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إعادة الدوان فى عه نابليوزت إلى اتباء الجلة الفرنسية) 


( من 
( ومن جلاء الفرنسيين إلى ارتقاء مد على أريكة مصر بإرادة الشعب) 


الطبعة الثانية 


۳۷ هھ — ۱۹1۸ 7 


الناشر 
SINE a‏ ا مد 
عه ارو E‏ 


وشارع عدلى اشا بالقاهرة › تليفون ٥۱۳۹٤‏ 


القاهة 
بى اتاد د ادلام 


ممم الم الما م 


هذه هى الطبعة الثانية لاحزء الثاتى من « ناريخ المركة القومية وتطور نظام الحكم فى 

e‏ والمزء ا يتناول ظهور المركة القومية تى تاربخ مصر الحديث » وبوان الدور 
الأول من أدوارها فى عهد الجلة الفرنسية » وتار مصر القوى فى ذلك العهد » ويشتمل 
المزء الثانى على تطور التأرخ القوى وحوادته من إعادة « الدبوان » فى عهد تابليون إلى 
اتهاء الجلة الفرنسية » وفترة الانتقال من جلاء الفرنسيين إلى ارتقاء تمد على الكبير أريكة 
مصر بارادة الشعب 

و بعد ظهور هذبن الزءين كتاب « عر ممدعلى »ع ثم كتاب « عصر 

اسماعيل » فى جزءين » أولم) عن عهد عباس الأول وسعيد وأوائل عهد الحدو اسماعيل » 

٠‏ والثانى وفيه ختام السكلام عن عهد اتماعيل 

ل ذلك كتاب « الثورة العرابية والاحتلال الإبحليزى » » ويتضمن أسباب الثورة 
العرابية ومقدماتها » التى ترجع إلى أواخر عهد اسماعيل » وما كانت تر إليه من عر ر اليلاد 

من التدخل الأجنى ومن السك الطلق معا » ووقائع الثورة وراحلها » ومانالته من جاع 
فى الور الأول من أدوارها » ثم إختاقها ى الدور الثاتى » ووقائع | الاحتلال الإتحليزى الذى 
رزئت ” به اللاد فى أمقايا 

وأفردت للسنوات المشر الأولى من الاحتلال كتاب «مصر والسودان فى أوائل عهد 
الاحتلال » » ويتناول ناريخ معسر القوى م ن سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ » وماأصاب البلاد 
فى خلا ما من عدوان الاحتلال » ودقائع 0 المدوان وترادفها فى تعال الوادى وجنويه » 
وتراجع الروح القومية فى تلك الفغرة من الزمن 

بلى ذلك كتاب « مصط قكامل باعث الطركة الوطنية » » و يتناول عهد البعث الوطتى 
وناريخ مصر القوى من سنة ٠۸۹۲‏ إلى سنة ٠۹۰۸‏ 

يليه كتتاب « حمد فريد رمز الإخلاص والتضحية » » ويشتمل على تاريخ مصر القوبى 
من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة ١919‏ 

ثم كتاب « ثورة سنة 1915 » فى جزءين » يشتمل أولما على تاربخ مصر القوى فى 
الحرب العالية الأولى ( 1534 - ١4١8‏ ) » وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية 


RE‏ ونطورا الوادت ل بف اماه أرب إل الدلاع فم لقررة في 
مارس سنه 1414 » ووقائع الثورة وحوادثها فى القاهمة والأقالم » ويتفاول المزء الثاى 
الحديث عن مبادنة الثورة » واستمرارها » وا كات الثورة » ولحنة ملنر والحوادث التى 
الأبستبا » ومقاوضات نة 0؟15 ) واستشارة الآمة فى مشروع ملثر » والتبليغ البريطائى 


بأن الجانة علاقة غير مرضية » ثم نائج الثورة فى حياة مصر القومية 

إلى ذلك كتاب« ف أعقاب الثورة الصرية » » وقد أخرجت“ المزء الأول منه فى .وليه 
سنة ۱۹٤۷‏ » ويشتمل على تاريخ مصر القوى من ايريل سنة ۱۹۲١‏ إلى وفاة الذفور له 
« سعد زغاول 6 فى ۲۳ إغسطس سنة ۱۹۲۷ 

والله أرجو أن بوفقنى إلى إقام المزء الثانى ثم الثالك من هذا الكتاب » وبهما تكتمل 
هذه الجموعة عشيئة الله ©٠‏ 


عير ا الرافعى 


مقرم الطيمء الروك 


TS 
بار وواللا‎ 
مقرم اليزء الثالى‎ 

تقد مت فى العام الماضى مواطنى” الأعزاء با جزء الأول من ناء اريخ المركة القومية» واليوم 

أتقدم بالجزء الشالى » حامدا أ الله على ما أدى كر وَس ما أعان ورف » وله الجد 
أولا واغراً 

أفردت الجزء الأول لدراسة المركة القومية فى تاريخ مصر الحديث » ومبدأ ظيورها » 

فرجمت يما إلى عصر القاومة الأهلية الى أعترطّت الجلة الفرنسية فى مضرءء و بسعلت 


الكلام فى تأبيد هذه الحقيقة وشرحها على ضوء 0 ما حوادث تلك 
القاومة فى مختلف أتحاء الله كه إل ا ا إل انان رای 
الوجه القبلى » ثم وعدت القارىئ' فى ختام الفصل السابع عشر أن ننتقل إلى القاهرة والوجه 
البحرى » لنتابع الحوادث التى وقعت فما بعد إحماد ثورة القاهرة الأولى 


* * > 

وها هى تلك الموادث مبسوطة ف ال جزء الثانى » فهو يقناول السكلام عن إعادة الدبوان 

فى عمد نابليون » ونظامه فى دوره الثانى » ثم حملة نابليون على سور يه » وحوادث المقاومة 
الشعبية التى وقعت فى مص أثناء غيبته » ثم سياسته إزاء الشعب حينعودته إلى مصر » حتى 
رحيله عنها » واستخلافه الجنرال كليبر فى القيادة العامة » ووصف حالة مصر السياسية 
والاقتصادية والشعبية على عهد كليبر » ثم إبرام معاهدة العريش ونقضها » ونشوب ثورة 
القاهرة الثانية و إخمادها » ثم مقتل الجترال كليبر » وتطور نظام الحم على عهد خلفه الجنرال 
منو» وترادف الحوادث إلى جلاء الفرنسيين عن البلاد » و إلى هنا انتهينا من الكلام عن 


تاح بزوغ العامل القوبى فى أذق الموادث السياسية خلال الجلة الفرنسية » ثم أفضينا إلى 
الكلام عن تتانجه بعد انتها: اء واستطردنا إلى ترجة حياة زعماء الشعب فى ذلك العصر» 
مبتدئين بالسيد عر مكرم » الذى نعده أ كبر شخصية ظهرت بين رجالات مصر فى رال ضة 
القومية » و با وجه الارتباط بين ظهور تلك الهضة وظهور مد على باشا » و بسطنا الموادث 
التى تعاقبت على البلاد فى الستوات التى أعقبت جلاء الفرنسيين » وتأثير العامل اوی فى 
تطورها ء وما كان من ثورة الشمب على حك الالیك » ثم ثورته على الوالى التركى » وا 
ختام الجزء الثانى وبتامه تم الحلقة الأولى من الكتاب » ومن الزءن الأول والثاف 
تتأف صفحة كاملة من حياة مصر القومية فى ثار ها الحديث: » بدأت بظبور المركة 
الترينة ء وت بارثقاء عد عل آرت مر ازادة ال 
> 2 
ولناسبة ظهور الج الثانى » أرى حا عل“ أز ا فى مقدمته ابة الشكر لن تفضاوا 
بتمضيدى في العمل » وأخصٌ بالثناء الصحافة وأعلامها » فإن ما تفضاوا به على من التنويه 
بكتانى والعنآية به » و حه وتحليله » وما أسدوه إلى من العطف وجميل الرعابة »كان له أحسين 
لوقع فى تنبى » فلهم عل بذلك فصل لا أنساه » و إلى لأعده منهم:! كبر مشجع لى علي 
المي" فى عب > ولا غرو فالصحافة, من أ كبر دعاتم المركة القومية وأقوى أركان النهضية 
السياسية والعلمية فى البلاد 
وكذلك أقدم شكرى لاذين تفضلوا عل" وشجعونى برسائلهم الخاصة التى لم تنشر فى 
الصحف » وأحفظ تلك الرسائل ذخيرة عندئ وتذكاراً لشريف عواطفهم وكريم إحساسهم 
اانا 
و ظز هتا اليرزوم الد كرى الثانية الانتقال ققيد'الوطخ الرنحوم أمين بلك 
الزافى إل ارق الال فان أ مكراد إطيذةت وأرقلل سن بأعماق: قلي إل روه 
الطاهرة آيات الحبة. والإخاء» ققدم ذكراك الف رة يا أمين » مجددها مث الأيام وك 
الشنين » واتخلد أعنالك .فى مار قومك ٠‏ ولتط ن فنك فى السماء بين الصديقين والشبداء 


ا ولك رفيقا » ذلك الفضل من الله وق بالله علا 26 


3 دینمیر سنة ٠۹۲٩‏ عبر ال رس الرافعى 


خلاصة الجزء الأول 


نذ كز هنا خلاصة فصول اللِزء الأول لنضع أمام القارى” صورة موجزة منه قبل قراءة 
المزء الثالى : 

مقدمة الكتاب واهداؤه 

الفصل الأول - يتناول الكلام عن نظام الم ذ فى عهد الماليك . وفيه بيان لنظام 
للم السياى » ونظام اللكية والضرائبٍ » 5 التضاق 8 ونتائج تلك النظم فى حالة 
مصر من الوجهة السياسية والاقتصادية والصحية » والكلام فى العلوم والآداب » وال الة 
الاجناعية والاقتصادية فى مصر عند ىء الجلة الفرنسية 


الفصل الثانى ‏ تطور نظام الحكم ى عهد الجلة الفرنسية » وفيه بيان أسباب الل 
ومقدماتها وتطورها فى خلال العصور » وإنفاذ الخلة على بد نابليون بونابارت » وموقف الجلترا » 
و ا وا الأول » وسياسة نابليون اراء الشعب وقاعدة السك التى وضمها فى 


منشوره إلى االصريين » والفاوضات بين نابليون وزعماء الشعب غداة مع ركه الأهرام 

الفصل الثالك - نظ الحم التى اسسا نابليون فى مصر » ديوان القاهرة » دواوين 
الأفاليم » الدبوان العام 

الفصل الرابع - المجمع الى » نظامه وأعضاؤه وداره » طثفة من أعضاء ء الجمع ولنة 
العلوم والفنون : علماء الرياضيات والمهندسون . عماء:الطبيميات : الاقتمبادون '., القؤاد 
والضباط . الأطباء والمراجون : الأدباء والترجون والفنانون . أعمال الجمع العادى » نظرة 
عافة فى نظام الحم الذى أسسة نابليون ف مضر 

الفصل" الحاشس نت القاومة الأهلية .ى عهه الجلة. الفرنسية © اكلة اعامة. . “القاوامة فى 
الإسكندرة . الحالة النفسية للثلمب عند محىء 'العمارة الفرنسية ؛..دفاع أهالى. الثغر واحتلال؛ 
الإسكددرية., ملياسة نابليون فى:الإسكندرية وأواصه .وتعلماته قبل 'مغادزنه إياها . 
الجثرا لكليير فى الإسكندرية . مسألة اننيد حمد كر والقبض غليه وعا كته ا ! 

الفصل السنادس: + فى البحيرة . مرک شبراخیت. نبب القرى 


الفصل السابع = فى القاهرة : خالة الأفكار نى القاهزة عند حقء الجلة الفزنسية والنفين 


العام . سوء استعداد المالليك وضعف وسائل الدفاع . واقعة امبانة أو ممركة الأهرام ونصيب 
الصريين فما 1 

الفصل الثامن - عود إلى الإسكندرية . واقعة ( أ.وقير ) وتأثيرها ىكز الفرنسيين . 
دبوان الإسكندرة 

الفصل التاسع ل فق رشيد . احتلال رشيد . حادنة العالمية . حادنة شياس جر 

الفصل العاشر - عود إلى البحيرة ورشيد . الاضطرايات فى البحيرة . حول رشيد 
وف دمهور 

الفصلالحادىعشر - ف القايوبية والشرقية . توزيع القوات الفرنسية فى الوجه البحرى 
المعارك بين الماتكه وألى زعبل . انسحاب الفرنسيين من الحاسكه ثم احتلالما . احتلال بابيس , 
معركة الصالمية . عودة نابليون إلى القاهرة . الاضطراءات فى الشرقية 

الفصل الثانى عشر - عود إلى القاهرة . سياسة الحفلات . مبرحان وفاء التيل . حفلة 
المولد النبوى . تعيين أمير المج . عيد الجهورية الفرنسية 

الفصل اللاك عر ور التاهرة الأول 

الفصل الرابع عشر - فى النوقية والغربية . القاومة فى غمرين وتنا . ا حلة الكبرى : 
الثورة فى طنطأ . احتلآل عثما 

القصل االحامس عر -- ف الدقهلية ودمياط . واقعة التصورة . الله على سنباط وميت 
غمر . فيان الثورة . الجلة على البحر الصغير . حسن طوبار . سير الجلة على البحر الصغير . 
معركة الجالية . ف دمياط . واقعة الشعراء ‏ تفاقم الثورة وفظائع المترال قيال . الجلة الثانية 
على البحر الصغير . سير الجلة والاستيلاء على المتزلة . احتلال الطرية . محصين منطقة دمياط 

الفصل السادس عشر - القاومة فى الوجه القبلى . احتلال بنى سويف . احتلال 
الهنسا. تعقب أسطول الماليك إلى أسيوط . واقعة سدمنت . حادثة الفقاعى . احتلال أسيوط . 
الثورة قبا بين أسيوط وجرجا . معركة سوهاج . معركة طهطا . معركة مهود . 
الغرنسيين إلى أسوان . القاومة فى جزيرة فيله . محدد القتال بين جرجا وأسوان . 
الردسية . معركة قنا . معركة ( أو متاع ) . معركة اسنا 

الفصل السابع عشر - استمرار القاومة فى الوجه القبل . موقف الماليك . 
الصوامعة . كارثة السفن القرنسية فى النيل . من أسوان إلى قوص . معركة ققط . 


أبنود . حالة الشعب النفسية . رجوع ديزيه إلى قنا . معركة بثر عدير . تحدد الثورة بين 
قنا وجرجا . واقعة برديس . واقعة جرجا . واقعة جهينة . الثورة فى بنى عدى . ف اليتا 
وبنى سويف . واقمة ( أو جرج ) ٠‏ الثورة فى امنيا . الثورة فى اطفيح . حركات المئرال 
ديزيه ٠‏ مشروع الجلة على القصير . تنظم العريد . اعتقال الرهائن . واقعة أسوان . احتلال 
القصير . الخالة النفسية إلشعس 

الفصل الثامن عشر - وثائق ناريخية 

الفصل التاسع عشير - مراجع البحث 

تمت خلاصة الجزء الأول » ويلما الفصل الأول من الجزء الثانى 


ازل 


إعادة الديوان 


تعطل الدبو ان بعد انماد ثورة القاهرة » واشتدت وطأة الإرهاب فا » فض الناش مما 
أصابيم من رادف الظالم وتوالى المن » فكسدت الأسواق » وبرت التجارة » وانقبضت 
أبدى الناس عن العمل » وبدأ ابليون بكر فى عواقب الغاء الديوان واشتمرار حك الأرهاب 
وما يفضى إليه من تعطيل دولاب الحكومة وشلل الإدارة 

كان من تاج حك الإرهاب أن شح الال وأخذ معينه ينضب فى خزالة الحكومة 
والميش » وددأ الارنباك يظهر فى الإدارة وفروعها 

اش السيوسوسى Suey‏ مدير مهمات الم إلى الترال ) متو ) Menou‏ فى هذا 
الصدد يقول : « إن الموادث الأخيرة قد حبست ضرائب البيوت » وصار إراد الجارك فى 
ك العدم » » فهذه العبارة منبئة عا صارت إليه حالة الكزانة من الارتباك » 00 أن هذه 
النتيجة لم تكن انرضى نابليون أو بحقق آماله » فأدرك أن استمرار حك الإرهاب لا يضر 
الشعب وحده بل يعود بالوبال والمسران على الصالم الفرنسية » وعم من جهة أخرىأن تركيا 
تعىء جيشاً ازدف ,عل مصر» فرأى من المسكة أن يعمل من جديد على استرضاء الصريين 
وأرث يميد إلى البلاد حالما الطبيعية بقدر المستطاع » وأدرك أن استمرار حك الفزع 
والإرهاب ف القاهرة يحمل البلاد كلها فى هرج الثورة و جها» وبزعزع الاحتلال الأرننى » 
ويصمه بالعجز عن إقرار المواطر وتهدثنها » ورأى بثاقب نظره أن ليس فى مقدوره حم 
البلاد بقوة السيف والنار » وتبين له من جربة تعطيل الديوان أن لا سبيل إلى حك الشعب 
دون وساطة زعمائه وكبراله » فعاد يفكر فى إغادة الددوان بعد أن استمر معطلا أ كثر 
من شهر بن 

على أت إرحاع الديوان لم يكن من شأنه إعادة السكينة والرجوع بالبلاد إلى حالما 
الطبيمية » لكنه كان بلا جدال وسيلة تخفف من هياج المواطر وثورة النفوس 


قل ( ريبو ) فى هذا الصدد «٠‏ لقد مدد الشعور بضرورة إحداث هينه نيابية يكون 


جوت 


ميل التفاهم بين الفرنسيين والشعبٍ اللصرى. » وظهر خملا الفكرة القائلة بابطال اللانوان. © 
وكان نابليون أول من شعر بضرورة إعادته » 'لقد تردد فى ارحاعه أملا فى أن يشود الصبربون 
اتسال علاقهم مباشرة بالشلظات الغرنلئية ».كته لاعظ أن :شمو ر العذاءوالتكراهية 
لازال يطنى ويزداد كل نوم قوة قيفسد :الغلاقاث بين الفرنسنيين والأهالى » فمزم من انها 


عل الرجوع إلى برناحه القدم وإعادة الميئة النيابية الضرية + ول يشأ أن يقهم الشنعبٍ أنه 
مكره على إعادة الدبوان ولا أنه قد أغاده من ضمْط واضطرار؛ فاجتهد فى آن يصبغ عمله يصبنة 

التكرم والسخاء »° 
هذا ما يقوله ( ريبو) تعليلا لإعادة الدوان » ونزيد عليه أن نابلیون کان لا قتا يفكر 
فى محقيق مشر وعانه المظيمة التىكانت الغرض من الجلة الفرنسية » وأهمها ضرب السياسة 
الاتجليزية فى المند » وإنشاه دولة عربية عظيمة محةق أطاعه فى الشرق » وبالرغم مما أثارته ثورة 
القاهرة.نى نفسه من المنق وخيبة الرجاء فإنه لم ينقد الأمل فى أن يجتذب إليه قلوب 
الصريين ؛ وكان معتقداً أنه فى حاجة إلى | "كتساب رضام لمفى مطمثنا فى حقيق مشروعاته 
الكبيرة » وأول ذلك الجلة على سوريه » فليا اعتزم إنفاذها رأى من المسكة أن يتقرب إلى 
الصريين بإعادة الدبوان قبل أن يناعي بجيشه فى ملة بعيدة الدى منبكة لاقوى » وإذا قابلت 
تارم تلك ال جلة بتار إعادة الدبو ان وجدت بين المادثتين تقاربا تستنتج مئه أن نابايون أعاد 
الدبوان اجتذابا لقاوب الصريين بعد أت اعتزم الزحف على سوريه حتى لا بدع وراءه أمة 
می » فقد أص بإعادة الدوان فى ١؟‏ ديسمبر سنة ۱۷۹۸ فى الوقت الذىكان يعد فيه 
معدات اع اکل إلى آلو ف 4؟ دسر لا كتشاف موقعها وارئياد شيد زرة 
سيناء » وكانت فكرة الزحف على سوريه قد اختمرت فى ذهن تابايون قبل رحلته إلى 
السويس بوقت لويل » قال المترال (برتيي) رئيس أركان حرب الجلة الفرنسية فى كتا : 
« إن معدات الخلة على سوريا دخلت ف دور التنفيذ قبل رحلة نابليون إلى السويس » » 
ويقول المنرا ل كليبر فى «ومياته لناسبة رحلة السويس هذه واستخلافه على القيادة العامة مدة 
غيبة نابليون : « لقد دار الكلام حول الجلة على سوريه والاستعداد ها » وكانث الفكرة السائدة 
أن قيادتها ستعهد لی » لکن نابليون عزم على أن يتولى قيادمها بنفسه » وقد عرض على 
الجنرال ( كافريللى ) بوم ۲ نيفوز (۲۲ ديسمير سنة ٠۷۹۸‏ ) قيادة تلك ال جلة فأجيت 

)١(‏ التارخ العلمى والحرنى للحملة الفرنسية المزء الرابم 
(؟) ذكر حروب الجنزال بونابارت فى مصر وسوريا 


الوم 


بالقبول 4+ ثم ذك ركليير أن نابليون دعاه قبل رجيله إلى السويس أن يصبحبه إلا فأجابه 
كليبر بن الجنرال كافريللى أخبره بقرب سفره إلى دمياط وقطية للزحف على سوريه » فكان 
جواب نابلیون أن فى الوقت سعة بعد عودتهم من السويس » ثم رجاه كليبر فى أن يبق هو 
بالقاهرة إلى أن يدجم من رحلته » فأقره نابليون وأنابه عنه فى القيادة المامة “» ويقول 
السكولونيل جا كوتان 120113 إن الجلة على سوريهكانت نميأ معداتها قبل حركها بنحو 
شرن » كل هذا يدل على أن نابليون قد أعاد الدبوان بعد أن اعتزم تجرد الجلة على 
سور » وأنه أي بإعادته قبل رحلته إلى السويس » فلنقل إذن كلة عن هذه الرحلة وعن 
أهبية السويس وعلاقتها بمشرومات نابليون 


احتلال السو يس 
ورحلة نا بليون إلما 


كانت للسويس أهمية حربي ةكبيرة لإتفت نابليون » وبخاصة لأن لما صلة ومايدة عشر وعاله 
فى الشرق» فقد كان بالرغم من محطم أسطاوله فى واقمة ( أو قير) لا بنفك ييتكر الوسائل 


ويرسم الخطط ليئال من اتحاترا عدوته اللدودة »> وم يفقد الأمل فى تجريد حل برية ترق 
ا وتصل إلى المند » وكان رى من جهة أخرى أن السويس تصلح لذن اكرون اغد 
رة عل شائا» الببحر الاجر تسل فما إلا الممد.» ونك ر كذاك ف زار البيخر الا يض 
التوسط بالبحر الأجر بقناة حرى يينهما » وجد" فى إنفاذ هذا الشروع وكان غرضه منه 
محارية اتجلترا وزعزعة قوائمها فى لهند » لكنه لل يفاح ى تحقين فكرته ؛ وصرفه عنها سير 
المواذث وتقلب الأخوال 

فالسويس كانت إذن قاعدة لشروعات بمة طافت برأس نابليون » ولا عرو أن وجه 
عنايته إلى ا حتلالما عسكريا وا كتشاف موقعها وارتياد المهات الجاورة لما » فعهد إلى المثرال 
(بون) :81 أن يحتلها 2" فسار هذا إلها من القاهرة سالكا طريق المجاج وعسكر بها 
ی وال مر د اة و 

() _يوميات المنرال كليير 

(؟) كتاب ( مخطيط مصر ) الجزء السايم عفر 


(۳) آم ابلیون ااؤرخ ول دیسبر سنة ٠۷۹۸‏ , ممراسلات 'ابليون الجزء الخامس وثيقة رقم 
كود" ورتم ۳۹۹۷ 


a 


رواب الجبرق 

قال المبرتى عن احتلال السويس : « إن أهل السويس لا باغهم محىء الفرنساوية هروا 
واخاوا البلرة فذهبوا إلى الطور » وذهب البعض إلى المرب بالبادية » فنهب الفرنسيس 
ما وجدوه بالبندر من البن والتاجر والأمتعة وغير ا لدم كاي EN‏ 
وخوابى الاء » فلما حضر كبيرهم وکن متأخ رام كله التجار الذاهبون معه وأعاموه أن 
هذا الفعل غير صا » فاسترد من المسكر بعض الذى أخذوه ووعد باسترجاع الياق أو دقع 
ننه عصر وأن يكتبوا قائمة بالهوبات » 

وهذه الروابة تؤبدها رسالة المنرال ( بون ) التى بعث مها من السويس بتار ۷ ديسمبر 
سنة ٠۷۹۸‏ إلى ابليون يبلغه فما نبأ احتلاله اياها » فقد كر فما « أن بعض أغنياء الدينة 
قد مجروها عند اقترابنا وانسحبوا إلى السفن التى فى اليناء وعددها تسع » » وقال فى موضع 
آخر من رسالته إنه أي قوميسير المرب « أن يفتش بيوت البكوات والأغنياء النارين وأن 
يأخذ ما فما من مواد الوقود وينقل ما مبا من الدقيق والفلال إلى غزن ال ميش » » وهذا 


هو اهب الذى أشار إليه المبرتى » وقال فى موضع آآخر 0 إن الأخشاب القدعة 


كثيرة فى المدينة وهى تصاح للوقود » وانه أ قوميسير الحرب أن يحملها إلى مخزن الميشس 
وانه أصذر تعلماته مشددة يعدم التعرض لأخشاب البناء الوجودة بكثرة فى هذا البلد 

اعتزم نا بليون أن برتاد بنفسه تلك المو اقم التىكان پبنی علها آمالا كباراً » فرج من 
القاهرة بوم ۲۶ ديسمبر جا من كبار القواد والهندسين وبعض الأعيان 
اللصريين ء د كر ( ريبو ) أجاءم وم : الحنرال برتبيه > وکافربللی » ودوماران» والكوتر 
أميرال جانتوم قومندان البحرية » والتوميسير ( دور ) مدير مهمات اليش  »‏ والسيو 
بر وليه » والسيو مو ج » ولوبیر» e‏ وورین » E‏ ؛ وكوستاز » من أعضاء 
المع العامى والسيد أحمد الحروق كبير تجار القاهرة » وإبراهم افندى كاتب جرك الهار » 
فبلغ نابليون وصحبه السويس وم٣۲‏ ديسمير ليلا » وجاب ثواحى طورسيناء ويرزخ السويس 
واستطلع آ ثار ترعة الفراعنة القدعة وخليج أمير المؤمنين » وعهد إلى المهندس أوبير ,78 ع1 
اکا ل الطرى واا ور أن درس روم ر رة تل ا الا ا 

۳۷۹۰ عراسلات, نابليون الجزء الخامس وثيقة رقم‎ )١( 


(؟) عينه نابليون بدلا من المسيو ( سوسى ) الذى رحل إلى فرنسا مستشفياً من الإصابة الى نالته فى 
أول عهد الجلة الفرنبية ( أنظر الجزء الأول س ٠۷‏ من الطبعة الأول ) 


= 


الأحر وأن يضعتقرراً عنه" » وعاد إلىالقاهرة في اليوم السادس من شمر ينار سنة ٠۷۹۹‏ 
روابة الجبربى 
قال الميرفى عن رحلة نابليون إلى السويس : « وف بوم الاثنين سادس عشر رجب 
سنة ۱۲۱۳ سافر سارى عسكر بوايارته إلى السويس وأخذ حبته السيد أحد الحروق ( كبير 
جار القاهرة ) وإبراهم افند ىكاتب ( جرك ) المار وأخذ معه أيضا بعض المدرين والهندسين 
والصورين وجرجس الموهرى ( كبير المباشرين ) » وأنطون أو طاقية » وغيرهم » وعدة 
تيه قن نا كر الخيالة والشاة » وبعض مدافع ؛ وعربات » وتختروان » وعدة جال لجل 
التخيرة والاء والقومانية (المؤونة) » ؛ وقال فى موضع آخر: « وق مدة إقامته بالمويس صار 
يركب ويتأمل فى النواحی وجهات ساحل البحر والبر ليلا ونهاراً » 
تعرز اون 
بإعادة الدنوان 
قبل أن ,تادر رن الثاغرة إلى السوشى اا منشوره باعادة الددوان فى ۲۱ ديسمير 
سنة 1734 وبين فيه أنه عطل الديوان منذ شهرين عقب لأهل القاهرة على الثورة التى هضوا 
فها » وأنه رأى بعد أن سكنت الأحوال وهدأت اللواطر إعادة الددوان سيرته الأولى » وقد 
مان اماك ررة ييا رات د وفاء تقود أن لكر رهاق مانا دان روات هارا اسشارلة . وأخرق 
فى هذه العبارات حتی ادعى أنه اطلع اليب و أنه يعم أسرار النفوس وما تق الصدور » 
وزم أن احتلاله مصر مذ كور فى بعض آلات القرآن الكرم ... 


اراد اوت بهذا ااا اب أن يشعر الناس شدة بأسه وقوته ويأتهم من ناحية اللوارق 
التى اعتادوا أن يسمعوها فى ذلك العصر » لكنه فى الحقيقة لم يؤر فى حالة الشعب النفسية 
ول بير من شعورثم حيال الفرنسيين بل زاد فى كراهيتهم » وهذا يفهم مما ذكره اليرت عن 
هذا النشور فتد وصفه بقوله : 

« وقد أوردت ذلك وإنكان فيه بعض طول للاطلاع على ما فيه مرن المويهات على 
المقول والنسلق على دعوى المواص من البشر بفاسد التخيلات التى تنادى ببطلانها دة 
العقل فضلا عن النظر » وهى مقولة على لسان نونابرته كبير الفرنسيس » 


) من الطبعة الأولى‎ ( ٠١١ راجم ما كتبناه عن هذا المعو ع بالمزء الأول س‎ )١( 


2E 


أؤردتا نص النشور ق قسم الوثائق التارمخية “ بصيخته المربية تقلا عن اللبرلى + وقلا 
رجعنا لعرفة نظام الدبوان إلى الأصل الفرتسى للمنشور الوارد فجريدة (كوربيه دلیچبت ٩0)‏ 
الت كانت تصدز على غهد الجلة الارنسيةء وهو يشمل أعس التأسيبن الذى أصدره نابليون 
مم النشور الوارد تعرييه فى المبرتى ونظام الدبوان العموئ والدنوان الخصوصى وأسماء أعضاء 
الدوان العموى.» ورجعنا كذلك إلى مراسلات نابليون 7 فوجدناها مطابقة لا جاء فى 
ري ةل امد أعاء الأعضاء 

نظام الديوان الجديد 

وضع نابليون للدبوان نظاماً جديداً أوسع نطاقاً من نظامه القديم » لؤمله مؤلفا من 

هيئتين : ( الدوان العموى ) ويسميه 'ابليون الدبوان الكبير » و ( الذبوان الخصوصى )20 
الدوان العموى 


فالديوان العموى مؤلف من ستين عضواً عينهم الفرنسيون تعبيناً من بين أعيان ا لمصر بين 


و ع o‏ 
نتخابهم بالأغلبية النسبية » ويجتمع الدبوان التدرى بناء على دعوة حا ك القاهرة » وموعد 


0 حدده أعس التأسيس فى اليوم السابع من شهر نيفوز ( بوافق اليوم الثامن عشر من 
شهر رجب ۲۷ ديسمبر ) الساعة التاسعة صباحا » فیبتدی' الدبوان جلسانه من هذا اليوم 
ويستمر انعقاده ثلاثة أيام ثم ينفض ولا ينعقد بعد ذلك إلا بدعوة أخرى م ن حا ك المامعة » 
وعين للدوان قوميسير فرندى وهو المسيو جاوتبيه Glo: †¡ e‏ وقوميسير مسلم وهو الاسر 
ذو الفقار كتخدا ( وكيل ) نابليون 

وقد اجتمع الديوان العموى قعلا بوم ۲۷ دسمير سنة ۱۷۹۸ » وإليك أسماء أعضائه 
الستين كا هى واردة فى الأعس الصادر بتأسيسه : 

من الشابخ انتدايق > الشيخ الدسراثى » السيد حن الرفاعى » 
الشيخ عبد الله الشرقاوى » الشيخ مد المهدى » الشيخ مصصطف الصاوى » الشيخ مومى السرمى» 

)١(‏ وثيقة رقم ١‏ (9) الل ار الجزء الحامس وثيقة رقم ۴۳۷۸۰ )٤(‏ عبارة 
( الديوان العموى ) و ( الدتوان الخصوصى ) هى التسمية الواردة فى البرك أى ال كانت أمعروفة فى عصره 
فأبقيناها ما هى لأنها صارت من ن المصطلحات التاريخية لنظام ادك العصر » وف اللبرتى أن (الدبوان 


المصوصى) ‏ يسمى أيضاً (الدهوى) » ولهلها مأخوذة من كلة دام لأنه ينعقد دائماً وهذا يطابق|سمه بامرنسية 
Divant permaneni‏ أى الدنوان الام 


س 


الشيخ عمد الأمير » الشيخ سليان الفيوى » الشيخ اجد العريشئ » الشيخ إراهم بن الفتى » 
الشيخ صاخ المنبلى » » الشيخ حمد الدواخلى » الشيخ مصطق الدمنهورى 

من الوحاقلية ( الجهادءة ) : تمد أغا شوريجى فلاح » على كيا الجدلى » خليل أا شوريجى 
فلاح أحمد ذو النقار أوضابائى فلاح 

من الاتكشارية : وسف شوريجى باشجاويش التفكجية » بوسف شوريجى باشجاويش 
المجانة » مصطف افندى الش ركمى » الأمير سلم شرابى 

من وحاق العزب : مصطفق افندى عاصى » مصطق کیا باش اختيار » حسن شوربجى 
رکاوی 
: من تحار النورية : الحاج تمد المشوبى شيخ الغورية » ا ماج عمد أو النصر » الماج سيد 
شيخ الفارية 

من جار البهار والبن - الاج ا جحد محرم » الحاج احمد اعروق » ابراهم اند ی کاتب 
جرك البهار ؛ الحاج حسين حاد ابراهم» العم ميخائيل كيل > العم بوسف فرحات » الحاج 
أحمد حسين 

0 البضائع التركية - السيد امد العقاد ا حروق » الماج مصطاق شيخ العقادين » 
الحاج أحمد القازاجى 

من جار العطارة -- السيد مد شيخ العظارتن 

من حار المكر س درويش عبد القادر البغدادلى » ابراهم قرموط » مد الممشرى 

من تجار النحاس > السيد مصطق مصباح » الماح شع التحاس 

من الصاغة والجواهرجية - الحاج سال الموهرى » مد البندادلى 

من جار الورق - على بن الاج خليل الوراق 


من يجار الاقشة - الماج ارام المسيرى » على السلاطحى 


من جار الصابون - السيد احمد الزرو » السيد بوسف تفر الاين 

e‏ الدخان والأقشة السورنة - أجد نظام 

من مشا الاخطاط - شيخ جزارى المسينية » شيخ العطوف 

من الأقباط - العم لطف الله الصرى » العم ابراهم جر العايط » الشيخ ابراهم مقار» 
الشيخ ابراهم كاتب البصرة 

من الأجانبٍ - المسيو وار 2/0136 » المسي و كاف »اكه » المسيو ودوف 82006115 


سد يقالا اح 


يتبين من هذا الإخصاء أن الدبوان العموى كان عثل طبقات الميئة الاجماعية فنهع : 
٤‏ ى العاماء والمشاخ 
۲١‏ من التجار والصناع 
من رجال المسكرية 
من مشا الأخطاط 
من الأقباط 
من الأجانب 


وکان نابليون يعنى حمل الدوان العموى ممثلا لسكان القاهرة على اختلاف طبقامهم ٤‏ 
يدل على ذلك الأعس الذى أصدره بتاريخ ۲٢‏ يونيه سنة ٠۷۹١‏ إلى القوميسير الفرنسى لدى 
الدبوان بأن ببلنه إذاكانت فى الدبوان مرا كز خالية ليشغلها بأعضاء جدد لأنه يبنى « أن 
يتألف الدوان من هيئة تكون ممثلة تمام الثيل لسكان القاهرة بحيث إذا خاطبت الحسكومة 
الدوان نتحقق أنها تواجه فيه الرأى ال » 


الديوان الخصوصى 

قضى أمى التأسيس بأن ينتخب أعضاء الدبوان العموى من بينهم أريسة عشراً غضواً 
يتأاف منم ( الدبوان الخصوصى ) ويكون انتخابهم بالأغلبية النسبية » ولا يكون انتخابهم 
بان إلا بتصديق القائد العام » وهذا الدبوان يجتم مكل بوم 3 للنظر فى مما الناس واوقير 
را السعادة والرفاهية فم ومراعاة مصالم الجهورية الفرنسية“» 

وينتخب أعضاء الدبوان المسوصى من ينهم رئيساً وسكرتيراً (كاتم سر ) » ويعيتون 
التراججة اللازمين لأعمال الدوان من غير أعضائه » ومحضراً ( شاويشاً ) ومقدما » وعشرة 
قواصين ( حجاب ) 

ورتب آم التأسيس رئيس الدوان الخصوصى وأعضاله روائب شهرءة عل تب 
الرئيس مائة ريال فى الشهر وباق الأعضاء ثمانين رالا ولكل من المترجين ٠٠‏ ربالا » والحضر 

417174 مراسلات نابليون الطزء الخامس وثيقة رقم‎ )١( 

(؟) عبارة « مراعاة مصالم المهورنة الفرتئية » لم ترد فى المبرتى »> لكتها واردة فى الأسل 
القرئمى الذى نعز فى جريدة «كوريبه دلجبت» وفى عراسلات نابليون » والأصل أحق يالثقة من البيان 
الوجز الذى أورده الجبرق 
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( الشاويين ) ستين بازةكل نوم والقدم 5٠‏ بارة ولتكل حاجن ٠١‏ بارة 

أما أعضاء الدوان الخصوصى فهم : - 

من الملماء : الشيخ عبد الله الشرقاوى » الشيخ عمد اللهدى » الشيخ مضطق الصاوى » 
الشيخ 1ل الى » الشيخ سليان الفيوى 

ومن التحار - السيد امد الحروق كبير التجار » السيد امد حرم 

ومن الأقباط = العم لعلف اله الصرى » العم ابراهم جر العايط 

ومن السوريين = بوسف فرحات » ميخائيل کیل 

ومن الأورد مين - اسي وكاف » السيو بودوف وها منالتجار الارنسيين؛ والسيو ولار 
وهو طبيب سويدى الأس لكان بقم بالقاهرة 

وانتخب الدبوان الشيخ الشرقاوى رئيسا » والشيخ الهدى سكرتيراً 

ينبين من :أعس التأسيس أن انتخاب هيئة الدوان ( المصوصى ) من حقوق أعضباء 
الدروان المموى » ولا ندرى هل جرى الانتخاب بطربقة ميحة أم أن نا بليون هو الذى فرض 
إرئدله على أعضاء الددوان العموى فى اختيار أولتك الأعضاء » وهذا ما رجحه لأننا نشك 


ا لو ترك لم اس آلانتخاب فى أن بقع اختيارم عل أمثالكاف وبودوف وولار» إذما دخل 
المنصر الأوروفى فى هيئة نيابية أهليئنة ؛ لذلك ميل إلى الاعتقاد بأن للسلطة الفرنسية دخلا 
ف تيار أغضاء الدؤان اللصوضى وأن ابليون أزاد ثيل المنصر:الأورو فى الديؤان فى 


أشخاص الأعضاء الثلاثة كاف ونودؤف وولار ليجل منه هيئة ختلطة» وأراد بتعيين السيو 
خاوايه در مسرا دنا للدوان أن يكون رقيبا غل الأعمتاء الواطنتان كان الشان ف 
الدبوان الأول الذى اسه فى وليه سلنة 220 + وأغلب الفان أن 7 الأغضناء 
الأورويين ل يكونوا معروقين أمنلا لأغشاء الذيؤان العموتى » يؤيد ذلك أن المبرق'نقسه 
خا فى كتانة أا أ لكر أب رواک الإتكررى» وود > ومومى كافر الفرنساوى » 
أما (رواحة الإتكليزى) فر دلا جيم الراجع الذ ا 
الطلييبٍ السوبدئالذى أشنا إلية » وكلة رواحة ا ن الأعلام الإتكليزية ولا الأوزؤبية » 
وأما ( نود )فهو ریف لانم بودوف نا82 لع ع ريف شر 0 
بالأعلام الأوربية » وكذلك ( موسى افر )_نعتقسد أن الراد'نه السي و كاف 2116© التاجر 
القزنسئ» تفرفه المبرئى منكاف :إل ىكافرء ورماكان التتحزيف من اقل النشخةالأطليةالخبرق 


زء الأول ص 55 ( من الطبعة الأولى ) 


عم هوا 


هذا وقد أخذ الدبوان اللصوصى قد وميا للغار ىمسا الناس ؛ وأصدر بيانا الس 
فى ۲۱ شعبان سنة 15١1‏ (58 يثار سنة 1785) يتتضمن الحث على الحدوء والسكينة ويعلن 
أن نابليون قد عفا عذواً شاملا عما وقع من الثوار وأعاد الدبوان الخصوصى « لأجل قضاء 
وا الرعايا وحصول الراحة لأهل مصر من خاص وعام وتنظيمها على أ كل نظام وإحكام » » 
و الدوان فى بيانهم عا عمله نابليون من إيقاع القصاص عن ارتكب التعديات من 
الفرنسيين وما وعدم من رفع الفلا وإجراء الشاريع التى تزيد من رفاهية البلاد » وذكروا 
مشروع نابليون فى إيصال البحر الأبيض بالبحر الأحر وعبروا عنه « بفتح المليج الوصل من 


النيل إلى حرالسويس» » وبينوا مزاياة من تسهيل المواصلات معا محجاز وفتح طرق التتجارة مع 
بلاد الشرق » وقد نشرنا هذا البيان فى قسم الوثائق © ليرجع إليه القارى' زيادة فى البيان 
والآن فلندع الدبوان يعمل « لأجل قضاء حوائج الرعلا» » ولننتقل إلى الكلام عن 


الجلة على سورية 


الوه الس ل 
احملة على سوريه 
مقدمات اجلة 


علم نابليون وهو فى رحلته بالسويس أن عسا كر جمد باشا ال جزار والى ع قد احتلت 
قلعة العريش بوم ۲ ينابر سنة ۱۷۹۹ »> فكان هذا الاحتلال نذا بزحف الجيش العمانى 
على مصر 

لم تكن العريش ف بد الفرنسيين من قبل » لكنها كانت معتبرة من قدحم العهد جزءاً 
من الأراضى الصرية » فاحتلال المنود المئانية إاهاكان عملا عدائياً بالنسبة الذرنسيين ودليلا 
فاا على بدثهم الزحف على القطر المصرى » لذلك رأى نابليون أن يعجل بإنفاذ خطته فى ال 
على سورية وأخذ بواصل الليلبالنهار ليأخذ ركيا قبل أن تبغته 


كان نابليون يعمل جهده لتجنب ا مرب مع رک يا » وسمى يكل الوسائل فىمودتها والتفاهم 
وإياها واجتذابها إلى صفه » سعى إلى ذلك قبل أن يغادر فرنسا » وعهد إلى السيو (اليران) 
وزر الخارجية الفرنسية أن يذهب إلى الإستانة لإقناع الباب العالى بأن الجلة الفرنسية لاتعدو 
على حقوق السلطان ومصالحه فى مصر » لكن ( تاليران ) ل بذهب إلى الاستانة وصرفته 
الموادث الأوروبية عن القيام هذه المهمة فعهد مها إلى المسيو (روقين) R11١‏ القائم بأعمال 
السفارة الفرنسية بالاستانة وكلفه النفاهم مع الباب المالى لاستبقاء العلاقات الودية بين فرنسا 
وتركيا وإقناعه بأن الجلة الفرنسية لا تنطوى على مقاصد عدائية حيال تركياء فلم يفلح (روفين) 
فى عهمته » واعتير الباب العالى تلك ال جل ة كا علان حرب » واعتقل القائم بأعمال السفارة فى قلعة 
« يدى قلمة » بالاستانة مع اق موظف السفارة » واعتقل كذلك قناصل فرنسا ورعااها 
بالاستانة وسائر مدن السلطنة الممانية وصادر أملا كيم » وبارغم من ذلك فإن نابليون لم ييأس 
من التفاثم مع الحسكومة الءّانية وأرسل الأدجودان جترال (وفوازان) موز سوم (° 
إلى أجد باشا المزار برسالة مؤرخة ۲۲ أغسطس سنة ۱۷۹۸ ( ٠١‏ ربيع الأول سنة 1؟1) 


) من الطبعة الأول‎ ( ٠١١ القوميسير لدى الديوان » انظر المزء الأول ص‎ )١( 


N 


يعرب له فما عن "مواد به للدولة العمانية وللمسامين ويؤكد أنه لم مببط مصر إلالحاربة الإليلك 
وآنه يحترم الأهالى والعاماء م بدعوه إلى الفاوضة لفتح طريق التجارة بين البإدين مصر 
وسورية » وقد سافر بوفوازان مبذه الرسالة ليقابل مها امد باشا الإزار ولكن الجزار رقض 
مقابلته ورده على عقبیه فرجع اا إن مسر ثم ازل ليون رولا 2 ا 
أخرى بدعوه فما إلى الصلح ويطلب منه إبعاد راهم يك وهماليكه واحترامحرية التجارة 
بين مصر وسورية» ولكن الرسول كان جزاؤه على حمل هذه الرسالة أن اعتقله المزار تم قتله 
أئناء الجلة الفرنسية على سورية 

و كذلك أرسل ابليوك ف هة إل المد الأعفلم بالاستانة بدعوه إلى إعادة العلاقات 
الودة بين تركيا وصديقتها القدعة فرنسا » ويؤكد فى رسائله أن الميش الفرشسى ل ينزل مصر 
إلا لمعاقبة الماليك والاقتصاص مم لالم وعدوا وام على التجار الفرنسيين » ونعرب عن 
نيات الجهورءة الفرنسية الودءة نحو تركيا وبدعوه أن رسل إل الثاهرة مدو مفوطا أو برسل 
جوازاً لندوب .وفده نابليون إلى الاستانة للاتفاق عل مصير مسر وعل الأمور العلئة نا 
نوافق مصلحة الدواتين 

وقد سافر المسي ( وشان) PBeauchamps‏ باحدی هذه E‏ إلى الاستانة 

التى كانت راسية بالاسكندرة » فكان الجواب عنها اعتقاله مع 

وظنى السفارة الفرئسية 

لقد وقفت تركيا فى بدء الجلة الفرنسية وقفة المتردد فبا تتبمه حياله| » إلى أن تحط أسطول 


ل ل ل E‏ ان ار LSE‏ ما ل الب الام رش 
فكانت هذه الواقعة من آم الأسباب التى حدت .بتركيا إلى رفض المساعى التى ذلا فرشا 


0 0 باشا ء فلما 0 0 وعم ا باش أل ا افر 
(الراكب) ء وم بواجهه ول ,أخذ مه سا ا بالرجو ع من e‏ عنده رى الشرام 
الذي كانوا بم 

(؟) هو السيو ماف 0 Ma‏ 

Î (r)‏ َ 0 ركان قنصلا لفرنا فى مقط 

VEN ا‎ 5 1 

(ه) مراسلات تابليون ال أزء الخامس وثيقة رقم ٤ ٤‏ ۳۷ ورقم VE‏ 
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فى سبل التفاثم وإاها »'وأغلقت عليها المرب فى ۴ سحبتمبر سعة ۱۷۹۸ ه وأخذت شد شين 
فخ منضر » الأول فى تتتوريه ووجهته الزخف عل القطر الضرى من طريق رزج السويس » 
والثاى فى رودس للمهاجة سواخل:متصر الثهالية » سكن تركيا أبطأت فى إنفاذ جلتها إلى 
تر وتلكا ت نبب ارتباك أخوالها الداخلية وبعد السافات » وأخذت فى الوقت نقمئه 
تولك :ونجهها 'شنظر الدول المغادية لفرنسا لتعاقدم فى محالفة دفاعية 6 فم إبرام الحالفة ينها 
وان الروسيا ى ۲۳ دیسمبر سنة ٤۱۷۹۸‏ وعقدت حالفتها مع اتجلترا فى © ينابر سنة 


5 227 ومنذ عل نابليون عقدمات هذا التحالف عزم على أن يسبق خصومه إلى الممل 
و اجه قبسل أن بهاجوة» ورای أنه نه إذا تأخر فى إنفاذ الجلة.وانتظر اجتياز الحنود العمانية 
رزخ السویس حرج مسكزه فى وادى النيل 0 ن الشعب من الأمل فى هزعة 
الميشى الفرنسى وسقوط هيبته فى أنحاء البلاد » غيت رأبه على مباججة الميش العاف 
فى سورية 

فغرض نابليوت من الجلة السورية كان إذن تثبيت قدم الاحتلال الفرنسى فى مصر وإبعاد 
خطر الجلة العمانية عا هاء وإكراه تركيا على الاتفاق » وكان برى كذلك 0 لماه 
الاتجليزية فى البحر الأبيض التؤسط من أن تتزواد:من الثفور السورية » اوم يكن 
هزعة ة الميش الترى نفسب» ب لكان بريد احتلال سورنة وامخاذها موقعا حصينا 0 
كيان مصر » وجعلها جزءا من الدولة العربية التى عزم على إنشائها على ضفاف النيل وشواطىء 
البخر الأنيض:التوسط » .فقد.زأى بثاقب نظره :أن حندود مصر الطبيعية لا تلتهى بشبه 
اجزبرة سيناء بل بحبال طوروس» وهكذا كانت سورية مطمح أنظار كل دولة قامت فى مصرا» 
أن الاستيلاء علمها يضمن ستلامة القطر الصرى م نكل اعتداء أو غارة تأتى من جهة آسيا» 
وكذلك فمل محمد على الكبير عند ما أسس الدولة للصرية » فانه رأى أن لا غنى له عن سورية 
ليضمن سلامة مصر 

وکان نابليون برى إلى مطامع أ كبرآإذا نا جحت اللة على سورية بأن «واصل زخقه 
على الحند » وقد أرسل من قبل" کتابا إلى ( تيبو صاحب ) سلطان ميسور امشهور بعدائه 
للاتجلز ينبئه بأنهجاء إلى مصر فى جيش جرار وأنه عازم على إنقاذه من سيطرة الاجر 

)١(‏ و (؟) مارثانى . جموعة المعاهدات . الجزء السادس 


(۳) حراسلات نابليون الجزء الخامس وثيقة رقم ٠ ١‏ ۳۹ » وقدقامت المرب بين « تيبو صاحب » 
والإتجليز وأغاروا على بلاده وظهروا غليه وحاصروا عاصمة ملكه وقتل أثناء الحصار فى مانو سنة 8175458 


کل 


ويطلب إليه أن براسله ليقف على المالة السياسية فى بلاده بوأن بوقد إليه رسولاً أمينا 
ليفاوضه » وف رواب أخرى أنه كان ینوی إذا فتح عكا أن ن زحف ثعالا فيحتل 
E‏ ثم زيف عل ,الأناضول : تم يحتل الاستانة ويقوض دعام الساطنة العمانية وينشى' على 
أنقاضها امبراطورة شرقية عظيمة يكون عاهلها ثم يزحف من الاستانة فأدرنه إلى السا 
فيكتسحها ثم يعود إلى باريس بعد أن علك الشرق والغرب » ول تكن هذه الأمال بعيدة 
عن نفس نابليون الطموحة » فان حيانه الحربية والسياسية ندل على أن مطامعه فى الفتح 
والسلطان ل تقف عند حد 

أخذ نابليون يدر أعر الجنود الذين بزحف مهم على الشام » وكانت فرقة الترال ( ديزي ) 
ف ذلك الحين منهمكة فى الجلة على الصعيد ج فصلنا ذلك فى المزء الأول“ ء وكان لاد له 
من ترك حاميات قوية مرن الجنود ف القاهرة وفى الإسكندرية وفى مختاف العواصم 
لإخضاع مدبريات الوجه البحرى » فاختار نابليون قسما من الفرق التى نحت قيادة المنرالات 
0 ا و (ون) و(مورا)!ا لتى كانت موزعة فى جهات معتافة 
من القطر كالقاهرة ودمياط والصالحية ويلبيس بلغت عدتها نحو ٠١٠٠١‏ مقاتل » وتولى 
بنفسه قيادة الجلة » وعهد بقيادة الدفعية إلى الترال ( دومارتان ) » وبفرقة المندسة إلى 
المترال ( ( كافريللى) 


احتياطات نابليون 


م 


كان نابليون بل أن نفوس الأهالى فى القاعرة متتحفزة الهياج تتربص للانتقاض على 


رك أن قيام ثورة نى العاصعة أثناء الجلة على سورية يشعل نار اياج فى 

سائر أتحاء القطر الصرى ويؤدى إلى قطم خط الرجمة على الميش الفرنبى » .لذذلك امخذ 
الاحقياطات الربية لنم وقوع أنه ل بتقوبة قلاع القاهرة وإحكام.الاتصال ينها 
وإمدادها بالمدافم والذخائر والهمات » وجعلها فى حالة منيعة من الدفاع » وكلف المترال 
(كافريللى ) و ( دومارتان) بأن یکتبا له تقربراً عن مس كز الدفاع عن القاهزة فی حالة نشوب 
ثورة فها عقب ارحاله إلى سورية » وعين الغرال (دوجا) ) انی کان قومتدانا لدمياط حا کا 


السلطة الفرنسية » وأدر 


ل,النادس عكر والففيل الاه عفر 


E 


لشاهرة والوجه البحرى ووكيلا عنه فى غيانه ( ويسميه المبرتى القاتحمقام دوخا) 

وود القيادة فى بعض الد ريات » جعل مديريتى الث ية وللا رر عت تياد الال 
فوجيير » 7ت ؛ ومديريق بی سويف والفيوم عت قيادة المنرال» زاونتك9» 2 
وجمل البحيرة ورشيد حت قيادة المنرال مارمون قومندان الاسكندرية 

وعين المنرال دستنج Destaing‏ قومتدانا لموقم القا هرة » وعهد إلى السيو 00 
مدر الالية تولى الشؤون الإدارية الحكوية ء دعين السيوا وريه ك تير الجمع العا 
قوميسيرا ( مندوبا ) فرنسيا ادى الدوان بدلا من السيو جاوتبيه الى سمبه فى له 

وأخذ نابليون يبال فى اجتذاب قاوب الأهالى والتودد إللهم » فمزم على أن يصطحب 
معه نفراً من زحمائهم ممن لے مقام مود فى البلاد » فاختار أربعة من أعضاء الدنوان » وم 
الشيخ سليانالفيوبى » والشيخ مصطن الصاوى » وال لشيخ اجد المريثى » والشيخ تمدالدواحلى » 
ومهم قاضى قضاة مصر ,الترك ابراههم أدم افندى وأمير الحج مصطن بك نائب الوالى 
الترك ؛ ولمل 0 اصطحانة هذا الوفد أن يفهم الشعب الصرى أن اخ لة على 
سورية صرذى عنها مرن أعضاء الدبوان » أو لعله أراد أن يكونوا رسل التفام بينه وبين 
لد افون فى سورية لا لعاماء الأزهر من العام والتفوذ فى EE‏ الخرق © فن 
E‏ أيضا أن يكونوا رسل الفا بينه وبين الحكومة العمانية » وخاصة لأنه سحب القاضى 
الترکی ونائب الوالى التركى » على أن منطق الظروف وما جرى بعد ذلك من الحوادث 
قينا على أن أعضاء هذا لل نوا راضين عن الجلة على سورية ولاعن سیر فى ركبها » 


ولنلك انتهزوا أو ول فرصة عرضت لهم لينقضاوا ما کا سیجی ء يانه 


اجاع نابليون بأعضاء الدبوان 


دعا نابليون قبل أن يغادر القاهرة أعضاء الدوان (الخصوصى) للاجماع به فلبوا الدعوة» 


ولا | كتمل جعهه”؟ نيام بعزمه على السفر وأفهمهم أن الفرض من الجلة على سورية هو 


حارة الإليك وفتح طريق التجارة بين البادين 
روى المبرتى ما قاله نابليون فى ذلك الاجماع « للمشاخ والوحاقلية 4 فى بیان عرض 
)١(‏ مماسلات 


(؟) عراسلات 1 رھ ۹ 
(۳) ووم ۸ فرام ة ۷۹٩‏ - 4 رمضان نه ۱۲۱۴ 


و 


الفرنسيين من هذه ال جلة « امهم قتلوا الماليك الفارين بالصعيد وأجاوا ناقهم إلى أقصى الصعيد 
وانهم متوجهون إلى الفرقة الأخرى. بناحية غزة فيقصوتهم وعهدون البلاد الشامية لأر 
ساوك الطريق ومشى القوافل والتتجارات را وبحراً لمار القطر وصلاح الأحوال » واننا 
نيب عتم شهراً ثم نعود » وعند عودتنا رت تب النظام فى البلر وال لشرائع وغير ذإك › فعلي 
ضبط البار والرعية فى مدة غياينا » وتم وامشاخ الأأخطاط ارات ان أ 
طائقته خوفاً من الفقن مع العسكر اللقيمين 5 

فتعهد له أعضاء الدوان بذلك » 5 هذا الفى متغورا طبر كالفادة وأ ت 
ا | فيه أن ونابارت سيغيب ثلاثين يوماً حارنة ابراهم يك الكبير زيقية 
الماليك المصرية وأنه يقصد من هذه المرب استتباب الراحة لصر وأملها وتطهيرها من دولة 
الماليك » ونصحوا فى منشورم إلى الأهالى بالإخلاد إلى الحدوء والسكينة حتى بعود بونابارت 

وأدصى نابليون ارال دوا يق مغر أن ل ألم فعا اران لااو ااا 
لا ى من النفوذ فى نفوس الشعب » وكلفه فى حالة حدوث اضطرايات فى القاهرة أن يستعين 
بأعضاء الدبواتين الللصوصى والعموى وأن يضع فهم قته ويكل إلهم تهدئة المواطر » 
وألا يدع اتخاذ الاحتياطات الك ق الديتة ع.وأوشاء ار اف 
الدينة بالمدافع إلا فى حالة الضرورة لقصوى » قال فى هذا الم : 9 ن انلاح 
بضرب المدينة بالداقع من طابية ديبوى والقلعة إلا حين تعحزك الوسائل كلها » فانك لتعلى 
مبلغ الأثر الى" الذى يحدثه هذا العمل فى مصر وف سائر أتحاء الشرق » 


الاحتفال برؤّية رمضان 


وى غضون ذلك حل موسم الرؤية لإثيات شر رمضان (ستة »)١151‏ فاتهز زها نابليون 
النة فى الاحتفال وتفخم موكب الرؤية 0 


لأحساس الأهالى > وكان الاختفال عظها بالق » سار فيه طوائق الصناع كالمعتاد وذهب 


فرصة طيبة وكانت قبا سفره بأيام » فأ لمي 
الحتسب ذا الم وكب إلى بيت ابليون بالأزبكية وأبلنوه رية الحلال » قبالغ فى الحفاوة بهم 


قال الجبرتى يصف ذلك : « وفيه ( ۲٢‏ شعبان سنة ٠۲١۴‏ ) عرض حسن أفا حرم 


)١(‏ اير المزء الثالث 
6( كلك تابليون الكزء الخامس وثيقة رقم ٠۹٠۰‏ 


کک 


الحتسب اسارى عسكر أمسر ركوبه المتاد لإثيات هلال رمضان » فرسم له بذلك على المادة 
التدعة > فاحتفل لذلك الحتسب احتفالا زائداً » وعمل ولمة عظيمة E‏ ألم أوها 
ايت وكترها الثلاثاء » دعاق أول نوم العاماء والفقهاء والشايخ والوجاقلية ( الجهادية) 
وغيرهم » وف ثا بوم 1 والأعيان » وكذلك ثالك بوم » ورابع بوم دما أيضا أ كابر 
الفرتساوية واصاغرهم » وركب بوم الثلاثاء بالأتسبة الكاملة زيادة عن العادة » وأمامه مشاييخ 
الحرف بطبو م وزمورثم »> وشق القاهرة على الرسم المعتاد » وض عل لى قانمدقام وأمير ير المج 
وساری عسكر فاو دج بعد الغروب إلى يبت القاضى بين القصرين» فأئبتوا هلال 
رمضان ليل الأربماء“ ء ثم ركب من هتاك بالوكب وأمامه المشاعل الكثيرة والطبول 
والزمور والتقاقير والناداة بالصوم » 

ول يفت المبرتى ملاحظة تود الفرنسيين إلى الشعب فى خلال تلك الأيام » وأتحاؤه باللاعة 
على عامة الناس الذين غفلوا عما ثم فيه من الضيق ورجموا إلى البدع القدعة التى كانوا عللها » 
و ىكلام المبرق فى هذا الصدد عظة وعبرة » وفيه إشارة إلى ضعف أخلاق لازال شىء منه 
مع الح E‏ فينا إلىاليوم ٤‏ فتأمل 5 | يقول : « وانقفی شپر شعبان وحوادثه » فنها 
أن آهل مصر جروا على عادتهم و فى بدعهم التىكانوا عليها وانكشوا عن بعضها خوذا من 
القرنسيس » فاما تدرجوا فا وأطلق لي الفرنساوية القيد ورخصوا لم وساروم رجموا 
الها وامهمكوا فى عمل موالد الأضرحة التى يرون فرضيتها وأمها قرية تتجيهم مهم من 
امهالك » وتقرمهم إلى الله زا فى السالك » فرححوا فى غفلامهم مع مام فيه من الأسر وكساد 


غالب اليضائم وغاوها » وانقطاع الأخبار ومئم ال مالب » ووقوف الاتكليز فى البحر وشدة 
١‏ ا 


حجزهم على الصادر والوارد » حتى غلت أسمار جي م الأسئاف الجاوبة من البحر الروى 
( الح الأب يض ) وانقطع 0 تی كسدت لعدم طلامها » واحتاجوا 
إلى التكس بالمرف الدنيئة >> كبيم الفطير » وقلى وطبخ الأطعمة واا كولات » 
والأكل فى الذكا كين 6 وإحداره شعدة قهاوى » وآما آراب الحرف | 0 الكاسدة فأ كثرمم 
عمل ارا مكارياً حت صارت الأزقة خصوصا جهات العسكر مردحمة بالجير التى تكرى التردد 
فى شوارع مصر 4 » وق هذا الوصف صورة لناحية من نواحى الحياة الاجماعية فى ذلك 


العهد » وفيه أيضاً بيان جلي لسوء الخالة الاقتصادية وتقهقرها فى عهد الجلة الفرنسية 


) ١۷4١ قبرابر سنة‎ ١ ( ۱۲۱۴ أول رمضان سنة‎ )١( 


E 


سير الجلة 

ندأت الله تتحرك نحو الحدود السورية قبل أن يغادر نابليون القاهرة» فقد عهد إلى 
المغرال ( لاجراج ) ©8«همههنا أحد قواد قرقة الراك (رينييه) المسكرة بالشرقية بلحتلال 
( قطية ) فى شبه جزيرة سيناء وتحصينها لتكون نقطة ارتكاز وعوين للجيش الزاحف » فاحتلها 
الجنرال لاجراج وقفى نابليون بقية شهر ينابر يم معدات الجلة ويصدر تعلياته لقواد الفرق 
بالزحف » فسبقته قوات |الترال ( رينييه ) والمنرال ( كليير  )‏ وارنحل هو من القاهرة 
بوم ٠١‏ فبرابر( ه رمضان سنة ۱۴۱۳ ) 

قال اليرت عن سفر نابليون والترتيبات المسكرية التى أقرها قبل فرء : « وفىيوم الأحد 
خامیں ومضان ركب سارى عيكر الفرنسيس وخرح إلى البادلية وذلك فى الساعة الرابية 
وأيق عصر عدة من العسكر بالقلية والأبراج التى ينوها على التلول م وقاعمقام دوجا و.وسليك 
( السيو وسليج مدير الشؤون المالية ) وسارى عسكر دبزيه بحملة من العسكر فى الصميد » 
وكذلك سوارى عسكر الأثاليم كل واحد بعه عسكر فى جهة من الجهات ء وأخذ ممه الديرن 
وأصحاب الشورة والترجين وأرياب ب الصنائم مهم كالحدادين والتجارين ومبنسى المرب 
وكبيرم أو خشبة ( المنرا لكافريالى رئيس فرقة اة ) وأبق أيضاً بعض أكارم » ثم 
تراسل اللتخلفون فى المرو ج كل يوم خرج مہم جاعة » 

احتلال العريش 

كانت القوات الثاني والماليك ممتنعة فى العريشء فزجف علم| اليش الفرنسى وواجه 
ll‏ يا ودار ر قتال شديد ینا الفريقين انتحى بزعة العمانيين ليلة ١‏ فبرابر » واستمرت 
قلعة العرش تقاوم مقاومة شديدة إلى أن سامت يوم ٠‏ فبرابر سنة 11/89 

احتلال يفا 


ثم قاع نسيون زحفهم على سورية » فاحتلوا (خان بونس) وهى أول بإدة فى فلسطين » 


وساروا منها قاصدين ( غزة ) واستولوا علما دون مقاومة تذكر » واستراح اليش بها عدة 
أيام » تم استأتف سيره بوم ۲۸ فبراير فاحتل ( الم ) ثم ( اللد ) ووصل تجاه يافا بوم ۳ مارس 
وكان اليش العانى بقيادة عبدالله بإشا متنماً سها ۽ -فاصرها نابليون يحنوده واستولى علا 
يوم ۷ مارس بعد معركة شديدة قعل فما من الود المانية بحو ٠٠٠١‏ ققيل » ودخل 
الفرنسيون الدينة وأعماوا فما السيف والنار 


r CE 


نبب المنود الفرنسية ياذا وارتكبوا فبها من الفظائع ما تقشعر منه الأندان باعتراف 
الؤرخين الفرنسيين » واستمر النبب والقتل بومين متواليين » واضطر ارال روبان 800 
الذى عينه نابليون قومتدانا للمدينة أن يعتل يعض النود لإعادة النظام » فذهب جهده عبتا 4 
ولم ينقطع الهب إلا بعد أن كل N‏ الدماء » ويقول بعض المؤرخين 
إن الدماء التي کت فى یاف واشلاء الث التى تركت مها عدة أيامكانت من أسباب انتشار 
الوباء بين المسكر وهو الوباء الذى كان من العوامل الرئيسية لإخفاق الخجلة على سورية 

ظهرت أعراض هذا الوباء نى دمياط بين جنود الثرقة المرابطة مها التى اشتر ا 
على سورية » ثم أخذت عدواء تنتقل إلى الفرق الأخرى إلى أن تفشى بعد دخول الفرنسيين 
ناذا » وأحدث فزعاً بين الحنود » ودل نايليون قصارى جهده حاربته فذهب جهده سدى * 
وز عن مقاومة تلك الآفة الرهيبة التى ألقت الرعب فى جيشه » واضطر ليرد إلى الجنود 
شجاعهم أن يزور الرضئ الذين أصيبوا بإلوباء ويخاطبهم وبواسهم ويعرض نفسه لطر 
العدوى ليشدد عزائهم ويقنع الحنود بأنه لاخوف علهم من سريان العدوى الهم 


ل يکد ينقطع الہب حتى أعقبته مأساة أخرى أشد هولا وفظاعة » ذلك أنه بعد اتهاء 


العركة ودخول الفرنسيين المدينة كان مها من المنود المثانية حو ثلانة آلاف مقاتل آثروا 
التسلم و! إلقاء السلاح فى بد الفرنسيين بشروط اتفقوا عليها مع اثنين من اوران تابليون وها 
وهارنيه یھ Beauharn‏ وكروازبيه :وزوذه© » ومن هذه الشروط 1 تضمن لم أرواحهم 
بعد السام » وتعهد الياوران بذك باسح القائد العام و وتقام ریو ن تأسرى حرب» ولكن 

نابليون بعد أن فكر طويلا فی أمرثم وتردد فى فى شأنهم آم بإعداههم را 
وحجته فى ذلك آنه کان عاجزاً عن إطعامهم وحراسهم فبلاد نائية لم يستتب له فما الأعس » 
وهى حجة واهية تنطوى عل تقض العهود وتنكرها امبادى' الإنسانية وقواعد الحروب » 
فسيق أولئك الأسرى إلى شاطىء البحر وأعدموا 2 بالرصاص » وکان إعداعهم مهذه 
الطريقة الوحشية من أسباب فشل |14 الفرنسية فى سورية » لأنه أثار نى نفوس ال منود العمانية 
عوامل السخط وحب الانتقام » وأدركوا أن مصيرثم إلى الإعدام إذا م سامواء فاستبسلوا فى 
الدفاع عن عكاء وردوا وم الميش الفرنسى وأرجعوه عن أسوارها خائياً » وبذاك أخققت 
الجلة على سورية » قال (ريبو) فى هذا الصدد : « إن ثلانة 1 لاف من الأعداء قتلوا عرة واحدة 
ولكن ال منود الباقين قد زاد عددم وتضاعفت جهودثم!للأخذبالثأر» ورأوا فى مصير إخوانهم 


كاك 


ان ذيحهم الفرنسيون وذجاً للانساثية الفرنسية» قأصبح القتال ينهم وبين اليش الفرنبى 
- اع إل الرت : رحس بابلررن مت أسوار عكا نا عرسسه عل شالى .1م907 6 


المصريون فى يافا 


وكان فى ( ياذا ) عند احتلالما حو أربماثة من المصر بين استثنام نا بليون 00 
ينهم اليد تمر مكرم نيب الأشراف الذى هاجر من مصر بد معركة الأهرام » فأ كر 
نابليون متواه وأعاده إلى القاهرة » قال المبرتى فى هذا الصدد ما خلاصته « ارت 1 
عمر افندى نقيب الأشراف حضر إلى دمياط وصحبته جاعة من أفندية الروزنامة وغيرم وذلك 
أنهم كانو | بقلعة بافا فاما حاصرها الفرنساوية وملكوا القاعة والب لد لم يتعرضوا للمصريين 
وطلهم ( نابليون) إليه وعاتهم على نقلهم وخروجهم من مصر وأزهم ف وأرسلهم 
إلى دمياط من البحر » 

وقال فى حوادث شهر صفر سنة ١5١4‏ إنه فى اليوم الثالث منه حضر السيد عمر افندى 
ع الاد اف سابقاً من دال إلى الام 8 ضر بعص الاعيان اعا ور کرام ا 
أن مكث هنيهة بزاوية على بيك التى بساحل بولاق حتى وصل إلى داره وتوجه فى ثانى .وم مع 
الشيخ المهدى وقابل سار ی اعسکر فبش له ووعده بخير ورد إليه بعض تعلقانه » واستمر مقا 
بداره والناس تغدو وتروح إليه على المادة » » وهذا يدلك على ما كان لسيد عمر مكرم من 
ا ل ل ار كل من 2 0 ا سار له من الشآن الط فى سير 
الموادث بعد جلاء الفرنسيين ا تراه فى الفصل الرابع 

وقد سعى نابليون فى إلماق المصر بين الذبن 0 فى يافا بصقوف حيشه » ولكنه أخفق 
فى سعيه ورفضوا الالتتحاق بالميش الفرنسى » فأمر بإعادتهم إلى مصر 


غنم القرنسيون فى باذا كثيراً من الذخائر والهمات والأقوات والدافع » واستخدموا 
الدافع فى حصار عا » ودر نابليون بإرسال نبأ استيلائه على بإذا إلى ال رال (دوحا ) لیخبر به 
الددوان ويذيعه فى البلاد » فوردت هذه الأخبار إلى:القاهرة فى ١8‏ شوال » فانعقد الدبوان 
وليت رسالة تابليون وأصدر الدوان منشوراً بذاك إل الأهالى أ» ..ويلاحظ أن ابليونى 
رسالته للدوان أشار إلى قتل أربعة لاف من عسكر الحزار فى العركة » فهو إذن قد كم 


)١(‏ كتاب التاري العامى والمربى للحملة الفرنسية الجزء الراع 


(۲) فى حوادث شهر شوال سنة ۱۲١۳‏ 


س 


عن الصريين ما أعس ه من قت أسرى الخامية بعد التسلع » وفى هذا شعور منه بفظاعة 
إعداعهم بعد أن ّم على أرواحهم : 
وقدكان لاستيلاء الميش القرنسى على ياذا تأثير معتوی كبير فى مصر لأن الناس لم يكونوا 
يتوقعون أن يتم لاغ رنسيين هذا التصر بده السرعة» ولكنهي قابلوا امير بالسكوت والتسلم 
حصارعما 
والارتداد عنها 
استأنف الفرنسيون زحفهم مالا واحتاوا ( حيقا ) دون مقاومة » ثم وصلوا مجاه (ع6) 
وص بلرة محصنة » عزم الكنود الممانية بقيادة أمد باشا ال زار“ على الدفاع عا بكلما للم 
0 غعلها نابليون هدفا لمجومه إذكان الاستيلاء علما يقتح أمامه طريق سوريةويقضى 
على نفوذ الحزار فى تلك الجهات » ودا يضرب علما الحصار وم 9 مارس سنة ۱۷۹۹ ثم 
مل يعد العدات لأنتدها عنوة » فشرب أسوارها وأرانبها بالدافع ودارت معراكة طاحئة 
بين الفرنسيين وجتود الحامية ارند” على أثرها الفرنسيون بعد أن الهم خسائر فادحة » وكان 


نابليون يعتقد أن الاستيلاء علىعكا لا يكلقه أ كثر من من أخذ ياقاء ولكنتبين له من ارتداده 


عنما أنها ممتنعة حصينة وأنه ى حاجة إلى جهود كبيرة لفتحها » وكان إرتداده عنها أول هزعة 
أمنى مها جيشه فى ال على سور رة » فأثرت فى نقسه تأثيراً كبير يرا وخثى عواقما ی مصر ؛ 
فشدد الأصار عل الدينة وعد العدات جوم نا أقوى من الأول وحاول اقتحاعها بقوة 


)١(‏ ترجه فى وفات سنة ۱۲۱۹ عجريةء فذكر عن تاره ما خلاصته أن أصله من بلاد 
البوشناق (البوسنة) ند على باشا ا و الديار Ag‏ 
۱۷١۷ (‏ ميلادية ) ف تقسه إلى الحج واستأقت مخدومه فأذن له فى ذلك وأوصى 


صالح بك القاسمى » وأخذم معه و لى باشاا » ورجع معه فوجد على باشا A‏ 
ولاية مصر » فاستمر المزار فعصر وتزنى بزىااصريين وخدم عبدالته بك نابم الأمير: على باك الكبير وتعلم 


2 ا 
ناك ء ثم سار إلى يلاد الشام واشتهر أمره 
الوزا وأقام فى حصن غك وبر ا وقلاعها واستكثر من شراء الماليك » واشتهر بالقسوة والظم 
ومات سئة ۱۲١۹‏ هجرية ( ٠۸١ ٤‏ ميلادية ) 


واف 


الدفعية والمنود وم أول ابريل » واستطاع أن يفتح ثفرة فى أسواوها ولكن جنوه الحامية 
داقعوا عنما دفاع الستميت » فأص نابليون جيشه بالارتداد عنها » وخاب فى اليوم مثل خينته 
فى مومه الأول 

قاومت عكا جات الخيش الفرسى مقاومة شديدة » واشتهر أمد باشا المزاز بحسن بلاله 
ف الدفاع عنهاا » وكان يظاعره من البحر الأسطول الإتجليزى قباد ال رودو لذن 
سدق میٹ طا برع مك51 » فكان لعاونته أثر أى أثر » م آنه منع وصول مداع اا 
إلى الفرنسيين بطريق البحر » وثما يؤر عن تابليون أنه قال بوما عن السر سدق ميث : 
« لقد حرمنى هذا الرزجل من حظى » » وساعد الجزار رجل آخر لا يقق كفاءة عن السر 


سدق ميث وهو ضابط فرضى من ضباط المدفعية امه الكولونل فيليبو »نهعم :انداط كان 
زميلا لبونارت ف الدراسة وكان ملكياً وخصما الجمهورية الفرنسية » فهاجر مع من هاجروا 
من قرنسا فراراً من فظائع اليمقوبيين » وكان هذا الضابط على جانب عظم من الكفاية 


الحربية » فقدمه السير سدتى سعيث إلى المزاز ليش به أزره فى الدفاع عن عكا » فأدى له 
أحسن الصنهع فى أثناء الحصاز » ومات قبل ارتداد الفرنسيين عنها 

ومن الموادث التى ساعدت الجزار على الدفاع عن المدينة أن نابليون أصدر تعلماته بأن 
تتقل مدافع الحصار بحراً على السفن الفرنسية التى نحت م نكارثة ( أبو قير ) إلى يافا » وكانت 
هذه الهمة شاقة تكتنفها الخاطر » لأن بوارج الأسطول الإبحليزى ما فتثت تراقب الشواطى, 
عراقبة دقيقة » فسارت السفن على فرقتين أحرت إحداها من دمياط إلى شواطىء سورية 
ففاجأتها الراك الربية الإمجليزية جاه ( حيفا ) بوم ۲۲ مارس فأسرت منها سما كانت 
حمل مدافع الحصار والذخائر واقتادمها إلى عك فاستولى علها الحزار واستخدمها لحارية 
الفرنسيين 3 الاجلدز السفن الأسورة » ويقول نابليون فى مذ كراته : « إن فقد هذه السفن 
كانت الهعواقت وحيمة ولو أنها نحت وألزات مدافع الحصار إلى شاطىء حيفا لاستول على 
عكا قبل أول ابريل ولص لهم طريق ( دمشق ) وكان فى استطاعتهم احتلالها فى منقصف 
انريل واحتلال ( حلب ) فى أول ماو » 

أما الفرقة الأخرى فقد أقلعت من الإسكندرية بقيادة الكونترا ميرال بيرى ۲٠٠۲۲6۵‏ 
وهذه سامت من الأسطول الإتجلزى ورست فى يافا ثم أنزلت ما كان على ظهرها من مدافم 
الحصار والذخائر » وتسامها الحيش الفرنسى واستعملها ولكها لم جلد فى منعة عكا + وى 
غضون هذه الحوادث أنقذ نابليون بعض قواتة للإيغال فى سورية فاحتلت (صفد) و (صود) 


E 


ANE N N al, EE 
ف واتمة جبل اور (ااريل سنه :904 ) ولكن هذا ال ل ب الونت اطرن لآن‎ 
جاح ال جلة على سورية كان معلقاً على فتح عكا‎ 

استمر الحضار أ كثر من شهرين ويحز نابليون عن اقتحام عكا » فمقد جاسا حربيا من 
قواده ونداو اوائ الأ فاستقر ارامہ ع ل رفع الحصار عنها » وهكذا انتعى حصار طويل دام 
3 وما( من ۱۹ مارس إلى 5١‏ 0 0 والفشل » وكانت 6 N‏ 
الى دعت إلى الارتداد عن عكا قداخة المسائر التى نزلت بالميش الفرنسى من المعارك ومن 
فتك الوباء » وفقد عذد كبير من الضباط 0 الدد من مصر + ونقص 
الذخائر والؤونة » ووصول المدد إلى المزار » واجتمع إل هذ الا وول الانياء القلقة 
٠‏ آل نابليون بعن شرو ع کیا فى اتخريد جلة كبيرة على مصر » فقد عل أن الدد المناتى الذى 
جاء إلى عكا لم يكن سوى جزء يسير من اللة التى أعدها الباب العالى ليقذف بها إلى 
الإسكتدرية ؛ فتحارب المنود الفرنسية الباقية عصر فى الوقت الذى يحارب فيه الجزار جيش 
نابليون بسورية » وأن معظم امش الاق فد ادف ودين وى شراط الأناضول 
ينتغار الأعس ليتحرك صوب الشواطى” المصربة ؛ وحاءنه فوق ذلك من القاهرة رسائل الحنرال 
دوجا والسيو وسليج تحمل إليه أنباء اضطراب الأحوال فى مصر وتحدد المارك فى الصعيد 


وانتقاض أمير المج E‏ لير ار المي كن لسر الور 


واقترامها من السويس » ووصلته كذلك أنباء منريجة عن الخالة فى أوروبا فتبين له من اجماع 
ذلك أن الخالة أصبحت تم عليه الارتداد عن عكا والرجوع إلى مصر مما كان فى ذلك من 
النضاضة على نفسه وتصدع هيبته العسكرية 

وهكذا سار لمكا شأن كبير فى مصير الشعوب » لأنه ولا ثبانها فى وجه نابليون لاستطاع 
وا زه فق سور لاجر ر لیا عل أن تعد الشلع معه وأن تذعن لشروطه ثم لأمكنه 
E‏ إلى المند أو الوصول إلى القسطنطينية » لكن عكا قضت على أحلامه فى ! 
دولة شرقية عظيمة » ولقد روى 'ابليون أنه قال عن هزعة امام e‏ : م أ کن أعل عند 
ما اقلت فى السفينة إلى مصر إذا كان وداعى لفرنسا سيكون أبدياء لكنى ما شككت لظة 
فى آنہا ستدعوق بوما ما إليها » على أن آمالى قد اجهت إلى الشرق واسموتنى فتوحاته 
المظيمة وصرقتنى عن التفكير فى أوروبا » لكن هذه الأحلام ا 2 

أسوار عكا » 


N 


إن عكا كانت الدى الذى وصلت إليه فتوحات الفرنسيين فىآسيا + والقلعة التى ارندوا 
عا مر مين » فهذه المرعة ود حت ما ر كته انتسارات تابليون من الأثر فى النفوس واتبين 
للناس أن المنود الفرنسية الى تعودت الانتضار فى العارك الربية قد تلاشت قوتما بإزاء 
مدينة صغيرة ل يكن لما شأن بذ كر 
الأثر المنوى الذى أحدثته هزعة لابليون أمام أسوارعكا كان ءظا ومن شأنه أن 
يضعضع هيبة فرنسا ى نظر الصريين والشرقيين عامة ويبعث فى نفوسهم روح الأملرق 
القوة الكامنة فى بلادم » وليس من البالنة أن تعد هذه المزعة أ كير أثرا فى نفوس 
الشرقيين من كارثة الأسطول الفرندى فى معركة ( أبو قبر ) » لأن سفن الأميرال نلسن مى 
التي حطمت“الأسطول الفرتسى فى تلك العركة السكبيرة » أى أن المارة الفرنسية إنما حطمتها 
عمارة أوروبية » أما هزعة الفرنسيين أمام عكا فكانت هزبة دولة أوروبية أمام قوات شرقية 
يقودها حا کر عمانى من الطراز القديم » ولم تكن كارثة ( أو قر ) لتؤثر فى هيبة نابليون 
وعبقريته الربية ممقدار ما أثرت فما هزعة عكا ‏ لن هكان يتولى حصارها بنفسه » فک كان 
تأر هزعته كيد هرا ووقعها فى نفسه ألما وهو ذلك ا 
إيطاليا وأملى شروطه على السا ول يألف فى المروب التى خاض غمارها سوى النصر 
والظفر ! فهذا الفاح المظم رأى نفسه مضطرا بعد حصار شبرين أن بنقلب منهزما عن مدينة 
صغيرة ؛ 6 نحت أشوارها عدا لا ی من القتل والوى 
خسائر الفرنسيين فى الملة على سورية 
إن السار التى حات بالحيش الفرسى فى الجلة السورة تشعر بعقام المزعة التى أصابت 
نابليون وجيشه » فقد بلغ عدد القتلى الفرنسيين ۲۰۰ر قتيل منهم ٠٠٠١‏ قتلوا فى المارك 
وخاصة فى حصار عكا و ٠٠۰۰‏ ماتوا من الام‌اض > وبلغ عدد الحرحى ۰ جر 


ومريض » وهى خسارة فادحة خصوصا إذا اوحظ أنها أصابت خيرة جنوه الجلة الفرنسية » 


0 
وفقد الميش عخبة من قوادء وضباطه مهم المنرال ( كافر يللى ) رئيس فرقة المندسة » قتل 
فى حصار عكا » فكان مقتله من أ كر النسكيات التى حلت الس ارتي 


ته فى الفصل الرايم من الإزء الأول ص ١6‏ (من الطبعة الأولى)؛ وقد حزن عليه 
: «إنه ذعب إل القبر ره الميع ققد + 
مر أحد متتمرعيها العظام وفقدت فرشا وا 
وخسرت العاوم ركنا م مها » » وعين بدله ارال سائسون 0مھ 


00 


و تل أيضا من القواذ الجنرال بون ”80 أحد قواد الفرق » وال جرال لوجييه » والمنرال 
ديتروا » والمترال رامبو 4٤ط Ran‏ » والك لونل اهوراس سای :588 رئيس أركان جرب 
الجنرالكافريللى » و تل معظم ضباط فرقة المتدسة فقد كان عددم فى بدء الجلة ٠۷‏ ضابطاً 


فلم يسلم مم عند انسحاءها سوى ضابط واحد ومات تسعة وجرج سبعة مم » وقتل لاون 
من ضباط أركان المرب » ومات معظم أطباء الميش فى مكالفتهم للوباء » ومات الستشرق 
فانتور ۵٠ا٥۷‏ كبير تراجة الحيش ومستشار نابليون فى السائل الخاصة بالشرق والشرقيين 
وكانت وات انال ا _ 
موقف تابليون بعد هز ع Ke‏ 

e‏ 0 يعمل فى نفسه وفى نفوس المند » بل شدد عزاعهم عنشوراته 
الساحرة » وهكذا:برهن على رباطة جأشه فى أشد الأوقات خطراً » وكذلك كان شأنه عندما 
وسله لكل الشائة 3 دبك E‏ الاسطول افر فى امعراكة 
( أو قير ) فقد اعتصم بشجاعته واستمر يعمل ويدبر الأمور ويبتكر الشروعات كأن لم تقع 
كارنة » ولا دفنت آماله حت أسوار عكا هيأ خطة الانسحاب على أن بدخل 4نوده مصر 
دخول الفاح النتصر استبقاء لهيبته فى النفوس 

أراد أن ببعث الجية فى قلوب جنده بعد الانسحاب فأذاع بيهم نداء أشاد فيه بإنتصاراتمم 
وأطنب فى نتائج جهادهم » خاطهم فيه بقوله2؟ : « أا الجنود » لقد طويم فدافد الصحراء 
التى تفصل بين أفريقية وآسيا بأسر ع مما بطيقه جيش عرلى ولد فا » والآن قد سحقتم 
اليش الذىكان زحف لاحتلال مصر وأسرتم قائده وغتمتم عههاته وأخذتم الواقع الخصيئة 
التى تحمى آثار المياه » ومرقم فى جبل طاور تلك اجو ال تی :أقيلك,من سائرأنحاءآسينا 
الاقتناض مصر » لقد شاهدثم منذ اثنى عشر وما | ثلاثين سفينة أقبلت إلى عكا ؟ فهذه السفن 
تحمل الميش'الذى كان معداً لاحتلال الإسكندرية » ولكن هذا الميش اضطر إلى العدول 
عن مقصده :الأول وجاء إلى عكا لنجدتها » وستزين الأعلام التى أخذتوها منه مودت 
إلى مصر 

والآن بعد مواصاة القتال ثلاثة أشهر فى قلب سورية وبعد أن غتمنا من العدو أربعين 


لاوش دا 


منناقماً وتحسين رابة :وأسرنامته ٠٠١١‏ أسير ( ! ! ):ونسنفنا استتحكامات غزة ويافا ‏ وحيفنا 
واغكا سنعود إلى مر لان وق الرحيل دنا 

«لقدكان أملنا وطيداً فى أن تأسر حا؟ عكا ( المزار ) فى عقر داره » ولکن الا 
على عکا فى هذا الفصل لا يساوى ضياع عد الاي بح أسوارها ؛ ی 
الجنود الشجعان الذبن عكن أن أفقدم فى هذا المجوم ليقوموا بواجبهم فى معارك أخرى 
أثم وأ كبر 

ل( أمها المنود » لا مزال أمامنا مبمات شاقة وأخطار نستمندف لحا ؛ واالآن بعد أن ددا 
جات الشرق سنقف غداً لتكافم بات تأثينا من الغرب » وستتاح لكك فرص جديدة 
لا كتساب الجد والفخر » وإذا كان كل يوم من أيام المعارك يفقدنا بطلا فن الواجب أن يحل 
بدله شنجعان آخرون يتقدمون ددورثم .فى ميادين القتال بين صغوف الأبطال الذين بواجهون 
الاخظار وةقون الفوز والا نتتصار » 

هذا النداء مؤرخ ١0/‏ مانو ستة ٠۷۹١‏ » وقد أمر نايليون بطبعه على الطبعة التى جامما 


معه ی الجلة » ل نذعه بين الحنود إلا يوم ۹ ماو باد أن م معدات الرحيل » وذلك حق 


لا يطل خبر رفم الخصار إلى اطزار فيدام الفرنسيين قبل رحيلهم الأخير 
هذا النداء البليغ أذ نابليؤن تار الجاسة فى تفوس المنود الذين أميكتهم التشناعب 


وأذوتهم الأعر اض وا كتيفتهم الأخطار والأهوال » وانق انه يصعب على غير نابليون أن برد" 
الرؤخ العنوية إلى تفوس الجنود بعد ما حل بهم من خيبسة الآمال .وما قاسوه من الأهوال 
نارکا 

والسكن "نا نليو کان يعتمئد غل تأثيرة الأدنى فی جنده » فر يكن يشاك فى قوتهم الممتوية 
إذا أذ كتها کان الجاسية 

وإذا تأملت فى نداء نابليون واستثارته لجية جنوده واستفزازم للحوض معارك جديدة فى 
القارة الأوروبية ؛ رأيت فى عباراته ما بدل على شعوره باضطراب الأحوال السياسية فى أوروبا» 
ولا غرو فان نمزية فرنسا فى الجلة على سورنة كانت من الأسبابالتى شدت من أزر الدول 
اللكية فى أو روبا » وحفزنما إلى التحرش بعدوتبا'القدعة كا سيجىء بيان ذلك فما بل 

هذا هو موقف ابليون من جيشه » أما موؤقفه:من الشمب الصر ری ققد اجد ف تعميقه 
بستر الفشل الذى أضابه أمام عكا والظهور عظهر المنتضر الذى أدرك أغراضه من المجنلة على 
سورية » » والإعلان 3 سطوته وقوته » ولدلك ادر فهياً ا وتسالة بعث ہپ اإd‏ دوان القتاهصة 


لوس — 


تاريخ 1 ماو » حشاها بكثير من القوسبات » وخلاصتها الزعم أنه عق دار الحزار بعك 
وهدم الباد بالقنابل » وأن أهلها فروا إلى البحر وأن المزار جرح فى خطر الوت » وقد 
وعملت هذه الرسالة إلى مصر فى أول حرم سنة 3535© وقرئت بالدبوان » فم يصدقها أحد 


اسحا ب اليش القر سى إلى مر 


أنفن نابليون خطة الانسحاب > وأبعت المرضى وال جرح إلى حيفا ء ثم رفع الحصار عن 
عكا فعلا بوم ۲۰ مانو سنة ۱۷۹۹ الساعة العاشرة ليلاء وبدأت فرق اليش فى الرحيل ليلة ۲١‏ 
مابو » بحيث لم يشعر الدافمون عن عكا برفع الحصار إلا صبحاً بعد أن تم انسحاب الفرنسيين 

وصل ال ميش فى ارتداده إلى حيفا بعد متتصف الليل » فكت قليلا ليحمل جرحاه الذين 
م أخلاها » واضطز إلى ترك الجنود المصابين بالوباء خوفا من انتقال عدواهم إلى 
المي » وكان التراجع محفونا بالتاعب والمشاق » واضطر نابليون وقواده وضباطه أن عضوا 
فى السير على أقداميم » وترجاوا ۶ . عن خيلهم ليركبها الرضى والجرحى » ثم تاب اميش طر بقه 
جنوبا محاذياً شاطى” البحر فوصل إلى الطنطورة ظهر بوم ١‏ ماو وكان بها كثير من مداقع 
الحصار التى جامما من مصر أو غنمها فى ياذا وأدرك صعوية ثقلها معه فى انسحاءه » لأن طريق 


الصحراء وعم لايصلح لتقل الدافالثقيلة » ؤطريق البحر معرض لمحت البوارج:الاتجليزية » 
فاضطر إلى إنلاف معظلم تلك الدافع أو إغراقها فى البحر » وكذاك فمل بالقنابل والذخائر » 
واستعمل عربات المداقم فى مل المنود الرضى والمرجى » ثم غادر الطنطورة بوم ۲۲ ما بو 
وسار اليس جنوبا فأخل قيسارية ويفا والرملة وغزة » وأمس نابليون بنسف حصون افا 


وغزة » وإثلاف الدافع واللهمات التى لم يستطع الميش جلها معه ؛ وأحرق القرى الوافعة بين 
بافا وغزة » وہب موائى الأعالى وخرب تلك المهات ا با اما ليحعلها فى زعمه عراقیل 
تعطل زحف الم الات عل مصر 

وبلغ الميش فى تراجمه ( خان ونس ) بوم 5١‏ مانو سنة ۱۷۹۹ > وقام منها بوم أو 
ونه قاصداً العريش » وقطم ار اليوم السافة من خان ونس إلى العريش ماراً رفح 
والشيخ زويل » ووصل إلى العريش الساعة العاشرة ليلا وعسكر فى حدائق اك لكا 
هذه اأسافة أشق محل قطمها 0 من بوم اتصرافهم عن عكا » فأمرثم نابليون أن 
يستريحوا فى العريش نوم ۲ ل ونيه » وقضى هو ذلك اليوم فى تعهد قلعة العريش التى كانت 
مفتاح مصر من الهة الشرقية » وكان من نوم احقلاله العريش فى ددء امخلة على سورية شديد 


لم 


العناية بتحصينها لأهية موقعها المربى ولقرمها من دمياط الى كانت ثثر مصر الشرق » 
وكانت عنايته بتحصينها ,دليلا عل نيه احتلال معنا إلى ما ساء الله » ولكن الموادث 
أخافت ظنونه 

كتب امسي و كوستاز أحد هبندسى الجلة الؤرنسية7'؟ الذين رافةوا نابليون فى حملته على 
سورية رسالة عن أهمية العريش قال فما : « إن قلعة العريش تكسب من مختلها مايا 
عظيمة تضمن له الانتفاع بآبار المياه العذبة التى هى وإن لم تكن فى عذوبة ماء النيل أو السين 
إلا أمها عالمة جد لذت ؛ وو جرد هذه الآبار یل إنشاء عازن ومستودعات للحتو 
الذن يخترقون الصحراء من مصر إلى سورية أو من سورية إلى مص » وقد كانت المريش 
داعا جزءاً من مصر وهى ضروزبة لضمان الدفاع عنها » ولذلك استثناها نابليون من القلاع 
التى هدمها أثناء الجلة على سورية » فاستبقاها وأمر بتقويتها وم ينقطم العمل فما منذ أربعة 
أشبر لمملها أ كثر مناعة » وأنفذ لما أخيراً طائفة من الهندسين وفرقة من العال لإصلاح 


استحكاماتها وزيادة قوة الدفاع فما » 


ترك نابليون بالعريش حامية من اجنود وزودها بامدافع والأخيرة » وسار اليش بوم 
1 


۳ بوتيه سنة 1785 قاصداً إلى قطية فوضلها نوم 4 نوئيه ومن هناك مضى إلى القاهرة مار 
بالصاطية فبلبيس فا مر ج » أما فرقة كايبر فسارت إلى دمياط واستقرت مها » وبذلك اتيت 
الجلة على سورية وقد دامت ٠٠١‏ وما ؛ وعادت إلى حيث ددأت دون أن يحنى منها الفرنسيون 


سوق المزعة اران 


ماكتبناه عنه بالجزء الأول س 174( من الطبعة الاول ) 
(۲) نعمرث بجريدة « كورينه دلبجیبت » بالعدد ١ع‏ ااصادر فى ۷ يوليه سنة وولا؟ 
(e)‏ 


لعص ل الت 
ا 


أثناء اللة على سورية 


كان معظم جنود نابليون موزعين فى وقت واحد ف میدانین كبيرين تكتننهما الشاق 


والتاعب » فكان نصف اليش بقيادة نابليون منهمكا فى الجلة على سورة » حين كان جيش 
الجنرال دبز منصرفا إلى إخضاع الوجه القبل17؟ » وكلاها كان واجه المصاعب فى طريقه » 
خيش الجلة يقاتل جيوشاً عديدة ويطاحن قلاعاً حصينة » وجيش ديزيه بواجه ثوراته 
ومعارك متتابعة 

حالة الشعب النفسية 


ولاجدال فى أنتغيب نصف المي الثرنى عن مصركان له أثر كبير فى حالما الداخلية » 
نعم إن إقدام نابليون على غزو الشام هو فى ذاته عمل دل عل القوة والبأس ومن شأنه أن 
يلق فى نفوس المصربين حذراً وهيبة » لأن القائد الذى يناس يحيشه فى مثل هذه الجلة 
الشاقة ويقطع تلك الراحل الطويلة ويحتاز الصحارى والتفار لا بد أن يكون معتدًا بقوته 
مستم درا غان عدوء » فهذ. الفلاخرة كان ا أثرها فى اللا اة اش » أضف إل ذلك 
أن إ نماد ثورة القاهرة" وما شيد الصربون من فتك مدافع الفرنسيين وما أعقب الثورة من 
إنشاء القلا ع الحيطة بالعاصمة لإ نماد كل ثورة تقوم فيها »كل ذلك قد جنح بالشعب إلى المدوء 
والسكينة » هذا فضلا عن أن قلاع الإسكندرية ورشيد والرحمانية ودمياط والصالية وبلييس 
كانت معدّة لقمع الثورات فى مختلف البلاد » وقد ساعد على دة المواطر وقتاً ما فى القاهرة 
والوجه البحرى أن تابليون ترك مقاليد الأمور لرجلين اشتهرا بالمسكة والدهاء ؛ أحدها المنرال 
دوجا الذى استخلفه فى إدارة الشؤون المربية فى القاهرة والوجه البحرى » و الآخر السيو 
بوسليج مدر الشؤون الالية وقد ناط به التدابير الإدارية الحكومة » فهذان الرجلان ل بدخرا 


)١(‏ راجع الفصل السابع عشر من المزء الأول 
(؟) راجم الفصل اثالث عمبر من المزء الأول 


ا 


وسماً ف اتباع سياسة اللكة والحاسنة إزاء الشمب ومجاملة أعضاء الدبوان واحترامهم 


ورعايتهم عا حبيهما الم > والعلوم أن أعضاء الدبوان هم كيراء البلاد وزتماء الشعب ؛ وم 
من التفوذ الاد والدينى على الناس ما لا يخنى » وموضعهم فى ذاك موضمهم » وكان لبوسليج 
خاصة الفضل الأ كبر فى استتباب الحدوء والسكيئة فالقاهرة » فقد | كتسب بأناته ورزانته 
احترام أعضاء الدبوان » فكان له من أنفسهم موقم وكان له عليهم نفوذ كبير » واتصل روابط 


الود مع الهدى والشرقاوى والسادات“ والبكرى والضاوى والقاضى التركى وعافظ المدينة 
(الأغا۔) » وكانوا يلقيونه بالوزير بوسليج » وهو من جهته لا يألو جهداً فى | كتساب قوم 
بالودة والجاملة والمباسطة » ورعاءة ت » ومبادلتهم الزيارة » ويجالستهم فى أنديتهم » 
8 داتهم » ققد شوهد حراراً فى منزل السادات جالساً على الدوان 
يشرب القهوة على الطريقة الصربة ويدخن النشّبك ويطارح جاساءه فنوثاً من الحديث فى 
شؤون العم والعمران ونظام الحكومات فى الذرب والشرق » وكانت له مطارحات طويلة مع 
الشيخ الهدى الذى يعد الفرنسيون أ كثر أعضاء الدوان علا ونهما ومعرفة 
وعكذا اكتسب الدبوان نفوداً كبيراً فى إدارة شؤون المسكومة بما كانت ترجع اليه 
السلظة الفرنسية فى مبمات الأمور » فلم يكن يبرم المترال دوجا والسيو بوسليج شأنا من 
الشؤون التعلقة بإدارة الأمن فى القاهرة أو يكل ما له مساس بالشتريعة وإدارة الضرائب 
أو بالتقاليد والعادات المرعية إلا بعد متانحة أعضاء.الدوان واستشارتبم نى تلك السائل » 
0 4 عم ف ار 
وكانت تسمع آزاؤمم فى معظ, الشؤون » وهذه سلطة ل يكن أحد من الحكام الأقدمين على 
عهد لمكم العماتى يمخولها أنة جاعة أو هيئة من علماء البلاد وأعيانها » فالبكوات الماليك 
كانوا يقضون فى الأمور بسياسة أهوائهم وإرادهم ¢ و يكن مع آرم أعس › ولامع 
سلطتهم ساطة 
وكان السيو بوسليج يتودد كذلك إلى اليد الحروق كبير تجار القاهرة وهو أيضاً من 
E‏ الدوان » فكان الشيخ اللهدى بين زملائه والسيد الحروق بين التجار واسطة التفاهم 
مع الأهالى ؛ ولا جدال أن هذه الظروف قد جملت من الدبوان أداة لهدثة اليواطر » لكن 
تامة الناس والسواد الأعظلم من الأهلين ‏ تعمسف قلومهم بوما لاغرنسيإن » ولم يكن يحول دون 
انتقاضهم على المج الفرنسى سوى القوة المربية التسلطة على المدينة » وقد امهموا أعضاء 


)١(‏ الم يكن السادات عضواً بالدبوان ولسكْن كان له من المسكانة ما لم يتوافر لأعضائه 


اماج أت 


الدوان عوالاة الفرنسيين ومالأتهم LE‏ م مهم | إل اکن يتامم من ال 7 
الاذية والأذية 

وكان الأهالى يتوقمون لنابليون الاتكسار نى له على سورة » فلاذوا بالسكينة 
وتربضواحدئ تجحتق لك الأماف » ولكن انتصازات نابليون الأول ملات الثاوب باسنا 
وكان نابليون يقهم نفسية الأمة ويرف أا لا تصغو للفرنسيين » قأراد أن يؤثر فما بالظاهرات 
والإعلان عن انتصاراته ليشغلها الأ الواقع » فلءا تم له احتلال قلعة العريش أرسل كتيبة 
من المنود إلى القاهرة تحمل الأعلام التى غتمها فى تلك القلءة » وكاف المنرال دوجا أن يرقعها 
على منارات الجامع الأزهر كإعلان لانتصار الفرنسيين فى العريش » وكتب اليه فى هذا 
الصدد يقول؟ : « إنى أرى أن تقابلوا الشيخ اللهدى لد الل وان فتتفقوا وإياهم على إقامة 
حفلة صئيرة لاستقبال الأعلام المرسلة الي یج » وإذا لم يكن من حرج فضموها فى الجامع 
الأزهر إبذانا بالانتصار الذى حازه جيش مصر على 0 كر الزار وأعداء الصربين » 

هذه العبارة الرقيقة أراد نابليون أن يحتذب اليه قاوب المصربين وأن يشعرثم السرور 
بانتصار الفرنسيين » ولذلك راه يعبر عن جيشه بأنه « جيشن مشا واه انتصر على الجزار 
وعلى « أعداء الصريين » » ولا حكن أن يعبر بأحسن من هذا الأساوب لحاولة 1 كتساب 
قاوب الشعب ؛ ولسكن هبيات أن ينخدع الشعب عن ذات نفس دذات لسان 

وكان من الأسرق فى قلمة العريش بعض الصريين والماليك » فاص نابليون بإعادتهم 
إلى فصر حية ضابط فرنسى » وتسر اللمصربين حين 17 إلى بلادثم » و أوصى المترال 
دوجا فى شأن الاليك أن يستقبلهم فى القاهرة ويرجعهم إلى منازلهم ويحسن معاملتهم مع 
وضعهم بحت رقابة الحافظ والد.وان 

وف أول مارس سنة ١9/85‏ وصل الضابط الذى أوفده نابليون إلى القاهرة ومعه كوكبة 
من الجنود يحماون أخبارفتح المريش والأعلام التى غنمها الفرنسيون ومهم الأسرى الماليك » 
فاستقبلهم ذ فى اليوم التالى الأغا ( الحافظ ) و رتامى الروتى ( وكيل الحافظ ) وثلة من الشرطة» 


ودخاوا الدينة من باب النصر ومشوا معهم تتقدمهم الول ]ل rE‏ الاك 


العامة » ودخّلوا الأسرى اليك على المترال دوجا » فأطلق سراحهم بعد أن أخذ أسلحتهم 
وسح لمم بالذهاب إلى بيوسهم » واحتفل الفرنسيون ذلك اليوم بانتصارم فى العريش وأطلقوا 
الدافع من القلعة والأزبكية ابنهاجاً بهذا النصر» ثم احتقل ال رال دوجا برقع الأعلام على 


۴۹۸۷ رالات ابلیون الجزء الخامس وثيقة رقم‎ )١( 


ا 


منارات ا عصر بوم اجيس ۷ مارس (ليلة عيد الفطر) » فاصطفت شراذم المتود رجالا 
وركباناً تلقاء باب الجامع ودعوا الشيخ الشرقاوى ,رئيس الدبوان وسلموه الرايات التركينة 
ليرفعها على منارات الأزهر » فأعى بنصب رايتين على الناراة الكبيرة وراية ثالثة عل منارة 
أخرى » ولا وفعت هذه الرايات أطلق الفرنسيون الدافع من القلعة إظهاراً رورم وأطلقوا 
الداقع كذلك عتد الغروب إيذاناً بعيد القطر 

واجتمع الدبوان صباح هذا اليوم وقرئت عليه رسالة الحترال ( برتبيه ) رئيس أركان 
حرب اللة الفرنسية باستيلاء الفرنسيين على خان يونس وغزة » فأصدر الفرنسيون منشوراً 
باندبر وأذاعوه على الجهور 

وانتغى شهر على غياب نابليون والسكينة سائدة فى القاهرة 
قال الميرنى يصف حالة العاكعة فى خلال هذا الشهر : 
E E SI‏ ووقع به قبل AES‏ ( أخبار انتصار الميش 


الفرنسى ) من السكون والطمأنينة » وخاو الطرقات من العسكر ؛ وعدم مور التخلفين منهم 


إلا فى النادر » واختفائهم بالايل جلة كافية » وانفتاح الأسواق والدكا كين » والذهاب والجىء» 


وزيارة الاخوان ليلا ؛ والشى على العادة بالفوائيس ودونها » واجتاع الناس للسهر فى الدور 
والقهاوى » ووقود المساجد ؛ وصلاة التراوح » وطواف المسحرين » والتسلى بالرواية والنقول» 
وترج الأمول » واتحلال الأسعار» فما عدا الجازيات من الأقطار » وصار الفرنساوية يدعون 
أعيان الناس والمشاج والتجار للإقطار والسحور» ويعماون م الولائم » ويقدمون لم الوائد 
على نظام السامين وعاداتهم » ويتولى أ ذلك الطباخون والفراشون من السامين تطميناً 
لكواطرثم » وبذهبون ثم أيضا ويحضرون عندثم الوائد وبأ كلون معهم فى وقت الإفطار » 
وشاهدون ترتيهم ونظامهم ويحذون حذوثم © ودوقع مم 1 السارة للناس وخفض 
ا ما پتعڪب منه وال أعى « 

ود ادل أده اكان بوم اليد أطلقت المدافم وركب أ كابر الفرنسيس وطافوا على 
أعيان البإ وهنأوثم بالعيد « وحاملهم الناس بامداراة أيضاً » 

» احتلال الفرئسيين بافا فمقدوا الديوان وقرءوا فيه رسالة المنرال برتبيه‎ ET 
ونشروا بيانا ع لسان الديوان بتفصيل الرسالة وأذاعوها ف القاهرة فقوبل هذا النباً بالدهشة‎ 


(؟) اسئة ۳ - فراير سنة ١١99‏ 


خد چ کا 


لأستيلاء الفرنسيين على باذا بتلك السرعة ٤‏ قال الجبر رى فى هذا الصدد : « قلما تحتق الئاس 
هذا امیر تمحبوا وكانوا يظتورن بل د ن اشتحالة ذلك خضوصاً فى المدة القليلة» 


فالنفوس كانت محةر 

فى البلاد » فابتعاد أ كثر من نصف اليش الفرسى عن مصر » وتغيب نابليون الذى کان له 
من الهيبة مالم يكن لغيره من قواد الميش الفرنسى » كل ذلك من شأنه أن يحدث مع الزمن 
تغبيراً فى حالة الشعب النفسية ويغرى النفوس بالمنوح لاثورة » وخاصة إذا وقمت حوادث 


تشعل نار المياج والاضطراب 


الثورة فى الشرقية 
( مارس ستة ۱۷۹۹ ) 
بدأ هاتف ا أواخر ق فظهرت 0 
وكانت مظالم | الفرنسيين شاا 
البلاد وأخذ جود ع يخوضون القرى E‏ و امير ا ا الأهالى » 
ا ا اا ق ات صةفى بردين و الصاو جى والغار وار تكلون 60 
كادت تفضى إلى ثورة عامة 
خرجت كتدبة من المنود من 
۲۸ فبرار سنة ۱۷۹۹ »وأخذت تطوف القرى لسادر : 
جل الأهالى السلاح استعداداً لقاومة الب » وانقم سكان البلاد الجاور: 


مثات دن الناس مساحين متحفزين للقتال 


بين بلبيس والصالحية ( مخطيط سنة + ٠۸٠‏ ) 
وفها مواقم الاد الى ورد ذ كرها بالصفحة ؟ .وما 


مصطق بك أمير المج ستة ١758‏ ( انظر ص 44 ) 


لقو يحم 


فليا أبصرحم الضابط قائْد الكتيبة أيقن أن من الخاطرة اقتحام تلك الجو ع الثائرة 
وأراد مفاوضة شيخ البإد بالحسبى » فرفض الآهالى كل مقاوضة ء واستعدوا للكفاح » فعادت 
الكتيبة أدراجها وأبلغ الضابط الى بقودها قومندان الدبرية عا وقع له »> فعزز الكتيبة 
بقوةأخرى من ال منود » ورجمت إلى بردين بوم أول مارس ستة ۱۷۹۹ » فألفت الأهالى معدن 
للقتال كا كانوا أول عة ء فدما الضابط شيخ البلد إليه ليتفام وإاه فتخلف ول بذعن » 
فذهب أربعة من المنود إلى باب القربة ؛ ول يكادوا يقترون مها حتى انبال علمهم الرصاص » 
وعندئذ د | القتال من المانيين » وأقبات جوع الفلاحين ا مسلحين تقتحم رصاص الغ 
واستمرالضرب والقتال مدة ساعتين » 0 اقعة مبزعة الفرنسيين فولوا الاديار» وتعقهم 
الأهالى حتى ردو إلى تل من الفرنسيين فى هذء الواقعة خمسة وجرح اثنان » 
فذاع فى بلاد الشرقية خبر المزعة » 3 روح الثورة إلى القرى دانية وبعيدة » واعتزم 
الثائرون الزحف على بلبیس للاستيلاء علها 


ولا بلغت هذه الأنباء الحترال دوحا فى التاعسة عهد إلى ال ديرانتو Duranteau‏ 
حر وبل جاو 


» نا نكلون » وعتع اندلاع الثورة إلى البلاد الأخرى‎ E 


فانتقل ديراتتو إل لى ردن بوم 15 مارس ومعه المند والأسيحة والدافع » فدار القتال بين 
الفريقين » وانتعى باستيلاء الفرنسيين على بردين ونما وإضرام الثار فنها وسفك دماء عدد 
کبیر من أهلها "© » ورجع دبرائتو | لى بابيس وانتقل بوم ۱۷ مارس إلى (الزتكلون) ليتكل 
بها مثل ما فعل بيردين » فوجد أهلها قد أخلوها قبل حضوره تفاديا من أن يحل بهم مشل 
ما حل ببردين 

كان لواقعة بردين من الشأن ما جعل المترال برتييه 8674816 رئيس أركان حرب الجلة 
الفرنسية 5 فى كتا" شمن الموادث المامة التى وقمت فى معبر أثناء الجلة على 
سورية » ققال ا بردين ) عديرية الشرقية فسا 00 
ضابط كفء » على رأ س كتيبة من ال منود فأتد ثورتها وأضرم النار فما » 


لور ة أمير المج 
استمرت الاضطرابات بالشرقية إلى أن ظهرت مها ثورة أمير الحج » وبيان ذلك أن 


)١(‏ قدرثم الجنرال دوجا فى رسالته ! إلى نأبليون بتاريخ ٠۴‏ ونه سنة ١79‏ بثلياثة قتيل 
(؟) ذكر حروب ارال بونابرت فى مصر وسورية 


E 


نابليون کا عامت عين فى أوائل عهد الجلة الفرنسية مصطق باك نائب الوالى التركى القديم 
أر 1لا . وكرة ه22 وباك فى لطقاوة لل لسكس. هوده الادى وينقم بتاثيره و 
ميرا للحج وقريه إليسه كا وة انه لي ب تقوده 0 ثيره ىق 
الجاهير » وقد طلب منه قبل ارحاله عن القاهة أن يصحبه فى الجلة على سورية کا طلب 
ذلك من التاضى الترى وأربعة من أعضاء الدبوان وم الفيوبى » والصاوى » والعريشى > 
والدواخل » فأذعنوا له ؛ وسار مصطق بك مبة القاضى وأعضاء الديوان لياحةوا بايش 
فبلغوا بلبيس » وهناك تخلفوا عن السير لأن الفرنسبين احتاجوا إلى جام وأخذوها » فأقام 
الشاب ومصطنى بك بالعرين”"2 عدة أيام يحجة الزاد والؤونة » فأرسل نابايون إلى مصطف بك 
من قطية يستحثه على اللحاق به » فبعث إليه يعتذر بأنجاله فقدت وأنالطريق مخوفة لا أمن 
فما » ولم يابث أن أعلن عرده وانتقاضه على السلطة الفرنسية » وكاشف زملاءه أعضاء الدبوان 
والقاضى اترک 


بعزمه على شق العصا وإعلان الخروج على الفرنسيين » وطلب منم أن يؤيدوه 


فى دعوته » لسكنهم خافوا العاقبة وحسبوا حسابا لانتقام الفرنسيين منهمكا اتتقموا من زعماء 


ثورة القاهرة » فلم وافقوه على دعوته » وشذ منهم الشيخ سلمان الفيوعى فاته أقر أمير الحج على 
رأيه » وكذلك القاضى الترك » ولا رأى أمير الج أن ثلانة من أعضاء الدوان أنكروا 
عليه » تظاهر بالتسلم » وفىالوقت نفسه أخذ يعد العدة لنشر الدعوة إلى الثورة فى أ تحاء البلاد » 
فبدلا من أن ابع سيره إلى قطية حيث كان يننظره نابليون عاد إلى داخلية البلاد فسار من 
ا يصحبه القاضى النركى والشيخ الفيوى » وأما أعضاء الديوان الثلانة 
الدواخل » والصاوى » والعريشى » فقد اننصلوا عنه وذهبوا إلى القرين (بالقاف)7؟؟ » ورجع 


الشيخ تمد الدواخى إلى القاهرة مريضًا 


روابة الجيرنى 


ذم ارق هده الراشة فى حرادے رال فده 51 فال ؟ 
« قدم الشيخ تمد الدواخلى من ناحية القربن متمرضا » وكان بصحبته الصاوى والفيوى 
( صح العريشى ) متخلفين بالقرين » وسبب خلقهم أن كير الفرسيس كا انحل من الصاطية 


) الجزء الأول ( الطبعة الأولى‎ ۲۷٠ ص‎ )١( 
(؟) عركز فافوس بين أبو كبير وفاقوس‎ 

(۴) رکز كفر صقر على بحر مويس 

(4): بالقرب من .الل السكبير عركز الزقازيق الآن 


اخ ها امل 


أرسل إلى كتخدا الباشا ( مصطق بك ) والقاضى والجاعة الذين بصحبتهم يأمرثم بالحضور 
إلى الصالية يباعدون عته حر حلة > فلما أرادوا ذلك و لعرب بالطريق 
لخ وا من المرور فذهبوا إلى العرين فأقاموا إهتاك وأحد عسكر الفر رنسیس جام فأقاموا 

نهم » فقاق هؤلاء الثلاثة وخافوا سوء الماقبنة ففارقوم وذهبوا للقرين ولخلف عم 
النيوى ا 0 الباشا والقاضى » صلل للدواخلى توعك فضر إلى مصر وبق 


رفيقاه فى حيرة » 


: دوعا واولا اق اذ 

الأسبات ال E‏ قبل أن سحل ا 10 مير الحج وإلى الشيخ 

سلوان الفيوى يستوعهما القيقة و يطلب مهما N‏ التى دعتهما إلى التخاف عن 
اللحاق بالقانّد العام » فرد أمير المج على رسالة وسليج منكراً ما نسب إليه 

ولكنه فى الوقت نفسه أخذ يدعو إلى الثورة فى الجهات التى مي بها » فانضوى الأهالى 


نحت لم الثورة وعلى رأسهم مشا البلاد ( العمد) 


م 
بدأت فكرة الثورة فى الشرقية وانتقلت إلى الدقهلية من بإد إلى باد » وانضمت اجو ع من 


الأهالى إلى أمير المح ؛ سار منكةور نحم ومعه الآلاف ال ماشدة من الناس » ومضى قاصداً 

إلى دقادوس وميت غمر ؛ وكان عدد رجاله ا عن ينهم م إلهم فى الطريق من المتطوعين ¢ 
خوصل بوم ©» مارس سنة 1755 اء ميت غمر » وكانت فكرة الثورة قد اختمرت 
فى الأذهان 2 و يكن إلا أن تستح لها ال ارصة فتظهر بشكل فعلى » وقد ستحت الفرصة 
عرور بعض الرا كب الفرنسية فى النيل تحرسها ان أكب قادمة 
من القاهرة عمل النخئر والأقوات والدافع لإمداد اليش الفرنسى فى سورية ل 
فهنجم أهالى ميت غمر والبلاد الجاورة على المراكب واستولوا عليها وقتلوا من قها من 
الفرنسيين » وأخذوا ما بها من الذخائر والدافع » وارندت السفينة الحربية التى كانت حرا 
إلى القاهرة بعد أن تحزت عن رد الثائرين وجرح قبطانما وعدة من رجالا جروحا بلينة 

روابة الجبرنى 

نقلنا هذه الواقعة عن الراجع الفرنسية » وإليك ماد كره المبرتى فى حوادث شوال سنة 

151 عن ثورة أمير المج : « اجتمعوا بالدبوان وتفاوضوا فى شأن مصطق بك كتخدا الباشا 


كك 


الول أمير الحج » وهو ات عسكر وصعبته القاضى والشاييخ الذبن عينوا السفز 
والؤحاقلية والتجار وافترق منم عند بلييس وتقدم هو إلى الصالحية ع إنهم انتقلوا إلى العرين 
ضر جاعة من العساكر المسافرن فاحتاجوا إلى الجال فأخذوا جام فما وصل سارى 
عسكر إلى قطية أرسل يستدعبهم إلى الحضور » فلم يحدوا ما يحملون عليه متاعهم » و بلفهم 
أن الطريق مخيفة من العرب ؛ فل كلهم الاحاق به » فأقاموا بالعرين ( بالعين الهملة ) عدة 
أيام وأهمل امم سارى عسكر » ثم إن الششيخ الصا والعريثى والدواخل وآنخرين خانوا 
غاقبة الأ.ر ر فقارقوم ؤذهبوا إلى القرن ( نالقاف وحصل الدواخل توعك وتشوش ضر 


إلى مض رك تقدم ذ كر ذلك » وانتقل مصطق با والقاضى وصحبهم الشيخ الفيوى 


وآلخرون من التجار والوجاقلية إلى كغور 5 » وأقاموا هناك أياما » واتفق أن الصاوى 


أرسل إلى دارء مكنوبا وذكر فى مته أن سبل افتراقهم من الجاعة أنهم رأوا من كتخدا 
الباشا أموراً غير لائقة » فاما حضر ذلك الكتوب طليه الفرنساوية القيمون عصر وقرءوه » 
ولوا عن الأمور الغير اللائقة » فأوّلما بعض المشاخ انه قصر فى حقىم والاعتناء بشاہم» 
3 ا » فظلهرت لم خيانته وماعرنه علهم ¢ واجتمع عليه الحبالى 
وبعض العرب المصاة وأ كرعمم وخلع علهم ؛ وانتقل بصحبهم إلى منية تمر ودقدوس 
وبلا الوقف وجعل بقبض منم الأموال » وحين كانوا على البحر ( التيل ) مرت بهم 
عراكب حمل اليرة والدقيق إلى الفرنسيس بدمياط » فقاطعوا غلم وأخذوامتهم ما ممهم 
قهراً » وأحضروا الراكبية بالديوان كوا ما وقع لحر معه ؛ فأثبتوا خياءة معطنى بك 
الذكور وعصيائه » وأرسلوا جانا باعلام سارى عسكرحم ( نابليون ) ذلا 
بالمواب بارحم فيه بأن برساوا له عسكراً وبرساوا إلى داره جاعة يقبضون علي 


داره ويحبسون جاعته » 


فى الشرقية » وامتد ميم إلى وسطا 


الدلتا بين بلاد 7 الاك 8 1 ا مداها وتنقلب إلى حركة عامة مهد 


! ة على سورية ؛ وكانت الشرقية تحردة فى ذلك 
ا 0 الحربية الكافية » لأن قرقة المنرال ( رينييه ) التىكانت محتلها من قبل 
دخات فى .الفرق التى ساقها ابليون فى جملته غلى :سورية. ول يترك مها سوى فصيلة من 


Aa 


الجنود بقيادة الضابط جوفروا هاون“ وسوى الفصيلة الأخرى التى أوقدها 
المنرال دوجا بقيادة درانتو لقمع ثورة بردين والزنكلون » فلم يكن فى الاستطاعة أن تقمع 
الثورة هذا العدد الضثيل من الجنود 
عل أمير المج 

أدرك الجنرال دوجا والسيو بوسليح أن المالة خطيرة وأن الثورة التى شبت فى الشرقية 
قد جر إلى عواقب لا يستهان بها » فاستخدما لمكاغختها كل ما أوتيا من مهارة وحزم » 
وارتأى بوسايج أن يستعين بالدوان اتجريد مصطن بك من امارة المج حتى تسقط ماز لته 
التى كانت له فى النفوس من وليه امارة الحج ونقل كسوة الكمبة الشريفة وكانت هذه 
الكسوة لا رال فى معنن إلدى وکیل مصطن بك 

فاوض السيو بوسليج فى هذا الشأن الشيخ جمد المهدى سكرتير الدبوان وصاحب النفوذ 
اله كر إن ا عصيان مصطاق بك على الديوان » فم يستطم الديوان أمام 
البينات التى قدءها الفرنسيون سوى محريده من امارة الحج » وفى الوقت نفسه ألق الأنا 
(محافظ الدينة) القبض عل سا الذى كان ناظراً للسكسوة وعلى ابن أخيه وباق 
أتباعه وسجنوا بالجيزة » وتم ت كل هذه الأحداث فى يوم *" مارس سنة ١44‏ » وأعلن فى 
اليوم التالى عزل مصطنى بك من امارة المج على أن تستمر ماسم المج كا كانت 


روابة الجبرى 
يول ابرق فى هذا الصدد : 
« وف بوم الأحد الرابع والعشربن من شهر شوال عينوا عسكرا وأرساوا إلى داره ( دار 
مصطنی بك) جاعة ومعهم وكلاء فقبضوا على كتخداله (نائبه) الذى كان ناظراً على الكسوة 
ن معهم وأودعوثم الجن باز وضيطوا موجودانه وما رک عدوم 
امار ارال الريئ) شاعة وأودعوا ذلك بالتلعة فوجدوا غالب أمتمة الباشا و رقه وملابسه 


وعى اليل والسروج وغيرها شيئا كثيراً » ووجدوا بعض خيول و مال أخذوها أبن 


قيضت خواطر الناس لذلك » فانہم كانوا مستأنسين بوجوده ووجود القاضی يتوساون 


)١(‏ هو ضابط من ضباط فرقة المندسة وآخو جوفروا سان هبلير العام الطبيمى السهير أحد 
ا ل 6سا عله ا 


س 


بشفاءتهما عند الفرنسيس وكلتهما عندثم مقبولة وأوامها مسموعة » ثم إنهم N‏ 
للمشايخ ( أعضاء الديوان الذبن مخلفوا فى القربن ) والوجاقلية والتجار بالحضور إلى مصر 
مكرمين ولا باس عليهم » » وقال فى موضم آآخر إنهم بعد أن منوا وکل ممنطاق يلك ای 
كان ناظراً على السكسوة عهدوا بإعامها إلى السيد اسماعيل الوهى المعروف بالمشاب « أحد 
المدول با حمكمة » » فنقلها لبيت أيوب جاويش وار جامع السيدة زينب وتمموها هناك » 
وقال فى ختامكلامه عن حوادث سنة ۱۲٠۴‏ . « وانقضت هذه السنة وما حصل بها من 


الحوادث التى لم يتذق مثلها ومن أعظمها انقطاع سر المج من مصر ولم يرساوا الكسوة 


رلا ا شم نط فى هذه ا ون ولا فى دولة بی عنان دالا له وح ۲ 
oa‏ ع 1 بي 


إخماد الثورة 


فما تجح المنرال دوجا والسيو .وسليج فى جرد مصطق بك من امارة المج أخذ دوجا 
يعد المعدات الربية لقمع الثورة» فكاف الجنرال لانوس مءواة ة1 قومندان النوفية بالسير 
إلى الشرقية التى كانت منبم المياج » فقصد الها على رأس قوة مؤلفة من سمائة جندى » 
وتعقب مصطق بك » وعاونه فى مېمته الکولونل ديرانتو والمنرال فوجيير ۵۶اچں۴ الذى 
كان صرابطاً حنوده فى میود » وأخذوا يطاردون مصطق بك فى مختلف البلاد » فاما نس 
أنه لا قبل له على مقاومتهم زاغ من طر يقهم وأخذ يفر من بلد إلى آخر حتى أفضى إلى الممات 
الصحراوية بالشرقية ؛ فاب فيها ول يعم الأرنسيون مره ٠‏ او يلمت أن شتت أنصارنه 
سنا 

قال الجبرتى فى هذا الصدد إن مصطق بك ١‏ ل تمم عنه حقيقة حال » قيل إنه ذهب إلى 
الشام » » ويقول نيقولا الغرك فى كتابه2؟ إنه لهأ إلى الكزار فرابه أمره وأ بقتله 

على أن الثورة قد حددت فى أواخر شهر مايو سنة ٠۷۹۹‏ ف القليوبية ومنطقة ميت شمر 
والبلاد الجاورة لحا » فاحتشد مها ا من الثوار وانضم الم جماعة من الماليك وجموا 
يوم +" مابو على سفينة حربية فرئسية قادمة بالنيل من سمنوذ » فاستولوا لما وغتموا أربعة 
مدافم كانت مها وقتاوا نوتيها وخمسة من جنودها وجرحوا منهم اثنين 


)١(‏ 'تثوافق سنة ۱۷۹۸ س ۱۷۹۹ ميلادية 
(؟) ذكر تملك جهور الفرنساوية الأقطاز المصرية والبلاد الغامية 


معركة کفور تج ( ٥‏ بونيه سنة ۱۷۹ ) 


تمطلت الملاحة فى النيل جاه ميت غمر » فسار المترال لاوس من منوف إلى ميت غمر 
للإنجاد الثورة » فانسحب اواز ما قاصدين إل كفور يم » فتمةهم يجنوده ودارت معركة 


شديدة يوم ٥‏ يونيه سنة ۱۷۹۹ بين الفريقين بالقرب من كفور نجم على شاطىء بحر فويس 
نهت عة الثوار وروا عدداً من القتلى قدرم المنرال لانوس عائة وثلاثين قنياذ2© 
ولا عاد نابليون من ا جلة على سور A‏ بإقامة قلعة فى ميت غم 7 وأخرى فى النصورة 
لجاية اللاحة فى النيل وقح قم الثورات فى جهات البإرين2© شرل اا (رينييه) و 
إنه قد قم فلا با! 
NS‏ قل لإخماد الثورة ؛ ولا وصل 
انتقاما لا حل بالفرنسيين والسفن الفرنسية يجاهها ا بأحراقها ودميرها « حتى 1 5 
فها حجر على حجر 6 کا يقول ربيو » ثم سار فى البلاد لقمم المياج وإرهاب الأعالى » 
على أنهلم يلبث أن عل بأن ال قلت إلى عرب لدا ى مدبرية البحيرة > فاشطر أن يتوق 
جنوده الها ناركا بالشرقية كتيبة منها بقيادة الكولونل در 


الثورة فى عرب الدلا 


كانت الأقالم الواقفة غرب الدلتا ( الاسكندرية ورشيد والبحيرة ) مسرحا للقلاقل 
والثورات » فاستهدفت سلطة الفرتسيين فما للهجات الكارجية والاضطرابات الداخلية 

أخذ الأسطول الاتجليزى مناوائل فبرابر سنة 1755 يطلق قنابله على مواقع الفرنسيين 
فى الاسكندرية ورشيد » واستمرت السفن الاتجليزءة عدة أيام تضرب قلاع الاسكندرية 
ومواقع الفرنسيين فى رأس ال لتين والميناء الشرقية وما جاورها » وخفت وطأة الغرت ف 
أواخر شهر فبراير وم بنقطع إلا فى أوائل مارس إذ أقلمت السفن الاتحليزية إلى مياه سورية 
لقاومة الجلة الفرنسية هناك 

وكذاك ظهرت السئن الاجليزية قربا من بوغاز رشيد وأطلقت قنابلها على البوغاز 


(1) رسالة الوال لانوس إلى الجنرال دوجا من المجارسة بتار + بوه سنة ٠۷١۹‏ 
(؟) رسالة نابليون إلى الجترال سانسون بتار ۲۲ نوتبه سنة ٠۷۹۸‏ 

(۳) مصر بعد واقعة 

(4) التاريغ العلمى والحرنى للحملة 3 الفرتسية الجزء الخاصن 


STEN 


والمهات الثريبة منه » فكان لمذه الموادث تأثير فى نفوس الأهالى حفزثم إلى المياج » 
وظهرت أعراض الثورة فى الإسكندرية ورشيد والبلاد الجاورة لما 

كتب الجترال ( منو ) ا٥٤۷‏ من رشيد إلى نابليون بتاريخ ۷ فبراير سنة ۱۷۹۹ 
قول : « إن ظهور السفن الإتحليزية قد أحدث شيا من المياج بن الشعب » واستفاضت 
الاشاءات بقرب قدوم الأثراك » » وكتب إليه فى رسالة أخرى بتار ٠١‏ فبراير يقول : 
« قد بدأنا نشمر باختار فكرة الثورة فى البلاد الجاورة لرشيد ‏ وأخذ أهالى بعض القرى الثائرة 
يتهددون اللاحة فى النيل » وقد هاجوا سفينة حمل البريد فاضطرت أن تعؤد أدراجها » 
ولا بذ لنا أن حدما فة ريه لنستا نف رها 

واشتد المياج فى منطقة رشيد وما حوطما فى شمر مارس » ذلك أن الجنرال ( مارمون ) 
قومندان الإسكندرية فرض سلفة إجبارءة على مدبرية رشيد موزعة على بلادها وقراها 
وكفورها » فدفعت مدينة رشيد قسطها فى السلفة » ودفعت ( فوة ) ثلثى الفروض علا » 
وامتنعت باق البلاد عن الدفع » كرد الكولونل جوليان"۸ء انال عليها حملة عسكرية مساحة 
بالدافع الإجبارها على دقع ما خهها فى الاناوة » وعمت الثورة جهات ( برنبال) و (مطوبس) 
وک( ير) و (القدى) و (اللنسدو) 7 )وغ رها) سارت ا دن رشيد اعات 
جوب بلاد هذه المدبرية لإحاد الاضطرابات وتحصيل الاناوات » وشباس عمير هى التى قاومت 
النرال (منو) فى أوائل عهد الاحتلال الفرئسى”" » وكانت ممقلا للثورة وماجأ للثوار من 
القرى الجاورة » وموقمها على حانت من المناعة وخاصة بعد أن دم أهلها السور الحيط بها 
وألا الأر اج التى تتخاله » فل تستطع الجلة أن تستولى علها وطلبت الدد من رشيد » 
فأيجدها الكولونل جوليان بفصيلة من الجنود وعادت القوة إلى قتا ها وضر بها بالدافع » 
فهدمت البلدة عن آْرها وجلا أهلها عنها » وانتقلت القوة الفرنسية إلى بلدة السعده فضر ينها 
بالدافع وخرب جزء منها وأخلاها أهلها ونجوا عتاعهم ومواشيهم » وكذاك أخلى أهل 
برنبال بلدتهم وأقفرت من الشكان 


)١(‏ عين حا ا لرشيد أثناء اخم على سورية بدلا من المنرال منو الذى عينه نابليون قومتداناً 
لفلسطين لكنه لم يذهب لسورية كا سيجىء بيانه بالفصل ال مادى عفر 

(؟) هذه البلاد هى الآن فى مديرية القرببة وكانت فى ذلك الين من أعمال مدئرية رشيد » وتقم 
( القى ) شرق مطوبس و ( السعده ) جنوبى القنى برق 

(©) انطر اطزء الأول س ٠١ ٠‏ (من الطبعة الأول ) 


TE 
الثوزة فى البحيرة‎ 


'ورة الشرقية » ذلك أنه ظهر فها رجل جاء من (درنه) ° 


أدعى المهدية ودعا الناس إلى قتال 


ين رشيد وشبراخيت ( طط سنة ۸٠‏ ) 


الفرنسيين » فأقيلوا عليه أفو اجا » وضم اليه رجال القبائل من أولاد على والهنادى وغيرثم » 


أمحاز اليه سكان الم ى الى هن مها ء فسار مهده الجوع السلحة حى وصل إل دميون ليلة 
و يا رت ی 3 1 ی أت هرر 


4؟ ج58 ابريل.» وكانٌ مها حامية من انود الفرنسيين نحت قيادة الضابظ مارتان 1/13:415 


)١(‏ يطرابليرة لوت 


س للج س 


قأص المهدى رجاله بامجوم على هذه الخامية فهجموا علا وقتازا رجالما ججينا 

أشار لبرت إلى هذه الحادثة بقوله : « ومن حوادث شر ( ذى القمدة نة 888 
ابريل سنة 10785) أن طائنة من عرب البحيرة يقال لهم عرب الغز جاءوا وضربوا دمنهوز 
وقتلوا عدة من الفرنسيس وعالوا فى وای تلك البلاد حتى وصاوا إلى الرحمانية ورشيد» وم 
يقتلون من يجدوتهم من الفرئسيس وغيرهم » 

کان لانتصار المهدى تأثير كبير فى مدبربة البحيرة فهرع اليه الناس م نكل صوب وزاد 
عدد أنباعه وقوى اعتقاد الناس فى قوته وخوارقه » وسار برجاله قاصداً إلى النيل ليميرة إلى 
هديرية الغربية 

وكان بالبحيرة فى ذلك المين كتدبة طوافة من ال منود بقيادة الكزلونل لفيقر ۷۲8٠ا‏ 
تطوف بالبلاد لمباية الأموال» فوصلت إل دمنهور بعد قتل الحامية الفرنسية ورحيل الهدى ا 


ورأت من الخاطرة أن تتعقبه » فأسرعت إلى الرجانية وامتئمت با لصن الذى أقامه الفرنسيون 
فى نقطة تفر ع ترعة الإسكندربة من اليل » وائتفارت وصول الدد ل اج الهدى » ولا 
عم الجنرال (مارمون) قومندان الإسكندرية ينبأ الكارثة التى حا ت بالامية اة بلمجور 


أذ قوة من المنود منزودة بالمذاقع بتيادة الشابط ريدون 8600 لتسقب اجنشل"الهدق 
وتتصل بكتيبة الضابط لفيفر بالرمانية 

سارت القوة من الإسكنذرية يوم ۲۷ ابريل » والتقت برجال الهدى غين بعيد عن ذمهور 
قبل أن تضل إلى الرحمانية » ودار قتال شديد بين الفريقين دام جمس ساعات انتهئ باتلسخاك 
ريدون إلى الإسكندرية » فمهد المثرال مارمون إلى الكولوئل جوليان فى إتجاد الرتغائية 
عا لدبه من ال منود والداقم فأرسل المدد واستبق فى رشيد العدد الكافى لإخضاع المدينة 

معركة سور 
۳ مانو سئة ۱۷۹۹ : 1 

وصل الدذ إلى الرمانية 'وانضم إلى المنود الذين اء وسارت القوات الفرانسية حتممة» 
فالتقت برحال الهذى وم م 0 پور البحيرة على مقرة من دمنهور ؤدارت ممركة من 
"عد العارك هؤلا » قال ريبو”" فى وضفهَا إن غدذ رال الؤدئ كانوا 'خخئة مدن ألق 


عع موث همده 
)١(‏ ترعةالم سودي لآل : . انل ما كتبتاه عنها با مرء 0 حر اناعد ارو 
)١(‏ التاريج العلمى والحربى للحملة الفزنسية الجزة الخامس 1 


(4) 


جه عدا 


مقاتل من الشاة وأرئئة آلاف من الفرسان » وإن القتال استدر سبع سباعات كان فنا أشبه 
ععزرة نظليغة > وهذه الواقعة من أشد الوقائع الى وَاجْهها الفرنسيون فى تالقطر الصرى » 
أظهر فما اتباع المدى من الفلاخين والعرب شجاعة كبيرة واستخفانا بالوت لا نظير له » 
وبذل الكواونل فيفر أقصى ما أنتجه العم والفن فى القتال ؛ يمل جيشه على شكل ربع على 
الطريقة التى ابتكرها نابليون وم على اجو ع القاتلة عشر بن مرة » فكان يخصد مف وقهم 
بجصدا نيران البنادق 'والمداقع » وكان أتباع الهدى قد غنموا فى دمنهور مدفما فرنسيا 
فاستخدموه فى المركة وركبوه على جركبة جرها الثيزان .وأخذوا يطلقون منه النار على 
الفرنسيين » واستمر الققال حتى جن" الليل » وكان الجنود الفرنسيون قد خارت قواثم من 
القتال » ففسكر النيقر فى الانسحاب من ايدان والائجاء إلى الرخمانية » ولكن جوع المهدى 


لكثرة عددها كانت تسن الطريق أمامه » فأ رحاله أن يضما صفوفهم ويختزقوا اجو .م 


التى طوقتهم و ركب الدافع على رؤوس الربع لاقتحام هذه اجو » وانسحبوا من ميذان 


القتال بعد أن فدحيهم امار » ويقؤل «ريبو.» إن الفرنسيين خسروا فى هذه المعركة ستين 
فتيلا بيا يقدر :خسائر المصربين بأل قتيل مهم ار اهم الشوريجى وعبد اله بائى من مشايج 
دمنهور وعراد عبد الله شيخ قبيلة المنادي » وبالرغم من هذه المسارة فان الفركة انهت غو 
المهدى وارتداد الفرنسيين الى الرحمانية 

وقد أغراء هذا الفور الجديد عواضلة القتال ؤضم إليه أنصارا وأتباءا آخرين سدوا الفراغ 
الذى أبيدثته مه رک سنبورت» فسار بيجموعه قاسدا الر حمانية » يکنه اضطر للارتداد عنها أمام 
إمتاعة موقم الفرنسيين قيها وعاد إلى :دمنهور التى اها معسكره العام 

١‏ احتلال الفرنسيين دمنهور 

وفى غضون ذلك عهد الجنرال دوحا إلى المنرال لانوس 081556ما الذى كان يحارب 
أمير الحج أن يتجه بقواته إلى البحيرة لإخاد ثوّرة الهدى التى استفحل شأنها » ففادر 
ميت تمر بوم ه ماو سنة 1795 وقصد إلى البحيرة » وف طريقه إلا غم جنود المترال 
فوجيير 65*نونط النى كان برابط نى الغريية » ولا وصل إلى الرحانية سار.بقوانه ججيبها 
سبوب .دمنهون » فهزم رحال الهدى ودخل ,دمتهور فائحا » فأعمل فما السيف والنار ودمرها 
جنوده تدميرا وحشيا وأنادوا من وجدوه فما من السكان الأمنين 


)١(‏ التاريع العلمى وال محري الحملة, الفرخاية اظزء الخانس 


0 


وه د 


قال ريهو يميف هذه الفظائع : « بغد أن احټل الجنود ده هور قتلوا من سُادفوه من رجال 


المهدى جيما ؛ ولا كان أها ل دم هور ثم أول من اتبع الهدى من سكان البحيرة فقي أراو 
الفرنشيون أن يطيموا هذه الدينة بطابع! انضب والاتقام » قأخرقوا سا كلها الار ؛ وقتاا 


كل من وجوده من الشيوخ والنساء والأطنا فال بجد السبيف + وف اليوم التالى كانت دمنهور 
ركاما ون الأحجار السوداء اختلطت مها أشلاء ا لحنت ودماء لقتل »° 

وذكر المنرال ( لانوس ) فى رسالة بعث بها من الرجانية إلى المغرال دوجا يشيئاً من 
الفظائم اتی أمي بارتكاها فى دمنهور قال : « كانت مدينة دمتهور وأهلها هدا لانتقام المنود» 
EE‏ رن الأهالى عجو ٠١١‏ أو *إمالة » وبعد ذلك اميت تسبل © اا 
وسفك ابيا رالانا يعد اديور وجود » وقد قتل من أهلها حو ٠٠٠٠‏ أو ٠٠٠١‏ ماتوا 
فتلا أو حرقا » 

وقال الضابط (لفيغر) فى رسالة له إلى المترال دوجا فى ٠١‏ ماو : « ليد جاص رنا ذمنهور 
وأجرقناها ومببناها واستولى جدود فیا على غم وأسبلاب عظيمة » 

ويقول المبرتى فى هذا الصدد فى حوادث شمر ذى الحجة سنة ٠١١١‏ : « جع الكثير 
من الفرنسيس وذهبوا إلى جهة دمنهور وفملوا ‏ مها ما فملوا فى بنى عدی 7 من القتل والهب 
لکوم عصوا عليهم ا 0 الناس ويحرضهم 
على الجهاد وصحيته عو المُانين نة را فكان يكانب أهل البلاد يدعوم إلى البهاد » فاجتمع عليه 
أهل البحيرة وغيرثم وحضروا إلى دمنهور وقاتلوا من بها من الفرنسيين » واستمر اک 
مجتمع عليه أهالى تلك النواحى وتفترق » والمغربى الذ كور نارة يغرب وتارة يشرق » 

تعقب الحترال لاوس فلول المهدى ولق مهم فى حدود مديرءة البحيرة » واختلفت 
الروايات فى خاتمة الهدى » فقال بعضهم إنه قتل فى هذا اليوم » وقال البمض إنه ظهر بعد ذلك 
فى ثورة القاهرة الثانية » ويؤيد ا الأولى ويقول إن جثة المدى 
وجدت بين القت فى دمهور 

لكن الجنرال رينييه ٣۴ص«‏ أحد قواد الجلة الفرنسية يقول فى كتابه إن الممدى 
الذكور ويسميه ( مولاى مد ) ظهر فى ثورة القاهرة الثانية وكان بحرض الناس على الفتال 
وإنه لمق بحيش الصدر الأعظم بعد إخحاد الثورة ثم عاد إلى مصر فى أواخر سنة 18٠+‏ عند 


)0 ا والخرن لحل اقرلدية ابر خسن 
(؟) انظر ما كتبناه عن ثورة بى عدى بالجزء الأول ص 4٠١‏ (من الطبعة الأولى) 


عد چان س 


اقتراب الجلة الممانية الاتجليزية على مصر لإثارة الأفكار فا » وإن ال منود الفرنسية طاردنه 
ف اللالنا فرب إلى المتعيا» وقد أشار البق فى حوادث ثورة القاهرة ألثانية إلى أمر هذا 
المهدى وذكر أنه « يقال انه الذى كان يحارب الفرنسيس يجهة البحيرة سابقا » » فرواية 
لرن توافق رواية رينييه فى ع !!١‏ ل تيع رداية بي ابیز لاما 
شبدا ثورة القاهرة الثانية انا :الايون نقد عادر مسر ای شر أغسطلن سنه ۱۷۹۹ أ قبل 
وقوع هذه الثوزة بمدة أشهر » وعبما يكن من مصير المهدى فان وري لا رق 
اتباعه فى القرى واليلاد » ومحولت الغورة ااءامة إلى اضعارابات محلية قليلة الأ*ية » وتخلص 
الفرنسيون من خط کر کان دد سلطهم قان انتصارات الهدى الأول أحدثت فى النفوس 

تارا کبیا وانتامرت أنباقها مبالغا ها وذاعت فى أحاء البلاد من الوجه البنحرى إلى الوجه 
القبلى » وكان رق اء الماليك مراد بك وحسن بك المداوى وعمن بك الطتبورجى وعا بك 
لا عاموا بإحتلال اللهدى دمنهور قد عزموا على اللحاق به وغادروا الواحة التى كانوا لاجئين 


إلا قاصدين إلى دمنهور » فاما علموا ما حل به من المزعة عادوا إدراجهم وانكشوا فى 


الوجه القبل 


/ »® 
0 
اسه نابليون ق فصر 
بعد عودنه من سورية 

عاد تابليون إلى مسر بعد إخفاق الجلة ءا ل سور » وأراد أن يستر هزعته بدخوله القاهية 
دخول الظافر امنتصر ايؤر ف نفسية الشعب و ا قو و ن هات أن تكو الوم 
إلا وهاء فان المقاثق لا تابث مع الزمن 0 تنكشف وتتفلب على الأوهام والأباطيل 

أحاط تابليون دخوله القاهة بمظاهى النصر والظفر » فنی ١١‏ بونيه سنة ٠۷۹۹‏ دات 
طلائم الیش الفردى تدخل الدينة ومعها ججاعة من الأسرى الأترالك ذوى الكالة وعدة 
من الرايات التى غنمها الفرنسيون آثناء الجلة » فاستةبلها على حدود القاهرة المنرال دوجا 
والجترال دستنج والسيو بوسليج والأما ( الحافظ ) وأعضاء الدبوان وشقوا الدينة فى موكب 
عهيب إلى ميدان الأزبكية ومنه إلى القلمة ليشاهد الجاهير الأسرى الأتراك والرايات الممانية 
كدليل على فوز الفرنسيين » قال الجبرتى فى هذا الصدد فى حوادث شهر حرم سنة ۲٤‏ : 
« وفى بوم الثلاثاء حضر جاعة من العسكر بأثنالهم وحضرت مكاتبة من كبير الفرنساوية 
( نابايون ) أنه وصل إلى المبالية » وأرسل دوجا الوكيل ونبه على ااناس بروج للاقاته 
عوجب ورقة حضرت من عنده يمم ذلك » 

وكان بوم الججعة ونیه ( ٠١‏ حرم سنة 1514 ) موعد دخول ثابليون فى جيشه إلى 
الاهرة » فأعدت الساطة الفرنسية لاستقباله احتفالا كبيراً دعت إليه أعضاء الدوان والأعيان 
والؤحاقلية وغيرم » ف صباح هذا اليرم قرعت طبول المرب فى أحياء المدينة وحضر قراد 
اليش وكبار موظنى المسكومة وأعضاء الدبوان وأعيان القاهرة إلى ميدان الأزبكية بدار 
القيادة العامة » ومن هناك ساروا وعل رأس هذا ام المترال دوجا والحنرال دسئتج والسيق 
بوسايج إلى (القبة) لاستقبال ابايون خار ج المدينة والدخول فى موكبه الحافل » فقابل ججاعة 
الهنثين » وأهداه الشيخ خايل الببكرى جواداً مطهما يقوده الملوك رستم الذى اصطفاء نابليون 


واستصحيه.ن بهد ف جيل إل اقسا .وضار اديه الاين ولازمه فى عيد اة 


۱۷۹۹ ونه سنة‎ :)١( 


2-50 


والامبراطورية » وأهداء العم جرجس الجوهرى كبير الباشرين مجيتين جيلين عليهما سرجان 
بدیمان» وبعد تلت النهاتى دخل الناقس: من ( بإب النضر ) ,د ٍ 
مهيب » فاخترق الوكب شوارع المدينة حتى صل إلى ميدان الأزبكية بين قصف الدافع 
وقرع الطبول » وكأنما أراد نابليون هذه المظاهسرة العسكرية أن ثبت لسكان القاهرة كذب 
الإشاعات التى ذاعت عن الق اء كل الس الارنسى ودوت ابليون نشي فى وره وان 
برهن لم أن الیش ما زال فى قوته ؤغئفوانه 

رؤى المبرى أن الوك استمر نخس ساءات متوالية سير فى شوارع القاهرة إلى أن 
وصل إلى القيادة العامة فى الأزبكية 

ويقول السيو جوفار ان إبه شهد هذا الورك « ورأى سور 0 A‏ 
طول اهار لان 'أبليون أ بان تدخل الحنود الديئة من اباب ومخرج من ياب + 
فتدخل الدينة 0 من الباب الأول لتؤثر فى نفسية الشءى الذى كان بتحرش بالفرنسيين 
اا حساز ف 

ولم يفت اليرت ملاحظة ما حل بالمنود من الإع ياء وما بدأ علبهم مز من غلاثم الفشل + 
وف ذلك يدول ٠١‏ وقد ديرت اران ال رالنادان وار تا أوانهم وقاسوأ مشقة عظيمة 
من المر والتعب وأقافوأ عل خمار عك أربعة وستين نوما حرا مشثقها ليلا وار ۴ 

متشور أعضاء الدبوان 
وبعد أن أستقر بنابليون الأقام فى القاهرة استكةب أعضاء الدوأن منشوراً دعوأ فيه 


الشعب إلى الآخلاد للسكينة ؛ وهؤ منشور طويل خلاصة ما أحتواء إغلام الناس رجوغ 


نابليون وأن رجوعه يكذب الإشاعات التى أذاعها المرجفُون عنه وزتمهم أنه مات تسورية ٤‏ 


وتضمن ES‏ بض وقائم ألجلة السوره مٌورة مشوهة » و أوشح السبب فى قوةة تأبايون 
إلى مضر فرعم أن ذلك a‏ أولا إلى وعذه قبل سفره # بالرجؤ ع بعد EN‏ والوعغد 
عند المر ذن !! 6 : والسبب الثانى أنه بلفة لا أن بن انر اف والعربان رکون 
فى فیا الفنن والشزؤز فى بعض الأفالم والبلران » فلم خضر سكنت الفتنة ونسكض 
الافتراز ؛ وم النشور بقخذو الشغت غواقب الفتن والانتقاض ونوه بفضل تابليون: فى 
أغترام القرآن والشعائر الإساامية واجراء خيرات الأوقات وعزمة « غل إقافة مسسحد عظم 
لا تبر له فى الأقظار ودخوله فى دان الف الحثتار 4 غير ذلك من 0 ذكرها 
ف هلكتورانه تارة غل لغانه وطوزا على لسأن أعضاء الدبوان هون أن يأيه لما أخد 


)١(‏ عضو المجمع العامى الصرى انظر ما كتبناه عنه بال مزء الأول سن ١*4‏ (يمن'الطبعة الأؤلى) 


لاه — 
تغنير نظام القضاء 


وانتحاب قاضى قضاة معبر 


لما احتل الفرفسيون القاهرة فى أوائل عهد.الجلة اضطربت الأحوال فى الماحعة وكان من 
شاج ذلك الاضطراب أن أقفلت بعض الاك أبوابها واعتزل القضاة الحبك بين ,الناس» ولا 
مدأت الأحوال نوعا استأتف القضناة أعمالحى وأقر نابليون السابقين مهم فى مناصبهم ؛ 


واستمر القضاء على نظامه القدم » وبق القضاة السابقون يتولون القضاءوعلى رأسهم القاضي 
الترى (قاضى قضاة مصر ) المولى من قبل السلطان » ذاما خرج القاضئ على السلطة الغرنسية 
ناء الجلة على سورية وانضم إلى أمير المج فى ورته“ عزم نابليون على أن محدث تنهيراً 
حامماً فى نظام القضاء» وكان المنرال دوجا قد أنام انالقاغى السابق « ملا زاده » فى مكان 
أبيه فلم يرق ذلك 'ابليون وأراد أن يقطعكل صلة 3 مصر وتركيا وحمل قاضى القضاة:من 
عاماء مر » فأص فى ۲۲ حرم سنة 15١4‏ بالق بض على ملا زاده واعتقاله وأبلغ أعضاء الدبوان 
فى اليوم التالى نبأ القبض عليه وعزله وطلب الهم أن « يختاروا شيخاً من العاماء يكون من 
أهل مصن ومولوداً مها يتولى القضاء ويقضى بالأحكام الشرعية ا كان اللوك الصربون بولون 
إلقضاء برأى العلماء'؟ » » فما قرئت رسالة نابليون بالدبوان استاء الأعضاء.من اعتقال 
« ملا زادة » وشفعواأ له فى أن يطلق سراحه » ودافعوا عنه بأنه إذا كان أبوه قد انضم إلى 
أمير الحج فلا يؤخذ هو با أخطأ أبوه » ققبل نابليون شناعة العاماء » غير أنه طلب الهم أن 
بنتخبو] قاضياً غيره رى الانتخاب بطريقة نظامية واشترك فيه الملماء مع أعضاء الدبوان » 
ففال أغلبية الأصوات الشيخ اد العريشى المنق أحد علماء مصر فى ذلك العصر وأحد أعضاء 
الدبوان » قال اسيو فوربيه .ءاه القوميسير الفرنسى لدى الدبوان وقد حضر. عملية 
الانتتخاب إن الأصوات التى أعطيت ف الانتخاب بلفت ۲۴ صو نال منها الشيخ احمد العريشى 
١‏ صو » ونال الشيخ مصطف الجداوى خحسة ولال عالان آخرا نكل منهما صوتا واحداً » 
فؤلى الشييخ العررشى قضاء مضر باغلبية آراء العلماء » وكتب العلماء ذلك إلى نابليون » فأعس 
بآقامة حفلة لتولية الشيخ احمد العريشى قضاء مصر دعا الما أعضاء الدبوان العموى والشيخ 


٤٤ انظر الفصل الثالثك ص‎ )١( 


(؟) الجبرتى الجزء الثالث.وعاسلات نابليون الجزء الخامس وثيفة رقم 4591 الؤرخة ۲٠١‏ يونيه 
ئة ٠۷۹٩۹‏ 


امد 


السادات و بعض العلماء والأعيان من غير أعضائه » وخلع على القاضى الجديد خلعة ثمينة 
وحفه بوكب حافل سار به إلى دار ال حكة الكبرى بين القصرين ثم أ نابليون بالإفراج 
عن 3 ملا زاده » إجاءة لطب الملاء 

كأنث هذه أول رة ولى فا قاضى القضاة باتتخاب علماء مصر » ولا شك أن جمل 
مضا قتاء مر انتخا الدلفاء هو خطوة كرى نف سبيل تدم النظام القضاق ٤‏ لان 
حكومة الاستانة لم تكن ترسل إلى مصز سوى قضاة أ كثرثم جهلاء لا يمزفون لنة البلاد 
وليس لمم قدم راسخة فى العم ولا نى القضاء » فانتخاب قاضى القضاة من بين عاماء البلاذ 

من شأن أن يرف متا القن O ٤‏ يكن لم من قبل » 


وقد أصدر نابايون آمراً آخر فى ٤‏ ولیه نة 221908 بتحديد رسوم التقاضى باثنين فى الال 


من قيمة النزاع » فانتخاب قاضى القضاة مضافاً إلى تحديد رسوم الدعاوى هو تطور فى 
إمنلاح النظام القضاتى فى مصر 

أراد نابليون أن يستنل هذا الإصلاح ليكب قاوب الشعب » فأصدر منشوراً بعك نه 
إل أعضا ٠‏ الدبوان أوشح فيه موقفه حيال القافئ اذى واه ولع عا ول ام 


بعزل القاضى ولكنه هرب من مصر وترك أهله وأولاده « وخان عهد امروف والإحسان» 
وإن أبنه لا بصلح لتواية القضاء لصغر سنه وعدم كفايته فأسبح م كز القاضى شاغراً 
ولذلك رأى اتباءا لروح القرآن أن « يمهد إلى العلماء اختيار القاضى من بيهم وأن الشيخ 
المريشى اذى نال اختيارم أصبح متقاداً منصب القضاء ولاغرو فإن الخلفاء الذينكانوا 
يعملون بروح القرآن كانوا يتولون الخلافة بانتخاب جهور الؤمنين 9 » وانه لم يعتقل ابن 
القاضی الترك إلا مدع للفتن » وصارح أعضاء الدبوان فى منشوره بأن مظاه السك الى 
قد انقضت وبطلت » وهذا النشور من آم الوثائق التى أوضح فا نابليون سياسته فى مصر 
'ورغبته فى التودد إلى الصريين MW.‏ 


(3) لم يكن النادات من أعضاء الدنوان وقد ذكرنا فى الجزء الأول س ٠١۸‏ '(من الطبعة الأول 
أن رفش عضوية الدبوان ولكن نابليون كان يجله ويحترمه فأعس أن يدعى إلى الاحتفال .» انظر الوثيقة 
مم ٤۲۲۲‏ من مراسلات نابليون 

(؟) مراسلات نابليون الجزء الخامس وثيقة رقم ٤٠٠١١‏ 

(؟) مراسلات نابلون الجزء 11 

2( ا هع غنا انرز ی رصم الوناتق فى ااتاريية ) وقد باه عن ن الأطل الفرتبئ ونشسرنا ممه 
الصيفة الواردة فى الجبرتى لأنها الوثيقة التى تليت فى الدبوان 


کے 


وأرسل أيضا إلى حكام المد ريات يكلفهم أرن يبلنوا دواون الأقالم نبأ انتخاب جعية 
الملناء الثيخ العريشى لتولى قضاء مصر » وأنه ينبئى أن يتلق قضاة الأقالم تقليد القضاء » 
من قاضى القضاة » قال فى هذا الصدد : « على حكام المديريات أن يفهموا أعيان البلاد بأن قد 
آن إبطال الحم الممانى ذلك الح الذى هو اظ م 0 المإليك » وأنه مما ينای روح 
القرآن إن يتولى النَضاء فى مصر رحال من ع الاستانة لا يعرفون لثة البلاد » وأن الاستالة م 
تمرف الإسلام إلا بعد ثلاثة أو أربعة قرون من وفاة الرسول » وأنه لو بعت الرسول من جديد 
فلا يختار الاستانة ارسالته بل يختار القاهرة تلك الديةة القدسة عل ضئاف اليل » وان الرئيس 
الدينى للإسلام هو صديقنا شريف مک »كا أن علماء التاهرة ثم بلا مناز ع عل عاماء الإسلام » 
وأن القائد المام يبغى أن يكون القضاة كلهم من أبناء مصر اللهم إلا أن يكونوا من أشراف 
2 والدينة©© 4 

عود إلى امجح امل 

تمطلت أعمال لجع العلى أثناء الجلة على سورية بسبب انصراف الأفكار إلى جركات 
الجلة وانتظار 0 ولئياب جاعة من أقطا 0 الذن رافقوا الميش الفرسى فى سورية 
أمثال ( موي ) رئيس الجمع و ( برتوليه) و ( كوستاز ) والمنرال كافريالى ( الذى مات 
را ا 3 1 القاهرة استأنف عقد جلسات الجمع وعين 

بمض الأعضاء مكان الذين مانوا فى سورية أر روا إل فرشا 

ا ال هلس أعماله بالبحث ف الوباء الذى فتك بالمنود أثناء الجلة وبيان أسبابه ومنشئه 
وتطوره وؤسائل الرقاية مته » » وأندئ أعضاء الجمع نشاطا فى استئناف أبحائهم وأعمالهم » 
وأحذ تابليون من جهته يستأنف أعمال الاستمار فى القاهرة » فوجه نظره أولا إلى إعام 
ا 7 حتى يطمئن إلى إخضاع المدينة إذا شبت فما نار الثورة 

اسو تفت الأعمال الصحية بنشاط » م العمل فى مصنع البارود بالروضة » 

وشرع 0 مجديد ملابس المنود واستعمل فى ذلك منسوحات اابلاد e‏ جواخ 
الواردة من خارجها » فا كتنى اليش إلى حدما عوارد البلاد. بنضل كفاءة السيو كوتق 
والسيو شامى ‏ وإدارة المسي و دور 090:6 مدر مبمات اليس ء وهكذا أثبعت التجرءة 
ا سطع فى أى وقت أن تكتنى عواردها الطبيعية 

٤۲۳۸ مراسلات نابليون الجزء الخامس وثيقة رقم‎ )١( 

ر) انظر ترجتهما با مزء الأول من ۲ ٠۳‏ بق ١188‏ (من الطبعة الأوق» 


اعت 4# حص 


خرطة مصر 

كاف تابليون فى الأشهر الأولى من ال الفرنسية بعض المندسين الإغرافيين وضباط 
أركان الحرب ومهندمى الرى والقناطر والمسور رمم خرطة تفصيلية عن أيماء القطر الصرى» 
وعهد إلى السيو ( تستفيود ) 16516٠1006‏ كبير الهندشين المغرافيين وضع خرطة عامة لاقطر 
الصرى » ولكنه قتل فى ثورة القاهرة الأولى » فيطل العمل فى رسعها » ولا عاد نابليون من 
سورية عزم على :وحيد جهود المهندسين وضباط أركان المرب فأصدر أمراً ی۲۸ بونيه 
سنة 02۷۹٩‏ بضم الهندسين المثرافيين التابعين لاجيش إلى هيئة أركان المرب + وعين 
E A‏ نان 2011ل رئيسا لههندسين الجنرافيين بدلا من تستفيود » وعهد إلى 
را الحرب وضع خرطة تفصيلية كبيرة للقطر الصرى » فأخذ المهندسبون وذباط 
أركان المرب يعماون لما بنشاط » ومن الهندمنين الذي نكانت لمم بد طولى فى مخطيطها 
1 وسعيونيل 510۲۴1 وشواق 510301 وجومار [0٩۲۵‏ وكورااوف 
Corabeuî‏ وحالوا 5 ودفياييه 0811/1675 والمسيو لو بیر ع۴8۲ مي سق اارى 

جعت الرسوم والتخطيطات والبيانات اللازمة مده الخرطة خلال اللة الفرنسية » 
ونقلها مبندسو الجلة معهم عند رحياهم إلى فرنسا ( فى شمر سبتمبر سنة 180١‏ ) وهناك 
اس بيو ن جماعة الهندسين وضع المرطة التفصياية لصر » فتولى الكولونل جا كوتان 
رياسة العمل واشترك فيه المهندسون والضباط الذين رسموا وخطعلوا حين كانوا فى مصر » 
و وضع المرطة وإفراغها » وقدمت إلى "ابليون ( وكان قنصلا أول ) فى شهر أ كتور 


سنة ۱۸۰۳ 


| كتشاف الآنار الصرنة القدعة 


وألف تابليون ينين للسكشف عن ١‏ ثار الذراءنة فى الصميد وربعها ودراستها » فالاجنة 
الأو لى رياسة اسيو فورييه سكرئير الجمع العامى الدائم » والثائية رباسة السي وكؤستاز أجد 
عبتدسى الل ء كانت مهمتهما التنقيب عن ١‏ ثار مصر القديمة فى الوجه القبى إلى الشلالات » 
وقد سبقهما فى تعرف 5 ار الصعيد السيو فيفان دينون الذى رافق حلة المترال ديزبه» 
والمهندسون جومار وجالوا ودفيلية 


491 مراسلات نابليوق الجرء الخامس وثيقة رقم‎ )١( 


ےک 


افر أعضاء اللحتتين من' القاهرة إلى السحيذ ق ۲۰ أغسطبن سَئة ۷۹٩‏ أئ يعمد 
ومين من رعیل تابلیون |! اا َ ؛ وتقبوا على الاثاز الصرية وَنذَاو ارا جهوداً رعظينة 
ق كتشافها » فأزالخوا السثار عن عظمة مضر القدعة » ودووا أبحائهم ق کاب بای 
مقر € کا فت ماهر وأعمال أعضاء ٠‏ الح العلنى هى المالدة من 5 ثاز الجلة الفونسية 
و:وأما ما ينقم الناسن 0 فى الأرض » 


EE A 
موق اسیاسی‎ 
وتجدد المتال‎ 


كون الظاهر نا ء القطرى الصرى فى منتصف شر نو نيه سنة ۱۷۹٩‏ » وكانت 

الظواهر ندل على هدوء الحالة واستقرارها »ققد أخدت ا فى الو جه البحرى » وانبت 
المعارك المنيفة فى الوجه القبل » وتوطدت السكينة فى القاهرة » 0 هذه الظلواهر كانت 
تشبه المكون الذى يسبق العواصفء فقدكانت الأفكار فى غليان » ونفسية الشعب متحفزة 
للهياج » واللغط بزداد ويكثر » والإشاعات عن ن اكقهرار الو يتناقلها الناس فى أبدية القاهرة 
وشوازعها وقهواما » ومن غناك لير إلى القرى والأرياف مكبرة تخسمة ؛ وكان نابليون 
برقب هذه الحالة وهو عال ب بأن هذا السكون الظاهر الذى ثعل البلاد لم يكن إلا غشاء لا لبك 
الحوادث أن تمزقه » فهو بعل أن حاترا وتركيا تعدان المعدات لتجريد حلة كبيرة الإخراج 
الث نسيين من مصر » وَيعم أن كرك الشعب وتريضه ل يكن إلا إذعا نا ل القوة الساحة» 
فاذا وهنث مق أت 52 بد ت کتک أا ا وكانت الأنباء 
ترد ف نكل فصدر شد أإنود التركية فى روس والتغور الممانية لتبحر إلى سواحل مععر » 
وف ألوقت نفس ة كانت قوات رة أخرى تيا ارخف عل مصر من ظريق ورخ السوئيس 
'قيادة الضدر الأعظر نوسف باغ غا یا ؛ وکن نابليوق يلحظ تحفزاً من الأغالى للانتقاض » 
وعل أن دعاة الثورة بخوضون القرى والبلاد يستنفرون الناس للهياج 

وقد وقمت ا سين ء الماليك نى تلك الفترة من الزمن » فتحرك 
خزاذ بك من الفيوم إلى وادى التطروق قاصداً مال البخيرة متوقعاً أن يلتق باود التركية 
عند نزولا إلى البر» ورك عن بك الشرقاوى قاصداً إلى رزخ خ السويس>للاقة ابراهم بك 


لكن تابليون م بدع الجؤادت أن تقاجئه » بل سرع فأعد لقابلة الحجوم المنقظر » 


س وچ 


فعمد إلى تشتيت قوات مراد بك وعتان بك وعهد إلى الترال (.دستنج ) والمترال ( مورا) 
منع مراد بك من التقدم إلى ثعال البحيرة غالا دونه ول يلبث أن انقلب إلى الصعيد» وهاجم 
المنرال ( لاجرامج ) 186:ه,عم! عمان بك فى السيع بار 7 تزرمة واسترل عل E‏ 

وناط نابليون بالحنرال ( كليير ) قيادة القوات والمواقع الكائنة علىالسواحل الثمالية من 
الاسكندرنة إلى العريش » واستأنف أعمال التحسين فى السالية وبلييس ودمياط وراس 
البر وأو قير والاسكندرية ء وجعل هذه الواقع صالحة الدفاع » وكان المنرال كليير والجنرال 
مارمون قومندان الإسكندرية ما رحا يحصنان قلاع الإسكندرية وأو قير من قبل » فزاد 
خرن فى 2 | وخاصة طابية العجمى غيل الإسكندرية وقلمة قايتباى وبرج السلسلة 

وكانت الاميات العسكرية موزعة على الثذور والواقع التى تعتبر مفاتيح البلاد » فكان 
بقلعة العريش حامية من سمائة جندى بقيادة الادجودانت جنرال كامبيس ۳ة » وبقطية 
حامية من سماثة جندى بقيادة جولو un‏ » والطترال رينييه ”رع يتولى قيادة انود 
فى الشرقية » والمترال (منو) فى رشيد » ولانوس ف المنوفية 

مقتل الجترال دومارتان 

توقع نابليون بثاقب نظره أن ترسو السفن العمانية الآنية بالجنود على شواطى' (أو قير) 
بين الإسكتدرية ورشيد » فأنفذ إا المترال (دومارتان) قومندان الدفمية ليتمهد حالة الدفاع 
فى تلك اللهة 


غادر دومارنان القاهرة بوم 13 بونيه سنة 1795 على سفيئة مسلحة بالدافم وعلها 
جاعة من المنود ؛ واحدرت السقينة ببطء وصموبة لمبوط النيل » فاما كانت بازاء طنوب 
واازعيرة؟ جر عليما جع من الأهال السلحين بالبنادق ودارقتال عنيف بين الأريقين قتل فيه 
عشرة من الأرنسيين وجرح أربعون » وكان المنرال دومارتان تمن المرحى + فنقل إلى رشيد 
ومات بها فى وليه سنة ۱۷۹۹ متأثراً مر جراحه » وعهد نابليون بعد مقتله إلى المنرال 
و كع فى قيادة المدفعية 


نزول الجدود المثانية فى ( أوقير) 
)تكن استعدادات ابليون للاقاة الجلة العمانية عل غير جدوى » فقد أقباك الغارة 


0 تربى بحيرة. ( الاح شمالى البويس وتسمى ( السبع ابيار ) 
(؟) بلدتان بالمنوفبة بالبر السرق فر ع رشيد ( ع ركز ثلا الآن) 


— 


التركية مجاه الإسكتدرية نوم ١١‏ وليه سنة ۱۷۹۹١‏ متدهة شالا بشرق قاس دة شواطى' 
(أو قر ) لإزال اليش الاق اتی اف ركا عاد کال مساق لها براع 
الرومللی » ثم وسات إلى خليج ( أو قير ) فى اليوم الال فأرسل ال رال ( مارمون) إلى 
تابایون بنبئه باتكب و ينتظر ما باه به 

تزل ال منود المانية إلى شاطى" ( أنو قير ).وم ٠١‏ بوليه وكان عددم فى أول يوم عشرة 
آلاف مقائل » لغاصروا قلعة أو قير وكانت المامية الفرنسية متنعة فما بقيادة القومندان 


Godard جودار‎ 


وکان موقع القلمة فى ذانه منيما لأنبا قاعة على صخرة صعبة انال ى رأس شبه جزيرة 


( أو قير ) تحميها من الداخل استحكانات فى مدخل شبه الإز رة“ فتحصن القومندان 
جودار فى اللمدخل وناط بالكابكن فيناش ۷112٥1۵‏ الدفاع عن القلعة 
احتلال الأثراك قلعة ( أو قير) 

بدأ حصار ( أو قير ) وم ٠5‏ يوايه» وكان مجوم الممانيين شدیدا فاحتاوا الاستحكامات 
وقتلوا الفرنسيين الذين دافعوا عنهاء وقتل من ينهم القومندان جودار » ثم احتاوا القرية 
ول يبق أمامهم سوى القلمة فآثر الكابآن فيناش التسلم هو وجنوده فأسرهم الما نيون ونقاوا 
على ظهر بارجة انجليزية من عمارة الكومودور السير سدتى سعيث الذى جاء ية المارة التركية 
واحتل الأنراك القلعة يوم ۷ يوليه سنة ۱۷۹۹ 

تعلمات. تابليون 

عل نابليون هذه الوادت » فأدرك خطورة الوقف » لكنه كمادته لم تبد عليه علاثم 
الانطراب ونادر إلى وضع خطة سر بعة محكة التدبيرلواجهة الجلة العمانية 

كان من واه ابليون التى أ كسبتة النصر فى ميادين القتال السرعة فى وضع خططه 
الكربية ؛ ومفاجأة خصومة قبل أن بد ع لمم الوقت الكاف لمباغتقه »هذه المزة» وبتلك 
المبقرنة » قابل الجلة التركية عند نزولا بأو قر » لقد هاله احتلال الأتراك“للقلمة لآنة كان 
مدر اا تستطيع القاومة مد طويلة لناعة موقعها' وما ها من المداقم ومعدات: الدفاع » 

)١(‏ هى القلعة ايوم فى نهابة شبه جزيرة أبو قير والعروفة بطاية 


أبنيتها وأبوايها باقة إلى اليوم 5 بتيت » وَبنآوها على الراجج ق عهذ السلاطين البحرية 
(0 )تع فة( أبو قرز ): بين الاستحكامات والتاعة 


لس ا س 


وخب أنها تعطل اليش الما وتمتدع عليه طويلا » ول بخظز له قط أن تسقظ فى بد الأترالك 
بهذه:السرعة » عل أنه مع ذلك لم يضطرب ول يضيع الوقت ولم يتردد فى وع لخيطته الماسعة» 
قق ليلة واحدة رمم خطته وأصدر تمليانه وأرسل رسائله إلى قواده ليلتقوا إلية بالرجانية 
حيث قرر جعلها قاعدة المجوم على اليش المماتى » فكلف المرال « مورا » بالتحرك من 
الجيزة على رأس قوة الفرسان والكشافة لتسكون مثاءة طلائع الجيش 

وكلف المترال لان دهن أن يعبر النيل ليلا ويسير بفرقه رأساً إلى الرجانية » وأ 
بان باحق به المنرال رامبون 18800028 بجنوده وينقل معه مدفعية الميش » واستدعى 
1 


الجنرال لانوس من المنوفية » وأصدر تملماته إلى المترال وره بالصميد أن يمه إل ارال 
فزيان 561351 بتمقب حساد.بك وأن رك القوة والذخائر الكافية فى قلمة قنا وقلمة القضير 
وبرسل تصف قونه من الفرسان إلى الرجانية ويحى' إلى القاهرة ليعولى بالانفاق مع الجترال 
دوجا إخضاعها فى أثناء غياب اليش عنها 

وكاف المنرال دوجا أن يظل بالقاهرة متأهباً لاقتال وأرن رسل الكتائب الطوافة 
لاستطلاع حالة البلاد الجاورة للعامعة وإمداد المضون بالذخار لتسكون عل أهبة الدفاع » 
وأصه إذا جت به الحوادث أن يتحصن فى القامة 
٠‏ كاف الخال (رينيية) قومندان الشرقية أن عد قلاع المريس وقطية والصالحية وبلييل 
بالذخائر وأن يقمع عن نمع هکل خركات الثورة والاضطرابات التى تقع فى أنحاء الديرية ويقاوم 
كل جوم حتمل لاحنود المنانية القادمة من سورية » ثم أعرء فى حالة اشتداد المجوم أن عت 
جنوده فى القلاع وبنشنى بالباق إلىالقاهرة » وأنيكون على استعداد لإرسال قواته إلى ال رحمانية » 
وكلف الجنرال كايبر قومندان دمياط أن يتجه جنوده صوب رشيد ليدافع عنها ويصد جوم 
المنانيان إذا زخفوا عليها » وأن ببق الحاميات الكافية لإخضاع الأهلين في مدريتى دميايل 
والنصورة » وكان المترال ( منو ) فى ذلك لوقت متنيبا عن رد نفب ان واد 
النطرون فاي ابليون بأن يمود لفوره إلى الرحانية ليلتق به بعد أن يترك وادى النطرون 
حامية من الجنود ذم جراد يك من التقدم تالا ؛ ويهذه التعلبات استطاع 00 أن حش 
ll‏ ملفا من عشرين ألفاً من الشاة وثلانة الاي من الفرسان منرودين بلمدافع الكافية 

عدر نابليون هذه التعليات وأرسلها إلى قواده » وسار هو قاصداً الرجانية فبلغها يوم 
٩‏ يوليه » أى تأنه أعد ممداته ووضل إل تاعدته الحربية ابد نجسة أنام من “زول الجنود 
الممانية إلى ( أو قير ) » وهى سرعة ليس يليا نظي فى اريخ امروب ف ذلك اليهر 


E E 


م تكن القيادة التركية ناهذا الوقت قد رست أبة خطة جربية لواجهة ال ميش الفرنسى» 
بل كنت اردع لازال ترسو إلى البر جاعات ممككه لا ربطها نظام > وكأعا ل الأتراك 
بنشوة الانتضار الأول فى احتلال قلمة (أبو قر) قل يحسبوا حساباً للوقت ول يقدروا قوة 
جيس ابليون + وظلت الميوش المثانية زل إلى البر حتى بلغ عردم ۱۰۰۰۰ مقائل » 
و يفكر مصطق بإشا فى احتلال الإسكندرية أو رشيد ليتخذها قاعدة عسكرية لازحف مها 


إل داخل البلاد » بل ظل اميا ق شبه جزرة أو قير وا كتق بقطع المواصلات بين 
الإسكديرية ورشيذ » وكانت تنقصه قوة الفرسان والدفمية »كا كانت تعوزه الكفاءة ا مزبية 
للقيادة » فبق فى موقف الانتظار والتردد لا يدرى ڪيب يأخذ فى أمره » وترك لنابليرث 
الفزية لمهاجته قبل أن برسم لنفسه أى خطة حربية 

فليا علنابليون يحمود مصطق باشا عزم على عباجة الجيش الاق فشبه جزيرة (أو قير)» 
واختار قزبة برك غطاس 9 قاعدة ليبدأ فما المجوم لأنها نقطة ارتكاز يسول الوصول منها 
إلى الإسكندرية ورشيد وأو قير » وكانت خطته أن مهجم من هذه النقطة جاعلا غايته حصر 
المي العثاتى فى شبه المزيرة ومنع اتصاله بالإسكتدرية ورشيد وداخلية البلاد » وعهد إلى 
الجنرال مارمون قؤمتدان الإسكندرية الاتصنال بفرسان المترال مورا لأكتشاف موقع 
الراك من أبو قيز» ققام الضابط بيكو 5:04 .هذه الهمة بسهولة تامة » لأن مسطف بإغا 
شد جيه فى أجبه الحزيرة حسداً دون أن يحمل له قط أمامية أو افر تعنم 


أكتقشات مواقعه 
ممركة أو قير البرية 


هع نوله سنة ۱۷۹٩‏ 


1 عل نابليون عواقع الميش الما » فأ جيشه بالانتقال من الرحانية إلى رکه غطاس » 
فاستقر ها بوم ۲۳ نوليه » ونی ليلة 4" ولیه انتقل الیش من ( رکه غطاس ) وعسكر جزه 


)١( :‏ أخذثا هذا الإحصاء عن رسالة الجنرال ( برتييه ) رئيس أركان المرب إلى الجنرال ( دوجا 
وهو اإجصاء مهي عمل عقب الواقعة مبلشنرة قهوأ أقرب إلى الثقة ع وقدرثم الجنرال دؤجا بهذا المد فى 
رسالة إلى أعضاء الديوان بقاع ۲ ,ربنع الأول سنة ١14‏ > لیکن نابليون يقدرث فى مذ كراته ب 14 ألا 
والظاهر أن قى احصائه مبالفة 
(؟) من بلاد مركز أبو حص 


و 


منه فى كفر سل وَالِزْء الآخر فى المكريعة0) ٤‏ وائخذ نايليون الإسكتدرية مقراً للقيادة 
العامة فانتقل الما فى تلك الليلة 

1 يضيع نابليون وقتا فى الإسكندرية » فن ساعة وصوله الها أنقذ الجنرال دستنج على 
وأس كتيبة من الیش ليستطلم الجهسات الجاورة التى تقصل بينه وبين أو قي ويحتل آيار 
للياه ليرتوى مها الجنود » ثم أصدر أصره بالزحف » فأخذت فرق اليش تنتقل إلى (البيضاء) 
وواسلت السير على السد بين بحيرة أو كل وترعة الإسكندرية » ثم انمطفت شرا متجهة إل 
أبوقير » ووردت الأخبار من رشيد بقدوم طلائع فرقة المثرال كايبر قادمة من دمياط » فمهد 
اليه بالتقدم ليكو ن عثابة احتياطى الحيش اللقاتل 

قذى ابايون بوم ۲٢‏ وليه بالإسكندرية » وف مساء هذا الوم انتقل منها هو وأركان 
حربهاوقوة الفرسان الذي نكان يقودثم مورا » واعخذ معسكره على مسافة سيعة كياومترات 
غر أو قير وقغى اليل رتب مواقم جنوده استعداداًالحوض المركة فى صباح اليوم التالى 

اة بوم ۲٢‏ يوليه؛ فهجم المنرال مورا بفرسانه ومعه كتيبة من جنواد 
اللنرال دستنج من القلب » واندفع الجنرال لانوس من اليسرة » والمغرال لان من اليمنة » 
وفرقة المنرال كليبر تؤاف الاحت.اطى » وكان جوم الفرسان شديداً فى بدء المركة » فأحدث 
ثثرة فى صةوف اليش العمالى » واشتد القتال واستبسل الفريقان » وم الميش الفرشى غير 
ممرة على مواقم اميش العثمائى » فأصلام الممانيون ارا حامية من مدافعهم الركبة فى مواقمهم 
النيعة » ولكن الفرنسيين تفوقوا بتدبير قيادتهم وحسن نظامهم وإحكام جومم وحكثرة 
عددثم ولاسيا الفرسان » فتمكنوا من سحق خم ى الدفاع الذين أفامب م اليش المئاى » وفتكوا 
بالجنود الذين كانوا برابطون علهما » وبذلك بدات هزعة العمانيين » فالتجأ مصطاق باشا إلى 
قربة (أبد قير) ليستند إلى القلمة» ولكن الجنرال مورا جم بفرسانه وحال بين القرية والقلمة » 
خصر مصصطق باشا وجنوده فى قربة أو قير » ومجمت فرقة الجنرال لان على القرية وأقبل مورا 
بفرسانه مقتحا معسكر مصطنی اشا فأخذه ف خيمته » ووقع مصطق اشا ورله ف آسر 
اليش القردئ 

كانت هزعة الممانيين فى هذه الوقعة أشبه بكاربة » فقد فقدوا منالقتلى والذرق وال جرحى 


حو ثمانية آلاف ؛ وبلغ عدد الأسرى نحو ثلاثة لاق ء وغم الفرنسيون مدافع ال ميش المماتي 


وذخائره » ونقد الفرنسيون ٠‏ كتيلا ؛ وجرخ متهم سبعالة وخسون 


() و (؟) من بلاد مركز كفر الدوار 


ٍ ` جب e CF‏ كوج e‏ د سمط جو لكي ج تيه و 
I E‏ 1 1 ا U NE E CUE‏ 


ہے وہہ مہ چ ہتپ خض فى و حم لدعم صم ۽ 


(١ EEO LF (‏ دم ريج تم Cpl AE ) ١‏ 
IF‏ فرك صب وكير م صم 


ار اة 


تهت معركة أنو قير سز عة اليش العمانى» على أن القلمة ظلت تقاوم جات الفرنسيين » 
وامتتع بها حو ثلائة آآلاف من الجنود الممانية بقيادة ان مصطف باشا الذى أى أن يسع ا 
فعل أوه ء قمهد نابليون إلى المرال لان 12٠۴‏ فى حصار القلعة » ع جرح «لان) فى 
ممارك الحشار » فمن اانه المترال ميو وحاونة المترال داف ء وا الإصار قاع داري 
مستعرة إلى أن نفدت ذغائر الممّانيين فاحتل الفرنسيون القلعة يوم ؟ أغسطس 

روابة الجبرتى عن معركة أو قير 

أشان امار فى إل دافمة أبر مياق ات قر و 11514 7 وله : 

وق ليلةالأربعاء عد E‏ أن الفرنساوية تحاريوا معالعساكر الواردن على ألى قير 
وظهروا علهم وقتلوا الكثير مہم دبوم وملكوا منهم قلمة هى قير وأخذوا مصطق اشا 
اعرا رکا عمان خجا وغيرها » وأخبر الفرنسيس أنه حضرت لمر مكاتبة بذلك من 
أكابرثم » فما طلع اهار ضر بوا مدافع كثيرة من قلمة الحبل وباق القلاع الحيطة وبصخن 
الأزبكية 5 0 فى یلہا أعنى ليلة 5 الأربماء حراقة بالأربكية من نقوط وبارود وسوارځ 
تصعد فى المواء » وق يوم اليس امن عشرینه وصلت عدة مرا کب وہہا آسری وجچرحی » 
وكذلك يوم الجعة اسع عشر ينه حضرت مكاتبة من الفرنسيس بحكاية الال التى وقعت لم أقف 
على صو رت ہا » وفى ثانى ربع NSE‏ حى الفرتساوية 6 

وقد أسر الفرتسيون من بق من الا ا 
وكتخداء ( وکیل ) و تمد رشيد آفندی أحد كتا 2 0 

وعمان خوجه هذا من الماليك الذين تولوا الأحكام فى عهد حراد بك » وكان متوليا 
أمارة رشيد من قبل صا بك ( أمير الحج لج عند قدوم الفرنسيين ) وحج" معه ورجع صمبته إلى 
الشام » فاما توى صاخ بكساقر عمان خوجةه إلى الرومللى وحضر ححبة مصطق باشا وجيشه » 
وقد حمّد عليه الفرنسيون وألى نابليون اعتباره سير حرب واتيمه بالاشتراك فى التتخريض 


على الثورة فى الوجه البحرى » فاص بنقله إلى رشيد وقتله » قال الخبرتى فى هذا الصدد : 


« فدخاوا به البلد وهو مكشوف الرأس حاف القدمين وطافوا به فى البلد يزفونه بطبو مر حتى 


٠۷۹۹ ووليه سنة‎ )١( 
(؟) الذى صار له شان فی مفاوضات الصلح کا سيجىء بيانه‎ 


اداه 


وصلوا به إلى داره » فقطموا رأسه تپا ثم رفموا رأسه وعلقوها من شباك داره ليراها من 
عر بالسوق » » وكذلك عامل الفرنسيون مثل هذه العاملة عمْان کیا الشاویش حا؟ نبال 
ورفض نابليون اعتباره أسير جرب واس بضرب عنقه بالاسكندرية 

وقدكافأ نايليون الحنرال ( مورا ) قاد الفرسان على ما داه من البسالة وما كان له من 
الفضل فى فوز الفرنسيين ورقاه إلى درجة قاد فرقة » وكذلك المنرال ( لان ) 

وأم بأن تسمى ثلاث قلاع من قلاع الاسكندرية بأمعاء كريتان 0761110 » ودوفيفييه 
Duvivier‏ » ولتورك وع«ناعنا» تذكاراً لأولئك القواد الذين قتاوا فى المعركة » فأطلق اسم 
« كريتان » على قلعة كوم الدكة » واسم « لتورك » على قلعة القمربة ( غربى القبارى )» 
وسعيت قلمة الركنة باسم قاعة دوفيفييه 

وتعد واقعة أو قير البرنة فوذاً كبيراً لنابليون لأا عثابة فتح جديد لمصر » کا كانت 
واقعة الأهرام من قبل » وقد ابتهج لما الفرنسيون ابنهاحا عظما وطروا لأخبارها وأقاموا 
الحفلات والزينات فى القاهرة ثلاثة أيام متواليات . 


حالة الأفكار 


عاد نابليون إلى القاهرة بوم ١١‏ أغسطس سنة ۱۷۹۹ بعد أن غاب عا زهاء عشرين 
بوما هزم فى خلالها اليش التركى بسرعة لا نظير لما فى الحروب 

كانت القاهرة والأقالم أثناء هذه الدة فى سكون رهيب بعد أن ذاع خبر نزول المنود 
العمانية فى (أبو قير ) » وعامه الناس كافة » وانصرفت قلوب الشعب تتمنى هزعة الفرنسيين 
وتتوقع انكسارثم فى ميدان القتال » لکن القوة السلحة فى القاهرة كانت كافية لقم كل 
جركة محدث فا » فضلاعن أن ذوى الرأى وجهور الأهالى لم يكونوا يمرفون على من 
تكون المزعة » فلزم الأعالى المبمت والسكون » وكذلك فمل الغرنسيون القيمون فى القاهرة 
فأخذوا يرتقبون تنيجة القتال وقاويهم واجفة لأن حياتهم كانت معلقة على انتصار اليش 
الفرشسى فى المعركة 

وكات الفرنسيون قد بالنوا فى كمان خير قدوم الجلة الممانية » وسافر نابليون قاسدا 
الرجانية دون أن يعم الناس السبب » ولكنهم علموا بقدوم الميش الممانى من المكاتبات 
والرسائل التى وافى مها السعاة من الاسكندرية وأو قير وفيها أخبروا عجىء المارة العمانية » 


کک 


EE N E NNE LNA فتناقل‎ 


تأتى مہا فہا » فن ذلك ما رواه المبرق فى <وادث شهر صفر سنة 1514 « اله وردت 
أخبار وعدة مكاتيب لكثير من الأعيان وكلها نسق واحد ترد عن الائة مضمونها أن السابين 
عكر الممّانيين ومن معهم ملكواالاسكندرة ؛ فصار الناس يحكى بعضهم لبعض ال ...» 
مع أن الميش العانى لم يقترب من الاسكندرية کا رأ 


ولاسار نابليون من الإيزة بعت برسالة إلى أءضاء الديوان وسم فيا بامحافظلة على الأمن 
وضبط البلد والرعية كا فملوا فى غيبته السابقة (أثناء الجلة على سورة) ا يكف بذلك بل 
بعث من الرمائية برسالة طويلة إلى الدبوان من رسائله الى كان ملؤها بالأوهام والمبارات 
الموفاء» ذكر فما نبأ وسال إل الرعانية رعفره عن أغال ا رة ١اا‏ اراد آنا يكم 
عن أعضاء الدبوان أن الجلة القادمة حملة عثابية » مع أن البر قد شاع وذاع بوصول المنود 
الأتراك » فذكرفى رسالته وصول العارة الثلة الدند دون أن يمين جنسية الراكب ولاجنسية 
الجنود » وزم أن المارة قصدت ٣ذر‏ الاسكندرية وأرادت ارول مها فصدتها قنابل المدافع » 
و يكن هذا ديح لأنه لم حصل ضرب ولا قتال بثغر الاسكندرية بل احهت العارة مباشرة 
صوب ( أو قير ) لترسو هناك » وقال إن السبب فى قدوم هذه المارة « الاجماع بالمرليك 
المران لاع مهب البلاد وراب القطر ااه رى و إن فما خلقا اكير من الرسكر والافرع 6 » 

مع أنه لم يكن 5 0 سكو ( الروس)» وقد ضرب عل نئمة عدا 0 
0 ب الأهالى » وأشار إلى أنه إذا كان بالمارة جناعة من المسامين - يقبصد العمانيين - 
فام 0 ؛ الإسلام » وطلب فى ختام رسالته من أعضاء الدوان أن يبلنوا هذه 
الرسالة إلى دواون الأقالم ليخلر الناس للهدوء والسكينة » وحذرم عواقب المياج والثورة » 
متوعداً كل بإدة تثور بأن يحل ما من القصاص ما حل بدمنهور من الإجراق والتدمير 

على أن هذه الرسالةلم تمخدع أحداً من الأهالى » ولم يكن لتلك العبارات الجوفاء التى ملا 
يها رسالته أثر ما فى أذهان الاس » وقد اعترض المسيو بوسابج مدبر الشؤون الالية على هذه 
الخطة ونصح لنابليون قبل سفره أن يعدل عنما فى رسائله لاشعب » وأوضح له أن هذه 
الأكاذيب لا عكن أن تخد ع أحداً وأنها قد تتنخذ دليلا على ضعف الفرنسيين فتكون مدعاة 
إلى الثورة بدلامن أن تكون وسيلة لنعها » وبقول رببو" إن نابايون أصنى للاحظات امسيو 


)١(‏ التاريخ العلمى والحربى الحملة القرنسية الجزء السادس 


سيا لد 


بوسليج وترك له قبل رحيله إلى الرحانية أن يتخذ فى غيايه خير الوسائل بالاتفاق مع الدبوان 
لفع المياج فى العا 

استدعى السيو بوسليج أعضاء الديوان وصارحهم الاس فقال لهم : إن الأتراك قد 
نزلوا فى أبو قير » وأنتم لا شك تعلمون ذلك » وقد سافر نابليون لقتالحم » ومحن لا نعرف 
ولا آم تعرفون نتيحة العركة » ولكنى أعتقد أنه فى انتظار نتيجة القتال يحسن بسكا 
الماصعة أن يلزموا المدوء والسكينة » لأن التتيجه لا مخلو من واحد من أعرين » فاما هزعة 
الفرنسيين وعندند يحاون عن البلاد » وإما نصر لم وق هذه ألالة تستهدف الاصة لأشد 
أنواع الانتقام إذا شبت فما الثورة 

وقد أدرك أعضاء الدوان صواب هذا الرأى فأعلنوا أنهم لا يألون جهدا فى النصح 
للشعب بالاخلاد للسكينة 

على أن الخواطر كانت فى هياج أثناء القتال ل وزغم من ن أن السكينة كانت مخيمة على 
القاهرة فان الشعب قاطية كان يتظاهى بعواطفه العدائية نحو الفرنسيين » و بدت هذه الدواطف 
حتى على أعضاء الديوان الذبنك كانت مر ازم تقتضى منم محاملة الفرنسيين » وظهرت علهم 
علد الاباك غك قا وسلك أخبار انتما ار لابين فى بدء الخلة» ققد و ردت الأنباء باحتلال 
مصبطق ناشا قلغة أبو قير وأسى حاميتها الفرنسية » فلا حققت هذه الأخبار كر اللغط بين 


اج » ولاحظ الفرتسيون فى الماكعة تثير الال النفسية لأعضاء 


الديوان» بعک ا عليه أثناء غياب نايليون فى الخملة على سور ؛ واستمرت هذه الحالة 


إلى أن وردت الأنباء بإنتصار الفرنسيين فى الع ركه وأسر القائد التر مصطنى باشا »فأطلقت 


الدافع من قاعة ابل وباق القلاع ابتباجا هذا النصر » وكاد الناس لا يصدقون اللير اولا أن 
توارت الروايات على ححته » فقابل أعضاء الديوان التبا بالنتور والإعراض » وكانت تبدو 
منهم من حين لآخر دلائل الرو ح العدائية للفرنسيين 
فن ذلك أمهم كانوا يعارضون الأغا ( حافظ المديتة ) فى بعض تصرفاته » وكان معروفا 
عنه أنه نصير للفرنسيين » قال الجبرتى فى هذا الصدد : « إن الأغا كان بريد أن يقتل فى كل 
يوم أناسا بأدق سیب فكان الهدى والصاوى يعارضانة ویتکلان ی 
ومخوفانه سوء العاقية » وهو برشل إلى سارى عسكر ( ونارت ) فيطالعه بالأخبار 


اه 


)١(‏ هو مصطق أغا الذى عينه الفرنسيون بعد أن عزلوا الحافظ السابق تخد المسامانى الذى كان معيناً 
بإشارة أغضاء الديوان ء انظر الجزء الأول س ۲ء ( من الطبعة الأول ) 


ا 


وقد اشتد لحلاف بين الديوان والأغا حتى اضطر قومندان الدينة الفرسى إلى التدخل 
يما » واتهم الفرنسيون أعضاء الديوان بأنهم على اتصال بالميش الترك » وتقموا عايهم 
حالم الئفسية 

NR Ê 

:ىكل يوم كانت تقع حوادث تنم عن تغير مسلك الديوان حيال السلطة الفرنسية » 
فتازة كان يتعدى اختصاصه ويقتات عل سلطة الميئات الأأخرى عا لا مكن الصبر علبا » 
1 كان بنازع رؤساء الشرطة سلطتهم ويشتد الملاف لإخلاء سبيل بعض الأهالى 
الذنبين » وآونة كان ينقص الضرائب الفروضة على مشا البلاد » وق كل ظرف كانت 
تبدو على أعضائه رو ح جديدة مششربة بالعداء للفرنسيين » وكان السيو بوسليج برقب بثاقب 
عار عن الس اله يطالع مها ابلیون أثناء غيابه فى معركة أبو قير » فقدكتب إليه بتاريخ ٦‏ 
أغسطس سنة ۱۷۹۹ يطمثنه عن 
لأن الرهبة تغشاها » ولايخشى إلا من وقو ع هزعة » وكتب له عن مسلك كبا رالأعيان وأعضاء 
الديوان فقال إنه راض عن ساوك السيد السادات » وإن ساوك السيد عمر مكرم لا بأس به» 


ن الخالة فى القاهرة ويقول إنه لاخوف من ورة تكون مها » 


وإن السيد البكرى متيب وجل » والباقون «خونة ومتعصبون » » وقال عن الشيخ خمد 
المهدى «إنه رجل يطمع فى الشهرة والتزلف للجاهير » وإنه بجی بيع الفرنسيين فى سبيل 
الاحتفاظ نز لته بين الناس » ومع ذلك فانه مثاير على متنا بلتنا 69 

وقد أورد ابرق فى كتاءه موقفاً للشيخ الهدى يتفق ورأى السيو وسليج عنه » فقد 
كانت الحواطر فى هياج أثناء غياب 'ابليون فى أو قير » فاتهم سكان القاهة بالعمل على إثارة 
الفتنة » واستدعى القاعمةام دوجا الشيخ المهدى وتکم فى شأن ذلك » اجه الهدى وانءقد 
الدوان فى اليوم التالى « فقام الشيخ الهدى خطيبا» وتكم راء ولق ازببة واكذب 


أقوا ال اللخصوم واشتد فى تبرثة المسامين ما نسب إلمم » 
قال امبر : « وهذا القام من مقاماته الحبودة » ثم جموا مشا الأخطاط 


والارات وحبسوثم » 
وهذا بدلك على غوف الفرنسيين من هياج المواطر فى الماسمة وتوقمهم حدوث 


الاضطرابات فا » ولولا ذلك لا لاوا إلى اعتقال مشا الحارات والأخطاط 
تلك كانت حالة الأفكار فى القاھہۃ أثناء غیاب نابليون عنما إلى أن رجع إليها 


)١(‏ مراسلات بوسايج وبونابارت الواردة فى ريو الجزء السادس 


— ¥ 


رجو ع نابلیون إلى القاهرة 
جاء نابليون إلى القاهرة ونزل بدار الأ بك بالازبكية » وكان فى ركاه جاعة من أسرى 
ال ميس الترك » ولا استقر به القام عل من السيو بوسليج تقصيل ما أجله فى رسائله من ظهور 
الروح العدائية على أعضاء الدبوان والشغب » فاستدتى الأعضاء » واشتد علهم فى الكلام » 
وأحى باللاعة عل المهدى والصاوى خاصة لمعارضتهما تحافظ المدينة فى أحكامه ؛ د كر الميرق 
نس ال الذى دار ينهم قال : « ولا استقر سارى عسكر بونابرته فى متزله ذهب السلام 
عليه الششايخ والأعيان وسامواغليه » فلها استقر بهم الجاش قال لمم على لسان الترجان إن 
سارى عشکر قول ك إنه لا سافر إلى الشام كانت حالتكم طيبة فى غيانه » وأما فى هذه الرة 
فليس كذاك » لأنك كلتم تظنون أن الفرنسيس لا إرجغون بل يموتون عن آخرم» 
فكت فرحين مستبشرين + وكتتم تعارضون ( الأغا ) فى أحكامه » وأن الهدى والمناوى 
ماحم ونو أى ليسوا بطيبين و حو ذلك + فلاطفوه حتى ا جل خاطره » وأخذ حدم عا 
وقع له من القادمين إلى ألى قير والتصر عللهم وغير ذلك 0 
ولا استفاض خبر حضور نابليون إلى القاهرة وعخىء الأسرى الأتراك ذهبت الجاهير 
إلى الأزبكية ليتحققوا الخبر على جليتة » فشاهدوا الأسرى وم وقوف فى وسط اليدان 


د LS‏ ا ا ليؤئروا فى نفسية الجاهير 57 
ز الفرنسيين فى معركة أنوقير » ووزعوا هؤلاء الأسرى على | ما كن عدة ٤‏ فأسكنوا بعضهم 

11 الظاهى (قلعة سلكوسى) » وأصمدوا باقهم إلى قلعة المبل » أما مصطق e‏ قاد 

الميش فانم لم يأثوا به إلى مصر بل أرساوه هو وابنه إلى الميزة وأحسنوا معاملتهما » وكان 

ابايون بريد أن يتخذ مصطق باشا وسيطاً للصلح ينه وين تركيا » وأعى بإقامة الحفلات فى 

القاهمرة ابتهاحا بالنصر الذى ناله » وعرض الجنود فى شوارع العاصعة ومياديها » وكات 

الظواهر تدل على أن سلطة الفرنسيين أممبحت راسخة ودولهم باقية 


(1) كذاف الجيرنى » وكلة (بولو) مأخوذة من الكلمة الفرنسية 08 أى طيبٍ وقد فرعا الجبرى 
فى سباق الكلام 


اخطرات ارال ف ةدا 


ورحيل نابليوات 


لكن الظواهر ما لبت أن تبددت» وبدأ الحو يكقهر » والسماء تتلبد بالغيوم » والأنباء 
رد م نكل صوب باضطراب الأحوال وتجدد الأحداث 

إن نابليون قد فاز بسحق”الميش العمانى فى معركة أو قير » لکن تركيا كانت محشد 
ا در ف وريه ة بقيادة الصدر الأعظم " وف ناهأ ضا وجات الأنياء بان هذا الل 
قد تم استعداده وأن ن الصدر الأعظم قادم بعدد عظم من القاتلة لفتح مصر من طريق برزخ 
السويس » فلم يكن انتصار الفرنسيين فى معركة أو قير سوى هدنة وقتية سنحت للجيش 
الفرنسى ليسترع من عناء القتال وأهواله » فأخذ نابليون يستعد لصد حلة الممانيين القادمة » 


وثمت شواغل أخرى أقلقت باله وأقضّت مضجمه » ذلك أن الميش الفرنسى كان ينتظر من :وم 
لآخر أن تضع المرب أوزارها أو يصله الاد من فرنسا » وكانت هده الفكرة تبعت اتشر 
E‏ ابلیون جى هذا الأمل فى تقوسهم حتى لا ندع للكلال 
واليأس سبيلا إلى قلومهم » لذا ك کان فى شكره للجنود بعد معركة ( أبو قير ) يقول لهم فى 
صراحة : 3 إن النصر الذى ثاله اليش سيعجل بعودته إلى فرنسا » وها تحن أولاء قد وضعنا 
في بد المحكومة الفرصة التى تحكنها من إجباراتجلترارغم اتتصاراتها البحرية على عقد صلح 
شريف مع اججهورية » 

فنابليون إذن کان يعتمد على أن الحوادث فى أوروبا مه السبيل لصلح مشرف افرنسا » 
وتضع حداً للحرب فى مسر » لکن الأنباء التى تلقاها بعد معركة أو قير قد أخلفت ظنونه 
وأوقنته'ى ارماك كير ء لقن نل هده الأنباء عن طرق الم سدق ع وا 
الأسطول الاتجليزى الذى حاء ححبة المارة الممّانية » ذلك أنه بعد انتهاء الممركة أرسل نابليون 
اثنين من ضباطه لقابلة السير سدى ميث فى شأن تبادل بعض الأسرى » فتلقاها السير 
سدلى معيث على ظهر بارجته الحربية « تايجر» (المر) > وناولم) فى أثناء المقابلة بعض نسخ من 
الصحف الأوروبية الصادرة لغابة بونيه مرن تلك السنة » فلما تصفحها نابليون على منها 


5-0-0 


أخبار اتخذال الميوش الفرنسية فى العسا وإيطاليا» وأدرك خطورة الال فى فرنسا » وعلم أن 
ين إل الى الدد لان د ما ا كات ی خطر يلدي تاب الول لورد ۶اا 
ولعل السير سدق ميث تعمد إيضال هذه الصحف إلى ابليون وقواد اليش الفرسى ليقطع 
عله مكل أمل فى انتظار الدد 

عل ثابايون من مطالعة الصحف أن فرنسا قد حرج عسكزها وتضعضعت هيإ ا فى 
البلاد ال فتحتها من قبل » فشرّت الثورة فى البيمونت وفقدت أملاكها الانيا وإيطاليا» 
واشتد السخط فى فرنسا على حكومة الدركتوار » وألى الشعب على عاتقها تبعة هذه المزا” 
التوالية » وأخذت احلترا تشن الغارة فى البحار على أملاك فرنسا وتمد حافاءها بالمون 
والساعدة » فشددت الصار على جزرة (مالطة ) » وحاصرت الروسيا باتفاقها وتركيا جزيرة 
( كورفو) ؛ وجلاعتها الفرنسيون » فكانت فرنسا مهددة من الحارج والداخل »كان الحلفاء 
يتوعدونها من ال مار ج » والاضطراب الداخلى ميد د كيانما من الداخل » تلك هى الحالة التى 
وقف نابليون على حقيقتها عقب انتصاره فى معركة أو قير 

ولا جدال أن نا بلنون كن يعرف شيئاً من هذه الحالة إجالا م بن الرسائل الى كانت ا 
ان حين وار امن فرنسا » لمكن سافب الأسطول الاتخليرى لشواطى' دص كنت عول 
دون وصول ممظم رسائله إليه » إذ كانت السفن الالجليزية تضبط كبراً من الكت المرسلة 
من فرنسا إلى مصر أو من معير إلى فرنسا » ولم يكن حى على فطنة نابليون أن الخالة فى 
فرنسا قد اضطربت أثناء غيبته » لكنه ل يكن واقفاً على كل تلك التفاصيل التى قرأها فى 


الصبحف أو عرفها من سكرتير السير سد سعيث الذى قابل نابليون بالإسكندرية وعل منه 
0 إليه الأحوال فى فرنسا من الاضطراب » وبالرغم من آنه کم مئه ماق فة 

القاق والشعور مخطورة ال مال » إلا إنه أخذ يفكر ملي فى تدارك الخطر » فاستقر رأ على 
وجوب الرحيل إلى فرنسا لإنقاذها من الأخطار التى مددها 


E‏ اح ولف O‏ عاق 
رسائله إلى الد ركتوار بأنه لا يتردد فى العودة إلى فرنسا فى حالة وقوع حرب و 
عل يحتيقة الوقف السيائى رأى الفرصة اة لتنفيذ فسكرته القدعة » والواقع ان الظرو 
كانت تدعوه إلى الرجوع لفرنسا » فقد صارت الجهورية فى خطر » وأخذ تجمما المرى 1 
بالته بعد جهاد عدة ستوات فى الأفول » ورأى نابليون آنا فى حاجة إلى رجل يميد إلا 
هيبتها ورد إلها أملاكها التى فقدتها » ورأى من جهة أخرى أن إناذ ف رفسا آم بكثير من 


— يبا — 


توطيد سلطتها فى مضر » وأن مصير فرنسا هو على شاطى” ما 
وأن أوروبا ى اليدان الذى يبت فيه فى مصير الجهورية الفرنسية » ورأى برغم انتصاره فى 
أو قير أن آماله الكبيرة فى إنشاء دولة شر قية عظيمة قد تبددت بوم أخفقت جلته عى سور 
E oS a ae‏ 


وكانت الأفكار فى فرنسا متجهة مجو نابليون » ناظرة إليه كنقذ للبلاد من الأخطنار 
الحدقة مها » ورأت حكومة الد ركتوار نفسها عاجزة عن تدارك الال شاعرة بضعف مس كزها 
أمام ارأى العام الفرسى » ففكرت فى استدعاء نابليون » وكتبت إليه بارخ ۲٢‏ ماو 
بعثت مها إليه ل تبلغه لان الإيجليز 


سنة ٠۷۹۹‏ تستدعيه إلى فرنسا » على أن الرسالة التى 


صادروها فى البحر » فلم يكن لما بطبيعة الحال تأثير تى اعتزامه السةر إلى فرنسا» لكنها 
تدل فى ذاتها على أن الأ<وال كانت نويد فكرته » وحسبك أن تتأمل عبارات الرسالة 
لتعرف مبلغ اضطراب الأحوال فى فرنسا » وإليك ما جاء فما : 


« إلى الجترال ابارت القائد العام ليش الشرق 

« إن الجهود الحارقة للعادة التى تبذلها السا والروسيا ء والحالة الحرجة الخطيرة التى وصات 
إلها ؛ تستدعى أن نمم الجهورية قواتما الحربية ؛ لذلك أصدرت حكومة الد ركتوار أوامرها 
للاميرال بروى 8601 ليتخذ كل الوسائل الى فى مقدوره لمكون ل السيادة فى البخر 
اليش التوصط ول إل معى قدرة ا الذى بحت قباد ت + ٤‏ وهو مكلف أن ققق 
مع على الوشائل الو اجي امخاذها لنقر ل اليش »ول أن تقدروا يا مواطتنا الحنرال إذا كان 
I,‏ تتركوا عصر قيلقاً م TT‏ ار تصرح لك فى هذه الخالة 
بأن تكلوا قيادة هذا الفيلق لمن مختارونه من القواد » ويسرها أن تراك 5 على رانس بوش 
الجهورية التى توليتم إلى الآن قيادتها یکل جدارة ونفار » » وقد وقع 1 ا 
رة الد رك كتوار 

الماد للرحيل 

استقر إذن عزم نابليون وهو فى الإسكندرية على الرحيل إلى فرنسا » على أنه كتم عزمه 

حتى عن أقرب الناس اليه » وأحَد يعد معدات الإحيل سوا ويصدر التعليات ويرتب النظام 


الذى تع فى غيابه دون أن يعم أحد من صدرت إلهم أؤامرء رة الى أب فى رة 


ل 07 الك 


وجه نابليون غتايته إلى مخصين شواطى” مصر وبرزخ السويس لصد المجات الد انتظرة » 
فكلف المترال ( كليبر ) العودة إلى دمياط » والمنرال (رينييه) الرجوع ع إلى بلئيس » وأحس 
EAE‏ رزخ السويس » وكلف المترال ( سانسون ) 520502 تمهد أعمال التحصين 
وخاصة فى قلعتى المريش والصالية » وزاد فى تحصين الإسكندرة » وأص بترمم قلمة 
أو قير التى خربتها المدافع أثناء امرك 

ولا عاد إلى القاهرة اننمز فرصة الأيام السبعة التى قضاها مها قبل رحيله ليصدر تعلمانه 
بشأن تنظم الإدارة العليا البلاد والقيادة العامة الجيش » ةل يكن خافياً أن القاهرة كانت 
مركزاً للادارة العليا ما كانت مقراً للقيادة العامة 

ووجه نظره ذلك إلى الوجه القبلى ؛ فمين الواقع التى يحب التحصن فما والحركات 
التى يقوم ها اليش ى خالة جوم الممائيين من جهة السويس أو على شواطى'البحر الأر» 

ى الحترال ( د ذه الال با اء القوة الكافية فى القصير لمقاومة نزول أى حل 
عسكرية وإبقاء قوة أخرى فى ( قنا ) للا | والتوجه عمظم جيشه إلى القاهرة 

وشرع نابايون منذ رجوعه إلى القاهرة يعد سسراً معدات E ROS‏ 


كانت تمخر عباب البحر » فاو ذاع خر 3 لأتخذ الأسطول الاتحلزى الاحتياطات 


حتی ولا الذين اختارثم ليرافقوه فى رح عاق تكتمة » لأن البوارج الإتحلزية 
1 ل 
فىنفوس المنود ورعا أدى إلىأنتقاضهم 

فى نفوس الشمب » لذلك ل يبد عليه فى الايام التى قضاها فى ll‏ ما يشير ل اقتراب 
رحيله » وصادف فى هذه الفترة نوم الود التبوى الشريف ١١‏ ريم الأول سئة ١8015114‏ 
أغسطس سنة ۱۷۹١‏ ) » فاشترك فى الاحتفال م احتفل به فى العام السابق » وحضر الحفلة 
الى ی انپا السيد خلیل البكرى نقيب الأشراف يصحبه مصطف باشا اند الجلة الممّانية وباق 


ر الضباط الأتراك الذين أسروا فى معركة أو قير » ولم يعلم أحد من سكان القاهرة بأنه 


ب تعدودانة را رمن مقر راسلا اا ا اا اک ی ا ا 
بتكليف القواد فى المدبريات إذاعة منشور باللغة العربية على البلاد والقرى لإبلاغ الشعب 
نبأ احتفاله بالمولد النبوى 

قال المبرتى عن هذا الاحتفال : 

« وفى وم الثلاثاء حادى عشر ر بيع الأول سنة ٠١١١‏ عمل الولد النبوى بالأزبكية ودعا 


ل 


eS REE AOE E 
وضر وا برک (ميدان) الأزبكية مدافع وعملوا حراقة وسوارجخ ونادوا فى ذلك اليوم بالزينة‎ 
» وفتح الأسواق والنكاكين ليلا وإسراج قناديل واصطفاع مهرجان‎ 


سقر تايليون مرن القاهرة 


1 ل نابليون عن القاهرة نبائياً وم مأ غسطس سنة ۱۷۹۹ » وأشاع OE!‏ 
الذهاب إلى منوف بححة التفتيش على أحوال البلاد 
وف ليلة سقره ترك رسالة بامم السيو : مدير الشؤون الالية ينبئه فما راه 
EE‏ رد AL‏ اللي ف LARA‏ املاح > واكاك نه الي 
3 إليه فى منوف » كتب ذلك وهو يمل أنه لن يصله شىء فى منوف لاله إا اعتزم 
ى إلى الإسكندرية » لكنه أراد أن د بالغ ان رحيله إلى فرنسا حتى عمن كانوا 
موضع مته 
وكتب رسالة إلى الدبوان يقول 
« إلى مسافر غداً إلى متوف » ومن هناك أذهب إلى بعص بلاد الدلتا لأنحقق بنفسى 
E 8‏ ات 1 الت إل 11 1 | 8 
الظالم التى يشكو منها الناس » وأتعرف حالة الأهالى و لبلاد » وإى أوسيم بضبط الان 
والحافظة على طمأنينة الشعب ؛ قولوا لمم إنى أحب المسامين وأعمل على إسعادهم » وعرفوثم 
أ قادر على کر الناس إما. باصا و إما بالتوء » فبالرضًا ١‏ كسس الأصدقاء » والقوة اسن 
الأعداء » وأرجو أن تكتبوا لى دابا عن أخبارك وأن تطلموتى على ما #رى » 


وهكذا انخذ نابليون كل الوسائل ك عن الناس مشروع رحيله إلى فرنسا » 

واسطحب معه فى سفره من القاهرة الحترالات ( برتبيه ) و( لان) و(مورا)» 

و( اندروسى ) والعالمين (موتج ج) و ( رتوليه ) والسيو ( فيفان دينون ) و ۲٠۰‏ من حرس 
القائد العام بقيادة قاد اللواء 0 Bessières‏ 


وندل رواية الحيرتى على مبلغ تكم نابليون مشروع سفره إلى فرنسا » قال ف 


حوادث ربيع الأول سنة 5١؟١‏ ( أغسطس سنة ٠۷۹۹‏ ) 


« أشيع أن كبير الفرنسيس سافر إلى جهة حرى ولم بعل E‏ أىاحية بريد » وسئل 
بعض أ كارم فأخير أن سارى عسكر النوفية ( المنرال لا وس ) دعاء لضيافته عنوف حين 


(۱) هو الذى صار الدوق ديسترى !ء1 عناط فى عهد امبراطورية نابليون 


5 


كن مرا !! لى ناحية أو قير ووعده بالعودة إليه بعد وصوله إلى 7 2 وداج ذلك على 
e‏ ولا کان بوم الاثنين سادس e‏ دبيع الأول E‏ ا 


الليل وخق ار عل الاس » 


عرض الصاح على نركيا 

وقبل أن يغادر نابليون القاهرة عزم على مفاحة تركيا فى إنهاء حالة المرب بيا وبين 
فرنسا وعقد الصلح » واتخذ | ه فى معركة أبوقير فرصة لطلب صلح مشر ف » وكان مصطق 
باشا قاد الميش الممانىالذى وقع أسيراً فى هذه المركة مق فى الميزة » يعامل معاملة احترام » 

فكلئه باون أن يبلغ الصدر الأعظم رسالة مطولة يعرض فما الصلح على رکیا » فأرسلها 
مصطق باشا حبة 9 افندى أحد كتاب الدوان الما وى الذ ى كان 0 نيه )2 وهده 
الرسالة مۋرخة۱۷ أغسطسسنة۱۷۹۹» أعرب فما ابليون عن E U E‏ 
وذ كر السدر الأعظلم بصداقة فرنسا القدعة لباب لامالى وعداء الروسيا والمسا لتركيا 1 
التواصل من قديم الزمن فى القضاء على الملطنة المئانية » وأوضح أن فرنسا بإحتلا هما مصر 


م تكن ترى إلى نيات عدائية عو تركيا » وأنها إا كانت حارب الاليك ول تسكن تقصد 


ل ن تركيا » وكانت غابتها الشياسية من اللة حارية اترا فى الحند وأا 
كانت من ندم الجلة عترم حقوق السلطان ورعایاه وسفنه وأعلامه ؛ وأندى نابليون أسفه 
من تعجل تركيا فى إعلان المرب على فر نساف الوقت الذى أرسلت فيه حكومة الديركتوار 
سنیرها دیکو رش 0٥50۲1٥5‏ إلى الاستانة لتسوية کل خلاف بين ا يفت 
بونابارت فى رسالته أن يشير إلى قوته الحربية وأنه قادر على صد كل وم عل مصر ولكنه 
يؤثر الإبقاء على الصداقة التىتر بطفرنسا وتركيا من قد الزمن » وعرض الصاح على الباب العالى » 
وطلب فى رسالته من الصدر الأعظم أن يفوض لسفيره فى باريس الفاوضة فى قواعد الصلح 
أ وقد مدوب إلى مصر لهذا الخرض »6 6 سافر نابليون دون أن يننظر تيحة هذا السعى 
فى الصلح » وقد أرسل كذاك من قبل إلى بض الاوك والأمراء الشر قیی ن كسلطا نمسا کش 
)١(‏ افق E‏ سنه ٠۷۹۹‏ وهذا يطايق ما ذ كرا المرا لفر لسية 
(9) کان السكرثير ( روفيب ) هو القائم بأعمال من عهد وفاة سفيرها 


الجنزال دوبايه ط٠5‏ ء ثم عينت المكومة الفرنسية السفير ديكورش سنة ۱۷۹۸ » وهو 
الأعقلم » وكان على أهبة الف للاستانة » لمكن ركا أعليت 


فا 


وک ظرابلس وشريف مكة وأمراء دارفور وسار والحبشة رسائل ودبة تتضمن الدعوة 
إلى نوطيد علاقات المودة معهم 
من القاهرة إلى الإسكندربة 
وصل نابليون إلى منوف فى طريقه إلى الاسكندرية » فتلت رسالة من الحنرال ( كايير ) 
يتبئه فما بأن أربعا وعشرين سفينة عمانية ظهرت اقرب من دمياط وأنه تر رول اطتوة 
تركية إلى البر » فتردد نابليون أمام هذا التبأ فى أى الطرق يسل » ولكنه بعد أن فكر 
ليا اتد أن هذه السفن لايد أن 0 من العارة العمانية التى كانت تقل جتود 
مصطق باشا فى أو قير » وأنها تقل الجتود الذين جوا من المحركة » فم يحسب لمر حسابا ولم 
«توجس من جاتهم خطراً » وقدكان حسابه سميحاً » وكتب إلى اغرال كليبر بدعوه إلى 
موافانه فی رشيد » وحدد له بوم 5 أغسطمر س لامقابلة وقال له فى الرسالة : « إن لدى مسائل 
غا فى الأهمية يحب أن أباحتك فها » 
والواقع ان نابليو نكان قد استقر رأنه على اختيار كليبر ليخلفه فى قيادة اليش » وكان 
بريد الاجماع به قبل إقلاعه إلى فرنسا ليغضى إليه بآرانه ويصدر إليه تعلمانه » لكن الظروف 
حالت دون هذا الاجماع؛ وذلك أن نابليون تلق رسالةمستعجلة من الكو نتراميرال حانتو .°2 


Ganteaume‏ بالاسكند فيا أن جع السقن والبوارج التركية والاتجليز 3 قد أقلعت 


» وأن السفن الكشافة الفرنسية قد حولت فى البحر 

لاحاز ز والأتراك على سد عه أميال 6 حادرك ابليون ی حال أن ر 

هذه الفرصة قدلا تسح فى المستقبل القريب » وأنه إن تأخر عن السفر فقد تعود السفن 
الامجليزية إلى شواطى' الاسكندرية » قتشدد الحصار علا > ورأى ضرورة الإسراع بالسفر 
للاسكندرية ليركب البحر نى أقرب فرصة » فاضطر فى هذه الخال إلى العدول عن مقابلة 
الحترال كليير فی الوعد الذى حدده له وسار توًا إلى الاسكندرية ولم يدخلها حتى لايلفت إلى 
سقرء الأظار إلى رل الجن اللى كان معرونا بقصر اقام بعل شاط البرك 
وقضى الوقت فى انتظار السفن »> وهناك وافاه الجترال ( منو ) ليفضى إليه بتعلماته الأخيرة » 
فأخيره بعزمه علي السفر إلى فرنساء وذ كر له الأسباب 0 دعته إلى ذلك » وأنه عين المنرال 


00 هو رار س أركان حرب ا 


کد ار کے 


كليبر ليخلفه فى قياذة جيش الشرق» وسامه عدة رسائل » منها رسالة للديوان » وأخرى إلى 
المنود » والثالثة وهى الم للجترال كليبر » وثلاث رسائل للخترال دوجا والسيو وسليج 
والحترال جونو 
رسالة نابليون إلى الدنوان 

ذكر إ رق اتون هذه ارسالة قرا : 

« فى ۲۸ ربيع الأول سنة ۱۲۱١‏ ورد من بونابارته سارى عسكرالفر نساوية كتاب من 
الإسكندرية خطايا لأعل معر وستكانها » فأجددر غا ( لوحا ) الؤساء الصربين ووا 
علهم الكتاب » ومضمونه أنه سافر بوم الجمة حادى عشرين الشهر الذكور إلى بلاد 
الفرنساوية لأجل راحة أهل مصر وتسليك البحر » فيتيب تحوثلاثة أشهر ويقدم ممعسا كره » 
فإنه بلغه خرو ج مار ممم ليصفو له ملك مصر ويقطع دابر الفسدين » وأن الولى على أهل 
مصر وعلى رياسة الفرنساوية ججيعاً كليبر سارى عسكر دمياط » 


قال الميرتى : « فتحير الناس وتعحبوا فى "كيفية سفرء ورول البحر مع وجود ما کب 


الاتجليز ووقوقي هم بالثخر ورصدثم الفرتساوبة من وقت قدو مم الدار الصرية د وشتاء؛ 
وک خلاصه وذهابه أنباء وحيل 1 أت على حقيقم| « 

وقد رجمنا إىالمصادر الفرنسية » فوجدنا رسالة نابليون إلى الديوان بنصها الفرندى تتفق 
فى معناها مع الخلاصة التى نشرها الجبرنى » وقد آثرنا نقلخلاصة ال مہرتی لأنها هی التى تليت 
فى الدبوان دون الأصل الفرضى ولأنبا لا تختاف عنه فى تموعها » والرسالة کا رى كلها 
تضليل وإتكار للحقائق » فلا عمارة تنتظره ء ولا هو ذاهب لفرنسا لأجل راحة أهل مص › 
ولا هو قادم مع عسا كره » ولا هو عازم على العودة إلى الديار الصربة 

رسالته إلى اليش 
أما رسالته إلى اليش فهذا تعرييها 
« العسكر العام بالإسكندرية فى ه ف ركتيدور من السنة السابعة لاجمهورنة (؟7أغسطس 


سنة ۷۹۹ ) 


« أا الجنود » إن الأخبار الواردة من أوروبا عتم علل” السفر لفرنسا » وقد ركت قيادة 
اليش للجترال كليبر » وسيتلق اليش قريب أخبارى » ولا أستطيع أنأقول أ كثر من ذلك » 


يمز على أن أفارق المنود الذين ارتبطت بهم بأوثق الروابط » لكن هذا الفراق ليس إلا 
وقنيا » والقائد الذى ركته لم حائز عام ثقة الحكومة وثقتق ونابارت 0م 
رسالته إلى الجترال كليبر 
عن المالة فى مصر 


أما رسالته إل الال كليير » فحى وثرئة فل جا علء من الأهميةء كتا امعان 
وتفكير » وصف فہا حالة مصر السياسية وصذا دقيقا » وشر ح فما الخطه التى عهد إلى كايبر 
بائباءها » وهى رسالة مطولة”“ أشبه بتقرر واف » لذلك رأينا أن نمر ما مع شىء من 


الشرح والبيان 
ذكر فى مقدمة الرسالة أنه ترك لازال كليير أمرا باسناد القيادة العامة إليه » وأنه حل 
بالسةر بحرا قبل الموعد الذى كان حددء لقابلته بيومين أو ثلاثة تفادياء 0 سفن الإتجليزية 


إلىالشواطى" ؛ قبل سفره » وأنه طحب ممه‌القواد (برتبيه) و (لان) و (مورا) و (اندريوسى) 
و (مارمون) و الغالين (موج) و( رتوايه ) وتركله 2 الأوروبية التى تتضمن 
ما حل بفرنسا من الأحداث والتكبات » كضياع إيطاليا وحصار ( مانتو ) و ( تورينو) 
و ( ونورتون )20 » وأن هذه الأسباب قد دعته إلى الرحيل إلى أوروب » وأنه يأمل أن تستمر 
مانتو على القاومة لنابة 'وفير وأن يصل هو إلى أوروب! قبل أول أ كتوبر » وثرك له بيانا 
بالشقرة ليراسل المسكومة » وبيانا آلخر لمراسلته » وعهد إليه أن يكاف المثرال (دزه) بالسفر 
إلى فرنسا ف و مالم عل ذون ر انع قهرية » وأن يسهل على أعضاء نة العلوم 
والننون الرحيل بعد أن يتموا ممتهم الى يؤدونها فى الصميد وهى التنقيب عن الآثار القدعة» 
ون يستبق منهم من برى ضرورة الانتفاع e‏ » وكلفه أن يوفد الأفندى الذى أ 
واقعة أو قير برسالته الى كتا إلى الصدر الأعفلم فى عرض الصاح على تركيا 

و اراد يرن أن يبعث فى نفس كايبر الأمل فى إمكان وصول المدد إليه» فقال فى رسالته 
إن وصول الأسطول الفرندى من ميناء ( برست ) الواقمة على الاقيانوس الأعظلم إل رن 


488٠ مراسلات نابليون وثيقة رقم‎ )١( 
اك‎ OG واردة‎ (2 


6 5 تاب الديوان امانوى الذى أسر مع مصطنى باشا فى واقعة أو قير ابرية 


لله 


(بالبحر الأبيض التوسط) ووصول أسطول اسبانيا حليفة فرنسا فى ذلك المين إلى قرظاجنة» 
كل ذلك لا دع شكا فى إمكان إرسال الذخائر والدد من فرنسا إلى مصر بطريق البحر » 
ووعده بأن تبلنه الجكومة متاصدها وأن عده هو بالرسائل والأخبار 
رأىنابليون فى الجلاء عن مصر 

على أن نابلهون كان مدركا حرج موقف المنرال كليبر » فأجاز له نی رسالته بأن يتغاوض 
مع تركيا بى عقد الصملح » وأوضح آزاءه عن موقف مصر السياسى وموقف فرنسا حيالها » 
قال : فاذا حالت ظروف قهرية دون إمدادك » وحل شهر مايو القبل ( سنة 18٠٠‏ ) دون 
أن تتلقوا الدد من فرنسا أو يصلك نبأ مها ؛ واستمر الطاعون هذا العام يفتك بالجنود رغم 
الاحتياطات الصحية وزادت تهاياه عن ٠٠٠١‏ جندى » فعليك فى هذه المالة ألا تغاص بالميش 
فى الحرب والقتال » ولك أن تمقد الصلح مع تركيا ولوكان شرطة الأسانى الحلاء عن 
مصر » ولكن فى هذه الحالة يحب بقدر امستطاع تأجيل تنفيذ هذا الشرط إلى أن يعقد الصلح 
العام » إنك مدر مثى أهمية امتلاك فرنسا للديار المصرية » وتم أن السلطنة العمائية الى 
يتهددها الفناء من كل حانب قد أخنت هار دعاعها وتتفكك أوصاطها »غلاا عن مصر 
يكون تكبة » وسندرك عظم هذه النكية عند ما رى هذه البلاد الجيلة تحتلها دولة أوروبية 
أخرى » ولا بد أن بدخل فى حسابك أثناء مفاوضات الصلح أنباء انتصارات الجهورية فى 
ميادين القتال أو هزاعها ؛ فإذا لى الباب العالى دعوة الصلح التى وجهتما إليه ودخلم فى 
مفاوضات الصاح قبل أن اتیک أنباء فرنسا فمل أن تضرحوا يان لديم السلطة ال ىكانت 
لى فى إجراء الفاوضات وأن تؤيدوا وجهة النظر التى أنديها فى دعوة السلح. وأن فرنسا 
تكن تتبن ق ىوقت 0 تزاع مصر من السلطنة المنانية » وعليكر أن تطلبوا منتركيا أن 

رج من التحالف الإحليزى وأن حمل لنا حرية الملاحة والتجار ل رسا 
براح الفرنسيين اللسحونين فى بلادها وأن تعقد هدنة ستة ا وقف قہا القتال 
فها تبادل التصديق على مماهدة الصاح » وإذا رأيتم أن الظروف تقضى بارام تلك العاهدة 
مع الباب العالى فملي>؟ أن تبرهنوا أن ليس فى 00 تنفيذ امعاهدة قبل التصديق علها » 
وأنه يحب عمد هدنة بعد إمضاء العاهدة ريما يم التصديق علها » 
رأيه فى حالة مصر الداخاية 

ثم تك 0 حالة مصر الداخلية ومعالحة الشعب الصرى » فنصح كليبر بأن 

يستميل 1 العاماء . قال فى هذا الصدد: 
)03( 


و لت 


« إن من يكسب ثقة كباز الشابخ فى القاهرة يضمن ثقّة الشمب المضرى » ليس 
بين زؤساء هذا الثنمب من م أقل خظرا من مشايخه » لأنهم قوم انون لم يألقوا خوض 
غمار القتال » على أنهم رحن الت ولو آم ليسوا متعصبن » فهم من هذه الوجبة 
يشون القسس » 


حصون مصر 

ونو فى رسالته باستحکامات مهمز وقال عن مواقم الإسكندرة والمريش إا مفاتيخ 
البلاد الضرية وإنه كان عازماً على أن يقم فى الشتاء القبل استحكامات وخطوطاً محصنة 
من جذوع النخيل بحيث يكون بين العنالمية وقطية خطان من الاستحكامات » وبين قطية 
والعريش خطان آخران » وأوضى الحترال كليبر بالاعتاد على المنرال ( سانسؤن ) قاد فرقة 
المندسة والجنرال ( سو حى ) قومندان المدفمية فى إقامة الاستحكامات والأعمال الداخلة فى 
اجتقصا ضكل منهما » وأوضاء ببناء حصن فى البرلسن لأن البوارج الإتجليزية لا يفوتم أن 
تقتوب من شواطى' الإسكندرنة والبرلس ودمياظ 


الإدارة المالية ومشروعات أخرى 


وأوساء بالاعتاد على السيو بوسليج فى إدارة الشؤون السالية وقال عنه : « إنى عرفت 
فيه رجل تمل وكفابة جدبراً بأن يقدر قدره وقد بدأ يعرف حقائق الأمور فى فوضى 
الإدارة الصرية » 


ونضخه بالتريث والاناة فى إصلاح نظام الضرائبٍ ومحصيلها فى مصر ؛ وتعرض فى 
رسالتة إلى مشروعات استمارية وفسائل ثانوية لم يفته التقكير فما فى تلك الأوقات المصيبة » 
فأوصاه باعتقال خسمائة أو ستائة من الماليك أو من رهائن المترب ومشابخ البلاد ( العمد) 
وإرسالمى إلى فرنسا فى خالة استئناف الواصلات البخرية ليبقوا ها سنة أو سنتين » وغانة 
نابليون من ذلك « أن روا عظمة الأمة الفرنسية ويقتبسوا غادائنا وأخلاقنا وأفكارنا وفنا 
ويعودوا إلى مصر فينشروا هذه القتبسات بين مواطتهم » 

ثم وعد المنرال كليبر بأن برسل له فرقة من المثلين كان قد أوصى علا من قبل « لتسد 
حاجة الميش واقألف البلاد شي جديداً من العادات الفربية » 


> 


حتام الرسالة 


وخم رسالتة بكارات مؤثرة أراد أن يكسب بها قلب الجنرال كليبر ويرغبه فى الهمة الى 
ألقاها على عاتقه » قال : 

« إن ارک کز الرئسى الك الذى ستشغله. سيتيح لك أن تستخدم مواهبك التى 
حبك ما الطبيمة'» فان ما بقع فى RE‏ 20 تاج عظيمة المدى فى تقدم التحارة 
وارتقاء الذي واكضارة ) وسيكون هذا العضر مغتتر" للاتقلانات السكبيزة ٠‏ أما أنا فاق 
أغادر مصر والأسك علا قلى » عل ىما تعودت أن أنتظر المزاء الأوق على متاعئ 
وجهودى ف الحياة إلا فى حكم الأجيال القبلة » وإن مصلحة الوطن » وبحده » وواجب 
الطاعة لندائه » والموادث الحزنة التى وقمت أخيراً »كل ذلك يلحتنى إلى أن أغام بنفسى 
وسط أساطيل الأعداء لأسل إلى أوروبا » على أنى سأ كون مك بقلى وفكرى » وستكون 
MM OT‏ من ام الى كل نوم 
لا أعمل فيه شيئا مصلحة الميش الذى ركت لك قيادته ولا أنذل فيه جهداً لتوطيد البناء 
الذى أقيمت قواعده 

« إن اميش الذى عهدت إليك بقيادته مؤاف كله من جنود ثم أبناء لى » وقد شعرت 
ىكل لمظة حتى فى أوقات لحن بدلائل تعلقهم بى » فاستدم هذه العواطف لك » ولتعمل على 
توكيدها » فهذا واجبك حيال مالك فى نفسى من الحبة والاحترام وما بيتى ان س 
الروابط التى لا انفصام لما « بو ابارت » 

ذه العبارات الرقيقة حم نابليون رسالته إلى كليبر » ثم أردف هذه الرسالة بأ 
عسكرى واجب الطاعة هذا نصه : 

«أم إلى المنرال كليبر بأن يتولى القيادة العامة ليش الشرق بناء على استدعاء الحسكومة 
اى رن اما ابارت 5 

أما رسائل ابليون إلى المغرال دوجا والسيو بوسليج وال جرال جولو فلا حرج عن 
إنبامم بسفره واستخلاقه المترال كليير فى قيادة الحيش 

سل نابليون هذه ال اتل إل ارال ( منو ) وكفه توصل كل رسالة إل من كتيت 

)١(‏ قولة ( وبينهم ) يطابق الأصل الفرنسى الوارد ى مراسلات نابليون . أما الصيغة الواردة فى 
كتاب (اريبق) المزء النادس قفنها ( وبينك ) أى أن الخطاب هنا لكلببر > ولكننا اعتمدنا الأصل 
الوارد فى مراسلات نابليون لأنه أحق: بالثقة 


کک 


لهء على أنه أوصاه بألا ذم أص سفره ولا يبعث ر سالته إلى الدنوان إلا بعد ثمان وأربعين 
ساعة من إقلاع السفن اأقلة له ولرفاقه » وعين ارال ( متو ) قومندا للاسكندرية 
ورشيد والبحيرة 
إقلاع السفن 

كانت السفن المعدة لسقرنابليون ورفاقه على أهبة الإقلاع » فى ؟؟.أغسطس فى منتصف 
الساعة الماشرة ليلا ركب نابليون السفينة لامو رون 21:08 ها التى كانت راسية بالقرب 
من برج الساسلة بطرف الميناء الشرقية وتولى قيادتها التكوثر اميرال جانتوم وأبحرت السفن 
الأرم قاصدة شواطى' فرنسا » وكان رفقاء نابليون فى تلك الرحلة ثم نورين 80۲1۵۸1 
ا الحاص » ومن القواد برتبيه 8611167 رئيس أركان حرنه وأندرومى Andreossi‏ 
ومورا M1۲4‏ ولان 1411۴ ومارمون ۸1۳0٥١۲‏ وم صفوة الخلصین له 

ومن ا الجمع العامى مويج Monge‏ وروليه Berthollet‏ وديئون Denon‏ 
ورسيفال دى جراعيزون » ومن الياوران لافاليت Lave‏ ودبروك 00٩‏ ووهارنيه 
Beauharneis‏ ( صهره ( وعصلين 847115 واو یاییه L'Huilier‏ ومونتسى Montessy‏ 

وظلت السفن تمخر عباب البحر الأبيض والخاوف تكتنقها مدة بمانية وأربمين بوماً إلى 
أن رمبت فى خليج فر حوس 5نازء7] جئوى فرنسا بوم و کو نة ۷۹٩‏ » فزل 
إلى البر الرجل المظم الذى كانت تنتظره فرنسا لتسلم إليه مقاليدها 

الاحتفال وفاء النيل 
بعد سفر تابليون 

وجرى الاختفال نوفاء النيل فى تلك السنة ( أغساس سنة ٠۷۹۹‏ - دع الأول 
سنة 1514) بعد سفر نا بايون كالعتاد » ورأس الاحتفال ال مترال دوجا » ول يلحظ أحد غياب 
نابليون لأن دوجا كان معروفاً يأنه « القاعمقام » » 2 الشيخ أحن العريقى فافى 25ا2 
مصر حجة الوفاء » وقد ترجم علماء الجلة الفرنسية هذه الوثيقة إلى غلم ونشرت فى كتات 


خطيط ام Deseription de L-Egypte‏ > ومح لا خرج عن ححة وفاء النيب 


بسو السفن نوم ( ١١‏ فاندميبر ) من السنة الا 


ن وم 


ROS 


التى حر ركل سنة إلى اليوم » وقد تضمنت بيان أسعاء العلماء والأعيان الذين جرى الاحتفال 
ا 2 1 الشيخ أحد العريشى قاضى قضاة مصر » 
السيد خليل اليكرى الصديق » الي شيخ عبد الله الشرقاوى » الشيخ تمد الحفناوى202© الشهير 
بالهدى » الشيخ مصطق الصاوى » الأمير مصطق أغا عبد الرحن آغا الاتكشارية ( محافظ 
القاهرة) ؛ الحاج أجد العقاد الشهير لحرو وق ٠‏ کبیرالتحار » الأمير سان ا ا الاير 
على أغا الشعراوى وإلى الشرطة » الأمير وسف شور يى باشجاويش التفكحية ؛ الأمير 
بوسف شوربجى باشجاويش المحانة » الأمير مصطق أغا باش اختيار وجاق المتفرقة ° » 
الأمير مسق أفندى عاصى كاتب أول وحاق التفرقة 6 الأمين إراهم كيا عزيان 6 
إسعاعيل أفندى كاتب الأحوال 

وأضافت الححة إلى من ذكرتهم بالاسم «ونحضور يورا كي عدا هؤلاء من الاعيان 
ذوى المكانة والاعتبار تمن لايتسع المقام لذ كرم » 

وذ كر فى الججة أن الاحتفال جرى بحضور الجنرال دوجا قاكمقام القاهرة » وإليك 
لخلاصة مادکره اللبرى فى هذا المبدد.: 

«ونی بوم الاثنين رابع عشرينه ٩‏ الوافق لتاسع مسرى القبطىكان وفاء النيل المبارك 
فنودى واه على العادة . . . وأ كار الفرنسيس ى تلك الليلة وصياحها من رى المدافم 
والسوارځ هن اراک والسواحل وبانوا يضر ون أنواع الطبول والزامير » وفى الصباح 
ركب دوجا امقام وصحبتة أ كا رالةرنسيس وأ كار أهل مصر » وحضروا إلى قصر الد 
وجلسوا به واصطفت العساكر بين الروضة ور مصر القدعة بأسلحتهم وطب وهم وبعضهم 
فى الرا كب لضرب الدافع التتالية |! 5 السدوجرى الماء ف الخليج a‏ « 

والتارخ الذى أورده المبرتى عن وفاء الثيل ختلف عن كتاب مخطيط مصر » فالجبرق 
يقول إن وفاء الني لكان بوم الاثنين 4؟ رمع الأول الموافق 5 مىرى › لكن ححة الوفاء 
الترجة فى كتاب مخطيط مصر تتضمن او ا بيع الأول الوافق 15 أمشيراء 
وباوح انا أن رواة الميرق كن بالثقة » فقد رحعنا إلى 0 ت الإلحامية فى 
مقاوئة التواريخ المجرية بالسنين الأفرئحية والقبطية ) لؤلفه اللواء الصرى ممد مختار بإشا 
فوجداه قد أثبت أن وفاء الثيل سنة ١5١4‏ تجرية كان يوم ٩‏ مسرى » وهذا يؤيد رواية 
الجبرتى » وأغلب الظن أنه وقع نحريف فى ترججة حجة الوفاء ازارد يكنات عع 

(۱) كذافى كتاب طط مصر » والصواب المحفنى 


(؟) باش اختيار حو أقدم شباط الوجاق ( الفرقة ) انظر الجزء الأول ص ١‏ من الطبعة الأولى 
0( ريع الأول سنة ٠۲١ ٤‏ المواقق ۲١‏ أغسطس سنة ۹۹ 


RIDE 
العضااسا ول‎ 
قادة الجنرال كليبر‎ 
إن الرجل الذى ألقيت إليه مقاليد القيادة العامة ليش فرنسا فى مصر واحتمل تبعة‎ 
مواجهة الشمب الصرى ومعا+ة الحالة السياسية والحربية فى البلاد ء هذا الرجل جدر بأن‎ 
تذكر شیا عنه وعن شخصيته‎ 
شخصية كليبر‎ 


ولد المنرا ل كليير فى مدينة (ستراسبورج ) عاصعة الأأزاس سنة ٠۷۴‏ » فهو الزاسي” 
المولد والنشأة » ظهرت مواهيه الحربية فى حروب | رنسية وخاصة فى ميادين القتال 
فى ( شامبانيا ) و ( الفانديه ) وق معارك ( شارلروا ) و ( فاوروس ) و ( مايستريك ) 
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وغيرها » وهو معدود مر خيرة قواد الجيش الفرسى وأ كفئهم » وله فى نفوس اجنود 
والضباط وقواد الميش منزلة كبيرة لما اتصف به من الصراحة والشجاعة والإقدام » إلى 
ما اماز به من النزاهة وعلو النفس » وكان من خاصة أصدقاء نابليون الذى كان يقدر فيه 
صفاته العسكرية المالية » وقد اجتمما فى ميادين القتال فارتبطا بأوثق صلات المودة ء وهبطا 


مص رصدبقين حميمين » غيرأن علاقتهما قد اعتراها فى عهد من الزمن شىء من الفتور والحفاء » 


ويرجع ذلك إلى ما انصف به كليبر من الأنفة والشمر » فكان من بين قواد الملة الفرنسية 


القائد الوحيد الذى عارض ابليون فى بعض أفكاره ومواقفه » ول يكم معارضته بل صارح 
مها قواد الحيش وضباطه 
الناء بين کلیبر ونابأيون 
ظهرت ذه العارضة يا كان كلييز قوهندانا للاسكندرية:! فكان: يعترض عل بمطن 
أواض نابليون » عا أدى إلى حنقه واستيائه » وتبادل القائدان رسائل فى العتاب حلت فما 
نفس كلييز العالية التى لا حتمل الضم ولا تقے على الذل » فهو كم قدمنا”'2ل بر فائدة فى إنفاق 


الال على إحياء البحرية الفرنسية بعد أن اندثرت فى واقعة «أو قير» » وكان يعتقد أن موارد 


)١(‏ انظر الجزء الأول ص *4١‏ من الطبعة الأولى 


A 


الميش عجدودة وحاجانه كثيرة ومهما أتفق من الال على البحربة فهو عبث ضائع لأن السفن 
الباقية من المارة الفرنسية لا يمكن مهما زادت قوتها أن تثبت أمام الأسطول الاتجلزي » 
وكان ( قبل أن يتولى القيادة العامة ) يكره الالتجاء إلى فرض الغرامات والقروض الإإجبارية 
فى تدبير الال » دت أن نابليون أرسل مائة ألف فرنك إلى الإسكندرية لينفق ما القوميسير 
(لروا) مدبر همات الأسطول على إصلاح البحرة » لكن المنرال كليبر دفع مها رواتب 
الجنود وعطاءهم التأخر » وأرسل بتاريخ ۲۸ أغسطس سنة ١788‏ إلى نابليون بعتذر إليه 
بأن الضرورة الملحئة اضطرته إلى هذا التصرف لأن خزانة الحيش كانت خالية من المال » 
ولأنه ليس من جسن السياسة الالتجاء إلى فرض النرامات أو القروض الإجبارية 

ورل له نابليون ( بتاريخ أول سبتمير سنة ۱۷۹۸ ) خطابا شديد اللهجة يعنفه فيه على 
تصرفه فى الاثة ألف فرنك » وطلب اليه أن برد لفوره البلغ إلى مدير الهمات لينفقه فى 
إصلاح البحرية » وألا يخالف الأوامس التى يصدرها ءلأن لما أسباباً فوق معرفته وإحاطته » 
ولم يكتف نابليون بذلك بل رماء بأنه ينفق على القوة الحربية فى الإسكندرية ضعف ما بتفق على 
قوات الميش ف المدن الأخرى » وأن نفقات الستشن المسكرى بالثثر تزيد عن نفقات جيع 
الستشفيات » بريد نابليون التعريض بنزاهة كليبر » فل يطق هذا صبراً ولم بقر على هذه الإهانة 
ورد عليه برسالة يستعفيه ها من منصبه » ويقول فها : 

لالقد كنت أتوقع ألا تقروا تصرف ف مبلغ الالة ألف فرنك لأأسد حاجات اليش » مع أن 
الضرورة اللجئة عكن أن تبرر عمل ؛ على إنى ما كنت أتوقع أن أستهدف للوم فى إدارة 
أموال الميش » فإذاكان حي أن الإسكيدرية قدكلفت المزانة ضعف ما تتكلفه الواقع 
الأخرى » وبصرف النظر عن أن هناك غرامات فزضت فى جهات أخرى ولم تفرض فى 
الإسكتدرية وأن جزءاً من نفقات الإسكندرية دفع لقسم المندسة والدفمية والبحرية » فعنى 
ذلك أفى متهم بتبديد أموال ال ميش » لذلك أبادر بطلب إجراء محقيق عن تصرفاتق 

« إنك نسيت يا مواطنى المنرال عند ما كتبت خطابك أنك تمسك فى بدك زمام 
التارخ » وأنك تك إلى كابير.! عل أي أستبيد أن يكون من قصدك الوه يمى > 
فليس من أحد يصدقك فى ظنة نى » وإنى منتظر با مواطنى المنرال فى رجع البريد مسا منك 
يوق عن العمل لا فى الاسكندرية.. قط بل ف ليش أبينا حي ين لاك حقيقة ما رى 
وما جرى هنا » لأنى لل أهبط مت رطيعاً فى الثروة » فلقد عرفت إلى الآن كيف أحتقر الالء 
ولا أقبل أن نحوم حول أن ريبة» 
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وصلت هذه الرسالة إلى ابليون » فتأثر من لمجة كليبر الدالة على التبرم والألم » فكب 
إليه يسترضيه بقوله : 

« نلقيت الساعة يامواطنى المنرال رسائلك الرقيمة 1و +؟و23281©: ولقد عر على أنك 
أولت خطابى المؤرخ ٠١‏ إلى غير المعنى الذى يؤديه » وإذا كنت مسكا بيدى زمام التارخ 
فأنت أولى الناس بألا يضيره ذلك 4 

ع على أن كليير يقنع هذا الحطاب » وألح فى إقالته من منصبه » واعتذر يضمن تحته » وأن 
المر ح الذى أصابه فى فتح الإسكندرية يحول دون بقائه » ثم طلب أن بؤذن له بالعودة إلى 
فرنسا  »‏ ولا بلغ الجفاء هذا الحد دخل الجنرال ( كافريالى ) بين القائدين لاستلال هذه 
الضغينة » وإزالة سوء التفاهم » وكان نابليون يقدر صفات كلير ومواهبه وبرى أنه فى حاجة 
إلى كفاءته » فكتب إليه بتار غ أ كتوبر سنة ۱۷۹۸ يسترضيه بالحطاب الآتى : 

« مواطنی المترال » أخبرى الجنرال كافريللى برغيتك ؛ ویسوءنی كثيراً أن حالقك 
الصحية قد أ مها الانحراف » على أنى أرجو أن يكون فى هواء النيل ما يعيدها إليك على 
ما كانت ؛ وانك إذا حولت عن رمال الإسكندرية فستجد مضرنا ( تأمل ! ) أقل رداءة ما 
كنا نظنة من قبل » تقبل” منى تمنياق لك بالشفاء الماجل » وتا كد من تقديرى وصداقق 
لك » إنى لأخثى أن يكون قد وقم جفاء بيننا » وانك لنظانى إذا شككت فى مبلغ تألی 
ل ل E‏ إذاترا كاف مماء مص لا يليت أن بتقشع فى 
ست ساعات » أما من جهتى فإذا نشأ سحاب يعكر من علاقتنا فإنه يتقشع فى ثلاث » أن 
تقدبرى لك يعادل على الأقل مأ أبديته تحوى من العواطف » فارجو أن أراك قريبا فى القاهرة 
كا أخبرك المنرا لكافريللى » وحم باهدائك نحياتى وعواطف محبتى واخلاصى . بونابارت » 

هذا هو اللمطاب الذى كتبه نابليون إلى كايير ترضية له » وهو کا ترى يتضمن أرق 
أتواع الاعتذار والثناء » فم يسع كليير إلا أنيتقبل هذه الترضية ويعدل عن استقالته » وسافر 
إلى القاهرة تلبية لطلب نابليون فدخلها بوم ۲۲ أ كتو ر سنة 1784 أثناء شبوب الثورة فما 

أزال كتاب نابليون سوء التفاهم يبنه وبين ال منرال كليبر » ولعلك دذكر من أعس نابليون 
أنه عندما ارحل إلى السويس فى شهر ديسر سنه ۱۷۹۸“ استخلف كليبر فى القاهرة مدة 
غيبته0” » ثم اختاره ضعن القواد الذبن اصطحبهي فى الجلة على سورية وعينه فى الوقت ا 


(۱) من شهر فركتيدور ( ه و ٩‏ و ۷ سبتمير سنة ١044‏ ) 
(؟) انار ص 1 (؟) هراسلات نابليون الجزء الخامسن وثيقة رقم ۴۷۹۸ 


لت 


(17 بتار ستة 1785 ) حا كا لدمياط وقومندانا للفرقة التى سما“ وهى فرقته القديمة الى 
كان يتولى قيادتها قبل أن يحرح نوم احتلال الإسكندرية7” » وقد ظهرت مواهبه وعراياه 
الحربية فى فتح ( يافا ) ونى معركة ( جبل طانور ) » ولا عاد اليش الفرنسى من سورية ذهب 
كليير إلى دمياط مقر فرقته وبق ما إلى أن سافر نابليون إلى فرنسا واستخلفه على القيادة 
العامة » كل هذا يدلك على ثقته به 

على أن المفاء القديم قد ترك أثرا فى نف سكل منهما » ولو تأملت فا كتبه نابليون عن 
كليير فى مذ كراته لطالمتك عباراته برو ح ذلك المقاء الذىكان يشعر به كلاها حو الآخر» 
وكذلك تنتعى إلى هذه النتيحة إذا قرأت مذ كرات كليبر ونومياته » وليس من موضوع 
كتابنا أن خوض فى هذه ولاق تلك » وبحسبنا أن نستنتج منهما مبلغ ما كان بين القائدين 
من التغرة وأن هذا الحفاء ظهرت آ ثاره فى مذ كرات نابليون الى أمادها ا Se‏ 
من خخسة عشر عاما لقتل كليبر » فإذا ركنا هذه الاعتبارات جانبا » فانه ما يحدر ملاحظته 
أن كليير بعد اخفاق الجلة على سورية لم يقلع عن التصريح بتخطئة نابليون فى بعض تصر فاته 
أناء تلك الجلة » لذلك كان اختيار نابليون إناه ليخلفه فى القيادة العامة عملا منطويا على صدق 
الوطنية » لاله ضحى بالاعتبارا تالشخصية فى سبيل مصلحة فرنسا وأسند إلى كليبر هذا الركز 
الحطير مع ما كان يينهما لأنه رأى فيه أليققواد اليش للاضطلاع بده الهمة7؟ واستشف 
بثاقب نظره أنه كذلك مجمع إلى الواهب المسكرية صفات الخزم والأناة والتكفاية الإدارية » 


وكانت منزلة كليير عند المي ص كبيرة وخاصة فى نظ رالحنود التى حاربت من قبل فى ميادين الرين » 
لأنها كانت تقد ر كقابة القائد الالزاسى تقديرا عاليا » فرأى فيه ابليون خير من يستطيع 
كسب ثقة الميش وحبته 


كان الحترال كلير مسابطا فى دمياط م فرقته حيما آرسل إليه نابليون يستدعيه لقابلته 
فى رشيدء فما بلفته الدعوة أسر ع إلا فدخلها بوم ۲٤‏ أغسطس » ولشداما كانت دهشته 
حيما عل بأن القائد العام زح إلى فرنسا ولم يقكر حتى فى الحضور أرشيد ر بالوعد الذى 
واعده » وكان كليبر يحهل حتى تلك اللحظة أن نابليون قد اختاره ليخلفه فى القيادة العامة » 


)0( لات نابليون وثيقة رقم ۳۸۹۷ (؟) ا جح كليير فى حضار الاسكندرية تنحى 
عن قيادة الفرقة للجنرال دوجا فعرقت حينذ بفرقة دوجا 

(5) جاء فى مذكرات نابليون إن ال جرال ديزب يفوق بير فى الكفاءة ولكن نابايون أراد 
الانتفاع بلغال ديزيه فى فرنسا فاستدعاه إليها وسافر بعد التوقيع على معاهدة العريش کا سيجىء بيانه 
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فكبر عليه الأ وجسب نابليون مهزأ به فى استدعائه إلى رشيد لقابلته فى حين أنه سافر إلى 
فرنسا قبل الوعد الضروب » وححرك فنفسه المفاء القديم » وأظهر حنقا شددداً على صاحبه » 
بد أنه ما ليث أن تلق عهد نايليون إليه ورسالته الجيش والد.وان » فتغيرت حالته النفسية 
واستشعر عظم التبعة التى ألقيت على عاتقه » وأخذ يفكر فما يستقيل من أمرء 
موقف كليير 
بعد إسناد القياذة العامة إليه 

١ك‏ الثال E‏ على رسائل نابليون وتعلمانه ووصایاه يطاامها ويتأملها » ويكتنه 
أسراها » فشر ع فى وضع الخطة التى يسير عللها ؛ واعتزم أن يم العمل الذى بدأ يه سلفه » 
ولأجل أن مهد السبيل لإستبرار العمل دون التواء أو اضطراب ف الأفكار أذاع بين قواد 
اليش منشورا سو فيه رحيل نابليون وأهاب نوطنية القواد ودعام إلى معاونته فى مهمته 
الجديدة ء قال فيه : 

« إن القائد العام قد سافر إلى أوروبا ليلة ه - + فركتيدور ( ؟؟ - ٣٣‏ أغسط 
سنة 175 ) وإن الذين يعرفون فكع مبلغ اهامه بنجاح الجلة الفرنسية فى مصر يحب أن 


س 


بقدروا الأسباب القوية التى دعته إلى السفر وأن يمتقدوا فى الوقت نفسه أننا ستكون على 
الدوام موضع عطفه » وسيكون لنا بين مشروعاته وأعماله العظيمة حظ كبير من عنابته » فهو 
القائل لى :« إنى سأ كون ممكإبقِلى وفكرى وستكون انتصاراتك عزيزة فى نفى أبنهج 
ها كا لوكانت لى » وسأعد من أيام النحس كل بوم لا أعمل فيه شيئاً لصلحة اليش الذى 


تر كت لك قيادته » » فيجب علينا أن نستشعر السرور لسفر القائد العام بدلا من أن نتوجع 
لذلك » إن الفراغ الذى ركه بونابرت فى اليش وف حالتنا العنوية فراغ عظم » ولا يسعنا 
أن تملاه إلا بمضاعفة الجهد والنشاط والتعاون على العمل ليخف العبء الملق على عاق خلفه » 
وإنك مدينون بهذا الواجب اوطننا ولد ولا أشعر به من الإخلاض فى تقدرك 
وبتر ١‏ 


مهذا النشور بدا كليبر عمله الحديد » وتلاق فى رشيد بالمنرال ( منو ) قأدما من 
الاسكندرية » فأقره فى الر كز الذى عينه فيه نابليون » وفى بوم دخوله القاهرة أذاع بلاغا بين 
الجنود بتاريخ ۳١‏ أغسطس سنة ۷۹١‏ أبلغهم فيه نبأ سفر نابليون وتعيينه خلقاً له ودعاهم 
إلى الاستمرار فى واجبهم والاطمثنان على مصيرجم 


و 


وكان الميش ف القاهرة قد تلق نبأ سؤر نا بليون فإضطر بت الأفكار وكثر اإلنط ونشر 
المنرال ( دوجا ) قومتدان القاهرة بلاغا رسعياً ی۲۹۰ أغسطس برحيل نابليون وتميين اغرال 
كليير خلقاً له > وججع أعضاء الديوان فى جلسة رسمية وأبلنهم تميين الجنرالكليبر قائدا عام 
للجيش » ولم يحدث سفر نابليون ف أذهان المصر بين تأثيراً كبوا لأن انتصبار اليش الفرنيى 
فى معركة ( أوقیر )كان قد أ كسب الفرنسيين قوة معنوية بحيث ل يكن تغيير القائد العام 
لزعز ع من نفوذثم ء فقابل الشعب سفر نابليون وتعيينكليبر خلقاً له بعدم الا كترا 
مقابلته لأعضاء الدبوان 


ام يبر القاهرة » واستقر في بيت الألق بك الذى كان يسكنه نابليون فى الأزبكية » 
فاستقبل كبار الفرنسيين ثم أعضاء الدبوان » قال البرتى فى هذا الممدد : « ذهب أ كابر البلد 
من المشابيخ والأعيان لقابلة سارى عسكر الجديد للسلام عليه » فلم يجتمعوا به ذلك اليوم » 
وو عدوا إلى الد فانصر فوا » وحضروا فى ثانى بوم وقابلوه » فلم بروا منه بشاشة ولا طلاقة 
وجه مثل بوثابرته فان کان بشوشا يباسط الجلساء ويضحك معهم » 

وملاحظة الميرتى جديرة بالنظر » لأن كليب ركانت تنقصه a‏ کا 
القاوب ومباسطة جلسائه » وهی مز كبيرة كانت من أخص عنرايا نابليون فى حياته ؛ وكانت 
من الأسباب التى حببته إلى قلوب الرحال والجاهير » فقد كان يأسر القلوب بسباطته ودعابته» 
أما كليبر فقد شر ع ف إحاطة نفسه بمظاهر الأسبة والجبروت متخيلا أنها تؤثرفى الشرق وى 
نفوس الشرقيين » قال ريبو فى هذا الصدد : 

« إنبونايارتكان عتاز بأساليبه البسيطة الألوفة وعاداته اليميدة عن الفخفخة والأسهة > 
أضف إلى ذلك قامته القصيرة وقوامه الضئيل » ومع ذلك فقدكان المصر ون يقدرون عظمة 
ونابارت فيقولون عنه « بونابارت الكبير» ين انوا يقولون عن خلفه « كليبرالطويل »°2 

وسواء أصحت رواية ريبو أمكانت من تصورات الخيال فإنها ندل على مبلغ الفرق بر 
اون الدول والرطة 

ويقول ريبو أيضاً إ نكليير حم أن يؤدى له الئاس ما كان يؤْدى للباشوات الولاة 

والبكوات الماليك من مظاعى الإجلال والفكرء م » وغنى عن البيان أن مثل هذه الأواس 


| يكن من شأنها أن حبب إليه نفوس الناس ولا أن محتذب إليه القلوت 


(1) التاريخ المامى والحربى للحملة الفرنسية ( ريبو ) الجزء الساهس 
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قال اليرت فى وصف موكب كليير وفى مروره بالمدينة : 

« وق بوم الجعة سادس ربيع الثانى سنة 1718 ركب سارى عسكر المديد من الأزبكية 
ومقى فى وسظ الديئة ى موك تارك ا أمامه E‏ 
وبأيدهم النباييت وم يمون الناس بالقيام والوقوف على الأقدام لروره » وكان سحبته عدة 
اك من خيالة الاف ريج وبأبدهم السيوف الساولة والوالى (رئيس الشرطة) والاغا (الحافظ) 
وبرطاهين ( برتفى وكيل المحافظ ) عوا كهم وكذلك القلقات والوحاقلية وكل م نكان مو لى 
من جونهم ومنضا إلمهم» 

وذ كرت جريدة ( كورييه دليجبت27© ) مقابلة كلييز لأعضاء الدوان ووصفت هذه 
القابلة فى حينها » قال : « قابل القائد العام كليير بوم ٠١‏ فركتيدور عيئة الديوان وأ كار 
العلماء وأعيان البلاد » فتتكلم الشيخ مد الهدى بالثيابة عن هيئة الددوان وأندى أسفه لسغر 
الحنرال بونابارت > وأعرب 1 فى عدالة خلفه واستقامته » فأجاهم الحثرال كليبر بقوله : 
« ا العلماء إنى أريد أن أحييك على تمنيات؟ بأعمالى لا بأقوالى » على أن الأعمال تأتى 
بطيئة » ويظهر أن الشعب متشوف إلى معرفة الصير الذى 0 فى عهد الرئيس الجديد» 
فنواوا للشعب إن الجهورية الفرنسية باسناد حكومة مصر إلى كلفتنى على الأخص بأن أسهر 
e‏ انها إل اقلق 04 
ووعدم بإحترام الدين وتمجيده » وتوعد الأشرار بأشد أنواع الأذى » ثم قال : « إن بو ابارت 
قد كسب ححبة الملماءوالمشاخ وأ كار البإر باتباعه خطة التزاهة والعدل » وسأتبع خطة سلنى 
وأتزسم خطاه » وسا کون جدراً عا أوليتم بونابارت من عبة »» هذا ما ذ كرته جريدة 
( كوربيه دليجبت ) ومى الخريدة شبه الرسعية الحملة الفرنسية » ولم ترد هذه التفاصيل 


والأقو ال فى الجبرتى » وقد لا تكون فىموعها بعيدة عن الواقع » لأن المبرتى قد فاته أن 


نذ كر اكثيراً من الوقائع الدونة فى الراجع الفرنسية 
أعضاء الدنوان فى عه د كليبر 
ولعلك بذ كر أسماء الأعضاء الذين تتالف منبم هيئة الديوان ( الخصوصى ) فى عهد 
نابليون” “4 ورد على ذلك أند حصل تعديل فى يعض الأعضاء خلال هذه الذد فسار ليران 
مؤلفاً على النحو الآتى : 


۳۸ العدد‎ )١١ 
۷۸ (؟) انظر ص‎ 


لك 


الشيخ عبدالله الشرقاوى رئيساً » الشيح عمد المدى سكرتيراً ؛ الشيخ مصمطف الصباوى » 
الشيخ خليل البكرى » الشيخ سلمان الفيوى » السيد امد ال حروق » على كتخدا الجدلى » 
يوسف باشجاويش » لطف الله الصرى ؛ يوسف فرحات» جبران سكروج» فضل الله الشای » 
يدرف ؛ فلار وعددث أربعة عقي 

وقد أخذنا هذا البيان عن تقوم الجهورية الفرنسية الذى وذعه علماء الجلة عن السنة 
الثامنة من ن التقويم الجهورى (+ ٠‏ ) على عهد المنرا ل كليبر » وأورد التقوم المذ كور 
موظق الديوان من عن الا »> وم : المسيو جاوتبيه القوميسير الفرنسى لدى الديوان » 
EE‏ ميا القوميسير السم » والشيخ على الكاتب السكرتير امعين » وجرجس نصر 
المترجم » والشيخ حسن العساس الحضر » وال ماج مد رئيس الحجاب 


التقسيم الإدار ری لامدبريات 


وأدخْل المنرال كلبير تعديلا فى التقسم الإداري للمديريات فأصدر أمر؟ فى 14 سبتمير 
سنة ٠۷۹۹‏ بيجمل مديريات القطر الصرى ثمانية أقالم وهى : 
١‏ - إقلم طيبة أو قنا ويتبعه جرجا وأسيوط » وحاضرته أسيوط 
؟- إقلم النيا ويتبعه بنى سويف والفيوم ؛ وحاضرنه بنى سويف 
القاهة وبتبعها الميزة والقليوبية و أطفيح 
الشرقية ويتبعها السويس والعريش وحاضرمما بلبيس 
الإسكندرية ويتبءها اابحيرة ورشيد وحاضر ”ما الإسكندرة 
إقلم دمياط والنصورة وحاضرته دمياط 
الفربية وحاضرتها “منود 


+ - النوقية و ارف 


الحالة فى ألفاهسة والأقالم 


اقتونت أيام كليبر الأولى باستتباب المدوء فى القاهرة والأقالم » ولمل أثم سبب لذلك 
أن اناصار الفرنسيين على ال ميش العمانى فى معركة أو قير كان لا بزال ماثلا أمام الأذهان 
كبرهان على مبلغ قوة الميش الفرنسى » وتواردت الأنباء من قواد الحنوه الفرنسية فى الأقالم 
بأن الحالة مستقرة 


- = 


دات اللتاالة هدوءا نسبيا ى أتحاد النظر ء غفت ثورة النفوس ف القاهرة » ووقفت 
حركات المياج فى الوجه البتحرتى » وسكنت العاضفة فى الصعيد » فانم زكلييز هذه الفرضة 


وقضى أيام قيادته الأولى فى العنايه بشؤون اليش وتقويته وتعهد إدارات المسكوفة » 
فتفقد قلعة الحبل والحصون التى أنشأها بونابارت حول العاصعة » وتفقد استحكامات ولاق 
واليزة والروضة » والستشفيات والسيجون » ومعمل البارود والذخائر » وزار الدرسة الى 
أنشأها نابليون حديعاً لتعلم أبناء الفرنسيين فى مص ؛ و ( المطبعة الأهلية ) الى كان نديرها 
الستشرق مارسل ۷4۲6٤1‏ » والصنع اليكانيى الذى أسسه الشي و كونى » وحضر عدة 


جلسات المجمع العابى » وغرض الميش لناسبة الاحتفال رأس السنة الثامئة الجمهورية 
الفرنسية الأولى ( ۲۴ سبتمبر سنة 1988 )27 وأخذ يفكر فى تحديد ملابس المنود ومموين 
خازن الميش وتكبير المستشفيات وتقوية الحصون وإمدادها بالذخيرة واصلاح الادارات 
التابعة للحيش 

كانت الفلواهر والقدفات ندل ل أن اذى كاير متاسساًامن الوقت ريد فيه من “مناعة 
الاحتلال الفرنسى فى مصر » وبوطد ع كزه ء وذلك أن تركيا لم تكن أتمت بعد استعدادها 
لقتال » بعد التكبة التى عاقت مها فى مدركة أو قير » والجوع التى كانت تحشدها فى سورية 
بقيادة الصدر الأعظلم «وسف باشا ضيا كان ينقصها النظام و راعة القيادة » فضلا عن أرن 
ل يا كانت فى اضطراب وتضعضع بسبب الفقن الداخلية » مما اضطر الباب العالى إلى 
استدعاء جزء من المنود الذين أعدم لفت مصر» وكان أمل كايبر معقودا بأن بفضى اقتراب 
فصل الشتاء وما يقترن نه من هياج البتخر إل تفسر اقترا السفن اطربية ومسا كن تقل 


)١(‏ ودف ال مبرتى هذا الاحتفال يقوله : « اهنم الفرنسيس بعمل عيدثم المعتاد وهو عند الاعتدال 
الحريق وانتقال الشمس لبرج الميزان » فنادوا بفتح الأسواق والدكاكين » ووقود القناديل » وشددوا فى 
ذلك ء وتملوا عزائم وولام وأطعمة ثلاثة أيام الخرها يوم الاثنين » ولم يعملوه على هيئة العام المأضى من 
الاجتاع بالآز بكية عند الصارى العظيم امنتصب والكيفية الذكورة ٠‏ لأن ذلك الصارى سقط وامتلا'ات 
البركة ( الميدان ) بالماء »> فاما كان يوم الأحد نبوا على الأغراء والأعيان با 00 بات سار عسكراء 
فاجتمع انيع فى صباح يوم الاين فكب سار عسي ر معهم یمو كب كر بوذهروا اللقصر العينى » فكةوا 

“o عليهم العسكر جيعها على الختلاف أنواعها 0 بأسلجتهم ون‎ E 
ولعبوا لبهم فى مدان المرب » وخلم سارى عكر على الشيخ العمرقاوى والقاضى وأغات اليتكجرية‎ 
المحافظ ) خلم سمور ء ثم رجعوا إلى منازهم » ثم نودى فى الأسواق بوقود أربعة قنادبل. على كل دكات‎ ( 
فى تلك الليلة » ومن م يفعل ذلك عوقب ( يعت أن الأهالى أ كرهوا بالقوة على الاشتراك فى الحفلة ) ثم تملوا‎ 
» بالأزبكية حراقة تفوط ومدافم وسواريخ » ولعبوا فى ارا كب طول ليلهم‎ 


E 


المتود من شواطى' مر » ونأ هياج البخر فملا فى تلك الأبام حى اقاطرالسفن الاجلترية 
إلىالابتعاد عن الشواظى" > كل هذه الأسبا ب كانت تدعو للاعتقاد بأن ا جلة على اليش القرنسى 
ف مسرلا حكن أن لكون قريبة ١اشت‏ إل ذلك أن قل الا فى | ازال جردم 
بالقصير قد طن الفرنسيين علىعسكزثم فى الوجه القبلى وأضعف آمل ضراد بك فحاربتهم > 

فقد غزم الاتجليز على احتلال ( الفصير ) فى شمر أنسظس قبل أن رخل 0 

واا بارجتين حربيتين إلى ذلك الثفر » فكانتا بازائه فى صباح بوم 4 أغسطسن 

4 وضر بتا القلعة 3 عهيداً لإنزال المتود إلى 'البر » وى عضر ذلك e‏ 
بعض ماكب النقل أن تنزل المنود إلى الشاطى*' ولك الحامية الفرنسية أرجمتهم وأحبطت 

مسعاثم » واستمر الضرب بالدافع طول الليل » وف اليوم التالى استؤنف الضرب بشدة » 
ونزلت كتببة من المنود البريطانية إلى الشاطى' حت حماية المدافم » وكان الافحودان جترال 
دازلو 264 بتولى قيادة حامية القصير » فرتب جنوده لقاومة الاحتلال الامليزى 
ودارت ممركة شديدة بين الفريقين انمهت بانسحاب الاجليز والرجو ع إلى ما كم بمد أن 
تركوا كثيراً من القتل واطإرحى » واستمرت البارجتان الاتحليزبتان تضربان القلعة بالدافم 
وخاول الاتجليز أنينزلوا جنودثم فى ذلك اليوم بعيداً عن القلعة ففشاوا » وفى يوم ١‏ أعسملين 


أعادوا كرة المجوم فباءوا بالشل واستولى الفرنسيون على مدفم كان الايجليز أنزلوء إلى 
الشاطى' » وهكذا رجع الاتجليز عنعاولة احتلال القصير بعد قتال ملاثة أيام وأقلمت سفنهم 
إلى عرض الببحر 

وحاول راد بك فى خلال شهر أ كتوير أن يحدد مناوشاته فما بين أسيوط وجرجا» 
جرد عليه الحنرال ( دزه ) ججلة من اللمحانة انت بانتكاشه فى الصحراء 

فانسحاب الاتجليز من سواحل القصير ؛ وهزعة ماد بك فى الضعيد » قد بمثا الظمأنينة 
فى نفوس الفرنسيين » كا أن المزعة فتلت فى ساعد مراد بك وجغلته يطلل إلى السكينة » 


وقد دارت الأيام دورتبا؛ فأخذ يتقرب من الفزنسيين .إلى أن غقد وإيام معاهدة الصلح ا 
سیجیء بیان ذلك فما یل 
حقيقة الموقف الجر هى فى مصر 
على أن هذه القدمات وهانيك الظواهر لم تكن لتصرف النرال كليبر عن تبن حقيقة 


)١(‏ رسالة المترال كيبر إلى حكومة الديركتوار بتار ؟؟ سبتئبر سئة ١795‏ الواردة فى 
كتاب الكونت باجول ( كبر س حياته ومراسلاته ) وكتاب المسيو روسو ( كليير ومنو فى مُضر) 
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اأوقف المرق فى مصير ء ذلك الويف الذى تحمل ابثاء الاحتلال الثرننى ف ادي اليل 
لك فا الفرنسية كانت مخصورة من طزيق الجحر رولا منفذ لما إلى فرنسًا أو 
أى بلد تستند اليه فى توطيد سلطنها »> هذا فضّلا عن أن القوات الفرنسية ربط وسط أمة 
معادبة هما » فكانت مرن هذه الوجهة مقضياً علما بالفشل » عاجلا أو آجلاء لأن الجنود 
I COA‏ تد طرفا قاعدته بين الاسكندرية والعريش وبقع رأسه 
فى أسوان » فهذا الثلك الفسيح المدى القباعد الأطراف كان مطاوب! من الميش الفرنسى أن 
وطد فيه ساطة فرنسا فى وجه دولتين متحالفتين ( وها تركيا واتجلترا ) وعلى المراغمة من 
شعب ل تداع فرصة ثمر إلا قاوم فمها الاحتلال الفرنسى بكل الوسائل 

ولا بغيين عنك أن الميش الفرنسى لم يكن بومئذ فى قوته الأولى » لأن الممارك والأمراض 
والتاعب التى قاساها قد أنبكت قواه ونقصت عدد رجاله » وأفرغت من صفونه 

قدر المنرال داماس 281725 الذى عينه كليبر :رئيس أركان المرب عدد النود فى شهر 
سبتمبر سنة ۱۷۹۸ بثلاثة وثلاثينأاف مقاتل ؛ وقدرعددهم ىأولعهدقيادة كليبر ب ۲۲۰۰۰ 
مقاتل » فيو خذمن هذهالمقابلة أنعدد الحنود نقص يمقدارالثاث » وفقد اليش الفرنمى ف الممارك 
والثورات اة من راقرا أمثال المترال (0كفر إلى ) 08 فرقة امسن و (دوماران) 
قائْد الدفمية و ( لون ) و ( رامبوات ) و ( ديبوى ) وغيرم » ومعظم باط فرقة الهندسين » 
وامطحت ابليون ممةااية أخرى من" القواد ودر اللن والياس إل تفوس الود 
والقواد الباقين فى مصر لاستحالة ورود الدد والذخار من فرنساء فأئرت هذه ال حالة فى 
نفوسهم تأثيراً كبيراً » ونضمضموا للها فضعفت حالتّهم العنوية » ثم زادت الحالة تفاقا لافتقار 
المي إل اكثير من حاجيانه وضروراته » فقد أسلفنا أن نابليون أصلح “رسانة مراد بك 
بالميزة7 وأنھا بها معملا لصنع الدافع » لكن هذا الصتم لم ينجح لمدم ورود الآلات 
والواد الأولية اللازمة لإدارته » وكذلك أنشا فى الروضة مصنما للبارود » لكنه ل يكن 
وافياً يحاجة الميش » وكان بالقاهرة مصانع لإسلاح الأسلحة ولتكن تعذر علا إتلاح 
ما يتلف من البنادق بالسرعة التى تتطلبها الظروف لعدم توافر الآلات والوسائل اللازمة » 
وبليت ملابس المنود لكثرة الاستمال » ووج دكليبر صعوبة كبيرة فى تحديدها لقلة الأقشة 
والأجوا اخ التى تكن المي وقلة الوارد المالية التى تسمح بشرائها من امارج » وكانت رداءة 


.)١(‏ انظر الجزء الأول ص ١48‏ ءن الطبعة الأولى 


لاس وك 


الملايين وقدمها والمتاعب التى الها المنود من الأسِبابٍ التى أدت إلى سوء لحالة .المي 
'الصحية وانتشار الأمراض والرمد بين أفراده 

ثمكانت ثثور البلاد ومغاتيجها على حانبٍ كبير من بالِضِعف » غالعريش وهی مفتاج مصر 
من ,الشرق م تكن فى حالة تسمح بصد مات جيش كبير وذلك لإبغا ما فى ,الصجراء وصيموبة 
تموينها وإمدادها بالذخائر والؤونة » كا أن ,الإسكندرية و مفتاج مصر من جهة ,الغرب 
قد ضعفت مناعتها الربية بعد أن جردها تابليون أثناء اة على سورية من كثير .من مدافع 
الحصنار.وبما سالح به السفن التى أقلته'فى رجيله إلى غرنسا 

ولم يكن اليش العامل الى متمد عليه فى اامارك صرابطا فى ساجة ,واحدة » بل كان 
موزعا بين البلاد المحصنة أو للدن إلهمةٍ,التى تقم ما حاميات من ال منود الفرنسية » وم : 
القاهرة » والاسكندرية» وأبو قير » ورشيذ والرجانية ».والبرلس» ودمياط» بوعزية البرج » 
والعريش » وقطية » والسيويس » والعبالمية » وبلييس » ,والنصورة » وميت تمر ».ومنوف » 
و#نود؛ والحيزة » وبنى سويف » .ومدينة الفيوم » واللنيا » ,وأسيوظ » ,وجرجا ب ,وها > 


والقصير » وأبنود » وإسنا » وأسوان 
فكل هذه الاعتبارات هى أجزاء .وألولن فى :الصبورة النى تنبت عما آإل إليه ا ميش 


ارسىئ فى مصبر من الضف بوالاحلال 
الالة المالية والاقتتصادية 


أ الخنالة الما لية والاقتصنادية ققد ساءت عما كانت عليه ,قبل الجلة:الفرنسية » فإن يوإلى 
الضرائي والغرامات والمصادرات والب والتخريب والإجراق والتدمير قد أتلف إإزراعة 
بوالتحارة والصناعة وأفقر البلاد وزاذها ضتكا على ضناك » ومع ان یں لر يعار 
نابليون فى فرض الضرائب و'الصادرات فانه لاأ بإلجائى عهد قيادنه » فقد فرض عل الصيارفة 
الأقباظ مائة ونحسين ألف ريال فرندنى فى مقابل نواق ستة 7515 وأقساط أخرى ل تستجق 
بعد » وفرض على الأقالم غرامات فادحة » وكأ الفرنسيون إلى طربقة :الاحتتكار اليستصفوا 
من المقكرن مبالغ طائلة برجع بها هؤلاء أأضعافا مضاعفة عل الجهور » .واتبعوا طريقة 
السندات عل الليزينة فى تأدية ماعلبها من الدبون ؛ وهذه الطريقة نير الإفلاس والكراب » 
أضف إلى .ذلك :أن الحصار :البحرى :النى .ضربته ‏ ايجلترا :على .شواطى”.مصر قد عطل 
الواصلات وشل“العاملات.التجارية وآدى إلى كساد الأحوال ووقوف حركة الأخِذ والمظاء » 


(Vv 


امم ود 


وزاد الحالة سوءاً نقصان التيل فىتاك السنة (سنة 1785) » فبا كثير من الأراغى الزراعية 
واتكسر ما علا من الضرائب 

ولم يكن بمخنى على المنرالكليير سوء المالة الاقتصادية وامالية فى البلاد » وكان يعم أن 
إرهاق الشعب بضرائي وغرامات جديدة لا عكن أن بوطد السلطة الفرنسية بل يفضى حما 
إلى جد الثورات والاضطرانات » فبعث إلى حكومة الد ركتوار رسالة فى هذا الصدد 
وصف فما سوء الخالة التى يعانبا » قال فى رسالته : 


« إن المترال ونايارت قد استتفد ع موارد البلاد الالية فى الشهور الأولى من الجلة » 


وضرب على البلاد من الفرامات والمصادرات ما يلغ جهد الطاقة » فالرجوع اليوم إلى هذه 
. ا 

الوسائل فى الوقت الذى نحن فيه حاطون بالاعداء من كل جانب هو دفع بالبلاد إلى الثورة ى 
أول قرصة تمكنة » على أن بونايارت حي غادز مضر لم يترك درها فى اللزانة ولا شيئاً ما 
يعوضنا عن الال » بل ترك دبونا ومتأخرات على انكزانة تبلغ اثنى عشر مليون فرنك وهو 
يكاد يساوى إبراد الحتكومة سن ةكاملة فى الأوقات الحاضرة » 

وقا ل كليير فى هذه الرسالة يصف سوء حالة الحباية : 

« إن الفيضان عنع فى الوقت الحاضر جباية البواق عن السنة التى اهت » ومع ذلك 
لو حصلنا هذا الباق لا كق إلا نفقات شهر واحد. 6 وبحب أن ننتظر إلى شهر فرعير 
( أ کتور - توفير ) حتى يعكننا أن نعود فنجى الضرائب » ولا شك أنه يتعذر علينا 
عندئذ أن نستخلص شيا لأننا ستكون مهمكين فى اقتال » وقد زاد الحالة سوءا أن النيل 
قد شح فى هذا العام » وسيؤدى ذلك إلى تلف الزراعة. فى مديريات عدة» وهذا يفضى إلى 
نقصن الغلات > وبالتالى إلى نقص:الغرائب © 

فتأمل فى قول ال منرال كليبر إن إبراد الحسكومة مدة سن ةكاملة فى العهد الذى كتب فيه 
رسالته (سنة 1755 ) يبلغ اثنى عشر مليؤن فرنك » فانك تستنتج من ذلك أنه برغم من 
زيادة الضرائي فعهد الجلة الفرنسية فإندخل الحكومة قد نقص عما كان فى عهد المإليك » 
ويزداد هذا الاستنتاج وضوحا وثبون إذا رجعت إلى ما أحصاه أقطاب الجلة الفرنسية عن 
دخل الكومة فى عهدش ودخلها على عهد الماليك 

)١(‏ هذه الرسالة مؤرخة 53 سبتمير سنة ١755‏ ء ولم تصل إلى قرسا لأن السفن الإتجليزية 
ضبطتها فى عرض البحز كا ضبطت كثيراً من الرسائل التبادلة بين فرنسا ومصر ونصرت فى امجلترا ليطلع 
عابها الجهور » وكانت هذه الرسالة عثابة شكوى هرة من نابليون وتركة إياه بحتمل تبعة قيادة الميش فى 
ظروف حرجة 


ات 


فالمترال ( رينيبه ) أحد قواد الجلة يقدر إبراد ا لمكو مة قبل الاحثلال الفرنسى عبلغ 
يتراوح بين ۳١‏ وأربعين مليون فرنك ؛ وهوتقدير زد قليلا عن إحصاء السيو (استيف) 
مدير اللزانة ی عهد الجلة فانه قدرها ب ۰۹ ۱ر۱۹۹ ر۳۱ فرنك (/0 ةرس كرا جنا ) 

أما فى عهد الجلة الفرنسية ققد هبط الإإراد مبوطا سوسا » فأحصى ارال (اريلينه ) 
دخل المكومة إجالا فى ذلك العهد بلغ يتراوح بين ١٠و٠٠‏ مليون فرنك » وعلل هذا 
النقص بقلة إراد ال جارك واضطراب جباءة الشرائب » وقد أورد احصاء مفصلا لهذا الدخل 


فى عهد كليير ومنو » خدده عبلغ ١؟‏ ملیون فرنك ( أى 6لاءر٠‏ 1 جنها تقريبا ) وارد من 


الأواب ١‏ 
المراج الذى كان جى من أطيان الوجه البحرى وجزء 

من أطيان الوجه القبل بعد إسقاط النطقة 

نيا نا عل E TY‏ 

الضرائب غير المباشرة 

الإناوات على التتحار وأرباب الارف 

إراد دار الضزب ( الضر اة ) 

إراد الجارك 

إبراد أطيان الوسية والأملاك التابعة للحكومة 

مال الأملاك الشخصية والاراج الفروض على مراد بك e‏ 


رر 


وللمسيو (استيف) إحصاء آخر بزيد عن إحصاء النرال ( رينييه ) » فإنه يقول إن دخل 
المسكومة سنة 19798 وهى السنة الثانية منسنوات الجلة الفرنسية بلغ ۸۵۱ر ۲ ۰٠ر٠٠‏ فرتكا 
( ۴۹ر۳۹ را جنها ) 

ونعتقد أن فى هذا الإحصاء مبالئة إذا قابلناه باحضاء المترال:(رينبيه) وبالإيخصاءات 
الأخرى الواردة فى الزاجع الفرنسية 

فنابليون يقول فى مذ كراته إن:دخل المسكومة فى مدة أربمين شهراً وهى مدة الجلة 
الفرنسية بلغ ثمانين مليون فرنك » أئ مدل ۲۷ مليون فرنك كل نة 

) كتاب ( مصر بعد واقعة عبن شمن‎ )١( 


0 أنظر الرء الأول س ع" ( من الطغة الآوق) 
(*) مذكرات نابليون الت أملاها على ارال برثران:ف انت 


ا 


وقول السيو ( تيبر ) الؤرخ الفرضسى فى كتابه0؟ إن دخل الحسكومة فى عهد الجلة 
يتراوح بين ٠‏ ؟ و55 مليون فرنك 

ولاسسيو بوسليج مدر الشؤون الالية فى عهد نابايون وكايبر إخصاء تفصيلى عن دخل 
المكوية كن كيرا عن اء السو اف 

فقد كتب تقر فيضاً فى سبتمبر سنة :17889 عن حالة مصر الالية » انتعى فيه إلى 
أن إراد الحسكومة فى زمن السو لا زد عن ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠؟رة!‏ فرنك » بتألف تفصيلا من 
الأواب الآنية: 

الك 


ضريبة ( الفائظ ) وه ما يستولى عليه اللتزمون بعد 
وفاء اليرى سدخل فى ذلك ما يحبيه اللازمون وما حبيه 
الحسكومةعن أملا كها 


ضريبة (الضاف) وما يفره اللزمون اة 
على الأطيان عدا الميرى والفائظ ويدخل فى ذلك الاناوات 
التى بيفرضونها على الفلاحين 

ضرببة ( الكشوفية ) وعى التى تؤول لكام 
الدبريات 

الجلة 

ەم من ذلك 5“ رء #5 افراتاك ‏ متستدار 
م مخص اللتزمين من ('الفائظ ) عن الأراضى الى علكها 
الافراد وهى ثلث أراضى مصر الزراعية لان ثلثى أراضى 
مص ركانت امال [لحككوملة أأو لكام من عهد الماليك 

فيكون الباق 

يضاف إلى ذلك صافى ما بلج من ضرببة الغائظ التى 

کی وع من الحبوات وده الطريقة كان مع کی 


الوجه القبلى بتار 


)١(‏ تار القنصلية والامبراطورية الجرء الثالث 


ب 8 - 


ارادا ارو الصسرائيت غي الباشرة ۰ر۰۰٠‏ ره فرنك 

اراد الضر يخانة ۰رر فريك 

سای الدخل E‏ فرنك 

وبقول السو ( وسليج ( فى تقريره إن إراد الجارك والضرائب غير المباشرة في سنة 
الحرب وهى السنة التى وضع فما تقر ره ( سنة ۱۷۹۹ ) هبط إلى ١٠٠ر #٠٠‏ ر١‏ فرنك يسبب 
وقوف دولاب الأعمال والجصار المرنى الذى ضربته انجلترا على شواطى' مصر » وهبط 
كذلك مقدار الحبوب التى حى نوعا من أطيان الوجه القبل اعدم إمكان بيمها فى جهاتها 
وقلة وسائل الواسلات التى تسمح بتقلها إلى الوجه البحرى » فم حصل من صا تنما سوى 
مليون فرنك » ونقص كذلك دخل الضرائب العقارية عدار مليون ونصف مليون فرنك 
ل الزراعية التى لم تروها مياه الثيسل » يضاف إلى هذا المجز مبلغ ثلاث 
ملابين فرنك وم النفقات التى التزمت مها الحكومة وميتبات مالا فيكون صانى دخل 
ور بعد النفقات هن تسعة إلى عشرة ملايين فرنك وهو الغصص للا نفاق على 
الميش الفرضشى 

وذ کر السيو ( بوسليج ) ما ابتكره نابلهون من الضرائب علاوة على ماکان جى من 


قبل فى عمد الماليك » فقال إنه فرض على مختلف اللاك والتجار حو أربعة ملايين فرنك من 


الضرائب غير الاعنيادية وهى التى فرضما على البيوت والتحار والصناع » وإله جى مقدماً 


جس الفروض على الأملاك العقارية عن سنة مقبلة » فصل من هذا الباب وحده على 
٠٠‏ *ر٠‏ ٠5ر١‏ فرنك » وإن هذه الوسائل الشاذة قد استنفدت موارد البلاد بحيث لا عكن 
الاستمرار فى اتباعها لأن التجارة كسدت وبارت وممين امال قد نضب ف بد الأفراد بحيث 
ی ان ودی جبانة أموال جدىدة إلى الثورة » وأصبح سكان المدن ,ثرون الإرهاق والسجن 
بلوالقتل علىدفع ما يطلب مهم » والفلاحون لابدفمون ما يطلب منهم إلابالقوة والإكراء » 
فكانوا لا يؤدون ما يفرض عليهم حتى تصل إلمم القوة السلحة التى تطو ف كل مديرية لجبابة 
الأموال الأميرية » ولا بتأخرون عن مقابلة القوة عثلها إذا استطاعوا إلىذلك سبيلا » وكثيراً 
ما ياوذون بالفرار إذا زوا عنمقاومتها » وكثيراً ما سحن مشا البلاد (العمد) لإجبار أهل 
بلادم على دفع الضرائب ء على أن هذه الالة تستازم مخصيص قوة مسلجة من المنود في 
كل مديرية من الست عشرة مدره الى يتألف مها القطر المبرى لتحصيل الضرائن » 


كت 


وکا ما كان الحنود الفرنسيون يعتدون على الأهالى بمجة محصيل الأموال و رتكبون 
كثيرا من الظالم 

أما جبابة الضرائب فيقول السيو بوسليج إن الأمر فيه أشق” وأتى » فإن القرىكانت 
لا تسم غلا ما إلا بالقوة » وكان لاد من خزن هذه الغلال فى مخازن خاصة قريبة من شاطى”" 
النيل ثم ما عل السفن إلى القاهية » على أن عدد السفن قد قل" فى عهد الخلة الفرنسية 
بسب غرق كثر منها و حطم الفرنسيين اده آخر بقصد استعال أخشابه للوقود لقلة الوارد 

من الأخشاب لتا ار المرى ؛ فتلا ٠‏ أن اضطراب الأأحوال فى الوجه القبلى والوجه 
البحرىكان يضطر السلطة الفرنسية إلى استمال معظم السفن فى نقل الجنود » ومن جهة 
أخرى فإن النيل ل يكن سال للملاحة فى الوجه القبلى إلا مدة أربمة أشهر فى السنة » فكل 
هذه العوامل يجتمعة كانت تعطل نقل الغلال إلى القاهرة » وقد أثرت هذه الحالة فى التجارة 
فأفضت بها إلى السكساد » وهذا الكساد عطل تحصيل الضرائب نقدا وعيناً 0 الأعالى 
م یکن فی مقدورثم بیع غلابم للتجار لوقوف حركة الأخذ والمطاء » ومع ذلك كانت السلطة 
تطال نهم تدقع الضرائب الفروضة عليهم » ويذلك كان الضيق يشتد بالأهالى وتستدم حلقانه 

الساطة الفرنسية عاجزة عن سد حاحات اليش من - الال لأن امیش کان يقتضى 
ا موارد البلاة 5 تسمح بتحصيل | اک من ۰۰۰ر۰۰٣۳‏ 
فرنك ف الشهر 

يتبين م نكل ما تقدم أن حالة مصرالاقتصادية والالية قد ساءت على عهد الحلة الفرنسية » 
وشهقرت الزراعة وكسدت الصناعة وبارت التجارة » وبالرغم من زنادة الصرا والااوات 
والضادرات فقد نقص دخل المكومة عما كان قبل 0 وعانت البلاد م نكل ذلك أشد 
ما ككن تصوره من الضيق والفاقة » وأخذ الضننك يشتد بالناس وما بعد بوم » وابتدع 


الفرنسيون إناوات وغرامات جديدة فى عه د كليبر ومنو كا ستراه فعا بل 
ال اله 
ولا جدال أناشتداد الضيق بالشعب وشعور الناس بأن حالنهم الاقتصادية قد ازدادت 


سوءا فى عهد الفرنسيين كان من البواعث التى زادت من سخطهم على الج الفرشى » وليس 


فى مقدور القوة السلحة إخضاع شعب ينفر بفطرته من > دلة أجنبية فى شۋونه» ورى 
اشتداد الضيق فى عهد حكها » فالقاومة الشعبية التى لقا الفرنسيون من دء الجلةكان من 


ا 


شأنما أن تزداد على مرور الأيام » ويكفيك لتتبين حالة الشعب النفسية أن ترجع إلى أقوال 
أقطاب الجلة الفرنسية فى هذا الصدد 

قال المنرا ل كليير يصف هذه الال فى عهد قيادته0© : 

« إن مصر بارغ من السكون الظاهرى الذى مله لاتمتبر إلا مذعنة لحك القوة » 
والشعب المصرى موزع الفكر قلق على مصيره » ولا رى فينا مهما فعلنا إلا أعداء ملكه 
وماله » وقلبه متجه دا إلى الأمل فى حدوث الانقلاب الذى يتوقعه » 

وقال السيو بوسليج فى هذا الضدد9؟ : 

« إن الشمب الصرى بالرغم من ثوراته العديدة ضدنا يمكن اعتباره شعباً وديعاً » على أنه 
يكرهنا » وههات أن يحينا » مع أتنا نعامله بأحسن مايعكن أن تعامل بلاد محتلة ؛ إن اختلاف 
المادات » وأم منه اختلاف اللغة » وخاصة اختلاف الدين » كل ذلك من المقبات التى 
لا يمكن تذليلها والتى ول دون إيحاد صلات الود بيننا وبين الصريين » إنهم عقتون كم 
الماليك » ويرهبون نير الاستانة ولا يحبون حكها » ولتكنهم لا بطیقون حكنا ولا يصبرون 
عليه إلا بأمل التخلص منه » 

فهذه المالة النفسية للشعب كانت أ كبر عقبة حول دون توطيد سلطة فرنسا على ضفاف 
النيل » وكانت وحدها نذيراً كافيا بزوال هذه السلطة وانقراضها 


مشاعى كير ف عقد الصماعم 


ورأبه فى م کر مصر السيانى 


بعد أن درس ارال كيار حالة مصر اونفسية الشعب وأمعن النظر ئ موق اليش 
الفرنبى فما وعرف إججالا الممالة العامة فى أورويا وى فرنسا اقتنع أن الإرفائنة رج مق 
استمرار الاحتلال الفرنسى فى مصر وأن هذا الاحتلال مهما بق قصيره إلى النشل » لذاك 
أخذ يعمل الفكرة فى إنباء هذا الاحتلال بطريقة تنقذ شرفه المسكرى » لأنه لم يكن خافياً 
أنه وقد ولاه نابليون القيادة العامة لمي شالشرق أصبح حمل تبعة مصير هذا الميش وسعمته » 
لذلك فكر فى فتح باب الفاوضات مع ركيا لمقد صلح على قاعدة الجلاء عن مصر 


٠۷۹۸ من رسالته إلى حكومة الديركتوار فى ۲۹ سبتبير سنة‎ )١( 
(؟) فى تقريره إلى حكومة الديركتوار‎ 


e NN حت‎ 


وكانت حجته فى الدخول ف مفاؤضات الضلح أن ابليون فاح الصدر الأعظم فی هذا 
الصدد بلرسالة التى بعت بها إليه قبل رحيله إلى فرنسا. » وأنه فوض إلى كليير إعام هذه 
الفاوضة وخوله سلطة عقد الصلح مع نوكيا ول وكانت قاعدته الحلاء عن مصر » فل يكن عليه 


باز إا هو نقذ هت الفتكرة خسوا إذا كانك:ظروف الوقق السئاسق والحرق تقغى 
بالفاؤضة وضعل استتكراز القتال عقا 

N‏ المنرال لير ق رمتالة منه إلى حكومحة الديركقوار ببرر مقاوضانه فى سبيل, 
الصلح بقوله : : 

« إلى أعتزف بأهنية احتلالنا مصر » وقد كنت أقول ىأؤرويا إن مصر بالقسبة لفرنسا 
كقفلة الارتكاز اللى نستطيع بها أن نقبض على ناعدية التتجارة ونتؤلى زمامما فى سائر أنحاء 
الخالم » ولتكن بحب اذلك أن بكون لفرئسا حرك قوى » وهذا المجرك هو البخرية » ولقد 
كانت لنا بتخرية » ثم ضاعت » فتغي ر كل شىء » تعبرت المسألة من كل وجه» ولم يعد لنا فا 
بظهر ل سوى عقد صلح مح تركيا لنهد لأنفسنا طويقاً شريفاً خلصن به من لة لاکن أن 
تتحقق أغراضها التى دعت إللها » 

وكتب اسيو بوسليج فى هذا الفدد يقل : 

« إن مصر بلاد بديمة » وهيكزنا فما عب أن يقبع الظروف » وقد دلت هذة الظروف 
على أننا خئنا مصر قبل الأوان » وليس من شك فى أننا ل و كنا حكام مصر لأتقذناها من 
الآفات التى تفتك بها وأحيينا زراعتها وعارمما تحيث تقود تلك البلاد إلى عظمنها القديمة 
وتصبح أجمل بلاد الدنيا » ولاتلبث أن حمل فى يدها ميزان التجارة فى العالم» ولكن مصر 
حيط بها بحران وحراوان » فالوصول إلمها يستلزم بحرية قوية » وهذه البحرية ضرورية 
لاستمارها وحاية نحارتها ومواصلاتها » والآن ليس الجمهورية الفرنسية بحرية » ولا د لما 
من زمن طويل لتنشى' عمارة تضارع عمارة خصومها » فالبقاء فى مصر بدون وسائل فمالة 
للاتصال بها وإرسال المدد إلا يؤدى إلى بمكين الروسيا أو الجلترا من احتلالحا والبقاء 
فما بحجة طردنا مها » 

هذا ما كتبه السیو .وسليج فى ۲۳ سبتمبر سنة ۱۷۹۸ » فتأمل فى عباراته ؛ وادجع 
بفكرك إلى الماضى القريب والبعيد » واستعرض الحوادث التى تعاقبت على البلاد فى خلال 
نيف وماثة عام ؛ جد أنها قد أيدت بعض هذه التنبؤات ء فان إجلترا أخذت من ذلك المين 
ترقب الفرص لقضع يدها على مصر » ولقد سعت فى إخراج القرننيين لقحل لهم » 


0 


واستعانت عل ذلك بقواتبا البحرية والبرية » وأرادت أن حقق أطاعها قوادى النيل فل تفلح > 
وعزدت فى أزائل عهد محمد على حلتها العرؤقة حملة المترال ( فريزر ) لاحتلال البلاد » 
كنا وعدت ق مضر القوة الى ضدتها وقاؤفت عدوانها » فارندت عن البلاد سنة ٠۸١۷‏ 
خائية » و لت جنودها عن كل اتام » على أمبا ما لبثت بعد ذلك ترقب فريستها السنين 
الظوال إلى أن ستحت لما الفرصة انميق أطاعها سنة ۸۲ فانتهززت المرب الداخلية الى 
وقغت فما والضعف العنوئ الذى سرق إل تفوس أبنائها واختلتالبلاد > ول جد 
فا القوة الى تصدها عنها مثاما وجدت عام ٠۸٠۷‏ » فا أقوى المظة ! وما أبلغ الاعقبار ! 
اعتزم إذن كليبر أن يفاوض ركيا نى عقد صلح ممها على قاعدة الملاء عن مصر » فبعث 
إل الصدر الأعظه رسالة مطولة د ره فما برسالة تابليوت له قبل شسقره» وجدد طلب إنهاء 
دلة الرب بن اللاوفين » یا عن مقا فرننا الوذية شو ترك 66د .إن قرسا عط 
مصر إلا لحارية إنحاترا وأنها لم تقاتل إلا المإليك » وأنها ركت الإدارة الدنية فى مصر لهيئة 
العلماء وكبار الأعيان » واحترمت رعايا السلطان وأملآكهم > وأبقت على الوجاقلية ومندونى 
السلطان » وأا لا تنازع حقوق ر کا فى مصر » وطلب إليه فى ختام رسالته أن يوفد. إليد 
مندوباً للنفاوضة فى قواعد الصلح »> والظاهر أن هذه الرسالة والرسالة الى تقدمسها من نابليون 
ألقتا فى روع تركيا أن كز فرنسا أسبح من الحرج والشعف بحيث اضطرت إلى طلب 
الصاح » تلكا" ت ف الرد واستمرت فى تعبئة جيوشما للزخف على مصر 
عد القغال وهزعة الأنراك فى عزية الرج 
أول نو قير سنة ٠۷۹۹‏ 


5 


استمرت ركيا تى ؛ جيوشها للحملة على قصر را وبحراً » وأعدت لها البحرية قبل 


أن تتمر حشد جیما فى سوزية » وندأت ناجم مصر من شواظها الثمالية قبل أن يزحف 
جيشها من طريق برزخ السويس » وهكذا وقعت فى الط اذى وقعت فيه من قبل فى شهر 
أغسظس سنة ۱۷۹٩‏ با رال عا إل شواطن” ( أو قير ) قبل أن يرخف جيشها اللخ 
من ط طريق البر » وكانت قييجة ذلك انلع هز عة اليش الما فى معركة أبو فير ومع ذلك 


زلت فيه صرة أخرى فى أواخر شهر أ كتور سنة ۱۷۹۹ ؛ وهذا راجم إلى ما كانت عليه 
/ 2 
القيادة الءمانية من ضعف الكناة 


0 المارة العئانية جاه شواطى" دمياط فى أواخر شهر | كتوبر سنة ۱۷۹۹ وكانت 
ن ثلاث وخسن سفينة تقل سبعة آلاف من خيرة ا منود الاتكشارية بقيادة السيد 
ا تصسها لبإرجة الانجايزية « تير » ( الف ) وعللها الكومودور السير سدلى سميث 
اند الأسطول البريطانى 
نزل الحنود العمانيون إلى شاطى" البحر بالقرب مرن بوغاز دمياط فاحتلوا برج البوغاز 
الذى كان بحمى مصب النيل بالبر الشرق » وكانت الجنود الفرنسية معسكرة بين عزبة البرج 
وشاطىء البحر الأبيض بقيادة التراد فردبيه ٠/6701‏ » فسار يجحنوده بوم أول 'وفير 
سنة 1745 اللاقاة الجنود العانية الذين رابطوا على شاطى' البحر بين :وغاز دمياط وبحيرة 
النزلة» وهاجهم فى مواقمهم ونشبت ينهم معركة اتتصر فا ارال فردبيه انتصاراً كبيراً » 
ويقول الفرنسيون إنه قتل فى أثناء هذه المعركة زهاء ثلاثة لاف من الأتراك وأسر مهم 
٠ ae‏ وعم كليبر وهو فى القاهرة نبأ نزول المممانيين إلى الشاطى' والمزعة التى حلت 
بهم » فشدد هذا الاتتصارء زام الفرنسيين وأعاد إلهم الاطمثنان على مصيرثم 
أعما لكليبر العامية 
أعاد انتصار النرال فردبيه إلى نفس كليير روح الأمل فى البقاء فى مصر وتوطيد سلطة 
الفرنسيين فما وإمكانه رد ات الممانيين » فأخذ يعنى بتنظم الإدارة »> واستأنف الأحاث 
العامية التى بدأها نابليون من قبل » فقد أسلفنا أن نا بليورن الف قبيل رحيله عن القاهرة 
لمنتين علميتين من أعضاء الجمع العامى لا كتشاف الاثار المصرية فى الوجه اقب » فعزم 
كليبر أن يقفو 1 ثار سلفه » فألف "نة عامية ثالثة لدرس‌حالة مصر الحديثة من ناحية نظام 
المم فما وشرائعها وقوانيم| وعاداتها ودينها و حالما الاجماعية وعلومها ونحارتها وصناعتها 
وزراءتها وجغرافيتها » وكان غرضه من تأليقها أن تكل عمل اللجنتين الأوليين ليتاح للجان 
الثلاث دراسة الحضارة الصرية القدعة و طيط مصر الديثة » وعين لعضوية تلك اللحنة 
جاعة من أقطاب الجمم العلنى وة العلوم والنتون » فأخذت اللحنة توالى اجتاءانها وأبحاتها » 


ووضعت خطة العمل ووزعت مواضيع البحث على الأعضاء وعلى غيرهم من عاماء الجلة 
الفرنسية ومهندسبا » وم نأبحاث هؤلاء العلماء يتألف شط ركبير م نكتاب «مخطيط مصر» 
الذى تكلمنا عنه فى الفصل ا عشر من المزء الأول 

0 ا( رسالة المغرال بير إلى الدركتوار بتارخ ١١‏ توفبر سنة ١۷۹۹‏ 


)( انظر الفصل الرايع 


(؟) فى شهر نوفير سنة ۱۷۹٩۹‏ 


امنا ال ا لے 
مص لان 
معاه دة العريش 


كان المترال كليير مع استعدادانه اطربية سى سعياً حثيقاً فى عد الصلح على فاعدة 
الجلاء عن مصر » وباارغم من انتصار الفرنسيين على المنود التركية فى عزية البر ج فإن كليير 
كان مقتنعاً بضرورة الصلح وبا امباء حالة المرب الت كانت تركيا تد المعدات لاستثنافها » 
هد اذب قرات الصبار الأعظم بوسف باشا ضيا ترابط فى غزة هيدا لازحف على مصر » 
وكانت بوارج الأسعلولالإتجليزى بقيادة السيرسدى ميث نحوب البحر من باذاإلى الاسكندرية 
وتراقب سواحل مصر عراقبة دقيقة » فاخن كليبر مصطق باشا قائد الجلة التركية فى ممركة 
(أو قير ) البرنة وسيطاً فىفتح مفاوضات الصلح » رت مفاوضة مبدئية بينهما فى الشروط 
التىتكون أساساً للمماهدة » وانفق الطرفان على جمل قاعدة جلاء الفرنسيين عن مصر أساساً 
للصلح وأن تترك شروط الملاء للمفاوضات الرسمية » وفى غضون ذلك عاد رشيد افندى حمل 
جواب الصدر الأعظم ع ال 1ر0 » لجلسة هذا الحرات ماع عِينا e‏ 
لطرد الفرنسيين من مصر ولكنه تلقاء دعوة نابليون فانه مستعد للإعداد السفن اللازمة لرحيل 
الفرنسيين إللفرنسا وأنه يضمن ألا يتعرض لهم الروس والإتجليز فى الطريق » وإذا تم جلاء 
الفرنسيين فاله يقبل الفاوضة فى إعادة الصلح بين تركيا وفرنسا » والكتاب مكتوب بلهجة 
الهديد والوعيد 
وصلهذا المواب بعد رحيل نابليون عا ينيف على شهرين » وبالرغم 3 نأنه ل يكن مرضیاً 
فان المنرال كايبر أعاد طلب الفاوضة فى سبيل الصلح وبعث رسالة جديدة إلى الصدرالأعظظ, 
وكان السير سدنى ميث عبل من جهته ولو ظاهرا إلى عقد الصلح على عدن ساس 


و بۇر هذه الوسيلة عل إحبار الفرئسيين بقوة الققال مل تفلم أنفسهم کاسری حر لاله 


كان يعتقد فى قوة اليش الفرنسى 2 قواده»ولا يثق بفوز المي المثالى إذا ذارت رحن 
الحرب ثانية » وكان كليير من ناحيته رفض تا ا الذى يضر يسمعته المسكرية وبتر 
استمرار الجرب على التسلم اا رط ولا قيد ١‏ أما العبدر الأعظم فك السلاان فرلا 


(0 اشر اقل الحاسيل 


E a 


الصلح معتراً بعد جنوده ومحالفة اتجلترا والروسيا مع الباب العالى راغباً فى سحق اليش 


الفرنسى وأسره فى ميدان القتال 

لكن السير سدتى ميث تدخل فى الأعس لإقناع الصدر الأعظر بقبول فسكرة الصلح » 
وتيادل هو والمترال كليير الرسائل لفتيح باب المفاوضات اجه والانقاق على هدنه يكف - 
الفريقان التحاربان عن القتال » وكان يعتقد أن هذه الهدنة تنقع رکا لاا مك ١‏ 
العمّانى من إتمام استعداده للزحف على مصر » وقد دلت الحوادث القبلة على حقيقة هذا الغرض 

مفاوضات الصلح فى دمياط وغزة 

أوفد المنرال كليبر إلى السير مندتى ميث الادجودان جنرال موران 1106884 للاتفاق 
على وضع خطة للإجراء المفاوضات» فالتتى به فى يافا ووضمت الحطة » وهى التقاء مندونى الدول 
المتحالفة الثلاث : رک 


کیا واتجلترا والروسيا ندوب ‌فرنسا لاشرو ع فى المفاوضات » وعينالسير 
سدى ميث عن اتترا » والصدر الأعظم بوسف باشاضیا عن ر کیا » والقنصل فراتكينى 
3111م تعن الروسيا ليداف "كل عن وجهة نظردولته فىالمفاوضات » وعاد موران إلىالقاهرة 
ليعرض على كليبر اختيار مندوءه لإجراء الفاوضة الرسمية » فعين المنرال ديزيه قائْد اجنود 
الفرنسية فى الصعيد والسيو بوسليج مدر الشؤون المالية مندوبين عنه فى المفاوضات وفوضهما 
فى قبول الشروط التى ارتضاها أساساً للصلح 

ابتدأت مفاوضات الصاح على ظهر البارجة الإتجليزية ( ناير ) ©1160 التى رست فى 
عرض البحر جاه بوغاز دمياط وكانت أول مقابلة بين الندوبين الفرنسيين والمسر سدلى سعيث 
يوم 59 دیسمبر سنة ۱۷۹۹ » وكانسددتى معيث بتكام بالفياءة عن اجلترا وحلقائهاءأما الصدر 
الأعظم يوسف باشا فكان منهمكا فى الزحف على مصر » واستمرت اللفاوضات عدة أنام 
عرض المترالديزيه والسيووسليج فخلا لما شروط الفرنسيين لام عن مصر » وأا أن 
تماد إلى فرنسا أملاكها فى البحر الأبيض التوسط<؟ » وتفسخ تركيا معاهدة التحالف الى 
عقدتها مع الروسيا وانجلتراء وتعقد صلحاً نهائيا مع فرنسا بحيث تعود العلاقات بين تركيا 
وفرنسا كا كانت قبل الحرب» وأ تمضى اتحلترا تعهداً جددداً بالحافظة على كيان السلطنة 
الممانية » وأن بجاو الميش الفرنسى عن مصر بأسلحته وأمتعته على أن يكون له مطلق الحرية 


)١‏ هى الطزائر الأبوائية وقد لت لفرنها يمقتضى معاهدة ( كامبو فورميو ) ثم احتتها الحنود 
الروسية والتركية أثناء القتال فطلب كلببر أن تماد إلى فر سا وطلب أيضاً أن يضمن لفر نسا امتلاك مالطة 


- 


فى اختيار الثغر الذى بزل به فى أوروبا . وم يكن السير سدق ميث بتوقع من مندوبى فرشا 
مثل هذه الشروط لأنه کان برجوا أن بم الحلاء بلا شرط ولا قيد » فأندی اعتذاره بأن اليس 
دنه ساطة خوله البت ف مثل هذه الشروط وأنه ليس إلا وسيطا بين فرنسا ورركيا » 
ووعد بالتوسط إلى الصددر الأعظار لو شنم شروط لاجلاء يقبلها الطرفان » وعرض على التدوبين 
الفرنسيين أأن تبحر البارحة ( 2 )بل مياه سورءة أك يتمكئن من مقابلة الصدر ر الأعظم 
ال سك الت رب من غزة » فرضى الندوبان الفرنسيان بوأبحرت السفينة إلى يافا » 
وهناك وصل إلى عل المندوبين ال الفرنسيين نبا کان له ألم ف تفوس م وأأثر كبير فى سير 
الغاوضات + وهو سقوط قامة العريش فق بد العثانيين 


زف الاش العماى واحتلال قلعة المر لش 


۱۷۹٩۹ دسمبر سنة‎ ٠ 


ذلك أنه فى خلال الفاوضات التى جرت بين كليبر والسير سدنى ميث فى سبيل الصلح 
كان الميش المثماى بقيادة الصدر الأعظ بوسف باشا ضيا قد أتم ممداته لازحف على مصر من 


طريق سورة ودا بتقدم من غزة قاصداً العريش فى مقتصف شهر ديسمبر فوصل تحاهها بوم 
۲ ديسمير فضرب الحصار علا وطلب من حاميتها تسليم القلعة 

كانت حامية العريش مؤلفة من ٠٠١‏ جندا فرنسيا بقيادة الكابتن حازلاس 2125© 
من ضباط فرقة الهندسة » وقد عنى الفرنسيون بتحصين القلمة وتزويدها بالمدافع والذخائر 
لتستطيع رد جوم اليش المناى وسل ره هذه طويلة من الزمن © لسكن فرعا من 
حامية العريش دبت فيه روح القرد واللمرو ج على النظام واعتبروا إرسالهي إلى العريش عقوءة 
كر )وسرت إن الترد فسكرة ة الانتقاض والقر رد » فضعفت روحهم 
العنوة وجءاوابرقبون أول فرصة لإلقاء السلاح والكف عن الققال؛ فلما وصل اليش الءماتى 
وضرب الحصار عليهم ترد فريق من الحامية وظلبوا من القومندان تسلم القلمة فم جم 
إلى طلهم وتهدد التمردين بأد العقاب'» فماد الام مؤقتاً بين صغوف الحنود واستمرت 
القاومة عدة أنام » ولكن روح المرد بقي تكامنة فى النفوس إلى آن انفدرت نوم ۲۹ ديسمبر 
لمناسية جوم شديد من المنود الءمانية على القلعة فامتتع التمردون عن القاومة وساموا القلمة 
وسهاوا للم نين دخاوها فاحتلوها بوم ۳١‏ ديسمبر وأعماوا فى حاميته! السيف وقتاوا منهم 
9 وأسروا الباقين ومنهم الكابتن خازلاس 


ا 


وصل نبأ احتلال الأتراك للعريش إلى القاهرة فعجل المترال كليير بالانتقال ععسكره إلى 
الصالمية ليكون عل استعداد ارد مجومهم إذا ل يتم الصلح 
le‏ ي المترال ديزيه والسيو 0 الأنياء وهاء! لى ظهر اليا رجة ( تايحر ) » وبديبى 
ا من بواعث تساهلهما فى قبول شروط الصلح » وقد التق السير سدلى ميث 
بيوسف باشا واتفقا:على أن يحتمعا با دوين الفرنسيين فى معسكر الصدر الأعظم بالعريشن 
أوضع شروط الصلح » فوصل المندوبان الفرتسيان إلى العريش يوم ۱۳ ينار سنة CA - a‏ 
وفتاك دات الناوعات المائية » فان كول الاو ا 00 مظن اليك 0 
دفتردار الصدر الأعظم > ومصطق راسخ أفندى رئيس الكتاب » وعن فرنسا المترال ديزيه 
والسيو وسليج » وعن احلترا السير سد سعيث » وعن الروسيا القنصل فر نکینی اہط٤‏ ۴۲۹۸ 


اجلى الطرى ال س لاد ارال 
استمرت المفاوضة عدة أيام كان ال منرال كليبر فى خلاها ممرابطاً بالصاطية يستمد لاقتال» 


ذلك أنه بعد احتلال العمانيين للعريش اعتقد درون ال رار ار © حش راه 
استعداداً للمقاومة » والخد الصالمية ممسكره العام واجتمع بقواد جيشه يتداولون فى المعلة 


الى يحب اتباعها » وكان كليبر يل إلى الصلح > لكنه لم يشأ أن ينفرد باحمال هذه التبعة 
مع جلساً حربياً فى الصالية من مخية قواد الميش ليقرر رأيه فى قبول الصاح أو استمرار 
الالء وكان اج مولا من الخال كل 20 لان فلاس را 01 
اليش 2 والهترال رينييه Rey ier‏ وفريان Friant‏ من قوادالفرق » ودافو23::014 ورامبون 
Rampon‏ ولاجراج Large‏ وروبان «iطهR‏ من قواد ار 2 والمترال رف 
Songis‏ قائد الدقعية والمترال سانسون 17 قومندان فرقة الهئدسة r N‏ 
دور 10310156 مدير مهمات اليش ا للمجلس 

اجتمع ا العام بالصالمية يوم ١؟‏ ينايرسنة 418٠٠‏ فعرض عليهم كايير 
خلاصة المفاوضات التى بدأ مها نابليون قبل سفره واستأنفها وبيان الشروط المعروضة امقد 
الصاح » وطلب من الجلس أن يبدى رأيه فما يحب اتباعه حيال الموقف الحربى فى مصر » 
فتكلم القواد ويحثوا الوقف من كافة وجوهه » 14 دأمهم بالإجاع على وجوب قبول 
الصلح والخلاء بدلا من المخاصرة فى قتال لا ينتهى إلى ننيجة صالة حتى ولو انتصر الميش 
الفرنسى ؛ إذ كان الانتصار لايؤدى إلى ل موقف الفرنسيين » ونصح القواد فى قرارثم 


0 اله 


بوجوب التعجيل بمقد الصلح حتى لايضطر الميش بعد شهرين إلى قبول شروط أقل ملاءمة 
لشرفه » وطلبوا من الغاوضين أن مبتموا فى شروط الصلح بأن يكون الملاء عن القاهرة فى 


OG‏ لكك النادسى E‏ القانات اننيد ا 


أبعد زەن 


وسلامة اش 

وقد استند القواد فى قرارم على أن عدد امنود الذين عكن للحيش الفرنسى أن محشدم 
لقاومة الجلة العمانية ثمانية لاف مقاتل للدفاع عن قطية والصاطية وبلبيس والقاهرة ( وهذا 
العدد دون المقيقة ) » فى حين أن عدد الميش العمانى الز احف ببلغ ٠٠٠ره؟‏ مقائل عدا 
الاحتياطى الرابط فى غرة » وأن تسلم قلمة العريش فى الظروف التى حصل التسلم فها بذل 
على روح الملل الذى دب فى نفوس الجنود » وأله يخشى فى اله انتصار 5 المئاتى وقيام 
ثورات ى داخلية البشلاد 'أن تستهدف حياة العشرين ألف فرنسى من عسكربين وملكيين 
الخطر » وأن عدم ورود تعلمات من الحسكومة الفرنسية إلى 0 مع مظى مى حو سد 
أشهر على رحيل ابارت إلى فرنسا دليل على موافقة السكومة عتا على الملاء 

وقد أرسل المنرال كليير نتيجة قرار الجاس المربى إلى الفاوضين فى العريش » وكافهم 
التعجيل بإتمام الصلح ؛ ولفت نظرم إلى تفصيلات الحلا ءكاشتراط مواعيد لتنفيذه > وندبير 
وسائل النقل والانفاق على خط سبر اليش ونسليمه الواقع الحصيئة عند الجلاء 


التوقيع على المماهدة 


اهت الفاوضات بتوقيع معاهدة الصلح التى عرفت فى التارخ باسم ( معاهدة المريش ) 
نوم 4 بأوفيوز منالسنة الثامنة للحمهورية (4؟ بنارسنة * ۰ - ۲۷ شعبان سنة 8 151) + 
وقمها بالنيانة عن الصدرالأعظم كل من مصطق رشيد افندى الدفتردار ومصطنی راسخ افندى 
رئيس الكتاب » وعنالقائد العام للجيش الفرنسى كل من‌النرال (ديزءه) والسيو وسليج » 
ول بوقع عليها أحد من قبل الحسكومة الإبجليزية 

وقد تضمتت العاهدة بيان الغرض منها » وهو جلاء الفرنسيين عن مص » ناء فها أن 


الميش الفرشمى لرغبته فى وضع حد لسفك الدماء وإنهاء:التزاع القائم بين اللجهورية الفرنسية 


والباب العالى قد قبل أن بجاو عن مصر على الندو الوارد فى هذه العاهدة مؤملا أن يكون 
هذا النزول منه هيدا الصاح العام وروا 


= ۷ س 


شروط الام ية 
تقضى معاهدة العريش لاء المنود الفرنسية عن مصر بأسلحتهم وأمتعتهم وأثقالهم » 
وإقلاعهم بحراً من غور الإسكندرنة ورشيد وأو قير على السفن الفرئسية والسفن التى تعدها 
الحكومة المثانية » ولهذا الفرض ترسل المكومة المئانية إلى الاسكددرية بعد شمر من 


التصديق على الماهدة قوميسيراً ومعه سون شخصاً لإهداد السفن التي تقل المنود > ويتم 


ا لاء فى مدى ثلاثة أشهر تكون عثابة هدنة لتنفيذ شروط العاهدة » وف حالة عدم ورود 
السفن التركية لنقل المنود نى خلال هذه االبة تمد المدنة إلى أن بم رجيلهم » تعمد الطرفان 
بالحافظة على سلامة المنود والأهالى أثناء الجلاء » ويم تقل الجنود فى السفن بحسب النظام 
الذى يوضع ععرفة قوميسيرين بعينهما الباب العالى والمترال كليبر » وإذا وقع خلاف بين 
القوميسيرين فى حالة نقل امنود يمين السير سدأى ميث قوميسيراً منقبله لمم الحلاف طبقاً 
لواح البجرية البريطانية 

مواعيد ايلاء +- ,نصت امماهدة بل أن بكون جلاء امنود الفرنسية فى المواعيبالانية : 

قطية والصالهية -- بمد ثمانية أيام أو عشرة على الأ كثر من التصديق على الماهدة 

النصورة - بعد خمسة عشر بوما 

دمياط وبلييس - بعد بعشرين.بوما 

السويس - قبل الملاء عن القاهرة بستة أيام 

القاهرة - بعد أربعين أو على الأ كثر جمسة وأريمين نوما من التصديق على العاهدة 

الدن الواقمة بالبر الشرق لانيل - بعد عشرة أيام 

بلاد الدلتا ‏ بعد تة عشر نوما من ال لاء عن 'القاهرة 

امدن الواقعة بال الغربى للنيل - بجاو عنما الميش عند الخلاء عن 'القاهرة » ومع ذلك 
قللحنود الفرنسية 'احتلالها إلى أن تصل الحنود 'القادمة من الوحه القبل » .وعكن مد هذا 
الموعد إلى أآخر بوم من أأيام المدنة 

وتسم الواقع التى ياوعنها الفرنسيون إلى اليش الممانى باطالة الى هى علمها واقت التوقيع 
على الماهدة » مع المحافظة على سلامة الحنود 'الفرنسبية »,ومع ا خاد الوساثل لحمل .مواقع امنود 
المثانية بعيدة عن الحنود الفرنسية أأثناء اللاء منساً للقصادم.يينهما > ونصتاالعاهدة على وچوب 
إطلاق سراح الممتقلين من المانبن فى فرئسنا أو نى مصر أو فى تركيا » بوامحافظة على سلامة 
-وأملاك من أظهروا الولاء من الصر بين حو فرنسا أثناءالاحقلال الغ نسى » واإعطاء جوازات 


N 


رور للجيش الفرنسى من قبل المسكومة الممانية وحليغتهها (انحاترا والروسيا) لغمان وصول 
الميش إلى فرنسا وعدم التعرض له ف البحر لامن جانب ركيا ولا من جانب حلفائها » 
وشرح لتركيا أن رسل. وا بعد التصدين على العاهدة مندويين من قبلا إل القاهرة والدق 
الحتلة لدفع نفقات ترحيل المنود وتوفير الؤونة اللازمة لحي » وتمهد الفرنسيون بعدم جباية 
أموال بعد التصديق على الماهدة » ويبدأ سربان العاهدة من بوم التصديق » وتم التصديق فى 
خلال ثمانية أيام من التوقيع عليها » وكتبت المناهذة باللنتين الفرنسية والتركية » وقد صدق 
المنرال كليبر على المماهدة فى معسكر الصالهية بوم 58 ينار سنة 18٠‏ » وأرسل صورتها 
إل المنرال دوجا بالقاهرة ليبلئها إلى الدوان 

قال المرق فى هذا الصدد : 

« تم عقد الصلح على اثنين وعشرين شر طا رمت وطبعت فى طومار”'© كبير » وورد 
الخير ذلك إلى مصر وفرح الناس ذلك فرحا شديداً » وأرسل سارى عسكر الفرنساوية 
(كليبر ) مكاتية بصورة الال إلى دوجا قاتحمقام » مع أهل الديوان وقرأ علمم ذلك » ولا 
ورد ذلك الطومار المتضمن عقد الصاح والشروط عروه (لأنمكان عرراً بالفرنسية وال ركية) 


وطيعوا منه نسخاً كثيرة فرقوا منها على الأعيان وألصقوا منها بالأسواق والشوارع » 


وقد نشر الجبرى فى 'تاريخه صيغة الترجمة العربية للمعاهدة كا وزعت ف القاهرة فى ذلك 
المهد وطبعت على المطبعة الفرنسية العربية الى أنشأها الفرنسيون فى معبر » لكن هذه 
الترجة سقيمة » وفها أغلاط كثيرة جداً » فا برنا أن ترب المماهدة عن الأصل الفرنى 
وقد حصنا فما تقدم أثم شروطها ونشرناها بنصها فى قم الوثائق التاريخية"» لبرجع إليها 
القارى” إذا شاء زيادة البيان 


ا 

إن معاهدة الدرش تحمل فى كا ودر وه جلا الثرئسيين عن مع بلا قيب 
ولا شرط » وهى أول وثيقة من الوثائق الدولية الحديثة اعترفت فيها الدولة الحتلة مصر فى 
أواخر القررث. الثامن عشر بفشل احتلالحا وتمهدت لاا عن البلاد.ء فعى .هذا الاعتبار 
خطوة فى سبيل تكوين مص اللستقلة » لأن تركيا وإن كانت قد تولت عقد هذه المماهدة على 


)١(‏ الطومار م فى لان العرب (الحزء الىادس ) معناه الصحيقة 
(۷) وثيقة رقم ٤‏ 


SA 


أنها صاحبة الولاءة على مصر وقتئذ إلا أنها فى الواقع لم تستطع أن تسترجع حكها القديم 
على ضفاف وادى النيل » أو تضع يدها على البلاد » ويذاك خلصت البلاد لأهلها وأسم الشعب 
مقاليد المج إلى تمد على الكبير ا سنفصل ذلك فى موضعه» فعاهدة العريش هى الوثيقة 
الرسمية التى تعهدت فها فرنسا بالجلاء عن مص » فهى إذن من أثم الوثائق الرسعية فى ارخ 
هضر الحذيف 

وقد شمر المنرالطيير بأن هذه الماهدة قضت نمائياً على أحلام الفرنسيين فى إنشاء 
مستعمرة فى وادى النيل ووضمت حداً للحملة الفرنسية التىكان نابليون يبنى عللها الآمال 
ا ؛ ومع أن كليي ركان من أشد أنصار ال لاء » إلا أنه أحس الذلة بعد التصديق على 
المعاهدة لان امعه قد اقترن بانسحاب. الفرنسيين من مصر » وقد أفضى بشعوره إلى أخصائه 
وصرح به كتاءة فى رسالة إلى المسيو بوسليج بتار ۲٤‏ ينابر ستة 414٠»‏ قال فما : 


« إن هذه الماهدة لم تی إلى أى أحد سواى » فان مصلحتى كانت تقضى على" بأن 
| كسب نفر منازلة الصدر الأعظم فى ميدان القتال» وأن أقدم هذا الفخر عل ىكل الاعتبارات 
الأخرى » لکنی لا أكون قد قت بواجى الوطنى إذا آنا يجيت حياة عشرين آلف فرنسى 


فى سبيل محدى الشسخصى » وسأستهدف الآن لمطاعن م نكانوا حتى اليوم أ كثر الناس خوفا 
من نتابج استمرار اقتال > فهم الآن سينادون بأ هکان يحب أن نواسل الحرب » على أتى 
وطنت نفسى على ألا تغرينى الداع ج لا تؤثر فى نفسى الثالب القاعة على الإفك والمتان 
مادام شعيرى شبد ای قد او واجی » 

طوت مماهدة العريش صيفة القتال وقتياً » وعاد الجنرال كليبر من الصالحية إلى القاهرة 
يصحبه المندوبان المفوضان اللذان وقعا على المعاهدة » فوصلوا إلى القاهرة نوم 18 فبرار » 


وأخذوا يعدون معدات الملاء 
الاستعداد للحلاء 


عاد كليير إلى القاهره وأخذ يستعد لاء الجتود الفرنسية عن مصر » وألف نة لإنفاذ 
الجلاء فى امواعيد الحددة فى الماهدة » وكان جاداً ى تنفيذ شروط الصلح غيرحاسب أن ف الجو 
مغاجات أدت بعد ذلك إلى نقض المماهدة » فق دكا ن كليبر فى غودته إل القاهرة يصحبه أحد 
الرؤساء العمانيين من حاشية «وسف باشا اسمه « عمد أغا » ليتولى إدارة الحكومة » فساعده 


دورو 


الجنرال كليير فى عمله وأمى حسن أغا جاتى الحتسب بأن يتلقاه فى بیته ويبالغ فى | كرامه » 
قال المبرتى فى هذا الصدد : 

« فلما كان بعد العشاء » دخل ذلك الأغا إلى مصر فى موكب » لخصلت بين الناس ضحة 
عظيمة » وازدجموا مشاهدنه والفرجة عليه » 

ظا الح الترى 

لکن منذوب كا أدى مته بطريقة نرت قاوب المصرون وكانت أعماله بوذا 
سيئا جملت الصربين ينظرون بمين السخط إلى الحم الترك » وسترى من الوادت القبلة 
التى وقعت بعد جلاء الفرنسيء» 

دعا مندوب الدولة فى صباح تلك 0 براء البلد من العاماء والأعيان والوجاقلية 
والتجار » فاما اجتمعوا به تلا علب ا الأعظم بتعيينه مديراً جارك القاهرة 


أر هذه كاله النفسية فى تطورات الوادت فى معي 


0 
وولاق ومصر القدعة » ويقغى هذا 0 باحتكار ع 2 من أصئاف الأقوات 3 


فيشترها مدير ال جارك المذ كور بان الذى يسعره ( ععرفة الحتسب ) وبودعها الخازن » وتلا 
أعس! آخر يقغى بتعيين مصطن باشا الذى سبق ا » الفرنسيون ق معركة أو فبروكيلا 
عنه وقاعمقاما عصر إلى حين حضوره » وإلزام السيد أجدالحروق كبير جار القاهرة بتخصيل 
لاله آلا ف كيس(“ لسد نفقات ترحيل امنود الفرنسية ؛ ولا جدال أن مثل هذه التصرفات 
وما فا من احتكار الأقوات وفرض الاناوات والثرامات لم تكن فانحة سارة لأعدال الندوب 
ألعمانى » بل كانت نذير الظر والاعتساف » قال الجيرتى فى هذا الصدد : « أخذ السيد أجد 
اعروق فى تحصيل ذلك القدر من الناس وفرضوه على التجار وأهل الأسواق والحرف» 
وشرعوا فى محكير الأقوات فنات أسعارها وضاقت مون الناس » وده الناس من أو 
أحكامهم ( الآر اك) مهاتين الداهيتين » وكان أول قادم مهم أمير الكوسات ( مدير الجارك) 


وتحكر الأقوات » وأول مطلوبهم مصادرة الناس وأخذ الال مهم وتفرعهم » 
ومع ذلك فقد جی السيد الحروق هذه الغرامة من سكان القاهرة واجهد فى توزيمها 
توزيعا عادلا » ودفع الناس ما طلب منهم عن طيب خاطر لعلمهم أن ذلك لاء الفرنسيين 
ول يكتف بوسف باشا ذلك بل أصدر أوامره إلى البلاد « بتميين المينين: والباشرين 
لطلب الال والثلال والسكاف من الأقاليم » وأرسل إلىاابتادر وجعلفى كل بندر أميراً ووكيلا 


)١(‏ الكيس خسوائة قرش من عملة ذلك الحصر 


E E 


لجع الفلال والطلوبات من الذخيرة وخزنها بالمواصل » ولا يت ما فى ذلك من 
الإرهاق والظلي 

وقال الجر أيضا : « إن ۽ درجوا فى دذول مصر » وضاروا فی کل بوم بدخل 
متهم جماعة بمدجاعة » وأخذوا يشاركون الناس فى صناعامهم و حرقهم مثل القهوجية والجامية 
والأياطين والز 
وشكوا إليه » فم يلتفت لشسكواتم لأن ذلك من سنن عساكرثم وطرائقهم العقيمة » 

هذا ما كتبه الجر فى بیان مساوى” الك الترى فى ذلك العهد ؛ وهو قول لا غبار 


عليه » وقد أندت الوادت التى تتابعت بعد ذلك حك المبرق 
: 1 


ن وغيرم » فاجتمع الايت وأعان اطرف وتهيوا إل ا اا و 


ول تقف الغارم عند هذا الحد » بل أخذ الإلياك الذين حاءوا فى ركاب بوسف باشا يأمرون 


وينبون وبشمخون بأوغهم ويءودون إل أساليهع ومظالهم القدعة ويفرضون على الأعالى 


ما شاءت أهوائثم من الممالات والاناوات 

أما u‏ ققد البمكوأ فى إعداد معدات الرحيل وشرعوا فى بيع متعم وما بق 
من سلاحهم ودوامهم » وساموا غالب الثغور والقلاع » وإدر جاعة من أقطاب الجلة إلى 
السةر لفرنسا دون انتظار رحيل اليش » وكان المترال ( ده ) أحد الوقمين على معاهدة 
العريش أول من بادر إلى السثر ويه فى سقره المنرالدافو والقوميسير ( ميو )1104 ومهم 
بمض الشياط فأقلءوا من الإسكندرية قاصدين فرنسا ء لكن أوامس :الأميرال اللورد كيث 
68 قومندان القوات البجرية الإعليزية فى البحر الأبيض التوسط عدرت إلى بوارج 
الأسظول بالناء الممل بشروط معاهدة العريش » فضبط اغرال دة ورفاقه ولبثوا فى فو 
KO)‏ “رهن | الاعتقال وم حتجون على هذه العاملة وما فها من تقض معاهدة المريش 


م عواعلة السفر إلى فرنسا فوصل دة إلى طواون بوم 58 أريل سنة 


وكذاك جرى للسيو وسليح والمثرال دوجا وغيرها فان السفن الإبليزية صادرت 
سف رم ول يصلوا إلى فونسا إلا بعد عناء كبير 


به عنداتزوله إلى طولون أن نابليون فى إيطالًا غارب الفسويين فلعق به وخارب إلى 
يه ١4‏ لوه سنة ۱۸۰۰ )»۰ ومن 
غرائب 


ار 


تقض المعاهدة 
و عين 02 
قم هذه الصادرات هوا بر كانت نتيجة حظة انبا اا لتكرمة الاتجايزية ال 
معاهدة العريش » فامها لم تقر هذه المماهدة وأعلئت أنها لا ترتبط بشروطها » وأصدرت أوامرها 
إلى اللوردكيث بألا يأذن للجنود الفرنسية باجتياز البحر والوصول إلى فرنسا 
والواقع أن السير سدق ميث لم يوقم على الماهدة مع أنه كان وسيط الاتفاق بي نالفرئسيين 
والمعاثيين والتولى لسير الفاوضات والواضع لشروط الصلح » ولعله لم بوقع علا ليترك 
حكومته حرة ىن 9 ما روق لما من نصوص العاهدة ورفض مالا بروقها » فالمسكومة 


الاتجليزية ل تقبل أن يبحر المنو د الفرنسيون بأساحتهم إلى بلادهم وأصرت على أن يسوا 


أسلحتهم ويساءوا أنفهم کا یری حرب وألا یسح لم بالذهاب ب إل رسا اوكانت الات 
التى لقيها ديزءه ووسايج ودوجأ فى سفرثم ننيجة هذه التعليات 

أدرك المترال كليبر أن الحتكومة الاتحليزية قد عبثت به فى مفاوضات العريش فتركتته 
يتعهد بالملاء عر مصر واعتزمت أن تأخذ جدوده كأسرى حرب » وف الوقت نفسهكان 
ون انا الس لاما لم يتقدم بحنوده فى داخلية البلاد تنفيذاً للمساهدة ؛ فاحتلت جنوده 
قطية وال ية وليت 5 يس والنصورة وعزية البرج ودمياط بدون قتال » واستقر فى 
بلبيس » وتقدم القسم الأول من اليش الممالى بقيادة ناصف باشا إلى اللخانتكة ثم إلى المطرية » 
وعإن الصدر الأعنلم درو اعا واا الا فعى إلى الوه ال ول حكه 

فشع ركليبر بحر ج موقفه » وأخذ يستعد لاستئناف القتال » وكان بعض ال منود الممانيين 
قد دحاوا القاهرة أفراداً ؛ وحدثت بيهم ورين الود الفرنسية بش مشاجرات) فاسان 
کایبر أعراً بألا دخل القاهرة أى جندى عمّانى » وأعاد تحصين القلاع المحيطة بالدينة وأرجع 
الذخائر والمهمات إلى العسكر العام » واستدعى كتائب الميش من الرحانية ورشيد والوجه 
القبل » فاحتشد الميش ورابط بالقبة استعداداً لملاقاة اليس العمانى القادم » وأرسل كليير إلى 
الصدر الأعظل الذىكان لم بزل ببلبيس بذ كر له ماكان من نقض الاتجليز للمماهدة » فأرسل 


ا ا 


الصدر الأعظم إلى السير سدتى سميث يطلب إليه احترام شروط الصاح » وأخذ هو يزحف 
ببقية اليش على القاهرة » فوصل إلى الماك ثم تقدمت جنوده بقيادة ناصف باشا حو القبة 
فصارت وجها لوجه أمام القوات الفرنسية » وفى ذلك المين وصل إلى القاهرة مندوب من 
قبل الأميرال اللوردكيث يحمل خطاباً أشبه ببلاغ نهائى إلى المنرال كليبر يقذره بأله تلق 
من حكومته أمراً بألا يقبل أى اتفاق مع اليش الفرنسى إلا إذا قبل أن يلق السلاح من بده 


ويسم ما لديه من الأسلدة والخائر والأمتعة والسفن ويسم المنود أنفسهنم كأسرى حرب » 


وألا يسمح بوسول الجتود إلى فرنسا إلا عل قاعدة تبادل الأسرئ » وأعلته أنه سيضبط فى 
البح ركل سفينة تقل جنوداً فرنسية ولوكانت تحمل جواز ءرور من أحد الحلفاء (يقصد تركيا) 
ويعتبرها غنيمة حربية ويمتبر الجنود الذين على ظهرها كأسرى حرب 

كان هذا الإنذار نقضاً صراحا مماهدة العريش » فهو عثابة إعلان لحرب جديدة عقيمة » 
لأن جلاء الجنود الفرنسية عن مص ركان آما مقضيا وكان الفرنسيون جادين فى تنفيذ الماهدة» 
ومصر لم يكن بمها إلا الجلاء » لكن المسكومة الاتحليزيةكانت تريد إذلال فرنسا بسبب 
الغداء الذىكان قا بين الدولتين » وم تقبل أن يود الميش الفرنسى إلى بلاده كى لا يشترك 
ف اروب الأوروبية بين فرنسا من حا واجلرا وحلقاتها من جا ار ) ومكذا نع 


ار القتال فى مصر بغير جدوى 06 


ن مدت جذومها واستمد الفرنسيون للحلاء » واق 
الشعب الصرى فى ميدان الحرب الجديدة من الويلات والكوارث ما كان عنه عنجاة؛ فى 
خلال هذه المرب ثارت مدينة القاهرة ثورتها الشانية فسفكت فما الدماء 0 قت المديئة 
وتهدمت الدور وضاعت الأرواح وتفاقت المطوب ؛ كل ذلك لأن السياسة الاتجليزية أبت 
أن تنفد معاهدة اشر كت فى وضعها 

اعتبر المترأل كليبر إنذار اللورد كيك عثابة إعلان للحرب » فأخذ يستعد لقتال الميش 
المئانى » وكان معظم جنوده قد أصطفوا للقتال فى سهول ( القبة ) فطلب وهو فى القاهرة إلى 
الصدر الأعظم أن ينسحب بجنوده إلى بلييس ثم إلى الصالية ثم إلى حدود سورة وإلا 
أكرهه بقوة جيشه على الانسحاب » وكان كليبر قد جمل هذا الإنذار مقدمة للهجوم 
الذى أعد له عدته 


r —‏ — 
معركة عيبن شعس 
۲٠‏ مارس سنة 18٠٠‏ 
م ينع كليبر وقته » وانتقل من القاهرة إلى القبة ليلة ٠٠‏ مارسسنة ۱۸٠١‏ » وهناك 
قضى الليل فى تعبئة جنوده استعداداً للقتال » تمت هذه الاستعدادات وقواد الجيش الممّائى 
لا درون من اها شيئاً ولا يحسبون حا ا سيآق به الند ٤‏ رذلك أن اليس اليثاى 
كانت تنقصه القيادة الصالحة » كا كان يعوزه النظام وحسن الترتيب 


بين القاهرة وبلبيس ( #طيط سنة ١۸٠١‏ ) 
وها بیان ميدان معركة عين مس 


نظلم كابير صفوفه على أربمة مربعات على الطريقة الفرنسية وجمل على سقوف اليمنة 
المنرال ( فريان ) » وعلى الميسرة المنرال ( رينييه ) وحت إمرتهما قواد الربعات ( بليار) 


SANTO 


و ( دنزلو) ويتبعان فريان» والجنرال ( روبان ) و( لاجراي ) ويتبعان رينييه » ووضع الدفعية 
بين المربعات » والفرسان فى القلب بقيادة المنرال لكايرك )ماعا 

وكان عدد المنود الذين حشدم كليير فى ميدان القتال عشرة لاف مقاتل » وترك فى 
القاهرة الى جندى لجايتها من ثورة الأهالى والدفاع عن االحصون الشرفة على المدينة 

أما الميش المماتى فكانت قوانه الأمامية بقيادة ناصف باشا تحتل الطرية وعددها ستة 
لاف من المنود الاتكشارءة » وكانت طلائمها تد عتة إلى النيل ويسرة إلى سبيل ابن 
الم وكانت جو ع اليش الممّانى ترابط بنير نظام خلف هذه الواقع بقيادة الصدر 
الأعظم اوسن باشا وتحتل الجهات المتدة بين الان وأبى زعبل 

فق الساعة الثالثة من صبيحة بوم ٠‏ مارس بدأ كليير يتحرك قاصدا مواقم ناصف 
باشا فى الطارية » فوصلت قوات اليمنة الفرنسية مجاه سبيل ابن الحم حيث كانت ترابط 
0 طلائع الميش الممانى » فارتدت أمام هذا الحجوم » ووصلت قوات اليسرة أمام 
اللطربة ووةمت لتعطى قوات اليمنة الوقت الكانى لتصل إلى ما بين عين تعس والرج » 
وكان الغرض من هذه المركة منع المدد الذى ينتظر أن برسله الصدر' الأعظم 5 
ناصف باشا 

ابتدأ موقف الميشس الاق بتحر ج بعد هذه ارا عل أن قوة من فرسان هذا اليش 
ومشاته اننسلت عنه وأحيت إل القاهرة بقيادة نصوح اشا » وخثى المترال كليير ‏ أن 
تقطع هذه القوة خط الرجعة على الميش الفرسى » فأرسل لمحاربتها كتيبة من ا منود » ولسكن 
المانيين تغلبوا عليها وتمكنوامن دخول القاهرة فى الوقت الذى كانت نا رالعركة مستعرة فى 
الطرية وعين ع 

ترك كليبر هذه القوة تدخل القاهرة وكلف المنرال رينييه قالد اليسرة أن باجم جنوده 
قرة الطرية الت ى كان جيش لاصف باشا متحصنا مها » فدار قتال شديد بين الفرنسيين والأتراك 

)١(‏ ورد اسمه فى المراجع الفرئسية ( سبيل 0 وذكر اه بالعرببة بهذا الوضع فى الخرطة 
التفصيلية الى خططها ا ولاوح لنا أن ذلك محريف من ( ابن المي ) ؛ وقد لاحظنا 
على موضعه بهذه الخرطة أنه بنطبق على المبدان الذى يعرف الآن هيدان ( ابن الى ) بحامية الزيتون 
(خط مصر- اارج) والرسوم بخرطة مصلحة المساحة الحديثة عن القاهرة وضواحيها » وقد استفسرنا من 
صديقنا الأستاذ الحقق مصطنى بك منير أدثم الذىتولى و ضع أسماء خططالقاهرة وأحيائها وشوارعها وإرجاعها 
إلى أصولحا ومناسباتها التاريخية عن جكة تسميته ذلك المدان والشارع الذى يصل إله من مخطة المامية 


( ميدان بن الح ) و ( شارع ابن الح ) تأخرنا أنه اغا بهذا الاسم لأن بهذه الطهة وقعت العركة 
الهورة ين حروان بن الم وغبد الرحن ن بن عتبة بن جحدم سئة 4 هجرية 


ل 


انتعى بفوز الفرنسيين واستيلائهم على معسكر العمانيين بالطرة“ وكان لمدافع الفرنسيين 
تأثير كبير فى سير العركة . 

انتصر الفرنسيون على جيش ناصف باشا واحتاوا الطرية » ولكن قوات الصدر كانت 
عرابطة كا قدمنا خلف مواقم ناصف باشا » فلا علم مبزعة ناصف باشا أقبل بجموعه لمهاجة 
اليش الفرنسى » ووصل المترال رينييه بفرقته قريبا من مسلة عين تعس » فتقدم الصدر 
الأعظم يحنوده واسطفوا على المرتفمات الكائنة بين (الرج ) و ( سرياقوس) » وأحذ يتأهب 
للهجوم » لسكن الجترال كليير لم بترك له فرصة لترتيبٍ مجومه فأصدر أواميه مهجوم عام على 
مواقم الممّانيين الجديدة » وانتقل ميدان القتال من المطرية إلى ما بين المرج وسرياقوس ( انظر 
الخرطة)؛ وكانت المدفعية الفرنسية م الرمابة فتاق قنابلها وسط معسكر المعانيين و محصد 


صفوفهم حصدا وتوقع بهم خسائر جسيمة » فأدرك الصدر الأعظم أن موقنه أصبح هدا 


للخطر ؛ فأخلى مواقعه وارتد إلى ( الحاتكه ) ويذلك تم الفوز لاجترال كليير 

انهزم الجيش العماتى شعالا وتقهقر بير نظام بعد أن فدحته السار الحسيمة » على أن 
ناصف باشا تمكن من الانسحاب من ميدان القتال فى رهط من الإنود وانحه إلى القاهرة 
أمد القوات المانية التى قصدت إلبها بقيادة نصو ح باشا عند بدء القتال . 

تمقب كليير فلول الجيش المّانى فى الماتكه » ولكن الصدر الأعظم ل ببق بها واستمر 
فى انسحابه تمالا إلى بلبيس واحتلها بجنوده فأدركه فما المنرال كليبر مساء ذلك اليوم 
واستعد الممّانيون للامتناع بها ولكهم رأوا الدفاع عنها عبثا فأخاوها وتقهقروا إلى 
الصاطية . 


رواية الجبرتى 

قال البرتى عن معركة عين شعس ما بلى : « اليوم الثالك والعشرين من شوال سنة ٠١١١‏ 
( ۲۰ مارس سنة ۱۸۰۰ ) ركب سارى عسکر كليير قبل طلوع الفحر بعسا كره وصمبلهم 

لق 4 2 
اللدافع وآ لات الحرب ؛ وقسم عساكره طوابير فنْهم من توجه إلى عرضى ( جيش ) الوزير 
( بوسف باشا ) ومنهم من مال على جهة الطربة فضر بوا علمم فلم يسعهم إلا الجلاء والفرار 
وتركوا خياءهم ووطاقهم ؛ و رکب نصوح باشا ومن کان معه وطلبوا..جهة مصر فتركهم 

)١(‏ يتبين من ذلك أن أ كبر شطر من المعركة وقع فى المطرية » ولذلك يسميها بعض المؤرخين معركة 
اللطرية » على أن اسمها الشائع معركة ( عين شمس ) لأن المطرية قائمة بالقرب من أطلال عين شمس القدرعة 


۳۹ = 


الفرنساوية ولوا بالذاهبين من إخوائهم إلى جهه السّرضى بانكاتكاه بعد أن مهبو ما فى عرضى 
ناصف باشا من التاع والأغنام وسعروا أفواه الدافم وتركوها وساروا إلى جهة العرضى فلا 
قارروه أرساوا إلى الوزير يأصرونه بالرحيل بعد أربع ساعات » فل يسمه إلا الار حال والفرنساوة 


فى أثره وغالب عساكره مغرقون ومنتشرون فى البلاد والقرى والنواحی ع الال ومقررات 
اش وظم الفقراء » 
استمر اليش الترك فى ارتداد من الصاإية حتى حدود فلسطين » ويذلك تبدد الجيش » 
العرضرم الذى جاء يقوده الصدرالأعظم ليتس مقاليد الحسكم ف البلاد بعد | م يش » 
ورت الا ل ا i‏ السلطة مؤقتاً إلى بد الفرنسيين 


)١(‏ جم فرضة أى ضريبة 


العصر ا 


ثورة القاهرة الثانية 


۱۸۰۰ مارس - ١؟ ری سنة‎ ٠ 


كانت الخامية الفرنسية فى القاهرة أئناء احتداد اليش الفر نى ف مع ركه عين ثعس مؤلفة 
دة المترال ( فردبيه ) Verdier‏ مون على القلاع الحيطة بالدينة 
أو | إلى ( القبة) 
أن عتنم بالقلا ع متى أحس بوأدر الثورة فى المدينة » وأن يحافظ على ل الواملات بين قصر العيق 
ؤقلعة المبل وقلعة قنطرة الليمون 26 وکان المترا زانونشك مرابطا ؛ ا 
المديئة عند الاجة » واعتقد المنرال كاير أ أن عد ا 
غينته لقتال اليش العمانى : 

ن انفصال الكتيبة المؤلفة من القاتلة العمانيين والماليك بقيادة نصوح اشا عن 
ميدان مرک ع ودخوطا القاهرة » قد غار وجه امسألة» لان هذه الكتببة من غاا 
أن تشحع روح الثورة فى تفوس الشعب الستعد فى كل لحظة للمقاومة » كم أن لاصف باشا 
قد انسحب بعد العركة كا علمت واحه إلى القاهرة فى عدد حاشد من رحاله واندس جاعة 
منهم فى مختلف البلدان والأقالم يحرضون الى عل 
إلى الصعيد يستنفرون الناس لقتال اله 
فتجددت حركات الثورة والقاومة فى القاهرة وفى ختاف النواجى والجهات » وهكذا لم يكد 
خر ج ال جرال كليير ظافراً من معركة عين شمس حتى واه فى القاهرة ثورة جديدة أشد 
وأعظم من ثورتها الأول » وتحددت حركات المياج ف الوجه البحرى ‏ فاصدر تعلياته إلى 
ا جرال ( رامبون ) فى منوف بأن يتجه بجنوده إلى دمياط » وعهد إلى المترال ( بليار) 
ععاونته فى مهمته » وكان المنرال ( لانوس ) يوب أنحاء الدلتا لإخاد المياج » ثم اتصل 
الجنرال ( رامبون ) ,القرب من منود فی طريقه إلى دمياط 


ی 


(1) هى القلعة الى أنشأعا الفر نسيون بقنطرة الليمون وسموها قلعة (كامان) «اصةC‏ » انظر خريطة 
القاهرة ص ۴١۲‏ الجزء الأول (الطبعة الأولى) 
(۲) انظر س :۱۲ 


ل١58‎ 


شبت نار الثورة إذن فى القاهرة بوم ۲۰ مارس سنة 18٠١‏ ومعركة عبن تعس قانمةء» 
وكان من زعماء هذه الثورة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف » والسيد امد اعروق كبير 
التجار > والثيخ الموهرى أن الشيخ تمد الموعرى 90 

بده الثورة 

م يكد يسمع سكان العاسمة قصف المداقع فى ميدان المركة حتى بدأت الثورة فى جى“ 
نولاق » وف ذلك بقول المبرتى : « أما بولاق فإمها قامت على ساق واحد» وتحزم الحاج 
مصطق البشتيل وأمثاله ( من دعاة الثورة ) وهيجوا العامة وهيئوا عصهم وأسلحتيم » 
ورا آم دقرا إل وطاق الك نر الل ركرء متاخل 
البحر ( الثيل ) وعئده حرس متهم فقتاوا من ادا مم وبوا ج ماه من خيام ومتاع 
وغيره » ورجموا إلى الباد وفتحوا مخازن الثلال والودائم التى للفرنساوية وأخذوا ما أحبوا 
هنا وعماوا كرانك حوالى البلد ومتاريس» 

والماج ( مصطن البشتيل ) الذى ذ كره المبرتى هو من أعيان ولاق » سمى البشتيل 


0 


نسبة إلى ( بشتيل ) من أعمال الممزة » وقد تكلم عنه المبرى اناسبة اعتقاله قبل حوادث 


5 


هذه الثورة بعدة أشبر ؛ فذكر أن الفرنسيين اعتقاوه الى ربيم الأول سنة 1914 ( 4 أغسطس 


سنه 1795 ) لا بلثهم من بعض الوشاة أن قدوراً مماوءة باروداً » ذفتشوا الوكالة 
ووجدوا البارود فى القدور » فضبطوها واعتقاوه » ول بذ کر المبرتى متى أفرجوا عنه قبل 
نشوب الثورة » وظاهر من منطن الوادت أمهم أطلقوا سراحه بعد إبرام معاهدة العريش 
لا عزموا عل الملاء ١ء‏ فلا نقتت الماهدة وحددت المرب كن البشتيل من دماة 
الثورة فى نولاق 

ار أهل ولاق ۾ وججاوا ما وصات إليه ا من السيوف والبنادق والرماح والعصى » 
وايجهوا لجموعهم صوب قامة قتطرة الليمون ( قلمةكامان ) لاقتحاهها » ولكن حامية القلمة 
ردت مجومهم بنيران الدافع » فأعاد الثوار صفوفهم واستأنقوا الحجمة» فأرسل المنرال 
رد من المنود إلى المامية فشتتوا جو ع ااثائرين بنيران الدافع والبنادق » وقتل 
فى هذا المحوم ثلمالة من الثوار 


(1) ذ كر ابرق الاين الأولين » أما ابن الشيخ الجوهرى فقد ذكره المترال كابير فى يومياتة » 
وكتب كايبر كذلك فى مذ كراته أن الشبخ السادات كان من الحرضين على الثورة 


— ۹ 


أثارت هذه الم ركه ثائرة الأعالى فى الأحياء الأخرى من الدينة » وزاد فى روح الثورة 
دول لاعف باشا إلى القاهرة على النحو الذى عرفته . وكان يصحبه عمان بك كتخدا الدولة 
وهورمن كبار موظق اباب العالى ‏ وجاعة من البكوات المالي ككبراهم بك ومد بك الال 
وحسن بك الجداوى » ومع أن ناف باشا کان فى الواقع ا من ميدان القتال » وبالرغم من 


ك 


أن وصولهكان بعد أن حلت المر عة بالميش المانى » فأن الإشاعات قد طارت ف المديفة بأن 
الميش الفرنسى قد ازم فى ميدان القتال » وزاد فى تأبيد هذه الإشاءات رة الناس جاعة 
من فرسان العثانيين و الماليك بجوورت شوارع القاهرة وم الذين تركوا ميدان 
معركة عين شس 
جرم الثوار على معسكر الفرئسهن 
عمت الثورة أتحاء الدينة » واتخه الثوار يموعهم إلى معسكر القيادة العامة للجيش 
الفرضى بالأزبكية ( بيت الألنى بك ) وعددهم كا بقدرم ( ريبو )© و عشرة لاف ار » 


وكان المنرال دبرائتو يدافم عن معسكر الأزء ية يكتيبة من الجنود » فتاق الثائرين بتار شديدة 


من البنادق والمدافم » فردهم على أعقامهم ونةيقروا واحتلوا بعض التازل الجاورة للميدان 
لإطلاق النار على العسكر » فأقامت الود الفرنسية مناروس من جذوع النخيل للدفاع 
عن معسكرجم 

امتدت الثورة إلى كثبر من النواحى » وازداد عدد اجو ع النضمة إلى لوائها » وانبك 
دعاة ا الثورة فى كل مكان محرضون الاس عل اقتال » وامتلات بهم الشوارع واليادين 
والأسطحة حتى بلغ عدم كا يقدرم السيو ( لان )7" سين آلف ثائر حاملين البنادق 
والأسلحة والعصى . والدفمت ججوعهم تتقدمهم طائنة من الاليك والاتكشارية » وانضم الم 
الما EN‏ > فکان لهم نداءات وصيحات تصم الآذان » وهيّت عاصفة الثورة على 
أحياء الاك كلها 


ا عل کک ا ين انيه فى مدان الأزيكية واستعملوا فى اهجوم لا 


1 
مدافع من مدافم الما نيين التى كانت لهم فى الطرية » ولعدم وجود القسابن استعاضوا مها 


أبكرات الموازين الحديب الى جلبوها من الوكائل وال كين » لكن الحامية الفرنسية كانت 


)١(‏ التاريخ العلمى والحرنى الحملة 
(2) فى كتا ( صورة »صر أفاء 


00 


ةق السك ؛ فثبقت فم واستمر القتال إلى اليوم النالى » وأخذت القلاع منذ ايتداء 
الثورة تضرب الدينة بالدافع وتسلط قنابلها على الأحياء الثائرة » وكانت قلمة ال مبل وقلمة 
دبيز ىأ القلاع فتكا بالدينة » فوقم الرعب فى الئاس وأزمع كثير مهم الهاجرة ؛ ولكن 
دعاة الثورة تعلقوا مهم وأغلقوا باب النصر الذى كانت تقصد إليه الجوع للخروج من المدينة » 
فانبعثت روح الجاسة والقتال فى نفوس الناس » وم الثوار على بيت مصطق أغا ( محافظ 
الدينة ) الذى كان مهما بإبذاء الأهالى فأقاموا عليه البينة عا ارتنكبه من الإيذاء وقتاوه 


مستا الف ایا لاز نة سية ۸ كا ابطر م5١‏ 


ونی الیوم التالى ( ۲۱ مارس سنة ۱۸۰۰ ۲١‏ شوال سنة 1518) اتسع نطاق 
الثورة » وغامرت فما طبقات الشع ب كافة ؛ قال الميرتى فىهذا الصدد : « مهيأ كبراء الس اكر 
والس اکر وممظم آمل مصر ما عدا الضميف الذى لا قوة له لنحرب » وذهب المظم إلى جهة 
الأزبكية وسكن الكثير نى البيوت المالية والبعض خاف التاريس » وأخذوا عدة مداق °2 


زيادة عن الثلاثة الأخرى وجدت مدفونة فى بعض بيوت الأعراء ( الإليك ) وأحضروا من 


حوانيت العطارين من الثقلات التى يزثون بها البضائع من حديد وأحجار استعملوها عوضاً 


)١(‏ 55( رمو ) أن عددها عسرون مدقا 


- 


عن الملل المدافع » 0 یضر ون مها تتت شارى عسكر لاز یک2 » 

فى هذا اليوم حضرت قوة المنرال ( لاجراي ) 38208 التى أرسلها كايبر لنجدة 
حامية القاهرة » حاءت فى نحو الثانية بعد الظهر وكانت ممتلئة جاسة بسبب انتصار الجيش 
الفرسى فى معركة عين لن > فا كتسحت الشوارع الوضلة إلى معسكر اللنود ف الأزبكية 
ورفعت الحصار عنه وانضمت إلى الحامية وزادت فى محصين العسكر بحيث تعذر على الثوار 
اقتحامه ؛ اسكنهم استطاعوا عماونة حلفائهم العانيين والماليك احتلال البيوت التى كان 


يسما قواد اليش الغرنسى حول ميدان الأزبكية كبيت ال نرال ( رينبيه )”2 وييت فرقة 
الحندسة اجاور له وغيرها 
اشتداد المُورة 

ثم جاء المنرال (فريان) 51274 بجنوده » وأراد أن يعيد النظام ف المديئة » ولكنه م يستطع 
اقتحام الشوار ع الكثرة ما كان مها من المتاريس والنازل الحصنة » فد أقام الثوار المتاريس 
على أنواب المدينة وفى معطم أحيائها كباب الاوق » وناحية الدابغ » والحجر » والشيخ ريحان » 
والناصرية » وقصر العينى » وقناطر السباع » وسوق السلاح » وباب النصر » وباب الجديد 
وباب القرافة » وباب البرقية » والسويقة » والرويعى » وكانت التاريس:على جاب كبير من 
الناعة » قد بناها الثوارنى الشوارع وبلغ عاو بعضها اثنى عشر قدما » ومحصن الناس حولها 
وتحمسوا للقتال » وعبثا حاول بعض المقلاء أن يقنموثم بانتصار اليش الفرنسى ف معركة عين 
ثمس فأنوا أن يصدقوا ذلك ولم يقباوا أى نبأ يكسر شوكة الثورة » وقتاوا الرسل الذين جاءوا 
بالأخبار الصحيحة عن ا ممركة » وبذل الأعالى ما فى طوقهم لتأبيد الثورة » وأتوا فى هذا 
السبيل من الأعمال ما أدهش الفرنسيين » فقد أنشأوا فى أربع وعشرين ساعة معملا للبارود 
فى بيت قاد أغا بالحرنفش » وأنشأوا معملا لإسلاح الأسلحة والمدافع » ومعملا آخر لصنع 
القنابل صب المدافع جعوا له الحديد من الساجد والموانيت > وتطوع الصناع للعمل فيه 
وقدموا ما لديهم من الحديد والالات والموازن وأخذوا يجمعون القنابل التى تنساقط من 
الدافع الفرنسية فى الشوار ع ويستعماونها قاف حديدة الشرب؛ قال اللبرق : «واحفروا 
ما يحتاجون إليه من الأخشاب وفروع الأشجار والحديد وججموا إلى ذلك المدادين والنجارين 


)١(‏ العبارات الى بين قوسين منقولة عن الجيرنى 
(؟) هو الذى يعبر عنه الجيرتى بیت احد اغا شويكار مالك الأصى 


— مسب 


والسبااكين وأرباب الصنائم الذبن يعرفون ذلك فصار هذا كله يصنع بیبت القاضی والخان 
الذى بحانبه والرحبة التى عند بيت القاضى من جهة اشد المسينى » 

وقال مسيو مارنان أحد مندسى الجلة7'' وكان شاهد عيان لتلك الثورة: « لقدقام سكان 
القاعرة عا لم يستطم أحد أن يقوم به من قبل » فقد صنموا البارود » وصتعوا القنابل من 
حديد المساجد وأدوات الصناع » وفملوا ما يصعب تصديقه = وما راء كن سمع = ذلك 
أنهم صنموا الدائم » 

وقال المنرال كايير فى ومياته : « استخرج الأعداء مداع كانت معلمؤرة ف الأرضن > 
وأنشأوا معامل للبارود ومصائع لصب المداقع وعمل الفنابل » وأبدوا فى كل ناحية من النشاط 
ما أوحت به الجاسة والعصبية » هذه هى بوجه عام حالة القاهرة عند قدوى إليها » وإلى أ كن 
أتصورها فى هذه الدرجة من الاطلورة » 

تم كل ذلك فى ثلاثة أيام وتطو ع الاعالى لإمداد الثوار بازاد وتوزيع الأقوات « وباشر 
السيد ا حروق وباق التجار الكاف والنفقات وال كل والشارب » وحكذاك جيع أمل 
00 إنسان مح بدفسه و بجميع ماعلكه » وأعان بعضهم بعضا » وفعاوا مافى وسعهم 
وطاقتهم من المعونة » وآما الذرنسيس فامهم حصنوا بالقلاع الحيطة بالبلد وببيت الال ( دار 
القيادة العامة ) «الأريكية وما والاء من البيوت واستمر الناس بعد دذول الباشا ( اسف 
باشأ ) والأمساء ومن معهم من اکر إل فصر اا قليلة وم بدخلون ويخرجون من .اب 
الفتوح واب المدوى » وأهل الارياف القريبة تأنى باميرة والاحتياجات من السمن والين 
واللبن و'اخلة والتبن والثم فيبيمونه آهل مصر م يرجمون إلى بلادثم» 


اعتداءات يؤسف ها 


عل أنه مما نوكه هذه الثورة وقوع بعض حوادث اعتداء عل المسيحيين ف المدبنة ».ولا 


يسع التكائب النصف إلا أن يشر بأسف عميق لوقوع هذه الحوادث » لأن الاعتداءات 


المدهبية فقنو اوران وتلق علنها تبات جما وع اهن هدفا الاستتور و خا 
ولا مخفف من هذه التبعة كون الاعتداء لم يقتصر على السيحيين بل تناول فريقا من السلين 
حمن اتهمهم الثوار عوالاة الفرنسيين فقد قتلوا عافظ المدينة ( مصطق أغا ) هذه المجة ‏ 


قدمنا » واعتدوا كذلك عل السيد خليل البكرى ول براعوا منزلته ولا مقام ببته » وثتهر نه 


) فىكتابه ( تاريخ ا1 الفرنيتة فى مصعر‎ )١( 


س 


العامة فساقوه فى ا رع عارى الرأس تنبعه الشتائم والإهانات » وكادوا ينتكون به ولا 
أن حماه عمان بك كتخدا الدولة وآواه السيد احمد ن مود حرم أحد أعيان التجار إلى ببته» 
0 إن مثل هذه الحوادث ليس من شاا أن ” خفف من تبعة الاعتداء عا بل السيحيين 5 

نبا ھی كذلك خايقة بالسخط والاستنكار » وإنما يخفف من تبعتها عن العنصر الصرى 
أن مسكوايتها واف الا کنر على عنصر الأتراك والماليك » 


مم م الأمرون بالاعتداء ء على المسيحيين » والحرضون العامة على هذا الع تداء ؛ والعامة فى كل 


فام بشهادة ام راجع | الفرنسية 


عصر تنبع بلا تفكير 0 1 - وهو شاهد 
عيان لهذه الثورة = يقول فى مذ كراته إن كتائب المنود الممانية بقيادة ناصف باشا هى 
الى ارتكبت <وادث الاعتداء على المسيحيين > ويقول النرال كليبر فى مذ كراته 1 والى 
الشرطة نادى بين الناس بوجوب الحافظة على أرواح امسيحيين وتوجيه قونهم ضد الفرنسيين 
وحدثم » ويقول الجبرتى إن نصو ح باشا هو الأ بالاعتداء عل المسيحيين وان جاعة 0 
والغارية ثم الذين ارتكبوا المتكرات من نهب وقتل 

وهنا تبدو ملاحظة جدرة بالنظر » وهى القابلة بين هذه الثورة وثورة القاهرة الأول »> 
فالثورة الأول 207 ريم راع الفرنسية قد خات من حوادث الاعتداء على السيحيين » 
بحلاف الثورة الثانية » والقابلة هنا ذات مغزى هام إذا لاحظت أن الزعامة فى ثورة الثاهرة 
الأولى كانت للعنصر الصرى وحده » في يشترك فى قيادتها عنصر الثرك ولا الماليك ء أا 
الثائية فإنه وإن" كانت زعامتها قد اشترك قما العنصر القوي إلى حد ما مثلا فى أشيغاض 
السيد عمر مكرم والسيد أجد الحروق والشيخ الجوهرى وغيرثم إلا'أن القيادة العليا فا 
كانت للترك والاليك مثل ناصف باشا ونصوح باشا وإراهم بك » ناو" الثورة الأول من 
حوادث الاعتداء على المسيحيين دوقوع هذا الاعنداء فى الثورة الثانية مما يشرف العنصر 
القوتى ويبرهن على أن قيادته للثورة تمملها أميل إل .جائ الإنسانية وأبمد عن الفظائع 


والاعتداءات ل رة » ومن الإنصاف أمن:تستلتج من هذه المقابلة مبان ما حبات عليه 
نج من 


الروح القومية اللصربة من الفطرة السليمة وزاهة القصد والمبا لا تفسد الابفساد القادة 
والرعماء » والناس على دين ماوكهم 


والآن فلننتقل إلى تتبع حوادث الثورة وتطوراتها 


)١(‏ انظ اللرء الأول الفصل الثالث عشر 


۳٤ 


وضول ال نرال كليبر 

حاء المترال كايبر بوم 07؟ مارش بعد أن 3 حاميات من الجنود فى 0-6 والقرن 
و بلبيس » وعاد إلى فضر» فألق نار ال 
الضواحى والبلاد المجاورة لما 
وشاهدى ولاق ومصر اله 
على النيل قد حوات إلى شبه قلاع اختلها ا 

كانت القاهرة فى ذلك انين مفقلا كبيراً للثورة » فأدرك كليير خطر ال 
طويلاق الوسيلة الناجمعة لإخمادها بعد أن تغلغلت فى المدينة إلى هذا المد » فرأى أن أخذ 
الثائرين بالقوة المسلخة قد لا يؤدى إلى إتخاد التورة لأن المناريس كانت منتشرة فى أحياء 
القاهئة » والثوار مستبساون فى المقاومة » ورأى أن ام ق معاقلهم قد تفقده جنوداً كان 
ومذ فى خاجة إلهم » فضلا عن أن جزءاً كبيراً من جيشهكان فى طربته إلى دمياط بقيادة 
الجنرال ( بليار ) » وفرقة الجنرال ( رينبيه ) لم تزل صرابطة بالشرقية » وكانت معركة غين 
شم قد استنفدت جزءاً كبيراً من ذخا اليش ء فرأى من كل هده الظروف .أن البادرة 
إلى مباجة الثوار بقوة الحديد والنار جازفة لا تؤمن عواقها » ورأى من الحسكة أن يأخذم 
بالطاولة ويشتخدم الزمن فى فل" حدم و مخضيد شوكتهم وذر الشقاق بين صغوفهم » فسى 
بعد ذلك أن ينبين الثوار حقيقة المزعة الى حلت بالجيش العمانى » قتضعف بطبيعة الخال 
روحهم العتونة » ومع الزمن يدب الملل إلى صفوفهم بما يحدون من عاقبة وقوف الأعمال 
وتعطيل حركة الأسواق واستهداى المدينة لطر الجاعة » فالزمن إذن كان يخدم كامبر 
و تش بهذ کا © عل أن کر ادق قترة الانتظار يمد المعدات لقمع الثائرين آآخر 
الاس بقوة السيف والنار » فأخذ يحصن القلاع ويقم الاستحكامات » ورك الدافع ويم 
الواد اللهبة التى عزم على استخدامما لإحراق الدينة » وى الوقت نفسه كانت القلاع لاتنفك 
تسرب الاحياء الاهلة بالسكان بالمداقم 

استخدم كليبر الوقت لفصم عرى الامحاد بين الثوار » قبل أنيضرب الغنرية النهائية » 
فقدكانت الثورة تضم نحت لوائها ثلاثة عناصر » وم اللصربون سكان القاهرة » والأتراك » 
والماليك » فهذه العناصر الثلاثة قد اجتمعت واتحدت لحارية العدو الشترك » لكن اختلاف 
الصا وتبان الأغرا كان عقبة فى سبيل دوام هذا الأتحاد » وهذه اامقبة وإن لات نحت 


لواء الثورة إلا أنها لا تليث أن تبدو للعيان عند أول فرسة » واقد أوج د كليبز هذه الفرصة 


— وس؟ — 


عفاوضة زعماء الأتراك فى وقف القتال » واستخدم فى فتح هذه الفاوضة مصطق باس“ 
الذىكان لم بزل أ فى بد الفرنسيين وكانوا يأسرونه بحسن المعاملة » فتدخل مصطف باشا 
وأقنع عع ا بع وز الى عن القتال وأطلعه على تفاصيل هزعة الصد ر الأعغام 
وانسحابه إلى حدود سورية ؛ واستمرت | ة مع زعماء الأترااك ورؤساء الماليك فى وضع 
شروط الصلح ؛ أما أهالى القاهرة الذين على أ كتافهم قامت الثورة قم بحسب طم حساب 
فى هذه المفاوضات» ول عثلهم فها أحد للدفاع عن N‏ ء وال a‏ 2 الذى ار 
غير مدفوع بأغراض شخصية أو أهواء ذاتية » لكن ذز والماليك ماكانوا 
بقصدون من التحريض عل الثورة والاشتراك فما إلا استه طامهم الممقوت فى البلاد» 
ولقد أدرك الأهالى أن ١‏ ك والماليك بدءوا يعبثون مهم » ولذلك لم يكد يم الاتفاق بين 
هؤلاء والغرنسيين على إلقاء السلاح حتى أدركوا أنبم فقدوا نفوذم بين الجاهير فلم تعد تستمع 
لذصاحهم » وأخذ دعاة الثورة من الأهالى بحرضون الناس على الاستمرار فى القتال » ومو 
إلهم الجاهير » فتنادوا عواصلة القثال وخيانة الماليك والأتراك 


وفى غضون ذلك كان مراد بك زعم الماليك قد بدأ مفاوضانة مع انرا ل كاير بر للانفاق 


ال م ال یبر أن مصاحته تقضى يأن يتم 
اد بك > وضع الجهات الثائرة فى الوجه البحرى » ويذلك یم له تطویق 
غ لإناد ثورتها وإخضاع أملها 


تاك هى اللحطة التى رسعها لمواجهة الثورة والتغلب عليها 
إخضاع الوجه البحرى 


وصل المنرال بليار إلى دمياط تتفيذا لتعلمات كايبر » وكانت المنود العثانية معلها 
وتعسكر فى الدينة بغير نظام ولا قيادة » فسا اقترب بليار يجنوده خرج الممانيون الاقام 
E EE‏ » ووصاوا إلى قربة ( الشعراء ) ء ودارت ينهم وبين الفرنسيين ممركة 
نهت ببهزعة العمانيين » واستولى المنرال بليار على عشرة مدافع وقصد بجنوده دمياط فاحتلها 
واحتل حصونها » واستولى كذلك على ( عزبة البرج) » وأذاع بين الأهالى خبر هزعة الصدر 
الأعظم وانسحاءه الى الصحراء ؛ وفرض غرامة حربية قدرها ٠٠١‏ الف فرنك على سكان 


هالقرنسيون ا عم بان ذلك واستخدمزه 


شد 


المدينة » ثم سار إلى ( منوف )4 وأنخمد الثورة التى نشبت فهاء وامتدتالثورة إلى ( الحلة 
الكبرى ) و ( نود ) و( طنطا ) » كرد المنرال لانوس علببا كتيبة من الحنود بقيادة 
الادجودان جنر ال فالنتين ناء اة ۷ء فأخدت المياج واستعمات القسوة وسكت دماء الناس 
وصادرر أموالهم وضربت على البلاد الع خضعها غرامات حربية جسيمة واعتقات 
الكثير من الأعيان ل إٍكراههم على دفع الغرامات و محصياا 

أسدر المنرال كليبر أما فى ٣‏ مانو سنة ٠۸٠١‏ بفرض غرامة خمسين ألف ريال 
على مشا يخ ( عاماء ) طنطا ألزموا ندفعها فى عشرة أيام » قضى كليبر هذه الغرامة « عقابا هم 
على الاشتراك فى الثورة التى شبت فى مدينتهم وى الدلتا أثناء حصار القاهرة © » وذ كر فى 
ا أن اثنين من هؤلاء العاماء اعتقلا فى سجن لقلمة »> وفرض كذلك على أهالى طنطا 
خلاف الغرامة المتقدمة مسين UE N)‏ الام كهم فى الثورة » وأمس خان 
المتقلين فى القلعة إلى سحن منوف حيث ببقيان إل أن تسدد النرامة كلها وأن يعاذوا 


إلى سحن القلمة إذا لم تسدد الغرامتان فى مدة العشرة الايام الحددة فى الع 


وذكر المبرتى شيئا من تلك الحوادث المروعة فقال عن ثورة الحلة : 


« لا حضر العمانية وشاع ا الصلح وخضوع الفرنساوية لم نزلت طائفة من 
ة وطلبوا من أهلها كافة ( نفقات ) رحيلهم > فلما مروا بالملة 
الكبيرة تعصب أهلها واجتمموا إلى قاضها وخرجوا رم » فسكين الفرنسيس لمم 


وضرنوهم بالدافع والبنادق فقتاوا منهم نيقاً وستائة إنسارن منم القاضى وغيره » ول 
وكان طويل العمر » » ثم ذحكر رجوعهم علببا بعد ذلك بغرامة 
جسيمة . قال : « وقرروا علا نيقاً ومائة الف ريال فرنساوى وأخذوا فى محصيلها 
وتوزيءها ومباجة دورها وتعقب المياسير من أهلها كل ذلك مع استمرار طلب لكلف 
الشاقة فىكل نوم مها » 
وذ كر الثورة الى شبت فى طنطا وإخاد الفرنسيين لما وفرضهم عل الدينة غرامة جسيمة 
« وزعت على الدور والهوانيت والعاصر وغير ذلك واستمروا على ذلك إلى انقضاء العام 
( سنة 1914 ) حى أخذواعساكر القام ( تيجان مقام السيد احد البدوى ) وكانت من 
ذهب خالص زننها خحسة آلاف مثقال » 


NNN 


الاتفاق مع عاد بك 


عادت السلطة للفرنسيين فى الوجه البحرى » أما فى الوجه القبل فقد توصل الفراسسيون 
إلى إخضاعه بالاتفاق مع عاد بك » کان عاد تتوق نفسه بعد ماحل ه من المزاتم إلى 
مصانعتهم » ووقف وقفة الخائف الوجل عند ماجروت تركيا لها الأخيرة على مصر 
لإخراج الفرنسيين » لن مراد بك كان يشعر بأن تركيا إذا فتحت. مصر بحد السيف وممكنت 
من إخراج الفرنسيين منها » طمحت إلى التخلص من نفوذ الماليك وعملت على استرجاع 
سلطتها الفعلية إذ لم تكن تنظر بعين الرضا إلى استثثار الماليك بسلطة المح فى مصر وإنما 
كانت تفض" الطرف عنم لضعفها وارتباك أحوالها » أما وقد تغيرت الغاروف وسنحت لما 
الفرصة اتتحريد حملة على مصر وحعنت مساعدة الحاترا فى محارية الفرنسيين» فكان من الطبيعى 
أن حدما نفسها باسترجاع سلطتها الطلقة فى وادى النيل » وقد أحس .راد بك بهذا الخطر 
منذ شرعت تر کیا تمى' جيوشها فى سورية للزجحف على مصر ؛ أى قبل عقد معاهدة العريش 
بعدة أشهر » وبدات الروابط الودية تتصل بينه وبين الفرنسيين من ذلك الوقت » وقد أشار 
الجبرتق إلى هذا النفاهم بقوله فى سياق حوادث شر جادى الاولى سنة ٠١٠١‏ ان الفرنسيين 
« أرساوا جلة عسا كر إلى مراد بك بناحية الفيوم وعليهم 0 جرال ) فوقع بيهم وينه 
أمورلم أبحةق تفصيلها » وترددت بینه وبين سارى عسكر الرسل والراسلات » ووقع بينه 
وبينهم المدنة والهاداة » واصطلح معهم على شروط منها تقليده امارة الصميد تحت حكهم » 
فالميرق قول إن ابتداء الهادلة والهاداة بين كليير وعىادكان فى شمر جادى الأول 
أ كتور سنة ١/84‏ » وهو قول يتفق مع روابة الزاجع الفرنسية » لكنه زع أنه 
اصطلح مم على تقليده امارة الصعيد فى هذا الشهر ٤‏ وهذا من « الامور التق 0 تحةق 
ف الصلح إنا تم فى أوائل أبريل سنة:٠ 18٠‏ بعد واقعة عين شعن وفى أثنه 
ثورة القاهر ةك سیحیء بيانه» أما قبل ذلك التاريخ فل يكن الصلح قد ثم بينهما 
على أن المبرى قد صحح روايته فى غضون كلامه عن ثورة القاهرة وذكر ما بدل على أن 
الصلح ها تم فى شمر ذى الححة» فقال فىخؤادث ذىالححة سنة ٠١١١‏ ( بعد إخماد الثورة) 
ما يأتى : « فلناكان بوم اليس سابع ذى الحمحة"! »ذه ب كليير إلى سراد بك بجزرة الذهب 


بدعوة مته »ف له وارجاله ولية عفليمة .وأعطاء ماكان ارتا روش شا وة ااا 


(۱) اوافق ۲ ماو 


— ۳۸ - 


الصدر الأعظم ) والأمراء ( الماليك ) من الأغنام وغيرها وكانت حو الأربعة لاف رأس 
إمارة الصعيد من جرجا إلى إسنا » ورجع ( كليير ) عائداً إلى داره بالأزبكية » » ومعنى 


ذلك أن القابلة ( التى وقعت عقب التوقيع على معاهدة الصلح ) إعا وقعت بعد إتحاد ثورة 


تماما 0-2 الراجعالفر عا لالم رسن اع القابلة » فان 


نت بوم +" أير نوم ۷ ذى الججة 


ت وده من نوم قدوم الجلة العئانية » وهذا باتفاق 
| 


ذلك مارواء الحبرتى عن استدعاء بوسف اشا وهو فى بلبيس 


ا عراد فى إجابة الدعوة « إلا بعد أن استأذن من الفرنسيس سراً فأذنوا له 
بالمقابلة » » وهذا 


قال المبرتی فىهذا ا( 


ته الأمراء الصربة ( ١‏ 


NE ۰ 05 0‏ 
دد : 7 ر ريو 3 إلى بلبيس 


فأجاب بالاعتذار عن الحضور لأنه 1 بيد فل يقبلوا عذره وأ كدوا عليه بالحضور» 
فاستأذن الفرنساوية سراً فأذنوا له بالقابلة » وكان سفيره فى ذلك عمّان بك البرديسى » ثم 
أنه حضر ا زر بصحبة ابراهم بك وخلع عليهها ورجع مر راد بك فم جهة العادلية » 

وم بقل ( ريبو) فى صراحة إن راد بك كيل رک اغا على أن روابة البرتی فى 


هذه النقطة أدق وأرجح لأن القابلة واقعة علنية مادبة يكن الجبرتى الذى عاش ذلك المهد 


ف القاهرة أن يتحتقها » ويقول ( ريبو) إن عراد يك تغاوض هو وكلير بعد نقض مفاهدة 


العريش وقبيل مە ر عين E‏ الوقف الذى يقفه دين الأتراك والفرنسيين » وكان 
الجئرال موران 4 رسول التفاهم والفاوضة ينما » فرض ىكاير من راد يلكا ان رقنا 
موقف الحياد » وقد ر مراد بك بعهده ووقف غير بعيد منميدان القتال فى معركة عين مس » 
وظل يرقب سير القتال دون أن يشترك فيه » وفى ذلك يقول الجبرتى : « أما عراد بك فإنه 
عجرد ما عن عجوم الفرنسيس على :الباشا ( يوسف باشا ) والأعراء بالطرية (واقمةعين ثمس) 
وكان هو بناحية الحبل 0 ن ساعته هو ومن معه ومروا من سفح اپل وذهب إلى 
ناحية در الطين”"“ينتظر ما يحصل من الأمور » وأقام مطمئناً على نفسه واعتزل الفريقين 
واستمر على صلحه مع الفرنساوية » 


)١(‏ كلة ( عرضى ) مأخوذة من التركية ( أوردو ) ومعناها الجيش أو الفيلق وتؤدى معن المسكر 
)١(‏ بت مصر القدعة وحلوان 


وس 


ولعل مراد ب ك كان « ينتظار ما يحصل من الأمور » ويرقب نتيجة القتال بين الأتراك 
والفرنسيين » لينضم إلى الفريق الغالب » فنا رأى أن النصر حليف الفرنشيين فى معركة 
عين مس ميم على إبرام الصلح معهم على قاعدة أن يتركوا له حك الصعيد ويكون تابماً لحم » 


a 2 3 1 01‏ ۲ 
وق هذا الصدد مول المتزال كير ف من كرام 2 ۵ إن مراد نك ل بکد حقق من هزعة 
تی أرسل لی يبدى رغبته فى عقد الصلح معى » فأجبته بأنه إذا كان ذلك 

أ لكفلو ع 2 فأو ةد ل لول a‏ 
قَّ تباعه لأفاوضه » فأوقد لی أولا ين كدي 
بأنه راغب فى الانفصال عن العمّانيين. الذين يكرههم 


فى سلام على شرط أن يضمن له كبيرهم عيشة راضيةء وأنه 


ا 


ڪڪ 


مان بك اللردسئ الذى 


حاء به حنمن کف ومعه جواب با 


ن عراد بك يقوضه تقويضا نامأ فى عقد الاتقاق > 


فوضعنا شروط الصلح » وتبادلنا التوقيع عليها فى ٠١‏ جرمينيال ( ه ابريل سنة 18٠٠‏ ) » 
على أن راد بك كت أمر هذا الاتفاق عن أتباعه » وهذا يرجع إلى واحد من سببين قإما أن 
عراد بك حْشى إذا ذاع أعر الاتفاق أن يسىء إلى البكوات والماليك من أتياعه الذين غامروا 
بأنفسهم فى ثورة القاهرة ويجعلهم عرضة لانتقام المانيين » وإما أنه كان غير وائق من أن 
النصر النهالى سيكون لنا فأراد أن رقب الحوادث قبل أرن يكشف عن حقيقة موقفه » 
وهذا ما ا « 
هذا ماقال هكليير فى مذ كراته » ولممرى لقد صور نفسية عاد بك تصوبراً 
وصفاً صميحاً عن خبرة وعیان » ونی الح ان عراد بك لم يكن همه إلا أن يكون مع النالب 
نخس ) وقد زاد کر ف وف فته بقولة 2 5 ومبما يكن من حقيقة الواقع ورغهاً من 
الإ ام الذى أراد مراد أن يحيط به أممراً لا بد أن يملن للكافة > فإنه لم يفته أن يوقد إلى 
القاهرة أحد أتباعه (عمان بك البرديسى ) الذى كان موضع ثقته ليصرف الاليك عن الثورة 
وندعوثم إلى التكوص على أعقاهم » وقد ارئاب ناصف اشا فى مسلك الاليك فأمي بضيط 
يوم وجعها فى الوكائل نحت حراسة جاعة من الاتكشارية » وكان عمان بك البرديسى 


دقيقا» ووصغه 


)١(‏ مذكرات المغرال كلييد 


س 


لاتا E‏ التجاح » وأرسل لى مراد بك عدة قطمان 

من الواشى ليبرهن لى على إخلاصه » لكنه فى الوقت نفسه کن إل الصدز الأعظلم 
ام ا ا و 006 

أقول وإذا تأملت فى تاريخ البكوات الماليك لا 0 1 
أا جديداً ٤‏ اعتبر" ذلك فى موقف ال اليك حين حضر حسن 
من قبل الاستانة لطاردتهم سنة 7۷۸٦‏ أى قبل هذه E‏ بتحو أر 
وكان عراد بك وإبراهم بك زعيمى الماليك وقتئذ » فقد فر البكوات إلى الوجه القبل 7 
برسلون الرسل والكاتبات رجون توسط سط المشابئخ والعاماء بيهم وبين حسن باشاء ولم يكونوا 
يطلبون إلا أن تمين لم آم اکن فى الوجه القبل يقيمون بها ويعيشون هنال » راد بك لم 
يطلب من کلیبر سنة ۱۸٠١‏ إلا ما طلبه هو وزميله إبراهم بك من حسن باشا المزائرلى 
سنة ۱۷۸٩‏ 

واعتبر ذلك أيضاً فما حدث بعد جلاء الفرنسيين » فإنه لا أسندت ولاية مضر إلى 
خسرو باشا واستعد لقتال الماليك أرسل زعماؤم ارام بك وعمد يك الألنى وعمّان يك 
البرديسى وكانوا قد فروا إلى الوجه القبل يطلبون أن ” يقطعوا جهة يتعيشون فما » فهم فى 

کل عصر لم يكن همهم إلا مناقمهع ألادية 1 

وهكذا كان شأنهم إلى أن دالت دولهع وقظع دار القوم الذين ظاموا 

معاهدة الصلح بين كليير وصراد بك 
عي 2-6 35 ۶ 
زه أريل اسنة ٠‏ ۸°( 
ظل هراد بك أثناء ثورة القاهرة مقها فى ( طره) بعيداً عن حركات القتال » وتمت 


مفاوضات الصلح وشروط الاتفاق ينه وبين كلير وأمضيت يها كانت مدافع الفرنسيين تمطر 
قنابلها على سكان العاحعة 


0 صبيغة امعاهدة وتم الاتفاق علها فى القاهسة بين عمّان بك البرديسى بالنيابة عن 


عاد بك وكز ل من الحنرزال داماس 025135 رئيس أركان المرب والمسيو خلوتبيه 61901166 
القوميسيز الفرضسى لدى الدن نوان بالنيابة ع بن كأمير .» وتم التؤقيع عليه 8 ف تيل سنة ٠‏ ل 
ات المنزال كليبر 


(؟) انظر الجزء الأول ص ۲۲ من الطبعة الأولى 
(۴) الجبرنى الجزء الثالث 


E 


نشر (ريبو) نص هذه العاهدة » ولم تنشر من قبل فى أى مرجع آخر » وقد نقاها بصا 
عن النسخة الباقية من النسخ الأصلية التى كتبت حين توقيع العاهدة » وهذه مقدمتها تقلا 
عن النسكة الواردة فى ر9 : 

« نظراً لا أداء الأمير ساى القام المائز لكل الشرف والاعتبار مراد بك مد من 
الرغبة فى أن بعيش فى سلام ووفاق مع اليش الفرنسى فى مصر ء ولا رغبه القائد العام كليبر 
من الإعراب عما له فى نفوس الفرنسيين من الاحترام الذى استوجبته شجاعته واقتضاه 
مسلکه حالم فقد تم الاتفاق على ما يأتى » 

ويل ذلك نصوص العاهدة » وهى مؤلفة من عشر مواد تقذى باعتراف القائد العام 
للجيش الفرنسى بصفته ممثلا للحكومة الفرنسية عراد بك أميرا وحاما للوجه القبل » ويخوله 
بناء على ذلك السلطة على تلك البلاد ابتداء من ار الكائنة عدبرية جرحا إلى اسوان فى 
مقابل أن يؤدى للحمهورية الفرنسية الخراج الواجب دفعه لصاحب الولاءة على مصر » وقد 
حدد هذا الحراج فى الاتفاقية ب 58٠‏ كيس" علاوة على ١ هر٠ ٠٠‏ أردب من القمح و١٠٠٠‏ 
أردب من الشمير والحبوب9؟؟ » ويخصص اراد بك إبراد جرك القصير واسنا » ويحتل 
الميش الفرنسى ثذر القصير على أن يكون لراد بك الم فى إبقاء فصيلة من الجنود الاليك 


فها » وعليه دفم نفقات الحامية الفرنسية فى ( القصير ) وأن لايقل عدد هذه الحامية عن 
مى جندى » وعلى كل من الطرفين أن يسل الطرف الآخر الجنود اللاجئة إليه » ولا جوز 


لكل منهما قبول الفلاحين الذين عتنعون عن دفع الضرائب ويغرون إلى منطقة الطرف الآخر » 
وتكون إقامة مراد بك فى بندر جرجا » وعليه أن وفد إلى القاهرة أحد البكوات من أتباعه 
مندوبا عنه لدى القائد العام يقم بالقاهرة » ويضمن القائد العام مراد بك تمه باراد المنطقة 
التى يحكها » ويتعهد بحايته فى حالة مباججته » وإذا حصل جوم على النطقة التى يحقلها اليش 
الفرنسى قعل مراد بك أن برشل إلها قرة من جتوده توازئ عل الا كار تصف فوا ويسهد 
القائد العام بأن لايقبل أى اتفاق فيه مساس نالزايا الذولة مراد بك فى هذه المعاهدة » وعليه أن 
يحميط الحكومة الفرنسية ذه المعاهدة لتراعما فى اتفاقاتها الخاصة عصر 

)١(‏ التاريغ العامى وال مرب لاحملة الفرئسية الجزء السابع 

(؟) نسبة إلى مد أب الذهب لأن عراد بك من الیک 

(؟) الكيس يساوى خسيائة قرش من عملة ذلك العصبر 

(1) يبلغ ذلك كله نمو ٠١ ٠ر٠ ٠ ٠‏ فرنك فى السنة #اإقدره المسيو ( ريبو) 


n u Ca 


هذه خلاصة معاهدة (كليبر - مراد ) » وهى تقلخص ف أن ءراد بك قبل أن 
ع الصعيد نحت حاءة المكومة الفرنسية » وغنى ل 
الا مصلحته الشخصية ' دون أن ينظر أنة نظرة إلى مصلحة البلاد » وهكذا كان على الدوام 
شأن الماليك من بوم أن أطلقت يدثم فى شؤون مصر » فإنهم لم يكن همهم إلا ولابة ا كر 
ليرهقوا البلاد بأ اع الظالم » وقد بالغ عراد بك فى الولاء للغرنسيين بعد هذه الماهدة » في 
د يم التوقيع لما حبى أنفذ إلى معسكر الفرنسيين المدايا واللهمات والغلال والمؤن » 


وسةهم بعض | اللاجئين إليه » وطرد 0 الصعيد درويش باشا ال لذى حمله وسف 


باشا الصدر الأعظلم وا ليا على الصعيد وكان قد ر قر طيقا ا م لك فليا 


تقضت العاهدة وتحدد القتال جم E‏ 1 ع القلاحين والمر رب وأججع الزحف 
على القاهرة لقتال الفرنسيين » فطلب كليير إلى عاد بك مطاردته تتقيذاً للاتفاق ارم تهماء 
فتعقبه مراد بك واضطره إلى الانيحاب ثعالا قاصداً فلول اش العماتى فى غزة 

قال الممبرتى فى هذا الصدد ما يأتى : « إن راد بك عند توجهه إلى الصعيد بعد انقضاء 
) تقض ) الماح أ خذ ما جعه درويش باشا من الصعيد من م وخيول وميرة » وکن شيا 
ا » تسل الجيع منه ؛ وعدى درويش باشا إلى الجهة الشرقية متوجهاً إلى الشام وأرسل 
عاد بك جيع ذلك للفرنساوية عصر » 

ي = 

وقال فى حوادث سنة ٠١١١‏ بعد نقض الصلح بين الفرنسيين والعمانيين: «أرسل الفرنسيس 
عسكراً إلى مستلم السويس فتعصب معه أهل البندر وحاربوم » فنلهم القرنسيس وقتلوهم 
عن آخرثم » وبوا البندر وما فيه من الان والهار الذى يحواصل التجار غير ما فعاوه مع 
درويش اشا » وكان المعضدون له مراد بك وحبته القرنسيس فأخذوا ما معه و نحا بنقسه » 

وسبعى سراد بك شمياً حثيقا فى أن يضم الإليك الذن فى القاهرة إلى صفوف الفرنسبين» 
ولا أعيته الميل أشار عى كليبر بإضرام النار فى القاهرة إخاداً الثورة 

ويقول ( ديو )إنه أرسل فلا إلى كليير عدة را كب مملة مواد ملهبة 
اراق الا 

ويقول السيو ( الان )وهو شاهد عيان لتلك الحوادث ما خلاصته : « بعد أن تم 

)١(‏ نغمرنا نس المماهدة فى قسم الوثائق 


(؟) التاريع العلمى والحربى للحملة الفرنسية 
(*) فى كتابه ( صورة مصر أثناء إقامة اليد 


e — 


التوقيع عل معاهدة ( كي - راد ) أرسّل لتا عراد يك االو وسل لتا الانيا اللاحتين 
E 5‏ ل لنا راد با , نين اللاحث 

إلى معسكره » وسعى لدى أعوانه فى القاهرة لتسليم الدبنة » لكنه رأى أن مسعاه م يؤد إلى 

تنيحة سريعة ؛ فعرض علينا إحراق المديئة » وأرسل لنا لهذا الغرض الراك خحملة أحطابا » 


و قكتاب لاو Martin jll‏ 2 0 وهو انتا تشاهد عبان اثرزة اماه ) تأييد 
لمذه الروابة » ويقول السيو دفيلييه ۷1(٠٠۲5‏ 26 أحد مهندسى الجلة الفرنسية فى مذ كرانه0 
إن مراد 5 ظل موا اليا للفر ناء حصار القاهرة وإنه ا ے الاحطاب لإحراق 
أدينة « ولكننا أبقينا عل 


0 1 الال والغرامات الفادحة 


لى المدينة ناراً حامية وتطلق قذائفها على الم م 

( رينبيه ) من المدود الشرقية عسكرت أمام 

القاهرة لت تلت الآ ا | الشرفة على الدينة من e‏ ة الليمون) إلى قلعة 
کوس ( جاع الام ) » ومنه إلى قلعة القطم » فأحاطت المدينة ثعالا وشرقا » وابتد 

المحجوم على مواقع الثوار ليلة 4 اريل » فأعى المترال كليبر بتقدم الكتائب الفرنسية من 

ناحية باب الحديد وكوم أى الريش وقنطرة الحاجب ورك الرطل والحسينية وياب النصر » 
وعهد كليبر إلى المثرال رينبيه أن يبذ لكل ما فى طوقه للاستيلاء على جهة بإب النصى و 


بصوب نيراه إلى لامع الأزهر 


قام جنود المنرال ( رينييه ) هذه الهمة بقيادة الحنرال ( الميرا ) عهتبرعدماه » فبدءوا 


(1) تاريخ الجلة الفرنسية فى مصر 
(؟) يوميات وذكريات عن خلة مصر 


1858 د 


هجو مهم 0 كر تراس م من متاريس الثورة » فقتل 
الضابط الذى بقود الكتيبة الأولى انو م تقدمت الكتيبة ثانية » 
وطاردت الثوار واقتلعت التازيس ١‏ 
ممتنعين مها وأضرمت النار فى البانى 0 تعوق تقدم الجنود » TT‏ أن نك تلقن 
ميسرتها إلى سور القاهرة القديم » وميمتتها إلى مواقع الفرنسيين فى ميدان الأزبكية » واشتد 
القتال حول ل اللواقع التى احتلها الفرنسيون » واستردها الثوار الرة بعد الرة » ولكن 
الفرنسيين ا فى الرة الثالثة من تثبيت أقدامبم فا » وظلت المناوشات بين الفرنسيين 
والثوار من بوم ه اريل إلى ٠١‏ منه 

وفى بوم ؟1 ابريل اعتزم الجنرال كايبر توطيد م کز جنوده باحتلال كوم یی الريشى ۹ 
الذىكان الثوار والأتراك متحصنين به » وكان هذا الكوم نقطة ارتكاز قوبة للثوار لأنه 
م اة 7 الواصلات بين جامع الظاهر ( قلمة سلكوسى ) والمعسكر العام الحنود 
الفرنسية فى الإزيكية » فعهد كايبر إلى جنود المترال رينييه باحتلاله » فهح الحنود بقيادة 
الجنرال ( روبان ) وأجاوا عنه الثوار » وف الوقت نفسه هحمت قوة أخرى على |أنازل الحيطة 
ببركة الرظلى واقتحمتها وأضرمت فها النار واستبقت منها بعض النازل التى تصلح التحصن 
فا » و حصن الحنود فى كوم ألى الريش وأقاموا به الاستحكامات » فكر علمم الثوار » 
ولسكن المنود ردو على أعقامبم واستمر القتال حوله إلى صبيحة ٠١‏ ابريل حيث رسخت 
قدم الفرنسيين فيه : 

هذا مأ وقع فى السرة.؛ أما أليمتة فى جهة الأزيكية فقد كان الثوار يحتلون بد 
المنبسة الكائن عيدان الأز زبكية » فضريه المنود بالدافع وأحدثوا به ثغرات هجم مها 
الفرنسيون واحتاؤا التزل بعد أرت أجاوا عنه الثوار وحلفاءثم العمانيين » لكن الثوار 
امتنعوا فى ES‏ تالقرب من بيت فرقة المندسة يعرف ببيت أحد فاش SE‏ 1 1 
قاق حا مرل سيف ال2 ددرا بطلقون النار من الجهتين على الجنود 


الفرنسية » لسكن الفرنسيين أصابو امدنع ال ركب فى حديقة البكرى بقنابلهم وأ ا 


الثوار فى بیت أحمد أغا شويكار 


.)١(‏ بالفجالة 
(9) عو الذى يسميه الفرلسيون بیت وینینه (انظر ص )١58‏ تسمية له باسم سا نه » أ 


فيسميه باسم مالک 
(؟) مكانه صندوق الدين الآن (۱۹۲۹) 


6 سل 


ستمر القتال سحالا والثوار لا ذعنون ولا 0 6 30 ذخائر القلاع تنتقص بسبب 
O, 0‏ ن» وذة رى » فظن الأهالى أن هذا علامة 
عل ضعف القوات الفرفسية فاشتدت حاسهم واستعذوا لضاعفة المهد والقتال ¿ لكن 


ناك وذلك أن المترال ( بليار ) عاد من دمياط بعد ما أخضعها 
جع 0 0 القاهرة وم 


و خمد فيه الثورة بكل ما 0 من قوة 


اطة فى الصلح وإخفاقها 


رة الشدائد والأهوال من الضرت التتابع وما حاق مهم من سفك الدماء 


به بالمدينة وولاق من 
الخار ج » ومتعوا الداخل مز 0 > وذلك بعد ثمانية أيام من ابتداء 
الم رک (أى حوالى ۲۸ مارم يوم التالى ضور كليبر إلى القاهرة ) وقطعوا 
0 ونولاق ) وأحاطوا مها إحاطة السوار ر لمعم ؛ فعند ذلك اشتدت 
1 | من الرى المتتابع » الكاحل والمدافم EE‏ وقع 
أعالى النلول ل واعلنات ؛ E‏ لقنابل ) السكبار على الدوام 
50 اف اپار » فى الغدو را کر والاسحارا 4 الأقوات » 
الأ كولات وفقدت الحبوب والغلات وارتقع وجود الليز من 

الاسواق » وامتنع الطوافون به على الاطباق » 

وقالى موضع ار 

« واستمر الخال على ما هو عليه من ع اشتغال نيران المرب » وشدة البلاء والكرب» 
ووقوع القنايل على الدور والساكن من القلاغ » والهدم والمرق » وصراخ النساء من 
البيوت والصغار من الحوف » والمزع الع » مع الفط فة الحا كل «الشاريةء 
وغلق الحوانيت والطوايين والماء 00 الاس من البيع والشراء » وتفليس 


الاش وعدم كدان نا تفقو نه إن ووا شيعا : وام صرت الداقم والقنابر والبنادق 


ا 


والنيران ليلا ونباراً حتى کان الناس لاتا ى نوم ولاراحة ولا جاوس لظة واحدة من 
الزمن » ومقامهم داعا أا بالأزقة.والأسواة نما عل رعوس بيع الط و 
والصبيان فقامهم بأسفل المواصل والعقودات نحت طباق الأبنية إلى غير ذلك » 
ي م بأسفل الحو 2 
نه الشاجعة بقوله : « وجرى على الناس ما لا يسطر 
فى كتاب » وم يكن لأحد فى حساب » ولا عكن ن الوقوف على كلياته » فصلا عن جزئياته » 


» وعدم الطمأنينة » وغلو الأقوات » وفقد الكثير منها خصوى) 


الأدهان » وتوقع الملاك كل للظة ء والتكايف عا لا + بة الميلاء على المقلاءء 
وتطاول السفهاء عل الرؤساء» ويور العامة » ولط 2 » وغير ذلك جما لا عكن 
حصره » 
ا الثانية » ولا 
بلغ ما فی وصفه 0 
« غلبة الجهلاه على العقلاء » وتطاول السقهاء على الرؤساء » » وهو داء وبيل تظهر أعراضه 
فى أوقات الفان » واشتداد الكروب والين » وبفغى إلى قسإد التفوس واختلاط المقول 
وتنكب الجاهير سبيل السداد » واسهداف البلاد للكوارث والويلات » وإذا أردت أن 
تمرف إل أى حد جره « تغلب الجهلاء على العقلاء > وتطاول السفهاء على الرؤساء » أمتاء 
ثورة القاهرة » فانظر إلى ماكان من أ مس مساج الصاح الى قام بها المقلاء فى ذلك المين لوضع 
حد للمأساة الزوعة والجزرة البشيرءة النى صبغت القساهرة دماء وحرائق » وكيف أخفقت 
تلك الساعى أمام غلبة الجهلاء وتطاول السفهاء » فقد كان العاماء يسعون فى حقن الدماء » 
وأزمل المترال كاير إلى ناصف باشا وكتخدا الدولة ( عمان بك ) وأعماء الماليك بطلل 
الم وفدا من الا را سغراء ينه وبين الجاهير » فأرسلوا الشاخ الشرقاوى » 
والهدى » والسرمى والفيوتى وغيرثم » وقابلوا المنرال كاير » فرط ض علمهم أن وقف القتال 
ويعطى أهل القاهرة « أمانا وافياً شافياً » على أن يخرج ناصف باشا وال منود الممانية من 
الدينة ويلحقوا بإخوائهم من فلول جيش بوسف باشا » ولمن شاء من المقاتلين الصربين أن 
يخرج معهم » ومن شاء أن يبق » فقال العاماء إن الصربين يخشون إذا وقف الققال وخرج 
الممانيون من المدينة أن يتم ل مالف رنسيون » فقال کلیبر : إذا قبلت شروطنا اجتممنا د 
Eee‏ ولا طالب ب بشیء والذى قتل منا فهو عن قتل 
مد ( وم يكن طيير صادقاً فى عهده ) ؛ فعاد العلماء هذه الشروط ليعرضوها عل رؤساء 


2 


- 


المّانيين وزعماء الثوار » قال الميرتى : « فاما رجع الشاي بهذا السكلام ونعمه الاتكشارية 
والناس قاموا علهم وسبوثم وشتموم وضربوا الشرقاوى والسرنى ورموا عمساعهم » 
وأمموم قبيح الكلام » وصاروا يقواون هؤلاء الشاييخ ارندوا وعملوا فرنسيس » وصسادهم 
خدلان المسامين » وام أخذوا درام من الفرنسيس » وتكا بم السفلة و والذوغاء من أمثال 
هذا الفضول » 

هذا ماذكره المبرتى عن تغلب ال+هلاء على العافاء وعلو صيحة الفتنة على صوت المقل 
ا وبلغ تهور العامة أن الشميخ السادات كان أثناء الفاوضات فى بيت 
الصاوى وعل عا جرى المشايخ من الإهانة والسب والضرب شى عاقبة مخالفة العامة ى 
ميوطم, » ومعارضتهم فى اهو انهم « فتحير واحتال بأن خرج وأمامه شخص ينادى بقوله 
الزموا الثاررس ليق ذلك نفسه من العامة » 
أما رؤساء الا نین نامت اشا وعمان كتخا الدولة فامهم لم يستطيمو | ضيط عا کرم 
اشارا :إن كليين يقولون + د إن السا ر لم يرضوا بالصلح ويقولون لا ترجع عن حرم 
حتی نظفر مهم أو موت عن اخرلا » 

وبذلك أخفقت المساعى وتجددت الذبحة » وتجددت ممها ائم لقتل وسفك الدماء 
والإحراق والقدمير» ثم انمهت المأساة بالنسلم بعد أن نزل بالفاس من الخطوب 
والأهوال مالم يشبدوا مثله من قبل 

مأساة ولاق 

فى اليوم الرابع عشر من شهر أبريل سنة ۱۸٠١‏ أنذر المترال كليبر الماسمة بالتسلم » 

سكن الثوار ل يعبأوا بالإنذار» فو فى اليوم التالى ( ١9‏ أبريل ) بدأت المنود بالهجوم على 
حى بولاق 0 روق الشمس دة ارال لار واوا يضر ونه بالمدافم » وكانت 
مداخل المى حصنة » والثوار ممتنعون خلف المتاريس وى البيوت » فأجاوا على ضرب المدافع 
باطلاق النار من التاريس والبيوت الحصنة » ولكن نار امدفمية الفرنسية حطمت المتاريس 
القاعة على مدخل المى فثفرت فما ثثرة كبيرة اندفق منها المنود إلى شوارع بولاق » 


وار ااا فى ا اا بها » فاشتمات فبها واتسع مداها » وامتدت إلى مبانى المى 


من مخازن ووكائل وعال نحارة فالتهمتها وما كان فما من المتاجر العظيمة ودءرت هذا ا مى 
الكبير الذى يمد ميناء القاعرة ومستودا لتاجرها »> وهدمت الدور كل سكام فباد كتير 


E NEN 


من العائلات نحت الأنقاص أو فى ممن النار » وكانت مأساة عرو عة وصفها الميزى بقوله : 

«مجموا على ولاق من ناحية البحر ( النيل ) ومن ناحية بوائة أنى العلاء » وقاتل أهل 
ولاق حهدثم ورموا بأنفسهم فى النيران حت غلب الفرنسيس عليهم وحصروهم مر نكل 
جهة » وقتاوا منهم بالحرق والقتل وبوا بلبب والسلب » وملكوا ولاق وفعلوا بأهلها 
ماتشيب من هوله النوامى » وصارت القتل مطروحة ف الطرقات والأزقة » واحترقت 
الأبنية والدور والقصور » وخصوصا البيوت والرباع الطلة على البحر » وكذلك الأطارف 
وهرب كثير من الناس عندما أيقنوا بالثلية فنجوا بأنقم م إلى الجهة القبلية » ثم أحاط 
القرنسيس بالبإد » ومنعوا من رج منها واستولوا عل ل الات والركائل والحواصل والودائع 
والبضائع ¢ وا الدور وما مها من الأمتمة: والأموال والنساء والموندات 0 
والبنات وازن النلال والسكر والسكتان والقطن والأبازير والأرز والأدهان والأسناف 
العطرية » ومالا تسعه السطور » ولا يحيط به كتاب ولا منشور » والذى وجدوه متمكفاً 
فى داره أو طبتته ول يقاتل ولم يحدوا عنده سلاحا نببوا متاعه » وعروه من ثيابه » ومضوا 
وتركوه حياً » وأصبح من بق من ضعفاء أهل نولاق وأهلها وأعيامها الذين ل يقاتلوا فقراء 
لا علكون ما يستر عورامهم 5 


تلك رواءة المبرنى عن مأساة بولاق » وهى روابة شاهد عيان ؛ وليس فا على ما نعتقد 


مبالفة فى الوصف » ويكفيك أن رجع إلى وصف السيو جالان“ وهو شاهد آخر لتلك 


الحوادث المروعة » فتحد التوافق بين الروايتين فى جموعهما » قال «٠:‏ فى اأيوم الحادى والعشرن 
من شهر جرمنيال ( يوافق ٠١‏ أبريل سنة ۱۸٠١‏ ) أنذرت بولاق بالتسلم » فرفض أهلها 
كل إنذار وأجانوا باباء وكبرياء أمهم يتبعون مصير القاهرة » وأنهم إذا هوجوا فهم مدافمون 
عن أنفسهم حتى الموت » فأخذ الجنرال فريان 755:14" يحاص المدينة ويد يصب عليها من 
الدافع ضرباً شديداً أملا منه فى إجبار الأهالى على التسلم » لكنهم أحابوا بضرب النار > 
فأطلقت الدافع قنايلها على التاريس ‏ وم الجتود على الاستحكامات فاقتحموا أكثرها 
وظل بعضما يقاوم » واستيسل الأهلون فى الدفاع ولمئوا إلى البيوت فا نخذوها حصو عتنمون 
بها » فاضطرت ال منود إلى الاستيلاء على كل بيت منْها » والتغلب عليها بقوة الخديد والنار» 
وبلغ القوم فى شدة الدفاع حداً لا -زيد بعده » وقى هذا البلاء عرض العفو على الثوار فأبوه 


NES (0)‏ أثناء إقامة اليش الفرتسى ) 
(؟) اعله يريد الجرال ( بليار) قائدالعسكر فى هذا الحجوم وإن كان المند من ف 


س وا 


واستحر اقتال » لجنا امدينة ضراما » وأسامناها لهب » وصار أهلها عرضة لبطش النود 
وتبكيليع نرت الذماء أنهاراً فى الشوار ع » واشتملت النار أجياء بولاق من أقصاها إلى 
أقكاها ؛ وعادت تلك المدينة المامية الزاهرة هدفا للخراب » وأ كلها أهوالالحرب وفظائعها » 
ولا بلغت الأساة مداها طلب الأهالى التسلم قأجيبوا إلى طليهم » ولكن ولاق ستظل زمئاً 
طويلا تتردى فى هاوبة من الراب إلى أن تستطيع ارش من أعباء الكوارث التى حلت 
سها » فان معظم بيوتها أصبحت ركاما من الراب والأطلال الحترقة » ولقد مضت ثمانية أيام 
والنار تلتهمها ولا تزال تشتمل فيها 92©» 

ل يكت الفرنسيون عا حل ببولاق من امراب والتدمير بل فرضوا على أهلها عرامة 
جسيمة قيمتها ۲۰۰ آلف ريال وأخرى على متاجرها قيمتها ۳۰۰ ألف ريال بجی عروضاً من 
السكر والين والزيت والحبال والتيل والقطران والنحاس والخحددد والرصاص » وفرضوا على 
الأمالى أن يساموا ما عندم من المدافع والذخائر الوجودة فى ترسانة بولاق وما لدم من 
الأخشاب والغلال والشعير والأرز والعدس والفول » وأن يساموا 0 بندقية ومائتى 
طبنجة » وقبض الفرنسيون على الحاج مصطف البشتيل رتس الثوار دارا من اتا أن 
يقتلوه لأنه السب فبا حل هم » فضرب بالعصى حتى مات 

اهجوم على مواقم الثوار 

'أثرت التكبة التى حلت ببولاق فى سائر أحاء القاهرة » واتهز الحترال كليير فرصة 
الفزع الذى استولى على النفوس فأص جنوده بالحجوم العام على مواقع الثوار » وعاق المطر 
هذا الحجوم بومين» ثم ابتدأ وم أريل سنة ٠‏ ۰ء وکان نذيره 0 
دسّه الفرنسيون نحت جدار بيت أحمد أغا شويكار الذى كان الثوار ما زالون يحتاونه ء فلما 
انفجر اللغم نسف النزل عن فيه واحترقوا عن آخرم » وهاجم الفرتسيون الدينة وما عام 
من جهة الناصربة وياب الوق والدايغ والفجالة وكوم أبى الريش وباب الشعرية 

تولى الكولونيل سيل !51 مباججة حى الناصرنة لكنه أخفق فى احتلاله 

وحم المترال دنزاو Donze!ot‏ على حى المدابغ فاعترضه ختدق عميق يحيط ه منازل 
يحتلها الثوار » فانهال عليه الرساص مها » فاضطر إلى الانسحاب و حصن بالقرب ىق 
شارع المباسة 


)١(‏ كتاب (صورة مصر أثناء إقامة اليش الفرنسى) لامسيو جالان أحد أعضاء بعثة الملوم والفنون 
فى عهد الجلة الفرفسية 


كا 


0۰ا سا 


وم عسكر المترال فريان والمنرال بليار من ميدان الأزبكية » والجترال رينييه ٣ر‏ 
من الفجالة وكوم أن الريش وباب الشعرية » فاشتد القتال فى تلك المهات وكانت المرب 
فما سجالا وثتيجتها فى تجوعها مما للفرنسيين وتوطيداً مرا کزم » وكان من عواقبها إلقاء 
الذعر بين الثوار» وكثر القتى وال مجرحى من ال جانبين > وأصيب المنرال بليار فيمن أصيبوا 
يرح يليم 

وانقضت الأيام التالية والقتال مستمر ولكنه أقل شدة هما كان فى اليوم الأول » وكان 
الفرنسيون فى خلال هذه الأيام بوطدون مسكنثم فىالواقع التى غنموها ويضيقون على الثواز» 
وأشقد الصو بالأهالى وسرى الهم امال من استمرار حالة المرب وما حاق بهم من الفظائع 
والأهوال » فتجددت فكرة المبلح ووضع حد لأساة الثتال 

فظائعم الف رنسيين فى إحماد الثورة 

أسرف الفرفسيون فى ارتكاب الفظائع لخاد الثورة ولجأوا إلى الطربقة الوحشية التي 
اتبموها فى كثير من الواطن وهى إضرام النار فى الأحياء الأهلة بالسكان وإرساها على الدينة 
وأهلها مو أجمرء فأحدثت المرائق يبا فطيعا فى القاهرة » وأحترقت أحياء مهاو دمت 
يرت رة ودفنت عت قاف ا0ت بأ كلها قاو اا الى اهمها انار جيل 
الأزبكية وخط الساكت والفوالة والرويغى وبولاق ورك الرطلى وما نجاورها وباب البحر 
والكرونى والعدوى إلى باب الشعزية 

فأصبح منظر الدينة بعد ماحل بها من ألتخريب والإحراق والتدمير مفرْعاً علا" القاوب 
حزن وأبى 

وضع اير الا حياء د النيران ماد نعاها بسيارات تقار لما اداد وأسلنا 

قال يصف ار الحريق فى حى الأزبكية وما حاورها : 

« ادم جع ما هناك من الدور والبانى المظيمة والقصور الطلة على البركة واحترقت 
جميم البيوث التى من عند بين الفارق بقرب جامع عبان كتخدا إلى رسيف الكشاب والحطة 
العروفة بالسا كت بأجعها إلى الرحبة القابلة لبيت الألق سكن سارى عسكر الفرنساوة » 
وكذلك خطة الفوالة بأسرها » و كذلك خطة الرويعى بالسباطين العظيمين وما فى عن ذلك 
من البيوت إلى حد حارة النصارى ؛ وصار ت كلها تلالا وخرائب كأنها لم تكن مفنى صبابات 


1ك 


ولامواطن أنس ونزاهات » وجنت علا أندى الزمان وطوارق الحدثان حتى تبدات محاسنها 
وأقفرت ناكا « 

وقال ينعى بركة الرطل وما دمره المريق من عمائرها اللجيلة : 

« واا رك الرطل وما حولما من الدور والمتتزهات والبساتين فإنها صارت كلها تللا 
وخرائب وكيان رة » وقد كانت هذه البركة ES‏ قدعاً وحداً 4غ وال 
أبن تر فعا TA‏ حارة القس من قبل سوق المشب إلى باب ال مديد وجميع ما فى تعن 
ذلك من الخارات والدور صار ت كاهاخراثب منهدمة محترقة تسكب عند مشاهداتباالعبرات» 

دقل امسو لان بصت هذه الأساة وكان من شهودها : « وقع لمجو العام على 
القاهرة وم ۲۸ جرمنیال » وكان هولا هائلا شاملا جیع المهات ؛ فصبت امداقع قنابلها على 
المدينة الثائرة » ودوى صوت الضرب ىكل مكان ؛ وظل إطلاق القتايل والرضاص متواصلا 
طول الليل » وشبت الحرائق فى جهات متعددة » وأخذت التيران فى كل لحظة تلهم النازل 
ا بض وای التار من الخكرائب والحرائق فى القاهرة مالم يحدث مثله منذ بدأ 
الحصار » وقد قتلنا عدداً كبيراً من الناس ف تلك المؤقعة المروعة » ولسكنتا فقدنا كثيراً من 
جتودنا الشجمان قبل أن تصبح المدينة فى قبضة بدلا » 

وقال فى موضع آخر يصف 5 ثار الحريق بعد إنحاد الثورة : « فى ٠١‏ فاوريال رجعت” 
إلى القاهرة واضطررت أن أبحث لى عن منزل آوى إليه فى ميدان الأزبكية بدل التزل الذى 
كنت أسكنه والهمتة النيران » وقد لاحظت أن الحصار أضر بالتاهرة أ كثر ما كت 
أتصور » فقد عم امراب أحياء بأ كلها » وتمثل لنا شبحه اليف فى الأزبكية » وأثرت فى 
نفسى صورته الفزعة » فليس ف الإمكان أن مخطوخطوة إلا على كثبان من الخرائب والأثرية» 
وكانت رائحة العفونة تنبعث من الرمم المدفونة نحت الردم » وزاد هذا النظر فظاعة أن امنود 
مدفوعين بفكرة النهب كانوا ينبشون الك من نحت الأنقاض والرائي » فكلا 'أظهروا 
حثة زاد المنظر هوالا وفظاعة » 


المفاوضة فى التسليم 


استأنف عماء القاهرة مشعام فى سبيل حقن الدماء وألوا على ناصف باشا وإبراهم بك 


» فى كتابه « صورة مصر أثناء إقامة الجيش الفرضسى‎ )١( 
٠۸۰۰ (؟) بوافق 6 مابو نة‎ 


کو 


وأتحاسهما أن يعملوا على وضع الحد لقتال لا جاب عل المدينة سوى المرات والدمار» وانقام 
عمان بك البرديسى وكيل مراد بك إلى العاماء فى السمى لاصلح وعرض على زعماء الثورة 
أن بدخل مراد بك فى الصلح علىشرط أن يساموا المدينة » فأذعن الثوار لهذه الساى وانتدب 
لاصف باشا عثمان افندى وكيل الصدر الأعظم واتتدب إبراهم بك عمان بك الأشقر لمفاوضة 
الحنرال كليير فى وقف القتال 

واستمرت الفاوضة فى شروط التسلم إلى أن ثم إبرام الاتفاق وم 5١‏ ابريل سنة 18٠‏ 


ووقع علية اصعب اشا وعمان افندى وإراهم بك » وتتضمن هذه الشروط تعهد المنود 
المئانية وال ليك بالجلاء عن القاهرة وأن تم استعدادات الخلاء فى مدة ملاثة أيام وأن يجاو 
العمانيون والماليك حاملين أسلحتهم وأمتءتهم ما عدا الدافع فام يدكونها فى مواقنها فى 
القاهرة » وأن ينفذ ال ملاء بوم ٠٠‏ ابريل (الوافق ٠١‏ ذى القعدة سنة 4١؟1)‏ بحيث لا يكون 
منهم أحد بالقاهرة بعد ظهر ذلك اليوم ماعدا المرجى » وتعهدوا عواصلة الجلاء ختى 


جدود سورية 

رهد انال كلب فى الماهدة بان مغو عنوا عام عن جميع أهالى القاهرة وعن المصريين 
الذين اشتركوا فى الثورة » ولكنه اشترط ألا يغادر المديئة أحد من الصربين بقصد اللحاق 
بالجيش العمائى 

وأخذ الأتراك والاليك بعد التوقيع على معاهدة النسلم يدون معدات الرحيل » ثم 
ار اوا بطريق بلبيس » وسار معهم زعماء الثورة من الصريين أمثال السيد حمر مكرم قيب 
الأشراف والسيد أمد الحروق كبير التتجار » وهاجر من العاصمة عدة آلاف من السكان 
من توقعوا انتقام الفرنسيين » فتغرقوا فى البلاد » وقد كانوا عقين فى عاوفهم لان كليبر 
نقض عهده کا سينحىء بيانه » وبارام شروط النسلم اننهت لورة القاهرة بعد قتال دام 
اة وثلاثين بوما 

عودة الشلطة إلى الغر سين 

عادت السلطة إلىالفرنسيين بعد إتماد ثورة القاهرة » وسادت السكينة أنحاء الوجه البحرى 

والوجه القبلى وأصبح المثرال كليبر حا كا بأمره فى البلاد وهو الذى كان قبل شهرين يعد 


ممدات الرحيل عنها » ولسكن السياسة الإنجليزيةمى التىغيرت سير الأمور وتسببت فىنقض 
معاهدة العريش ومنعت الجنود الفرنسية من السفر إلى فرنسا فأشعلت ثار المرب ثانية بين 


ده 1ك 


الأراك والفرنسيين واتات هذءا لحر نت قصارالقر سين ف مغر كه عنس وإخادورة القاهرة 
بقوة السيف والنار » ونذلك مركت فى نفس كليبر مظامع الفتج والاستعار > واعتزم البقاء 
فى الديار الصربة وإدارة شؤونها إلى ما شاء الله كستعمرة فرنسية » وأراد أن يبعت الرهبة ف 
نفوس الشمب ويعلن عن قوة الميش الفرنسى بالرغم ما أصاءه فى المارك الأخيزة » فمرض 
ال منود عرضاً كبيراً فى سهول (القبة) » ودع أ كابر أعيان القاهرة ليشهدوا المرض وليتحققوا 
من قوة اليش الفرنسى وحسن نظامه » ولا انتهى العرض دخل الجيش الماصعة واخترق 
شوارعها فى رهبة » بين قضف مدافع القلاع ‏ وكأ أرادكليير أن دخل الدينة ڊخول الغزاة 
ليدعى لنفسه حى الفتح والتصرف فى مصير البلاد » وإليك ما ذكره المبرتى عن دخول 
كليبر المدينة ومقابلته للمشابئخ والأعيان » قال ما خلاصته : 

« ودخل الفرنساوية إلى الدينة يسعون » وإلى الناس بعين الحقد ينظرون » واستولوا على 
ما كان اصطنعه وأعده العمانية من المداقم والقنابر والبارود وآ لات المرب جيمها وقيل إنهم 
حاسبوثم ع لكلفته ومصاريفه وقبضوا ذلك من الفرنساوة » وركب الشايخ والأعيان عصر 
ذلك اليوم وذهبوا إلى كبير الفرنسيس » فلما وصاوا إلى داره ودخاوا عليه وجلسوا ساعة أرز 
م ورقة مكتوباً فما النصر لله الذى بريد أنالنصور يعاملالناس بالشفقة والرححة ؛ وبناء على 
ذلك بريد سارى عسكر العام أن ينعم بالعقو العام والخاص على أهل مصر وعلى آهل ر مصر 
ولوكانوا يخالطون العثملى فى ا روب » وأنهم يشتخلون ععايشهم وصنائمهم » ثم نبه علهم 
يحضورثم إلى قبة النصر بكرة تاريخه » ثم قاموا منعنده وشقوا الدينة وطافوا بالأسواقوين 
اندم الناذاة للرعية بالاطمئئان والأمان » فلما سبح ذلك اليوم ركبت الشابخ والوحاقلية 
وذهبوا إلى خار ج باب النصر وخر ج أيضاً القلقات والقبط والشوام وغيرهم » فاما تكامل 
حضو رایعم ريا موكيا وساروا ودخاوا من بات النصر وقدامم, جاعة من القواضة تاردق 
الناس بالقيام »> وبعض فرنساوة را كيين خيلا وبأيديهم سيوف مساولة هرون الناس 
ويأصرونهم بالوقوف على أقدامهم » ومن تباطأ فى القيام أهانوه > فاستمرت الناس وقوقاً من 


بن الميالة 


ابقداء سير الموكب إلى انتهائه » ثم تلا الطائفة اة للناس بالوقوف جم كثير م 
الفرنساوية بأنديهم سيوف مساولة وكلهم لابسون جوخاً أجر وعلى رءوسهم طراطير من 
a E 1 8‏ ج ء ء a‏ 
الفراوى عل غير عيئة خياتهم ومشانهم » ثم تتالى بعد هؤلاء طوائف الغسا کر ببوقاتهم 
وطبولمم وزمورثم واختلاف أشكالهم وأجتاسهم وملاسهم من خيالة ورحالة » ثم الاعيان 


والمشاع والوحاقلية وأتباعهم إلىأن قدم سارى عسكر الفرنساوة ووراءه عمان نك البرديم 
RT 2‏ 2 : 1 ر کن 2 0 : ىو 
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وعثان بك الأشقر ( مندوبى عاد بك ) وخافهم طوائف من خيالة الفرنسيس » ولا انقفى 
أ الموكب نادوا بالزينة فزينت البلد ثلانة أيام آنخرها بوم الثلاثاء مع السهر ووقود 
القناديل ليلا » 

فتأمل" فى قول الجبرتى ان مندونى عاد بككانا يسيران فى الموكب خلف الجنرال كليبر 
مباشرة » وهذا بدلك على ارتباط الماليكبالفرنسيين وقتكذء وهذه إحدى نتا ج معاهدة الصلم 
بين كليبر وحراد بك » فن الوقت الذى كان الشعب يعات فيه الأهوال خلال الثورة وبعد 
إخمادها كان ضلع الماليك مع الفرنسيين » بل كانوا أعوامهم فى إذلال الشعب 

يعد إحماد الثورة 
غرامات فادحة - اعتقال واضطهاد 

كان أول عمل للجنرال كليبر بعد دخوله الدينة أن تقض عهده فى العفو العام عن كل من 
م كدق الثورة “ققد أ بالاقتصاص من سكان القاهرة جيعهم بفرض غرامة جسيمة تنوم 
مها أ كبر العواصم وبخاصة بعد ما حل مها من الراب والدمار 

فرض على سكان القاهرة غرامة قدرها انا عشر مليون0© فرنك «وفى نصفها نقدا ونصفها 
عروضا » وألزم سكان المدينة بتسلم عشرين ألف بندقية وعشرة آ لاف سيف وعشرين ألف 
طبنجة » وخص بعض كبار الأعيان والعاماء بنصيب فادح من هذه الغرامة 

فصودرت أملاك السيد امد الحروق كبير التجار » وفرض على السيد تمد السادات 
غرم” قدره -٠+ر١19١‏ ريال ( ۸٠١‏ ألف فرنك تقريبا ) والشيخ مصطؤ الصاوى 
۰ر ريال ( ۲٣۰‏ ألف فرنك ) والشيخ تمد الجوهرى وأخيه الشيخ فتوح ١٠٠ر ٠٠‏ 


ريال ؛ وأمر بتوزيع الباق على سكان الدينة على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم » واعتقل خسة 


عش رجلا من كبرامبم رهينة لوفاء هذه الغرامة » قال المبرتى ما خلاصته : « فوزعوها على 
اللتزمين وأحاب المرف حتى على المواة والقرداتية والتجار وأهل الثورية وخان المليل 
والصاغة والنحاسين » والدلالين والقبانية وقضاة الحا ا وغیر م كل طائفة عليها مبلغ معلوم » 
وكذلك بياعو الدخان والتنباك والماون » واللحردجية والمطارون والزياتون والشواءون 


)١(‏ يقول ابی إنها عضرة لاف ألف فرنك أى عشسرة ملايين فرنك » ولكن الراجع الفرئسية 
ومنها مذكرات نابليون يمعة على آنا اثنا عشر مليون فرنك فاعتمدنا هنا الرقم 


وھ 


وال جزارون والؤينون وجيع أهل الصتائع والحرف » وجماوا على الأملاك والمقار والبور 
أجرة سنة كاملة » 

هذا ما يتوله الميرقى » فالغرامة الفادحة التى فرضها كليبر على القاهرة أمبكت اللصربين 
على اختلاف طبقاتهم » الاغنياء والفقراء والعدمون سوانه » وقد هال سكان القاهرة فداحة 
تلك الغرامة وزادت فى مصائيهم والامهم » فكاأن الفرنسيين لم يكتفوا با ابتليت به الماصعة 
من أهوال القتل والنهب وسفك الدماء والحريق والتدمير والجاعة » فتكّموا علها بتلكث 
الغرامة البامظة 

ومن الصعب أن نتعرف كيف وفق كليبر بين هذه الغرامة والمهد الذى قطعه على نفسه 
بأن يمفو عمن اشتركوا فى ثورة القاهرة » لكنها القوة النشوم لا عهد لما ولا ميثاق 

وإذا أردت أن تعرف مبلغ نقض العهد فتأمل فا رواه البرتى عن مقابلة كليبر أعيان 
الدينة وإبلاغهم نبأ الغرامة » فقد ذ كر أن كليبر قال لحم فيا قال : 

«حيث إننا أعطيناكم الأمان فلانتقض أماننا ! ولا نقتلك ! وإنما نأخذ متك الأموال 0 
فالطاوب متم عشرة آلاف ألف فرنك » 

وقد أسرف الفرنسيون فى إرهاق سكان القاهرة وإذلاهم » واعتقلوا الكثيرين مم 
ل كراههم على دفع نصييهم فى الغرامة » وفتشوا جيع النازل بحجة البحث عن السلاح » 
وتفتّئوا فى ضروب القهر والتكال ؛ واشتد الضيق بالناس مما لاقوه من الصائب والاهوال » 
نفربت بيوت عامرة » وخر ج كثير من الناس عن أمو الهم وباعوا متاعهم ؛ وما ت كثير منهم 
فى السجون » وهاجر من استطاع المجرة فراراً من الظلم والاضطهاد 

قال الجبرتى فى هذا الصدد : 

« وألزموا الأغا ( الحافظ ) بعدة طوائف كتبوها فى قائمة بأسماء أربامما وأعطوه عسكرا 
وأحروه بتحصيلها م نأربامها » وكذلك على أغا الشعراوى (رئيس الشر طة) ونحسين أنا الحنسب 
وع ل كتخدا سامان بك » فنهواعلى الناس ,ذلك » و بثوا الاعوان بطلب الناس وحبسهم وضريهم» 
فدهى الناس ذه النازلة التى لم يصابوا عثلها ولا ما يقارسباء ومضى عيد التحر وم بلتفت اليه 
أحد بل ولميشعروا به » وتزل er‏ من اليلاء والذل ما لاوصف » فا نأحد الناسغنيا كا نأوفقيرا 


لاد أن يكون من ذو الصنائع أوالحرف فيازمه دفع ماوز ععليه فىحرفته أو ىحرفتيه وأجرة 
داره أيضا سن ةكاملة » فكان يأتى على الشخص غرامتان أوثلانة و حو ذلك » وفرغت الدراثم 
منعند الناس واحتاج كل إلىالقرض فلم جد الدائن من بدينه لشغ لكل فرد بشأنه ومصيبته » 


OT 


فرعم بيع التاح فم بوجد من يشترى » وإذا أعطوم ذلك لا يقباونه » فضاق خناق الفاس 
وتمنوا الوت فل جدوء « ثم وقع الترجى فى قبول الصوغات والفضيات »> حفن لاسن 
ما عنم 'فيقوام بحن الاتمان ء وأما أثاثات البيوث من فرش وتاس" وملبوس فلا 
اوجد من يأخذة » وأعروا مجمع البئال ومنعوا السامين من زكو-ها مطلقا سوى خمسة أنقار 
من السامين وحم الشرقاوى ؛ وامهدى » والفيوى » والامير » وابن عرم (من كبار 
تجار القاهرة ) » والنصارى الترجين وخلافهم لا حرج علهم فى كل وقث ‏ وحين يشتد 
الطلب وينيث العينون والعسكر فى طلب الناس ومهاجة الدور وجرجرة النامن حتى النساء 
0 أكابر وأضاغر > ومهدلهم وحسهم وضرمم » والذى ل مجدوه لكونه فر وهرب 
يقبضون على قرببه أو حرعه أو ينهبون داره فان لم يحدوا شیئ ردوا غرامته على أبناء جنشه 
وأهل حرفته ... هذا والكتبة والهندسون والبناءون بطوفون ؤيحررون أجر الأما كن 
والعقارات والوكائل والجامات ويكتبون أسماء أربامها وقيمتها » وخرجت الناس من الدينة 
وجاوا عنها وهنا إلى القرى والأرياف » ثم إن أ كثر الفارين رجع إلى معسر لضيق القرى 
وعدم ما يتميشون به فبا واتزعاج الريف بقطاع الطريق والعرب والناسر بالايل: والهار 


والقثل فيا بهم وتعدى القوى على الضعيف » واستمرت الطرق محفرة والأسواق مقفرة 
والحوانيت مقفولة والمقول مخبولة » والخانات والوكائل مغاوقة والنفوس مطبوقة ؛ والغرامات 
نازلة ؤالأرزاق عاظلة » والطالب عظيمة والمصائب عميمة » والمكوسات مقضودة والشفاعات 
صردودة ... وباججلة الأ عظم والخطب جسم » ولا حول ولا قوة إلا باه العلى العظم » 

هذا وصف شاهد عيان للمأساة التى حلت بالقاهمة بعد إنماد ثورتها الثأئية » ويقيننا أنه 
قلما توجد فى ناريخ الثورات خائع تشيهها أو تدانہا فى ويلاتها وخطويها وأهوالها 


اضطهاد الفرنسيين للسيد السادات 


كان السيذ تمد السادات هدفا لأقسى ضروب الانتقام والاشطهاد » فقد خصة ال منرال 
كليبر بأ كبز غّامة + وعامله الفرنسيون بقسلوة لا نظير لما » فاعتقاؤه غير مرة وأهانؤه 
وصادروا أمواله واضطروه الى بيع أملاكه توفيفاً للغرامة التى فرضوها عليه + وأفرطوا عليه 
فى القسوة ول برعوا مقامه بين الناس ولامنزلته فى البلاد » وقد احتمل من صنوف الإرهاب 
مالم يصب غيره من أنداده ولا من قومه » فلا جرم أنأفردنا لاضطهاذه مبحثا خاصاء لأن من 
يتأمل فبا رواه الميرلىحما أرهقه منسنوف الأذى والانتقام لا يسمه إلا أن بترحم على ذكراء 


REV 


قال المبرتى ما خلاصته « زل الشيخ السادات وركب إلى داره فذهب معه عثبرة من 
العسكر وجلسوا على باب داره » فاما مضت حصة من الليق خضر مته عثرة مق السا 
أيضاً » فأركيوه وطلموا به إلى القلعة وحبسوه فى مكان » فارسل إلى عان بك البرديسى 
وتداخلعليه فشفم فيه فتالوا له : أما القتل فلا نقتله لشفاعتك ‏ وأما امال فلا بد من دفعه » 
ولاند من حبسه وعقوبته حتى ددفعه » وقبضوا على فراشه ومقدمه وحبسوها » ثم أتزاوه إلى 
بیت قانممقام ( حا کر القاهرة ) فكت به بومين ثم أصعدوه إلى القلعة ثانياً وحبسوه فى حاصل 
ينام على التراب ويتوسد بحجر » وضر وه تلك الليلة » فأقام كذلك .ومين ثم طلب زين الفقار 
كتخدافطلع إليه هو وبرطليين ( برتفى الروی ) فقال للما أنزلوتى إلى دارئ حتى أسعى وأبيع 
متاعى ؛ فاستأذنوا أ وأزارة إلى دار فاحضر ما ونجده من :الدراهم.فكانت: تسمة,] لاف 
ريال معاملة عنها ستة آلاف ريال فراذسه(اكثم قوموا ما وجده من المصاغ والفضيات والفراوى 
واللابس وغير ذلك بأضخس المّن فبلغ ذلك خجسة عشر ألف ريال فرانسه » فبلغ الدفوع 
بالتقدبة والمقومات واحدا وعش رين ألف ريال » والحافظون عليه من المسكر ەا 
يطلع إلى حرعه ولا إلى غيره » وكان وزع حرعه وابنة إلى مكان آنخر ؛ وبعد أن فرغوا من 
الوجودات حاسوا خلال الدار بفتشون ويحفرون الأرض على الحبايا فم جدوا شتا » ثم نقاوه 
إلى بيت قأنحمقام ماشياً » وصاروا بضربونه نجس عشرة عصا فى الصباح ومثلها فى اليل » 
وطلبوا زوجته وابنه فلم يحدوهاء فاحضروا تمدالسندونی تابعه وقرروه (أ كرهوه على الإقرار) 
حتى عاين اموت حتى عرفھم عكامهما » فاحضروهما وأودعوا ابنه عند أغات الانكشارة 
( احافظ ) وحبسوا زوجته معه فكانوا يضرنونه بحضرتها » وه تب وتصيح وذلك زيادة 
فى الإتكاء » ثم إن ا مشاب وم الشرقاوى » والفيوى ء والهدى » والشيخ مد الأمير » وزين 
الفقار كتخدا تشفعوا فى نقلها من عنده » فنقاوها إلى بيت الفيوى" وبق الشيخ على اله 
وأخذوا مقدمه 'وفراشه وحبسوهنا » وتيب أ كار أتباعه واختفوا. » وق خامس عرم 
سنة 70918 أسعدوا الشيخ السادات إلى القلعة وكان أرسل إلى كبار القبط بأن يسعوا فى 


قضيته ورهن حصصه ويسدد TT‏ شا قرا فك التاق أولا 

)١(‏ أى تساوى سعة آلأف ريال فرسسوى 

(؟) جاء فى الأعس الصادر من ال جرال کلیبر بتاريخ ۲۲ مايو سنة ١8٠١‏ إلى الجنرال داماس رئيس 
أركان المرب ماية يد رواية ابرق إذ يقضى « بنقل زوجة الشيخ السادات إلى بيت الشيخ سلمان الفيوتى » 
ويظهر أن هذا الأ كان نتيجة مسعى الفاح 

(۳) يوافق ۲۹ مايو سنة ١46٠٠‏ 


ا جم 


ولا عكن غير ذلك » وأما الحصص فليست فى تصرفه » ثم نقله الفرتسيس إلى القلعة ومنعوه 
#لاجماع بالناس وهى المرة الثالثة » 

هذه روابة المبرتى عما زل بالساذات من الاضطهاد والتعذيب » وف الراجع الفرنسية 
ها يؤيد روايته وبخاصة فى مذكرات نابليون » فقد تقدم الكلام بالمزء الأول ( ص غ .سم 
من الطبعة الأؤلى ) عما جاء فى تلك الم ذكرات خاصا باتهام الفرنسيين للسادات بالتحريض 
على ثورة القاهرة الأؤلى ومازآء نابليون من الإبقاء عليه لا اعتقده من أن ا کک بإعدامه يضر 
ع ركز الفرنسيين أ كثر مما ينفمهم » ونضيف إلى ذلك أن نابليون يقول فى مذ كراته إن 
النزال كليير راجعه فى رأيه هذا عقب إنجاد الثورة الأولى ( أ كتوبر سنة 10784) ونأل 
كيف لا يقضى بإعدامه وهو زعم الثورة فأجابه نابليون أن إعدام مثلهذا الشيخ الجليل لا يفيد 
الفرنسيين بل يؤدى إلى عواقب وخيمة » وقول نابليون أيضا : « وقد وقعت بعد ذلك حوادث 


أثارت ذكرى هذه امحادثة » فان الشيخ السادات هذا هو الذى أ المترالكليير بتعذيبه 
وضرءه » وكان هذا من أتم الأسباب الت أدت إلى مقتل كليير »<^ 
وقال نابليون فى موضع آخر عند السكلام على إخماد لورة القاهرة الثانية : « إن السادات 


عد حسمن بغرامة فادحة » وكان معروفا عنه كرهه للفرنسيين » على أنهم أسرفوا فى إهانته 
لدرجة آم نسوا مقامه الستمد من نسبه ومولده » فقد رفض أن يدقع الغرامة فاعتقل 
وسحن بالقلعة » ولم يعبأ بالهديد والوعيد » فأ كليير بضريه بالعصى » وهكذا 'ضرب 
السادات وأهينت السلالة النبوية » عم السخط رجال الشرع والعاماء والشعب » وكانت هذه 
العاملة على النقيض مرت معاملة نابليون للسادات عقب ثورة سنة ١784‏ فقد قابله بالعفو 
والتسامح مع قيام البينات عليه بانه زعم الثورة » 2© 

ويقول نابليون أيضا فى مذ كراته ان لاضطهاد السادات دخلا فى مقتل المنرال كاير » 
لأنه لا يمكن أن جهن علماء الأزهر ما كان ينوه سلبان الحلى من اغتيال كليبر فقد قضى 
بالازهر نحو ثلاثين وما مصما على القتل » كه تجاهلوا نية القائل وتجاهلوا كل ماله علاقة 
انه لامهمكانوا نودون الانتقام من الحنرال كاير © 

وقال المسيو جومار“ 195180 الذى عاصر السادات : « ان الشيخ مد السادا ت كانت 

)١(‏ مذ کرات نابليون الى أملاءا على النرال برتران فى جز برة سنانت عيلين 


(؟) و (۴) مذكرات نابلون الى أملاها على الجنرال برتران فى سانت هيلين 
(4) أحد مهندسى الخلة الفرنسية » انظر ما كعبناء عنه بالجزء الأول ص ٠۲١‏ (من الطبعة الأولى) 


— ۱۹ 


له مكانة كبيرة فى البلاد خلال الجلة الفرنسية » وكان يعرف كيف يثير عواطف الشعب » 
والعروف عنه انه هو الذى هاج ثورة القاهرة الأولى وحرض على الثانية » على انه دفع ا 
غالا لمكانته بين الشعب » فقد قرض عليه القائد العام الترال كايبر بعد واقعة عين تعس 
غرامة فادحة وأسرف ف القسوة معه إلى <د أن أص بضريه بالعصى” » ولم يقره ضباط 
اليش على هذه القسوة للك 

بق السيد السادات معتقلا فى القلعة » ول يفرجوا عنه إلا فى 19 وليه سنة 1١8٠١‏ 
(55 صفر سنة 16؟1 ) فى عهد قيادة ا جرال منو بعد أن سدد الغرامة الفروضة عليه » 
قال المبرتى واستولى الفرنسيون على « حصصه واقطاعه » وقطموا منباته وكذلك جهات 
حرعه والحصص الموقوفة على زاوبة أسلافه » وشرطوا عليه عدم الاجّاع بالناس وألا ركب 
بدون إذن مهم ويقتصد فى أموره ومعاشه وتقليل أتباعه » 7" ء أى انه بق فى داره رهن 
الراقبة » ثم اعتقلوه للمرة الزابمة فى أوائل مارس سنة ۱۸٠١‏ بعد وصول الجلة الاتجليزية 
الانية الى ( ابو قير ) 

وقول ال مبرتى انهم اصعدوه فى هذه الرة الرابعة إلى القلمة « من غير إهانة » والظاهر 


أن الغرتنسيين. اراق هذه الرة بقرب ارتالهم عن البلاد فقوا من غاوائهم مع من 
اعتقلو م كا سيجىء بیان ذلك 


موةف كليبر 
بعد إخاد ثورة القاهرة 

أمببح موقف كليبر بعد جلاء الحنود العمانية وإماد ثورة القاهرة على جانب عظم من 
النعة » فقد دلت الظلواهر على أن مصر دانت له من أقصاها إلى أقصاها » واا خلصت له فلا 
يخشى علمها من اعتداء دولة أجنبية أو قيام ثورة داخلية » وجمله انقطاع الواصلات بين 
مصر وفرنسا شبه جاک مستقل » فأخذ يح البلاد ويدبر شؤونها على هذا انحو » ومضى 
ينف لم قواته ويدعم موققه الحربى » وأعر بانشاء قلاع جديدة فى القاهرة حتى لا تنشب فها 
لور أذرى » هذا عدا اذاو النى أنشأها نابليون بعد إنماد الثورة الأولى ما بسطناء 
بالفصل الثالك عشر من المزء الأول ( ۳٠۸‏ من الطبعة الأولى) 


)١(‏ تعليقات جومار على كتاب ناريخ مصر فى عهد مد على لفلكس مانجان 
(۲) الجبرتى الجزء الثالث 


2-6 


وقد أفكت وكا مناعة موق كير بمد اإللوافت #الأخيرة فشرعت ناود ف 
تنفيذ معاهدة العريش > ووصل حسين قبطان باشا إلى مياه الاسكندرئة ومعه عدة وارج من 
الأسنطول العثانى » ذاعتق د كليير ان تركيا تزيد أنتستأئف إزال جنودها فى شواطق” مطير » 
فغادر القاهرة بوم ؟ بونيه سنة 18٠‏ وأخذ يحشد جنوده استمداداً للقتال »> وفما هو ى 
الرجانية فى طريقه إلى الإسكندرية وصلته رسالة من قومتدان الثثر بأن قبطان باشا لا يقصد 
من مروره بأسطوله إلا أن بفتح باب الغاوضة من جددد فى سبيل عقد الصاح بين الدولتين » 
فأجاب كليبر على هذه الرسالة بأنه برفض بتانًا أن يفتيع باب الفاوضة ف الصاح لاله يعتير 


أن مصر أصبحت له ! ! : وأصدر تعلماته الى قومندانات ثغور الإسكندرية ورشيد ودمياظ 
بأن لا يأذنوا لأى رسول يأتى اكلام فى الصلح بالتزول إلى البر تفاديا من أن يكون لمؤلاء 
الرسل غاءة أخرى وى التجسس على مواقع الفرنسيين > وأفرد قوة متنقلة من الجنود تراقب 
سواحل البحر الأبيض التوشط ومفافذ رزخ النمويس لعكشف جركات الاين ألقبلة > 
وعاد كليبر الى القاهرة بوم ١؟‏ ونيه واثقا من ثبات عسكزه فى مصر » وكذلك رفض 
دعوة الصلح التى جاءته من المراجع الاتجليزية » فقد أرسل له الستر موربيه سكرتير اللورد 
مين «نچاع سغير اتجلترا فى الاستانة ينبئه ‏ بأن التعلمات الأخيرة الصادرة من الحسكومة 
الاجليزية تقضى بقبول تتفيذ نصوص مماهدة المريش حرفيا وأن السلطات الاتجليزية 
مستعدة لإعطاء جوازات الرور لتقل اللنود الفرنسية بحرا وانه لم ببق الا موافقة المنرال 
كليبر الشرو ع حالا فى تنفيذ المعاهدة » ولكن كليبر ل يعباً مبذه الرسالة واعتبر ان معركة 
عبن ثعس وإتماد ثورة القاهرة قد أوجدنا « حالة جديدة » هى عثابة فتح لمصر وان هذه 
الحالة لا تتفق ومعاهدة العريش 

عل ,أن كليّر أخذ يفكر ف المفاوضة رأساً مم الباب العالى على ساس جديد وهو 
التودد الى تركيا ودعوتها إلى فسخ التتحالف بينها وبين اتحلارا وإقناعها بأن احاترا لا تنظر 
الا الى مضلحتها وانها لا تقضد من مساعدة الباب العالى ى الخلة على مصر الآ الى هيد 
السبيل لقواتها الخربية لتحتل الإسكندرية ورشيد والسويس وبذلك تضمن وضع بدها على 
مر ا ن يطلع الباب العالى عا على مقاصد الحلترا ليازم الحياد مبدئيا فى القتال 
بين الفرنسيين والإجلز » وقد أفضى هذا الشروع الى خاصة قواده وأخذ يعمل على محقيقه 
ولا أن عاخلته منيته خالت دون اده 


لقصل عار 
مقتل الجرال كليبر 


كان موق ف كليير إذن فى أوائل شهر :ونيه سنة 18٠٠‏ غابة فى النعة » وقد قويت آماله 
فى أن بخلد مركزه فى وادى النيل ويحقق مشروعاته السياسية والحربية » لكن هذه 
الآمال حطمت فى لحظة واحدة » وهى اللحظة الرهيبة التى امتدت إليه فما بد سلمان الحلى 
ارت 

كان ذلك نوم السبت ١5‏ بونيه سنة ۰ ( ۲۱ حرم سنة 8 )ع فى صياح هذا 
اليوم ذهب كليبر إلى جزيرة الروضة ليعرض كتيبة الأروام الذين امخرطوا فى سلك الميش 
الفرنبى بعمصر ”واد بعد العرض إلى الأربكية ليتفقد أعمال الترمم الى كانت تعمل فى دار 
القيادة العامة ومسكن القائد العام ( سراى الأنى بك ) لإزالة آثار الإتلاف الذى أصابها 
ا قنابل الثوار” ء وكانيصحبه السيو بروتان ٣هن‏ ه۲ الهندس الممارى وعضو نة العلوم 


والفنون » فتفقدا الأعمال معا » ثم ذهبا إلىدار المنرال داماس 27728 رئيس أركان المرب 
حيث أعد ولمة غداء للقائد العام دعا الا طائفة من القواد وأعضاء الجمع العلمى ورؤساء 
الإدارة » فتغدى كليبر مع الدعوون » وكان منشر ح الصدر على الائدة يتحدث مطمئنا عن 
الحالة فى مصر » واستمرت الولمة الى الساعة الثائية بعد الظهر » ثم انضرف كابر نصحبه 
الهندس روان عائدين إلى دار القيادة العامة ليستأنقا تفقد أعمال الترمم والإصلاح فها » 
وكانت حديقة السراى تتصل دار المترال داماس برواق طويل تظله تكميبة من العنب 


فسار كليير ويحانبه بروتان فى هذا الرواق يتحدثان فى إصلاح السراى » ويا 
ها سائران إذ خرج عللهما رجل يكن وراء بر عليها ساقية » فاقترب من الجترال كليبر کن 


)١(‏ غلم الفرننيون هذه الكتيبة فى عهد تابليون ‏ ذكرنا ذلك بالجزء الأول س ٠٠١‏ ( من 
اطبعة الأول ) وجماوا القبطان الروى تقولا بابازغلو قومندانا لها 
القاهرة الثانية » وكان فى عهد الماليك خادماً عند حراد بك ورئنساً للترسانة الى أنشأها بالجيزة » ويقول 
المسيو مارتان فى كتابه( تاررخ ا34 القرنسية فى مصر ) إنه حدم الماليك إلى أن حلت بهم المزعة فى معركة 
الأهرام فعرض خدمته على الفرنسين ومن ذلك المين وضع تفسه تحت تصرفهم + ويقول الجنرال ريتيبه فى 
كتابه ( مصر بعد واقعة عين شمس ) إن عدد جنود هذه الكتية بلغ فى عهد كليبر ١5٠٠‏ مقاتل 

(؟) کان يبر بق فى ذلك المين بالجيزة ريما يتم إصلاح سراى الألنى بك بالأزبكية 


NS 


بريد أن يستجديه أو بتوسل اليه » فل رتب الجترال ف نية ذلك السائل » لكنه لم يكد يلتفت 
اليه حتىعاجله القاتل بطعنة ختجر مميتة أصابته فى صدره » فصاح الثرال : «الى أمها الحارس» » 
ثم سقط على الأرض مضرحا فى دمه » وهتالك أسرع السيو بروثات فى تعقب ال انى » 
فاما أدركه تماسك الاثنان » فطعنه القاتل ست طعنات سقط منها على الارض جوا ركايبر » 
وعاد الجاتى حرة ثانية إلى كليبر فطعنه ثلاث طعنات ليجهز عليه » بد أن الطمنة الأولى 
كانت القاضية لالا نفذت إلى القلب » ولاذ الان بالفرار وتوارى عن الأنظار مختفيا فى 
حديقة السراى » ولم يبق فى مكان الجرعة جما مدل على القاتل سوى جزء من عمامقه الت 
عقت أثناء صراعه مع برونان » وأقبل الحارس الذى سم الصيحة عدوا ولا رای 
هذا النظر الرهيب ولّى مسرعا الى دار الثرال داماس فأخبر القوم عا رآه » فأقبل من كانوا 
موجودن إلى مكان الحادثة فرأوا الجترال كليئر مضرحا فى دمائه ويجانبه برو تان مغمى عليه 
من شدة الطعنات » فيا م ارو ؛ ونقلوا الحترال كاير الى دار ال جرال داماس » وحاء 
الطبيب ديجنت كبير أطباء الميش لإسعاف المترال كليير فألفاه قد أسل الروح دون 
أن ينطق بكلمة 


اتتشر المبر فى القاهىة بسرعة البرق » قتلقاء الاهالى بالدهشة وال مزع الشديد » لتوقمهم 
الانتقام والتكال » وتلقاه الجنود الفرنسيون بالخضب والسخط والتحفز للوثبة على الاهالى 
الأرياة » وضرب النقير العام فى أحياء القاخرة .بجعا لشتات ابلنود فاقلا من كل سرب 
وحدب الى ميدان الازبكية بَتنادون بالانتقام والاخذ بالثأر:ويتهددون باحراق الدينة » 
فاستولى الفزع على الناس » واقفلت الدكاكين » وخلت الطرق من الارة » وذه ب كل 
الى داره يطلب النجاة من عواقب هذا الحادث الملل » وأخذت دوريات المنود تطوف 
الشوارع والاحياء وخاصة الجاورة ليدان الازبكية للبحث عن القاتل الذى كان بعد مختفيا 


ن الا قطار > وأحد جاعة الاس لحرن فى عه ا ای فل رون عليه ع فيا 
عن عر ر 3 0 2 6 


احهت أنظار الفرنسيين فى يادى” الام الى اام شاخ الذين عرفوا بالتحريض على 
الثورة الاخيرة والحض على كر اهية السك الفرنسى » وأخذ ولاة الأمور يبحثون عنهم » 
وتطوع جاعة من الماليك برآشة حسين كاشف متدوب مراد بك البحث عن أولئك الشاع » 
واستصحهم بعض اوران القائد العام وقتشوا مناز م » لكنبم لم يجدوا فيها مابدينهم 
و يبعث على الاشتياه فم 


د 


روابة الجبريى 

نقلنا هذه البيانات عن المراجم الفرنسية ويخاصة كتاب ربو الذىكان من أثم مصادره 
مذ كرات بيروس السكرتير الخاص [احترا لكليير » وهى مصادر دقيقة يصح الاعتاد غللها » 
والآن ننقل ما ذ كرء المبرتى عن رواءة الواقمة وعى فى جوهرها لامخرج عن زوابة المراجع 
الفرنسية » قال اليرتى : « وفى ذلك اليوم -- السبت 5١‏ عرم سنة 15١6‏ - وقعت نادرة 
يحيبة وهى أن سارى عسك ركليير كان مع كيير المهندسين يسيران بداخل البستان الذى بداره 
بالازبكية » فدخل عليه شخص حلى وقصده » فأشار اليه بارجوع وقال له « مافيش » 
وكررها » فل يرجع > وأوهمه أن له حاجة وهو مضطر فى قضائبا » فاما دنا منه مد اليه 
ا تقبيل بده » فد اليه الآخر بده » فقبض عليه وضربة يخنجر كان أعده 
فى بده المنى أربع ضربات متوالية فشى بطنه وسةط على الارض صارخا » فصاح رفيقه 
الهندس فذهب اليه وضريه أيضاً ضريات » وعرب » قسمع المسكر الذى خارج الباب 
صرخة المهندس» فدخلوا مسرعين فوجدوا كليبرمطروحا وبه بعض الرمق ول جدوا القاتل » 
فاتزيجوا وضربوا طبلهم وخرجوا مسرعين » وجروا من كل ناحية يفتشون على القاتل » 
واجتمع رؤساؤم وأرساوا العساكر إلى الحصون والقلاع وظنوا نها من فمل أهل مصر 
فاحتاطوا بالباد وعمّروا المداقم وحرروا القنار » وقالوا لابد من قتل أهل مصر عن آخ رهم » 
لدو لس م ةا 
ول .زالوا يفتشون على ذل كالقاتل حتى وجدوه مزوبا فىالبستان الجاور لبيت سارى عسكر» » 
وذ كر المبرتى إجراءات التحقيق ما لا يخرج عن المراجع الفرنسية > ونقل عاضر التحقيق 
ومحاضر جلسات الحاكة م دونها الفرنسيون فى ذلك اين فقد نشروها بالفرتسية وترجوها 
الى التركية والعربية بلغة ركيكة مفككة مملوءة بالاغلاط » فضر بنا صّفحا عن الترجة الواردة 
فى الميرنى ورجمنا إلى المصادر الفرنسية 


القبض على القاتل واعترافاته 


وبعد ساعة من ارتكاب الجر عة عثروا على القاتل مختفيا فى الحديقة الملاصقة لدار القيادة 
وراء حائط مدوم » وأدركه اثنان من صف ضباظ الحرسن من اللازمين لدار الجترال كليير » 
اول المرى. و 1ه وساكاء إل دارناركان ا كان مواد امسن 
محتمعين »> وكانت دلائل الجر عة بإدءة فى المكان الذى قبض عليه فيه » «الحائط الذى كان 


— E — 


ختفيا وراءه کان هآر دماء » كا أن ملايسه كانت ملوثة يدم الجرعة » وعثروا على المنحر 
مدفونا فىالكان الذى قبض فيه على القاتل وعلى نصله دماء القتيل » فلما سيق القائل إلىدار 
الحنرال داماس استجونه المنرال منو" وواجهه بالهندس بروتان فتعرفه وأرشد اليه من 
بين جاعة من المال وضع بيمم خصيصا للتاً كد من ححة ا وديم الشورد أن 
القات لكان يتبع خطوات المترال كاير منذ عدة أيام » فقد رأوه فى الجيزة يسعى فى الدخول 
إلى مقر القائد العام محجة تقدم عريضة اليه » ولكن المسيو بيروس 856/5556 سكرتير 
كليير رفض الإذن له بالقايلة 

وفى صباح الجرعة ادس القاتل بين جاعة من الخدم ورآه الياور ديفوج ععناهة2 
أحد ياوران كليير وكان يظن أنه من العمال الذين يشتغلون فى عمارة السراى فأعي بطرده من 
الحديقة » ومع هذه البينات القاطعة كان القاتل يتكر الجرعة ؛ فاتبع معه برتلمى الروى طريقة 
التعذيب لإ كراهه على الاعيراف وأحد ق ضرت آلقاتل جى اعرف بحرفتة ونان ع 
شخصيته ؛ فاذا هو طالب عم من حلب عمره أربع وعشرون سنة اه سليان الحلى وأوه 
تاجر من حلب اجه الماج عمد أمين وانه غادر بلدته فى سورية وذهب إلى بيت القدس 
ثم حضر الى القاهرة خصيصا لقتل المنرال كليبر وقضى بها واحدا وثلائين بوما» وتبين من 
اعتراف القاتل فى التحقيق وأمام المحسكة أن القتل وقع ا س رونا الي العان ؛ 
وذلك أن القاتل التق فى القدس بضابط من ضباط اليش المّاتى اسمه ( اد اغا ) يعرفه 
سليان الحلى منذ كان رئيسا اللاتكشارية فى حلب » وكان هذا الضابط معزولا من وظيفته 
سن ليسعى الى مقابلة الصدر الاعظم ويلتمس منه اعادته الى منصبه » فالتتق 
به سلمان الحلى وشكا اليه مظالم ابر اهم باشا والى حلب وارهاقه أنه واجياره على آداء غرامات 
فادحة » وطلب من امد اغا أن يشفع لوالده ليرفع عنه ما حاق به من ااظلٍ » فوعده أجد اغا 
عساعدته وإنصاف والده على أن يسافر إلى مصر ويغتال قائْد الميش الفرنسى » وكان هذا 
الحديث بعد رجو ع الميش المانى منهزماً إلى سورية » فقبل سليان المبى ارتكاب المرعة 
وم عليها فأرسله أجد أغا إلى حا 1 غزة ( يس أغا) وأوصاه بأن يعطيه مايحتاج إليه من الال 
ليبلغ إلى معسر » وسافر الحبى من القدس إلى الخليل ومنها إلى غزة وقابل يس أغا فوعده 
رفع الغارم عن أبيه وأعانه بالال وسافر من غزة إلى مصر عحبة قافلة من التحار فأدرك 


)١(‏ عینه كابير قو«مداناً للقاهرة ی شهر مايو عقب إخاد الثورة وبق يها إلى أن قل كابر فتولى 
استجواب القاتل بصفته قومندان المدينة وأقد 


س ]1 س 


القاهرة فى :ستة أيام وبلنها بوم ٠١‏ مابو وكان يعرف المديفة من قبل إذ قضى بها ثلاث نوات 
يطلب المل فى الأزهر » فتزل عند وضوله دار ممم ترك ( خطاط ) اجه مضدانى افنتى 
ارول وم 2 بخ يباغ الاين من العمركان بعل القاللى على بده فى صغره » قزل 
بداره وبات عنده أول ليلة ولسكنه لم يف اليه بز بعزمه ثم انتقر ك0 الجامع 
الأزهر واتتام 
من الطلية وم مد الغزى » واحمد الوالى » وعبد الله النزى » وعبد القاذر الغرى» فأنكر 


فى سلك طبغة الملم » وقضى بالأزهر 000 نوما ؛ وأفضى بعزمه اة 


الاربعة عليه هذا العزم ورموه الیش والنون » ونصحوه بالإقلاع عن أعزمه » فم يسمع 


لنصحهم ؛ وذهب مسا ء ا وه إل اللين: یت كان کی » واشتفهم من النوتية الذين فى 


خدمة المنرال عن موعد خروجه » فأخبروه 1 المنرال يتروض فى مساء كل بوم فى حديقة 

سراى القيادة العامة بالأربكية » وقد حاول سليان الما ی أن يدخل الحديقة ذلك اللسباء قم 
يفاح » وقضى الايلة فى أحد الساجد » وى ا 5 بونيه تتبع خاوات المنرال» فسار على 
أثره إلى الروذة ثم عاد وراءه إلى القاهرة » وممكن من اتسال إل حديقة دار القيادة العامة 
ووصل إلى الرواق الذى اركب فيه الجناية » فلما اعترف القاتل يحنايته أمروا بالتيض على 
الأزهريين الأربعة الذين وردت أسماؤم فى أقواله » فاعتقلوا منهم ثلاثة وفر الرابع ( عبد القادر 
الفزى ) واستحوب الثلاثة فانكروا ما نسبه الهم القاتل 

قال المبرتى فى هذا الصدد : « ثم إنهم أمروا باحضار الشيخ عبدالله الشرقاوى شي 
الجامع الأزهر والشييخ امد العريثى ( قاضى مصر) وأعليوها ذلك وعوقوها (أى حندزوها) 
إلى نمف الايل والزموها إحضار الجاعة الذن ذكرم القائل وأنه أخبرم بثمله » فركبوا 
0 الأغا ( الحافظ ) وحضروا إلى الجامم الأزهر وطابوا الجاعة » فوجدوا لاله متهم 
وم يحدوا الرابم ( عبد القادر الذزى) فأخذم الاغا وحبسهم ببيت قامقا ( حا القاهرة ) 
بالاربكية ثم انهم كرا مره صا كه على طريقتهم فى دعاوى القصاص » 


قضية مقت ل كليبر 


بذ الأمترانات والبيتات بيدأت قضية مقل ارال كين + ومد هذه القضية 
من ا التاريخية بالنسبة لشخصية الجنى عليه والظروف التى وقعت فا الناية 
والنتائج اتی رتبت علبها 


)١(‏ نسبة إلى( بزوسه ) من بلاد الأناضول 


کا 


كانت الحا كة تتنفنى معرفة من الذئ علت المثرا لكليير فى قيادة الميقى الث رنبى ؛ لآن 
القاند العام الحديد هو الذى بقرر اجراء الجاكة وبأ بتأليف هيئة الجلس المسكرى الذى 
النهمين » وكان القانون المسكرى الفرنسى بقغى فى حالة خاو منصب القائد العام 
للجيش بأ نتكون القيادة لأقدم قاد من قواد الفرق إلى أن تمين الحسكومة خلا له والمنرال 
( منو) هو أقدمأأقرانه من قواد الفرق فضلا عن أنه كان قومندان القاهرة » کا قدمناء تآلت 
له قيادة الیش وجا المترال كاير اق ماه قال الميرتى فى هذا الصدد : « واستقر عوضه 
ق ا Ls‏ به امقام عبد الله عاك منو ودر الذى كن دترا ع على رشيد من ن قدو مم٤‏ 
و اسر وتسمى بعبد الله وزو ج بإءرأة مامة وقلروا عوضه فى القانميقامية 
أ يليار 6 » وأصدر بوم ٠١‏ بونيه غداة متتل كليبر منشوراً عسكريا لاجيش ينعى اليه اة ال 
كليير وبفوه بخدماته المسكرية والإدارية وببلغ ال منود أله بحم أقدميته قد تولى قيادة ال ميش 
بصفه مؤقتة 
الت ا البكارية 
وأصدر متو فى اليوم نفسه أمرأًبتأليف حكة عسكرية لحاكة قتلةكايبر» وهذه الحكة 
مؤافة من LEG‏ كار رل ا وثم المترال ريتييه Reynier‏ راك 
والمنرال قربان Friant‏ ثم يدل 31 الادجودان جنرال مارتينيه » والمنرال روان «Robin‏ 
والادجودان حترال موران 11623860 » والكواونل جوج Goge‏ » او نل فور 
«Faure ,‏ والکولونل رران0مهماءع8 ¢ والقوميسير رحتيه Regier‏ ¢ ومد ر مهات الببجرية 
ليوا Leroy‏ ) ويسميه المبرتی دفتردار اابحر ) 
وعهد إلى القوميسير سارتاون 205376108 مدر عممات اليش القيام بوظيفة المد 
العموى وندب القوميسير لبير ١۲ص16‏ نائباً عن السلطة العسكرية 
انمعدت الحكة بوم ٠١‏ بونيه وندبت المنرال ريتييه والقوميسير سارئاوت. لإجراء 


التحقيق وجم البينات الوصول إلى معرفة النهمين 


التحقيق مع المنهمين 
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ول الفوميسير سار:اون مدر مبءات اليش عقن القطية ؛ فكت شرا باستجواب 


)١(‏ قوم دان ( حا ) القاصرة 
(؟) عبنه كليير مديراً لهمات الجيئن بدلا من الدير التنايق السو 2 دور » 


ا 


سليان ال ملى عقب المادلة واستجواب التهمين الأخرين » وأخذ فى سماع أقوال الشبود » 
فقرر 0 بيران Joseph Perrin‏ من فرسان الرس أند هووالفارس رورت R021‏ 
عثرا على القاتل عتبتا فى الحديقة وراء حائط مهدم وعلى المائط تار الدماءء وأن القائل كان 
أيضا ملونا بالدم » فيضا عليه وهو فى هذه الميئة » وانهما عثرا بعد ساعة من اعتقال الجاتى 
على خنجر مدفون فى الكان الذى كان تبثا به » وعلى نصله دماء 

وشهد الفارس رو رت عا شېد به صاحيه 

وانتقل الحقق بعد ذلك إلى دار المهقدس روان اهاه الذى كان برافق المترال 
كاي وقت الجرعة » وكان ضحيماً من الجراح التى أسابته » فشهد برؤيته القاتل رتك 
الجنابة وانه ضريه بعصاه ليداقع عن الحترال كليبر » فانقض عليه القاتل وطعنه عدة طعنات 


سقط بعدها على الأرض مغشيا عليه » وقرر انه رغم صنياحه وصياح المترال كليير فقند بق 


عشر دقائق قبل أن تصلهم النجدة » وانه عرف القاتل بعد القبض عليه 

ومعم الحقق أقوال الملازم ديقو ج 65هلاه:»©2 ناور المترال كليير فقرر أنه فى نوم 
الحادثة كان يصاحب المترالى تفقده دار القيادة العامة بالقاهرة وان القات لكان لا ينفك 
يتمقب المترال وكانوا بظنون أنه أحدالمال الذينيءماون فى ترم السراى فل يرنابوا فى شأنه » 
لكن ديفوج لاحظ أن القاتل تعقب ال رال بعد أن خرح من حديقة السراى قاصدا دار 
المترال داماس رئيس أركان المرب » فسأله ما بريد وأعس بطرده » وطرده الخدم قعلا » 
وبعد ساعتين وقعت المناية » ولاحظ ديفوج وجود جزء من ملابس القاتل تر كها فى مكان 
المنانة فتعرفها الشاهد وعرف آنا ملايس ذلك الرجل الذى أعى بطرده » ولا قبض على 
القائل وجىء به ل ع منه 

وأعاد احق استجواب سلبان الحلى » وكان يتولى ترجة أقواله واقوال التهمين السيو 
براسفيش ءاس 8۲5 رئيس تراجة القائد العام » قكرر الهم اعترافاته السابقة وأقر بأن 
الحرضين له على التتل ها أحمد اغا ويس اغا من ضباط الخيش الممّاتى كا تقدم » وأن أجد اغا 
اختارة لاه يعرف القاهرة معرفة تامة حيث قغى فما من قبل ثلاث سنوات فى طلب العم 
بالازهر ء وانه كاشف الازهر بين الاريمة مره وكان يفشى الهم ب هکل بوم » ولكنهمكانوا 
ينصحونه بالاقلاع عنه لاستحالة تحاحه » وانه فى بوم القتل قابل تمد النزى أحد زملاته 
الاربعة وأخبره بأنه ذاهب إلى الجزة لينفذ عزمه وأتكر انه أفضى ب-زمه الى الدرس الق 
( مصطق افندى ) وأنك ر كذلك انه أخذ نقودامن أحد من الأعالى 


لسوت 


0 ألحقق عواجهة سلمان الحلى بالأزهر بين الثلاثة القبوض علهم واستدومهم اقا 
9 يعانم » والظاهى من التأمل فى اسئلة الحقق أن الفرنسيين كانوا شديدى الار تياب 
فى مسدلك علماء الأرهر وخاصة الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ المامع » وكان سير التحقيق 

البيئنات لإئبات ع الشيخ لشرقاوى بنية القائل قبل ارتكاب الكناية 5 
0 0 يسفر عن إدانة الشبخ الشمرقاوى أو غيرء من كبار الملاء 

ستل تمد الذزى أحد الأزهربين الأريعة فقرر أنه يعرف سليان لای ولسكنه أنكر أله 
أفقى إلية بعزمه على القتل ٤‏ وقال إن سليان كاذب فى ادعائه > سأله افق ألم يبت غالبا فى 
بيت الشيخ الشرقاوى وخاصة فى الأيام الأخيرة ؟ فأجاب بأنه من نوم يحىء الفرنسيين ل بيت 
عنده قط » وأنه قبل ذلك کن ببيت عنده أا ٠‏ فكذاه الحقن قائلا أنه فى استعبوابه 
الأول اعترف بأنه كان يبيت غالبا عند الشيخ الشرقاوى ‏ فأجاب الهم انه لم يقل ذلك » 
وواجههه الحقن بسلمان الحابى فى نقطة افضاله له بعزمه على قتل النرال كاير » فأضر الم 
على الإنكار » فأعس الحتق بضر هه ليمترف » وضرءه إلى أن تعهد بأن يقر بالمقيقة » ثم أقر 
'بأن الحلى أفضى إليه ذلك ليلة الحادقة / 

سثل : لماذا لم يبلغ الأمس إلى اللبهة المختصة » فأجاب بأنه لم يكن يصدق أن رجلا مثل سلبان 
الحلى بحرق على ققل القائد العام للجيش الفرنسى فى حين أن الوزير (بوسف بإشا) لل يستتطم ذلك 

سكل آم يبلغ ما ممه من سليان الحبى إلىأحد فى المدينة وخاصة إلى الشيخ الشرقاوى 
قأجاب بأنه لم بذ كر ذلك لأحد » وأصر على جوابه قائلا إنه لا يعدل عنه ولو أمروا بقتله 

ثم استتجوب .احق أحمد الوالى ثانى الأزهريين الأريسة » فاجاب'بأن سلبان الى 
أخبره عند قدومه إلى مصر أنه جاء ليجاهد فى سبيل الله ولكنه لم يخبره بعزمه على ققل 
القائد المام » فواجهه الحقق بسامان الحبى فأدر عليه بأنة أخيره بعزمه ‏ فسدل الهم عن 
انکاره وقال إنه باکر إنه ا بعزمه : 


٠‏ سثل : لماذا لم ببلغ الأ إلى المهة الختصة قأجاب عثل ما أجاب به مد الغزى 


سكن :ال | يخبره سليان الحابى بأن له شركاء » وهل ل بلغأ لغأحداً ما أففى به نه إليه وخصوصاً 
شيخ خ الجامخ الأزمر ( الشرقاو ئ) فأجاب بأن اللي ی لم مخيره بأن له شركاء وأنه لم يباغ شيخ 
e‏ عة مته لا يظن أن ذلك من واجبه 

ا ا عبد الله الذزى ثثالك الأزهر ينن » فاعترف بأ سلمان الحلى أخبره 


من نوم حضوره أنه جاء ليقتل القائد العام وأنه حاول أن يثنيه من عزمه فل يفلح 


4 


E‏ ل يدا الأ إلى جهة الا مصاص > قأعاب يأنهكان يفن أن سلمان الحلى 

سيففى بەزمه إن كار الما 3 وأعبم سيتولون إرحاعه عن عزمه 
كل عا إذا كان يعرف أن فى القاهرة أشخاصاً آخرئ مكلفين قتل الفرنسيين فأجاب 

ا لذيمرف شيا عق ذلك ولا يظنه 

ثم استجوب مصطی‌افندی البروسهل المدرس » وسكل عن علاقته بالقاتل فأجاب بأله 
كان تلميذه منذ ثلاث ستوات وأنه جاءه عند قدومه الأخير إلى القاهرة وبات عنده ايلة ثم 
طلبمنه أن يبحث له عن مثوى آخر إذ لايستطيم لقره أن ؤو به فى بيته » وقال إنه ل بره 
سيب حضوره و يعرف عن نيه شيئا . 

سئل ألم مذيره عا إذا كان قابل احا ن أهالى القاعرة وخاصة من كيار العاناء » فأجاب 
بأنه لا يعرف شيئاً عن ذلك وأنه NS‏ رج من ييته إلا نادراً 

0 ل على المهاد فى سديل الله > فأحاب تمر » سثل ألم درس 
هذه القواعد لتلاميذه وخاصة لسلمان الحابى » فة ل إنهكان يمه 0 ققط 

سكل ألاايسل بأن مساماً قتل بالأمس القائد العام وهل يعتقد أن القرآن يعد هذا القتل 
ا سيل الل ؛ فاجاب بان الماد لتحت أن مدل 


ثم ووجه مصطق افندى بسلمان الملى » فأقر هذا بأنه لم يخبره بعزمه وأنه لم يقابله 


إلا ية واحدة للسلام عايه لأنه مله القدبم » وسئل الى ألم حرضه عاماء المدينة على 
القتل ؛ فأجاب يانه 0 ينض بعزمه إلا للا زهريين الأربئة 


سثل ألم خاطب فى ذلك الشيخ الشرقاوى » فأجاب بأنه م بر الشييخ الشرقاوى قط 
لأنه شافمى الذهب أماهو فمل مذهب الأمام أنى حنيفة 
الحا كة 
أسفر التحقيق عن امام سلبان الحلى والأزهريين الأربعة الذين أفضى إلهم بعزمه على 
ارتكاب الجناية وثم مد الغزى ٠»‏ وأحد الوالى » وعيد الله الذزى » وعبد القادر الغزى ء 
وكذلك مصطنى افندى البروسهلى الذى بات عنده حين حضوره إلى مصر » فكان عدد 
النهمين ستة »ولا ا كان رابع الأز زهريين وهو عبد القادر النزى قارا قبل ل امحاكة فقد حوك غدابياً 


وطلب المدعى المموى من التهمين أن يمهدوا بالدفاع عنهم إلى رجل ليرافع فع أمام امحكة» 
فأجاوا بأنهم لا يغرفون أحداً » فقدب للدفاع عنهم الترجم ر 


حت :۷ — 


وانعقذت. المحسكة المسكرية بوم 17 بونيه وأخذت فى سماع مرافعة المد العموى 
ودفاع المتهمين » فقام الدمى المموى وطلب السك بتوقيع المقاب على القاتل وش ركاه » 
وتعى فى حرافمته الحنرال كليير وأشاد عواقفه الحربية فى ميادين القتال » ونسب الجرمة إلى 
ريض الصدر الأعظم بوسف باشا وقال إن الذى تولى إغراء سلبان الملى على القتل هو أحمن 
أغا الذى كان مغضوبا عليه من الوزير فأراد أن يقرب إليه بهذا العمل الفظيع لينال رضاه » 
وآن القاتل اندفع إلى القتل حت رهد التحريض» E‏ 
علموا بنية القاتل وتصميمه عليها ومع ذلك ل يخبروا ولاة الأمور بعزمه » فهم يعتبرون شركاء 
للقائل فى جرعته » وةل عن مصطق افندى انه لا دليل على اشترا كه فى الجرعة لأنه ثبت أنه 
ْم يسع بنية القائل » وعلى ذلك طلب له البراءة » وطلب الى على سليان الحلى ياحراق بده 
المنى التى باشر مها القتل ثم إعدامه على المازو ديك ا كبا رار ے اک ا 
شاع الأربعة طك امف غيبة عبد القادر الغزى و حضور الثلاثة الآخرين بقطع 
رءوسهم » وبعذ أن e‏ الدعى المموى طليت المحكة من المهمين أن بداضموا 
عن أنفسهم فل يجيبوا بشىء وأعيدوا إلى السجن » وأمت باخلاء قاعة الملسة » فأخليت 
لكين 


32 


واختلت المحكة للمداولة » "نم أصدرت حكها باعتبار سلبان الحالى وشركائه الأريمة 


مذتبين » وراءة مصطق افندى واطلاق سراحه » وحكت باحراق يد سليان الحا الينى ثم 
إعدامه على الخازوق ورك جثته تأ كلها الطير واعدام شر کاله الأربعة بقطع رءوسهم واحراق 
جشنهم بعد الإعدام مع مصادرة أموال الهم الغائب عبد القادر الذزى ( كن ن له مال ) 
ولا جدال بى أن حاكة ة الهمين فى هذه القضية كانت عنوانا للعدالة العسكربة » وخاصة 
إذا لاحظنا شخصية اله تى عايه والفلروف الى وقعت قها الجنانة » ومن الإنصاف أرن 
نقول ان القضاة الفرنسيين الذين تولوا محقيق القضية وا جك فما قد أظهروا شيا كثيرا 
من ضبط النفس واليل إلى المدل » وقد كان فى استطاعتهم أن يأخذوا كثيرا من الارياة 
يجناية القاتل » لكنهم لم يفماوا ؛ فكانوا عوذجا لاعدل ومدعاة لاإ جاب » ولم يفت الجبرتى 
ق تاريخه أن يعرب عن هذا الاتحاب لمناسية نقله محاضر جلسات التحقيق والحاكة فتال 
انها « تتضمن خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولبافها من الاعتبار وضبط الاحكام من 


- 6 


ھول ل اثفة الذن يحكون المقل ولا بدينون دين » وكيف وقد جارى على أكبيرمم 
0 ؟ رجل فاق مزج وغبوء وقبضوا عليه وقرروه ( أى لوه على الاقرار) ول 
يمحاوا قله وقتل من أخبر pes‏ عجرد الاقرار ان عثروا عليه ووجدوا مهه آلة القتلى 
مضمخ+ة ندم سار ری عسكرثم و زابر بل رتدرا حكرية 2 وأحضزوا الفائل وكرروا 
عليه السؤال والاستفهام عة بالقول وعرة بالعقوية» ثم أحضروا من أخبر عنم وسألومم على 
انفراد وؤ>تمين » ثم نفذوا المح 5 فم عا اقتضاه التحكم » وأطلةوا مصطن افندى الإرصلل 
الخطاط حيث لم يازمه حم و و يتوجه عليه قصاص )ا يفهم جيع ذلك من غوى السطور » 
بخلاف ما رأبناه بعد ذلك من اننال واش لكر لاله 0 الذين بدعون الإسلام 
وزعمون أنهم عا هدون وقتلهم الانفس وتجاريهم على هدم البنية الإنسانية © 


جتازة كليبر 


وبعد أن تمت الحاكة أخذوا يستعدون للاحتفال بتشييم رفات المترال كايبر فى مشهد 


میب » فشيعت جنازته بوم الثلائاء ۱۷ بونيه (6؟ مرم نة ٠۲٠١‏ ) وأطلقت مدافع 
القلاع عند محرك موك المنازة » وسارت الجنازة a‏ كتائى الميش هن الف 0 
والدئمية وحرس القائد العام والوسيق » ووراءها الننش محللا بالسواد مولا على 

حرها ستة من الجياد الصافنات » وعليه سيف كليبر وقيمته وشارانه » ووزاء النعش 1 
( منو ) وقواد اليش وأركان المرب وياوران كليير ووراءهم قومئدان الدبنة فأركان حرية 
وضباط فرقة المندسة وأعضاء المجمع العابى وكبار رحال الادارة وحسين كاشف مندوب عراد 
بك ومماليكه والاغوات ( رؤساء الا شرطة ) والقاضى وأعضّاء الدوان والماماء وااقساوسة 
ومندو بو طوائف الصفاع فى القاهرة وغيرهم ؛ وسارت ال جنازة من الازيكية إلى ااه 
إلى الناصر بة إلى أن وصاوا إلى تل المقاب على مقربة مز ن القلمة التى بنوها هناك "° وخ ورا 
من باب ( غيط الباشا ) القريب من دار الجمع | لعلمى ثم تابعوا السير إلى ( قصر المي ) 
حيث أعدوا فى حديقته قبر الجنرال على درج عال وضعوا فوقه التاوت وأتاموا حول القبر 
خاجزا » وزرعوا حوله أعواد السرو » وهباك دفنت الحثة فى خشوع رهيب » وال السيو 
قوربيه سكرتير الجمع العلى والقوميسير الفرندى لدى الديوان كلة تأبين طويلة ذ كر فيا 

() أى عظيمهم وقائدم 


20( طابية قاسم بك بالناصرية ويسيها الفرئسيون طابية الج العلمى» انظر الجزء الأول ص ٠٠۴‏ 
من الطبعة الأولى 


AN‏ م 


نات المترال كليير « بطل مع ركد كتى مايسنتريك وغين تقس » وموافته الربية على ضفاف 
الت والاردن والنيل وذ كر كيف هزم وف بسا ا 
بعة ذلك عمن اشتر كوا فى الثورة وكيف أن القاتل قد حرضه رؤساء الجيش الان على 
اغتيال حياة الحترال كليير بعد ما انتصر علمم فى ميدان القتال » وحى فوربيه 5 
الفرنسيين الذبن مانوا فى معارك شورية وأبوقير وعين ثعس » وخاصة ذ كرى كاف ريللى الذى 
كانت ربطه بكليبر صلات الصداقة والود 

وعقب انهاء الجفازة ودفن المثة نقذ حك الإعداء2© فى المحكوم عليهم عند تل 
المقاب قربا من طابية قاسم بك على مشهد من وأعيان: الدينة » عبت راوس 


الأزهريين الثلاثة ثم أعدم سليان الملى على اللازوق 0 


واتقضت تلك الايام الثلالة والفزع خم على القاعرة والناس تمروم الدهشة من تعاقب 
الحوادث الرهيبة على الدينة العظيمة التى ظلت السنين الطوال قبل الجلة الفرنسية غارقة فى 
ا والسكون 


إقفال الأزهر 


زاد ارتياب الفرنسيين فى الأزهر بعد مقتل المنرال كليبر إذ كان يأوى اليه سليان الحابى 

وش ركاؤه ؛ ونه قغى القاتل تحوثلائين بوما مصمما على القتل » فلم يقنع الفرنسيون بأن ع 
الأزه ركاذ نوا هلون نية القاتل قبل ارتكاب المناءة » وقد مس بك ا 
ق هذا الصدد » فما اقضت محاكة سلهان الجلى وشركائه ذهب الجنرال ( منو ) إلى الأزهر 
نصدبه قومندان الب ارال بليار) والأنا ( الحافظ ) وطافوا به وشرعوا فى حفر مابه 
: من الأما كن بححة التنتوس على السلاح » فأخذ طلبة العلم فى تقل أمتمتهم منه ونقل كةهم 
EME‏ ا القرنسيون أسماء الطلبة فى كشوف وأمرو وم أن لا يؤووا بالجامع 
غرينا » وأخرجوا منه الْجاورين المّانيين » فلما رأى العاماء أن الأزهر أصبح عرضة للريبة 


)١١‏ قول اجبرنى ان “حك الاعدام تفذ قبل دفن جثة كار نا خطأ فإن تنفيذ المي كان بعد 
الدفن باتفاق المراجع ''فرنسية فضلا عن أن حي اة السكرية كات يقضى بذلك » ولعل م 
يحضر الخارة ولا تفيذ الحم وم : E E‏ یا 
(؟) شرح كبير ار احين لارى 12۲۴٤‏ جثة سليان الحلى بعد إعدامه واستبق هیکل رآ وغل 
إلى تمرقة التشرع بعدرسة الطب باريس » ا أن الحجر الذى قنل به كليبر حفوظ فى مدينة كاركاسوت 
8 بفرنا ققد أودعه به الو یروس منرم سکرتیر المنرال کلیبر يعد عودته من مصر 


( وكاركاسون فى مسقط راس بیروس ) 


۷۳ — 


والتفتيش عرضوا على الفرنسيين إقناله مؤةتا » قال الحبرتى فى هذا الصدد : 


« ان الشاخ ال تاوى الى والسارى تفجيرا عند كبر الفرنسيس ( هنوا) 
واستأذنوه فى إقنال الجامع » وكان قصدم ممن ذلك مقع ا نل2 


لا حكن الإحاطة عن بدخله » فرعا دس المدو من يبيت نه واحتج بذاك الى أنجاز غرضه 
ونيل مراده من السامين والنتهاء » ولا كن الاحتراس من ذلك » فأذن كبر الفرنسيس 
بذلك لا فيه من موافقة غرضه باطنا» فلما أصبحوا”؟ أقناوه وروا أنوابه من سار الجهات 6 

وظل الأرهر مة.لا الى أن شر ع الفرنسيون فى الحلاء عن مصر فأعيد فتحه فى ١5‏ صفر 
بعد أن صر ح بفقحه فى غابة حرم سنة ٩2۱۲۱٩‏ 

وساد الذعر فى المديئة بعد متتل ارال کر وحاكة ال اتل وسک فهاجر اكثير 
من الملماء والأعيان إلى الأقالم وتبتهم الجاهير من الاس حتى اضطرت الساطة الفرنسية 
لوقف تيار المجرة إلى اصدار أميها عنم انتقال الناس ورجوع الهاجرين مهم وأنذرت 
من لم برجع بعد سة عشر يوما يهب داره » فماد أ كثر المهاجرين خوفا على بيوتهم أن 
نهب وأموالهم أن تصادر 


٠۸١٠١ بوه سنة‎ 8١ بوم الجعة ۲۸ حرم سنة ۱۲۱۰ س‎ )١( 
1401 ونه سنة‎ ۲ )۲( 


اضر وتر 
قادة الجن رال منو Menou‏ 


لم يكن تولى الجنرال ( منو ) قيادة الميش الفرنسى راجعا إلى كفابة عسكرية أو مواهي 
سياسية أو إدارية » بل لأنه أقدم قواد الفرق فى الخدمة » فالصدفة هي الى قضت بأن ماف 
كايبر ونابايون » أما منو فى ذاته فلم يكن على صفات تؤهله لتولى ذاك المنصب الإطير » فقد 
كان فى حيانه الحربية بعيدا عن خوض تمار الممارك » وكأنما كان يجتهد على الدوام فى أن 
يكون بميدا عنها 

ولد جاك فرنسوأ مذو سنة 176٠‏ من عائلة عربقة في السب » وانتظم فى سلاف الجندية » 


ولا اقرب عصر الثورة الفرنسية كان مؤمنا عبادئها وانتخب سنة ١785‏ عضوا فى الجعية 


العمومية » وإلرغم دن أ من واب الأشراف فإنه انق إلى واب الشعب وأعلن تنازله عن 


امتوازاته ورتبته ( بارون ) وعاد إلى سلك الجندية بعد اتحلال الجعية الوطنية الفرنسية الأولى 
وحارب لإنماد فتنة ( الفانديه ) فهزم فى تلك الحرب الداخاية » ثم عهدت إليه حكومة الجمية 
الوطنية قم فتنة الخارجين علا بباريس » لكنه أظهر زا كبيرا فى أداء هذه المهمة فأبدلت 
به المبرال ونارت ( نابليون ) الذى قم الثتنة وأنقذ الجمية الوطنية من فتنة الثائرين 
ودسائس الملكيين فى أ كتور سئة ۱۷۹١‏ » وقد لح (منو) سس ذلك الحين 3 نابليون 
يتأاق فى سعاء العبقرية والمظمة » فأخذ يتملق القائد العظيم ووم حوله » ومن هنا جاء عطف 
نابليون عليه » وقد اصطحبه من قواد الجلة الفرنسية » وأصيب ( منو )بجر ح فى حصار 
الإسكندرية » فعينه نابليون حا ا ارشید » وظل مزویا فما دون أن يشترك فى وقائم الجلةء 
ودعاه نايليون عند ما زحف على سورية ليلحن بالميش القاتل وعينه قومندانا لفلسلين6©0ع 
فأخذ يتباطأ وينتحل الأعذار حتى انتعى القتال ولم يتحرك للسفر إلا بعد أن أخفقت الله 
کا 1 9 
ورجع الميش ا 1 : 
وعند ما قاتل الفرنسيون اليش العمّاتى فى معركة ( أبو قير ) لم يشترك ف القتال وإنها 
قام بعمل حرلى ضئيل عهده إليه نابليون وهو القيام على حصار قلمة أو قير بعد اتهساء 


٤ ٠8١ مراسلات نابليون الجزء الخامس وثيقة رقم‎ )١( 


-- عير كف 


الم رک ودعاهكليبر ليقاتل فى معركة ( عين ثعس ) فم يحضر إلا بعد اتماء العركة وإخجاد 
ثورة القاهرة » فهو من الوجهة المربية ل يأاف خوض غمرات المرب » وقلا رآه المنود 
فى ميادين القتال » فلم ينل فى اليش منزلة القواد الذن أ كسبهم بطولهم عبة 
المد واحيرا امهم 

وكان من الوجة السياسية محردا من التكفاية والمزم وحسن التدبير » على أنه كان على 


جانب كبير من الغرور والاعتداد بنفسه » ولمل السب فى ذلك راجم إلى أنه كان زمنا نما 


عدوا ف اميه الوطنية ارت وهم د المارك السياسية وعالط أفطاب الكوزة ال نة 
الكبرى » فظن أن عضويته فى الجمية الوطنية قد وضمته فى مصاف رجال السياسة والدولة» 
على أنه فى الواقم كان خلوا من الكفاية السياسية ولكنه وصل إلى التقرب من ابليون 
بالقلق والرباء والتظاغى بالاخلاص له » فكسب عطاقه ورعابته » ورسائله الى نابليون عديدة 
وطويلة م عن ادعاله العم بالمسائل التشريمية والاقتصادة والادارية وهو رد منها » وکان 
معروفا عنه الحقّد على كليير انز لته بين القواد والجند » والمترا لكليبر هو الذى عينه قومندانا 
للقاهرة بعد اماد ثورتها الثانية » ويرجع ذلك الى أن كليير كان يشاك فى إخلاصه وقد 
بلنه عنه أنه كان يبعت بالرسائل من الاسكندرية ورشيد الى نابليون بعد رحيله إلى فرنسا 
للوقيعة بكايبر » فأراد أن يبعده عن الور و>عله نحت نظره فلا يسهل عليه أن راسل 
نابليون » وقد ب قومندا للقاهرة الى أن قتل الجنرال كليبر » ولو ترك أص اختيار من عله 
لقواد الميشس الفرنسى وضباطه لما فكر واحد مهم فى اختيار ) منو ( ولاختاروا المترال 
( ربنييه ) الذىكان موضع احترامهم کا كان موضع ثق ة كابر » وكان منو يحس فى نفسه 
المجز عن الاضطلاع بهذا ال ركز المطير » فاجتمع بالخرال ( رينييه ) عقب مقتل كليبر 
وتباحث وإاه فيمن بخلف القائد القتول » وكان منو يعم أن القواد لا برضون به فى منصب 
نيادة العامة » لكن أقدميته وله هذا الحق فى الظروف التى خلا فا النص » فتظاهر 
بأنه لا برغب فى تولى القياده العامة وانه إذا شغليا ےک أقدميته فلا يكون الابصفة مؤقتة» 
ولمذا نوه فى الأمس العسكرى الذى أسدره للجيش فى ٠١‏ بونيه أنه يشغل هذا النصب 
« مؤقتا » ع أقدميته 
سياسة ( منو) إزاء الجيش 
على انه لم یکد يتولى القيادة حتى عمل على توطيد ع كزء فہا > ولا کان يعتقد أنه 


۷۰ انظر ص‎ )١( 


لات 


لا يستطيع أ أن يصل الى "كسب احترام القواد والضباط فقد أخذ وما مكزه بالاسائ 
ll‏ مروا عنه كراهيته لسلفه » فأخذ يعمل على إقصاء أصدقاء كايبر وخلق 


حزب من القماقين الذن يأسرهم بترقيتهم وإغداق العم علبيم لاک و داعو ا له ی قعاء 


أغر انيه فنقم عاي يه قواد الميش وضباطه الأ كفاء وسخروا منه لا كان يأنيه من الأعال 
البخيدة عن المسكة ؛ وغنىة عن البيان أن الميش الذى يتولاه قاد غير حائز لثقة رجاله لا عكن 
أن يستبق قوته ووحدته ولا بد أن يدب فى صفوفه التفكك والانقسام » وقد کان هذا حال 
اليش الفرنى فى مصر بعد ما ول ( منو ) فاده العامة > وشعر قواد اليش وكبار ضباطة 
أنه يعبث مهم وإءرض مصير اليس الخطر» فن ذلك أله ااك من تنقلات انود 
بلا حدوى 0 بعض القواد من مسا کرم » فاستدعى الإترال (لانوس) الذى كان قومندانا 
للاسكندرية92© إلى القاهرة وتركه بلا عمل لأ كان من أصدقاء المنرا ل كليبر » وعرل المترال 
(N)‏ أركان لطر كن E E‏ لببى سويف والفيوم ؛ 
وعين بدله المرال لاجراج 13186 » وعزل القوميسير دور 01۲۲ مدر مبءات الیش 
من وظيفته وأسند إليه وظيفة كبير مفتشى اليش وجرده من كل سلطة وعين بدله أحجد 
أصدقاله القومیسیر سارئلون «ماء1ة5 » TO‏ 0 الضباط إلى رتت أعلى ليكونوا با 
له ؛ فأسبح اطا ببطانة من الأصدقاء والحاسيب استولى مهم على زمام الميش والإدارة ؛ 
فال رال لاجراتم فى رآسة أركان الحرب » وسارتاون فى الإدارة » وأبق اسيو « اتيف » 
©2418 مدبرا للابرادات العامة وكان عثابة مدير لاشؤون الالية لأنه لم ياق منه معارضة 
NR‏ 

ول یکم و کراهیته کار ولا کان يبدو مته احترام ع » وبلغت نه كراهيته 
أنه رزق ولدا من زوجته اللصرية» فأسماه «سلمان» » وهذا الاسم کان بثير فى نفوس امنود 

)١(‏ عبنه الجنرال بير فى هذا النصسب فى أوائل غهد قادته » ويذكر القارى* أن "'بليون قبل 
رحله عين ( منو ا 'قومنداناً للاسكندرية ورشيد والبحيرة وكان هذا ال ركز يقتضى ااذه الاسكندرية 
مقرأ له ٠‏ لكن ( متو ) ظل منتقراً برشبد واعتزم أن عد لها عاصمة للمابريات. اللات فرك كابر برشيد 
تم طلبه إلى القاهرة وعين اغنرال لانوس قومنداناً للاسكندرية » فاستاء من ذلك وأسرها فى نفسه ء فلما 
تولى قبادة الجيش بعد .قتل كليبر عزل لانوس من قومندانية الاسكندرية وعين الجنرل فريان 21504 بدله 

0 عر اليو 0 الذى كان مدر رك ون المالية في عسهد لا لون وكليير إلى فرنسا عين 


كليبر كاله المسيو جاوتيه ثم مات هذا أثناء ثورة القاهرة فألثى كليبر هذا النصب وعين السيو استيف 
مدير الخزانة سايقاً مديراً للابرادات العامة 


NNN 


والقواد الأرنسيين لوعة الزن على فقيدم لأنه امم سليان ال مى قاتل المترال كايبر » فكان 


لاختيار مذو لهذا الاسم انا ك0 ف شري الل 

سخا رنيال المي من تصرفات ( مثو ) وسخط عليه حكذلك أعضاء نة العلوم 
والفنون والجمع العلدى فقد أخذ يصدر الم الأوامس ويتدخل فى شئونهم العانية ويضع هم 
الأطط ويختار هم المهات الى يكتشفونها و و فى حين أنه كان لايدرى شان 
اعام واكتشافاتهم » فنقموا عليه تدخله وخاصة عند ما حال بينهم وبين | تافام 
العدية » وكان كاير قد استدعاهم من الصعيد بعد التوقهم حل ا ارف اا ال 
إل فرنسا ؛ والكن بعد مجدد الثتال والاتفاق مع هراد بك عزموا على استئنات امام 
وااكتشاف الآثارالصرلة والتتقيب عليها حتى بلاد النوبة » ولكن منو ل يأذن لمم بالسفر» 
وکن كثير التردد يعدم تارة ويسوف أخرى وظلوا ثلالة أشهر معطلين فى القاهرة مم أنمهم 
أعدوا عدم فى كل طفلة لاسفر إلى الصميد لحدمة العم وا لشاف الانار 6 ولا ادر ثرا أن 
ليس فى مقدورهم السفر ينهم الكاملة للءارضة منو شرعوا ف العمل فرادى متفرقين 
ونقبوا فى الاثار وبين الأطلا 

ول سف( ) فس كدي عم ناد اليش عل مفاتحته فى الأسر كم 
ل يذوزوا منه بطائل » وزاد صلفه بعد ما ورد من فرئسا أعى تثبيته فى منصب القيادة العامة 
للحيش ( نوفير سنة ٠۸٠١‏ ) فاعتمد مثو على هذا الاح وطلب من القراد الاين عايه 
الحيل إل ردام لازن وترديية» وذاماسس ولك باط الاس ففرا أن 
ينادرثم أولئك القواد وبقوا فى مصر رغم إرادته 

مسألة إسلام.مدو وزواجه 

فكر ارال فنو وهو حا 1 لرشيد فى التقرب إلى الشعب لدرجة الاندماج فيه» 
فاعتزم التزوج من سيدة مصرية شريفة الحتد » والمترال مثو کا رايت من ستلالة أشراف 
فرنسا » فأراد أن بجمع بين شرف أسرته وشرف مصاهرله عائلة مصربة عريقة فى الشس'» 
وقد استتيع هذا الشروع اعتناقه الإسلام ليتسنى له التزوج من سيدة مسامة » فأسل 
قبل الزواج 

ول يكن منو بقصد اختيار سيدة بالذات كا زعم بعض الؤلفين بل کل ماکان ری اليه 
أن يصاهر عائلة تتتصل بالسلالة النبوءة » فرغب بداءة ذى بدء فى مصاهرة الشبخ الجارم ميد 


۷۸ 


أسرة المارم المريقة فى الشرف واللى » ولكن يظهر أن الشيخ تورع عن هذه الصاعرة » 
وأراد أن يسد الطريق أمام الجنرال مغو فل يكد يسمع هذه الرغبة حت بادر يزوج كرعتيه 


الاثنتين إلى انين من الأهلين » ليتخلص س من مصاهرة الجنرال » وقد حققت الموادك صدق 
نظره فان المنرال منو أساء معاملة زوجته الصرية بعد جلاء الفرنسيين کا سيحىء بيانه » 
وإذ ذاك طلب منو الروج من سيدة أخرى ندع زبيدة كرعة السيد مد البواب أحد أعيان 
رشيد ؛ وكانت مطلقة سلم اغا نممة الله » قبإ ل أبوها وقبلت هی الزواج ارال »وتم عقد 
زواجهما فى وثيقة شرعية تطضمنت اعتناقه للاسلام وزواجه بال ا ثورة ؛ ونحى منو 
فى وثيقة الزواج باس « عبد اه باشا منو » ء وهذه الوثيقة مؤرخة فى ۲١‏ 'رمطار 
سنة ۴ وقد ا كتتفها الملامة على بك هجت فى دفترخانة عحكة رشيد الشرعية 
وااكتشف كذلك عقد الانفاق الملحق بها » وأخذ صورة الوثيقتين بالذوتوغرانيا وترجهما 
إل اللغة الفرنسية وعاق علهما بمحاضرتين نفيتين ألتاها بدار الج مع العامى بالقاهرة ونشرنا 
فى محلة اح 9 


وقد تظاهر المترال منو بتمسكه بالشعائر الإسلامية حتى كان يؤدى صلاة التراويج فى 
شهر رمضان امام عساجد رشيد وكتب الى نابليون ينبئه بذلك ويقول فى رسالة اليه ان 
هذه الطريقة قد حيبته إلى نفوس الأهالى 

وكانت حادثة زواج منو فريدة فى بامها لأنه ل يسبقه الها أحد من قواد اليش الفرننى » 
فلا غرو ان كان موضع e‏ زملاله 

وقد رزق من زوجته ولداً ااه ( سليان حراد جاك منو ) وكانت ولادته کا ذ كر ابرق 
فى شبر شعبان سنة ٠٠٠١‏ ( ينار سنة 1661 ) وأقامت السيدة زبيدة مم زوجها برشيد 
وبقیت مها بعد أن تول القيادة المامة لاجيش الفرنبى وظات بها إلى أ احتلها الأتراك 
والإمجليز نفرجت ية أخا لأءبا السيد على الجاى ( ويسميه المبرتى السيد عل الرشيدى ) 
وانتقل مها إلى الرجانية » ولا احقلها الخلفاء قدم بها إلى مصر فدخلاها فى أوائل بحرم 
سنة ٠١١١‏ ونزلا بدار القائد العام بيت الألق بك - بالأزبكية ثم اقلا إلى القلمة 
ليكونا عأمن من الاضطرايات » وكان (منو ) وقتئذ بالإسكندرية 


٠۷۹۹ يوافق ۲ مارس سنة‎ )١( 
وعدد فبرابر سنة‎ ١454 جموعة سنة‎ (%) 


WN — 


وبقيت السيدة زبيدة وابنها وحاشيتما بالقاهرة إلى أن أرم الحترال بليار شروط التسلم 
وتم جلاء الفرنسيين عا فأذن لما الجنرال هتشنسون قاد الميش الاتحلزى بالسفر إلى 
الاسكندرية لتلحق .زوجها » على أن منو طلب الإذن لما بالسفر إلى فرنسا فرحلت إلها على 
إحدى السفن ات عن انال بليار» ولا جلا ا ميش الفرضى عن 0 
هنو إلى فرنسا التق بزوجته هناك وظلت فى عصمته » على أنه يؤخذ من الوثائق تی رجع 
إلما العلامة على بك هجت“ ومما ذكره السيو ربجو فى كتابه 7 أن منو قد أساء معاملة 
زوجته الصرية وتتكر لما ومجرها فى توزيئو ( بإيطاليا) وأندل مها بعض الراقصات واتخذمن 
خليلانه » وتركها تعانى غصص الميش وغضاضة المجر إلى أن توفيت بها » وقد نش راا فى قسم 
الوثائق التاريخية الوثيقتين اللتين كتشفهما الملامة على يك بجت فى دفترخانة عكة 


رشيد الشرعية 


سياسة متو ازاء الصر بين 
أوتحخنا سياسة ( منو ) إزاء مواطنيه الفرنسيين > فلننظر ماذا كانت سياسته 
E‏ 
کن( عاو ) عن ا اور ر تة فهو فى اة هارن من 
حزب الاستعار » وهذا وحدهكاف للدلالة على مأ فى نفسه من أزعة الظم والعدوان » وهذه 


النزعة تشر لك 5 كثيراً من تصرفانه » فانه ل يكن فى علاقته بالشعب خیرا من 


ا وإنارات فادحة 

دك جى الباق من الغرامة التى فرضها كلير على الديئة » وفرض علها هو ضريبة 
جديدة قدرها أربعة ملابين قرنك فرةما على ملاك الدور وه-:أجريها واللتزمين والتجار 
وأرباب المرف » فهال الناس أ هذه الضريبة لقرب عهدث بالفرامة الفادحة التى فرضها 
كليير عليهم وما قاسوه يسبب جبابتها من الأهوال » وعهد الفرنسيون أمى تمحصيل الضريبة 
الجديدة إلى مشخ الحارات والماليك الساكنين بالدينه وكاو إذا أصابوا داراً مغلقة قد غاب 
0 يأخذون الضريبة التى علها من الجميران !! وفرضرا كذلك شر يبة أخرى قبرعًا 


(1) يجلة الجمع المامى الصرى عدد قبرارر 


(؟) الجنرال عبد اله منو والفترة الأخيرة من الملة الفرنية فى مصر 


5000-7 


مليون قرنك على التجار وأرباب الصنائع والحرف » قال المبرتى فى هذا الصدد :< واستهل 
شهر رجب ( سنة 2171516 ) والطلب والهب والمدم تمر ومتزايد » وأرزوا أبضًا أوامن 
بتقرير مليون على أربابالصنائع والارف يقومون ندفعه كل سنة قدره ماله ألف وستة وثمانون 
آلف ريال فرانسه » فد الناش وتحيرت أفكارثم واختلطت أذهامهم وزادت وساوسهم » 

وقال النرال رينييه #۴ نر۴ أحد قواد الجلة الفرنسية"" : « إن التجارة التى أرهقتها 
المكوس والاناوات الختلفة قد ازداد كسادها وحل مها البوار بعد الأ الذى أصدره 
كن بفرض اناوات جديدة على نقابإت المرف والتجار » فان عار القاهرة وبولاق الذن 
هبت دك كينهم أو صودرت متاجرم بعد الثورة والجادها ودفموا حو نصف الاثنى عكر 
مليون فرنك التى فرضت على المدينة كثرامة حربية لم يكادوا يتنفسون وبعودون إلى العمل 

نهم الاناوات Ns‏ حدث .جار دمياط والحلة السكبرى وطنطا وغيرها» 
ففرضت علهم ضرائب أوقمتهم فى الضيق فاضطر معظمهم إلى إقنال دكاكينهم ورك 
الاشتئال بالتحارة » 
DI NEE‏ ا إن 12 رة مصر قد تلاشت ف عهد ال الفرنسية » فان الحصر 

البحرى الذى ضر به الاتجليز على سواحل البحر الأبيض المتوسط منم حرک التجارة وكذلك 
وجود قوات الصدر الأعفلم فى حدود سورية » هذا فصلا عن أن الغرامات والضرائب التى 
“فرضها نابليون وکلیبر قد ار مجار المدن» وقد انبم ( منو) سنة سلذيه فى فرض الغرامات 
والتروض الإجبارية » 

ففى هاتين الشهادتين تأبيد لرواة المبرتى 

نهب و إر تی وخر ب 

ضج سكان الماصعة من ترادف الظالم » وضاقت مهم السالك » فكثر عدد الهاجرين من 
المدينة فرارا من الفا » فنادىالفر نسيون بين الناس بأن من لم يضر بعد انين وثلائين بون 
من بوم المناداة بت داره وصودرت أملاكه واعتبر من الذنبين ؛ قال الجبرتى : « وتابعوا 


نت ای شببة ولاشفيع تقبل شفاعته » أو مقكام تسمع کلنه ؛ واحتجب سارى 
عسكر ( متو ) عن الناس وامتئع عن مقابلة السامين وكذلك عظلاء المنرالات وامحرفت 


)١(‏ انوفراستة م180 (؟) تى كتانة (مصر بعد واقئة عبن شمس”) 
(؟) فى كتابه ( الجنرال عبد الله منو والفترة الأخيرة للحملة الفرانتية فى ضر ) 


a 


طباعهم عن السامين زيادة عن أول واستوحشوا منهم ونزل بالرعية الذل والموان » 

وصادروا العروض واليضائع ومببوها فى مقابل سداد مافرضوه من الغرامات والإناوات» 
وهدموا كثيرا من الدور وخاصة بيوت من هاجروا من المدينة ‏ قال المبرتى: 

« وأغلقوا جميع الوكائل والخانات ع كل حين غفلة فى نوم وا “وختموا على جيعها» 
ثم كانو يقتحونها وينهبون ما فها من جيع البضائع والأقّشة والعطر والدخان خانا بعد 
خان » فاذا فتحوا حاصلا من المواصل قوموا ما فيه عا أحبوا بأ الأثمان » وحسبوا 
غرامته » فان بق لمم شیء أخذوه من حاصل حاره » وان زاد له شىء أحالوه على جاره الآخر» 
ونقلوا البضائع على لجال والجير والبغال وأسحاها ينارون وقلومهم تتقطع حسرة على ماهم 0 
وإذا قتحوا مخز دخله أمناوثم ووكلاؤ ثم فيأخذون ما يحدونه من الودائح المغيفة أو الدراءم 
وصاحب الحل لا يقدر على التتكلم بل رعا هر LS‏ الخو واا 
جيع الأشياء المليلة والمقيرة ا وجعاوها أقلاما بتةلدها من يقوم يدقع اق 
ا معررء وجعلوا جامعأز أزبك الذى بالازيكية سوقا لمزاد ذلك بكيقية يطول شرحها » وأقاموا على 
ذلك أياما كثيرة >تمعون لذلك فى كل يوم ويشترك الاثنان ق کت فى القل الواحد وى 
الأقلام التمددة » وكثر ادم فى الدور وخصوصا فى دور الأعراء ومن فر من الناس » 
قاسم اث رجاتي اال ستة ٠۲٠١‏ والأمور مر أنواع ذلك تتضاعف 
والظلومات نتكاثف » 

وقد أ كثروا من الهدم والتخريب لأغراض حربية » ذلك أنمهم أخذوا فى إتهام با 
القلاع التى شرع المترال كليير فى إنشائبا لإحاطة المدينة بسلسلة من من لصون تع قيام 
در ری 2 دا > كثيرا من البيوت والعارات إما لاخذ أختناها وأدوات البناء متها 
واستخدامها فى بناء القلاع والحصون أو كشف الجهات التى شرعوا فى اقامة الحصون فبها » 
وهدموا بيوتا أخرى لبيع أخشاءها أو انخاذها وقودا » فم الحدم والتدمير خططا بأ كلها 


كالحسينية » واالخرونى 7" وبركة جناق » و رکه الفيل » وكشفوا سور القاهرة القدم من باب 


)184-٠ أغسطس سنة‎ ( ٠٠١٠١ خلال شهر ار انى سنة‎ )١( 

(؟) سبتميرستة ١۸٠١‏ 

(۳) خط الحروبى عصر القدعة » وم بزل جزء من المدرسة الخر إلى اليوم على رأس شارع 
القبوه عصر القديمة آمام الطر بركة جناق مى المعروقة الآن ببركة درب 
عجور بباب الشعرية » وجامع المنبلاطية 1 ف بجامع جتبلاط » ورأس الصوة بتهاية شارع الججر 
بالميدان القائم الآن ان لجان حم واقلدة ( باب العزب ) والنى به جامع الحمودية » ومدرسة 
القانبية هى مسجد قانيباى الموجود على رأس درب السا كين » أنما کیال ان وو الآن متخرب حت 

O) 


A= 


التصر إلى باب الحديد وحصنوا بوا وأقاموا حولها الأسلاك الشائكة » وسذوااب الفتوح 
بالبناء وكذلك باب البرقية وباب الحروق 

ومن المارات التى هدموها حامع الجتبلاطية بياب التصر ومباتى رأس الصوة حيث 
الحطاءة وباب الوزير » وهدمو أعالى الدرسة النظامية » ومدرسة القائبية » والجامع العروف 
بالسبع سلاطين وجامع ال ر كسى وجامع خوند ركه خارج باب البرقية وكذلك ابنية بإب 
القرافة ومدارسها ومساجقها » والقباب والدافن الكائنة حت القلمة » وجامع الروبعى وقد 
جعاوه خارة » وجزء من جامع مان كتخدا القزدغلى بالقرب من رصيف ال مشاب » وجامع 
خير يك حديد بدرب اجام بالقرب من ر که الفيل » وجامع البتهاوى » والطرطوشى» والعدوى» 
وجامع عبد ارح ن كتخدا القابل لباب الفتوح ولم يبق مته إلا بعض الجدران 

قال المبرتى : « قهدم للتاس من الأملاك والعقار ما لا يقدرقدره » وذلك مع مطالبهم 
بها قرر على املاكهم ودورم من الفردة ( الضريبة ) > فيجتمع على الشخص الواحد الهب 
والمدم والطالبة:ى أن واحدء ويعد أن يدقع ما عق دازء أو 'عماره وما صدق انه سدد 
ما عليه الا وقد دهموه با هدم فیستغیث فلايغاث » فترى الناس سكازى وحيارى » ثم بعد 
ذلك كله بطالب بالمتكسر من الفردة » 

وأمعنوا فى الحدم والتخريب عختلف الوسائل » فهدموا مساطب الموانيت واقتلموا 
أحجارها » وتعللوا فى ذلك برغبهم توسيع الشوارع والأزقة » وغرضهم الحتيق منع الناس 
من امخاذها متاريس فى حالة قيام الثورة كا حدث فى ثورة القاهرة الأولى والثانية » وهدموا 
تلك المساطب فى أحياء بأ كلها »كالصليبة » وقناطر السباع » ودرب ال جاميز ودرب سعادة 
وباب الخلق فا بليه إلى باب الشعرية » فاشتد الضيق بأسحاب الحوانيت لأنهم اضطروا بعد 
هدم مساطهم أن يتزووا داخل حوانيتهم فصارت أشبه بالسجون 

وأمعنوا فى مصادرة الأخشاب فقطموا الأشجار والنخيل من جيع الحدائق والبساتين 
الكائنة بالقاهرة وبولاق وقصر العينى والروضة ومصر القدعة وخارج الحسينية وبركة الرطلى 
وأرض الطبالة وبساتين الخليج » وكذلك فى كثير من الأقالم » وأخذوا أيضا أخشاب 
الر اكب والسفن مع شدة الماجة الما للتقل وعدم امكان,انشاء عر اكب جديدة » فتعطلت 
حدلاتقام فيه الشعائر وواقع بالقربهن باب الوداع الموصل منه إلىقرافة باب الوزير منجهة القلعة » وجامح 


الع ركسى عيدان الديدة عائشة بالمنشية » وقبة خوند بركة هى يقراقة الجاورين يقرب شارع السلطان اد » 
وقدرجعنا فى هذه البيانات إلى صديقنا الأستاذ المؤر خ مصطق بك منير أدم » فله منى جزيل الشكر والثناء 


و لحن كس ع بوط ES O‏ به TT E gD‏ 
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دوواد 


المواصلات مما أدى إلى صعوة النقل وارتفاع أجور الشحن وغاو الأسمار واشتداد 
الضيق بالناس 

بين مما تقدم ان السياسة التى اتبعها ( منو ) يال الشعب كانت إذن سياسة إرهاق 

ونهب ومصادرة » وهدم ونخريب » فلا غرو أن ز لنفون نقورا من حم 

ق منو الإسلام قان اللصربين قد رأوا بأعينهم وشاهدوا بأنفسهم 


أن سيل الظالم والمغارم على عهده فى ازدياد وطفيان 


إعادة الدبوان 


أبطل الدوان بعد التوقيع على معاهدة العريش وأخذ الفرنسيون من ذلك المين يستعدون 
للحلاء ء 


بن مصر » فاما تقض الإجليز العاهدة ومحدد القتال وشيت الثورة فى القاهر 
الدوان معطلا و 0 فى اعاده بعد اماد الثورة » ويقول الحنرال رينييه فى 

ا نكليبر رأى ان لا يميد الدبوان إلا بعد أن تسدد القاهرة الغرامة التى فرضها علها » وسواء 
أصح” هذا التعليل أم أن كليير م يفكر أصلا فى اعادة الدبوان فانه مما لا ريب فيه أن الدبوان 
بق معطلا من حين التوقيع على معاهدة العريش » فما تولى متو القيادة العامة سار سيرة سلفه 
فى ارهاق الناس بالغارم والضرائب » ثم عزم على اعادة الدبوان لاستالة قلوب الصريين » 


فأعاد تنظيمه فى شبر أ كتونر سنة ١4.٠٠‏ 


تاليف الدبوارنف 
ل يتبع ( منو) النظام الذى ابتكره نابليون من جعل الدوان هيئتين ؛ الدوان العموى 
والدبوان الحصوصى » بل جعله ديوانا واحداً ملفا من تسعة أعضاء كلهم من المسامين » وقد 


ظن أنه هذه الوسيلة يكس رضاء غالبية الشعب ويستميلهم اليه » على أن ذلك لم بكر 


0 ما فى حالم النفسية ولا فى عواطفهم حيال الفرنسيين 1 

أما الأعضاء الذين اختارم منو الديوان الجديد فهم : الشيخ عبد الله الشرقاى » والشيخ 
تمد الهدى » والشيخ سلبان الفيوى » والشيخ خد الأمير > والشيخ مصطق الصاوى » 
والشيخ عبد الرحمن الجبرتى مؤرخ ذلك المصر » والسيد على ا جاى (نسيب الحنرال منو) 
والشيخ خليل البكرى » والشيخ مومى السسرءى 


)١(‏ مسرا بعد وازية عين کن 


(؟) يسميه الجيرتى السيد على الرشيدى 


e E 


أوانك ثم الأعضاء ؛ وقد وردت أسماؤثم فى 0 0 بالفرنسية 
3 3 


N 


تاب ا مصر CE ٤ 2 Description de |Egypte‏ المبرتى 
مخه» وأشار إلى نفسه بقو له( 0 
وقد انتب ١‏ قاوى رئيسا !ا لشيخ المهدى سكرتيراً له (كام N‏ 


موظفو 00 


أا موظفو الدبوان فهم الشيخ اسماعيل الزرقا سيد اسماعيل الشاب أميئاً 


لحفوظات الدبوان وكاتباً لسلسلة التاريخ » 
كاتيا روميا ( ركيا ) » والقسن روفائيل راا أول » وا جانا مساعدا » والسيو 
فؤرييه وكيلا ( قوميسيرا ) الدوان ومدراً لسياسة الأحكام الشرعية "» ومقدم » 
وخسة قواسة 

والسيد اسماعيل اللحشاب هو من أدبا ٠‏ ذلك العصر » ترجه الجبرتى فى وفيات سنة ٠٠۳١١‏ 
رة فوصقه بالبليغ النجيب » والنبيه الأر ب » لادرة الزمان » وفريد ال لاوان » وذ کر عنه 
أنه قال الشغر الرائق ونر الث الفا 293 

1 سلسلة الثار 

أما ( سلسلة التاريخ ) فهى عبارة عن محاضر جلسات الدبوان وسجل الموادث اليومية 
الهامة » وقد ذ كرها المبرتى فى ترججة السيد اسماعيل الحشاب بقوله : « ولا رتب الفرنساوية 
دوانا تقضايا السلمين نمين الترجم فى كتابه التارخ لحوادث الدبوان وما يقع فيه من ذلك 
اليوم لآن القوم کان لهم سيد اعتناء بضبط الوادت اليو فى جع دواويهم وأما كن 
اسیا مم م يحممون 0 فى ماخص ر 8 فى سجلهم ان يعوا مله لكا عديدة 
بوزعونها فى جيم اش ع أن 0 ون مهم فى غير امس من قرى الأرياف » فتحد أخبار 
الامس معاومة الجليل وا نهم » فاا رتبوا ذلك الدبوان کا ذ كر كان هو التقيد برقم 
اکل ا يسدر ی الجلن من اا مرى او خطاب أو جوات أو خطا أواسوات )اودر راا 

)١(‏ التاريخ العامى وال حر بى لاحملة الفرئسية الجزء الثامن 

(۲) المزء الخامس عفر 

(۳) ف الأصل الفرنسى للام أن المسيو فوريه عين « مدراً للادارة القضائية ووكيلا فرنسياً 


الديوان » والمبرتى يميه الوكل فوربه » وف بض المواطن يسميه الوكيل السكتثارى ( كذا ) قوربيه 
)٤(‏ له ذيوان شعر موجود فى دار الكتب الللكية 7 


كك 


فى كل شر سبعة لاف نصف فضة فل بزل متقيداً فى تلك الوظيفة مدة ولابة عبداله جاك 


متو حتى ارتحاوا من الأقالم مضافة لما هو فيه من حرفة الشهادة بالممكة ودبوانهم هذا 


ضحوة ومين فى الجمة ع من ذلك عدة كراريس ولا أدرى مافمل مها » 
دار الدبوان 

وقد اختاروا للددوان بيت رشوان بك بحارة عاددين » وكان يسكنه برتامی الروى فانتقل 
منه وخصص للدبوان بعد أن عمر » وهيئت قاعة الحرم للسات الدبوان وفرشوها فرشا فاخرا 
وجددوا لانمقاده عشر جاسات فى كل شهر وجمارا دار الدبوان مسكنا التوميسير فورييه 
وأعدوا به جناحاً للمترجين والكتبة الفرنسيين يجلسون به على الدوام لترججة أوراق الدبوان 
وجماوا به خزائن السجلات وأللةوا بالدبوان داراً المحكة التجارية الفصل فى دعاوى التجار 

وصف إحدى جاسات الدبوان 

وصف المبرتى إحدى جاسات الدبوان وما حصل فا من الإجراءات والناقشات قال : 
« وشرعوا في جلسة الدبوان » وصورته أنه إذا تكامل حضور الشاب يخرج إلهم الوكيل 
فورييه وحبته الترجون فيقومون له » فيجاس معهم » ويقف الترجان الكبير رفاثيل ويجتمع 
أرباب الدعاوى فيقفون خلف الماجز عند آ خر الدوان وهو من خشب مقفص وله باب 
کذلك وعنده الجاويش عنم الداخلين خلاف أرباب ال مواج > ويدخلهم بالترتيب «الأسبق 
فالأسبق » فيحى صاحب الدعوى قضيته فيترجها له الترجان» فان كانت من القضايا الشرعية 
فإما أن يتمها قاضى الدبوان عا براء العلماء أو برساوها إلى القاضى السكبير بالحتكنة إن احتاج 
الخال فما إلى كتانة حجج أو كشف من السجل » وإنكانت من غير جنس القضايا الشرعية 
كأمور الالتزام أو حو ذلك يقول الوكيل ليس هذا من شغل الديوان » فان أل أرباب الدبوان 
فى ذلك يقول اكتبوا عضا لسارى عسكر قيكتب الكاتب المرنى والشيد اسماعيل يكت 
عنده فى سجله كل ماقال الدمى والدعى عليه وما وقع فى ذلك من الناقشة » ورعا نكم 
قاضى الدبوان فى بعض ما بتعاق بالأمور الشرعية » ومدة الجلسة من قبيل الظهر بنحو ثلاث 
ساعات إلى الأذان أو بمده بقليل بحسب الاقتضاء » ورتبوا لكل شخص من مشاب الدبوان 
التسعة أربعة عشر الف فضة ىكل شهر ع نكل بوم أربمالة نصف فضْة<١©)‏ وللقاضى والقيد 
والكاتب العربى والترجين وباق الخدم مقادير متفاوتة » 
MTT‏ على أن مقتضى المساب ما دام المرتب اليوى أربعائة نصف فضة أن يكون 
الرتب السهرى اى ععر ألف نضف نشة » والله أعلم 


ha haa 


اختصاص الدبوان 

أمل التاس خيرا بإعادة الدوان وظنوا أنه سينصقهم من الظالم التى تكائرت عليهم » 
فازدحم الديوان بكثرة الثناكين » قال الجبرتى : «وسر الناس لظنهم أنه اتفتتح لمم باب الفرج 
بهذا الدوان ءولاكانت الحلسة الثانية ازدحم بكثرة الناس وأتوا اليه م كل فج يشكون» 

ولكن سلطتهكانت تحدودة وم يكن تى مقدوره رقع الظالم ولا متع إقرار الغارم » 
ونبين من بجربته أنه لا حول له ولا قوة » وأستمر الفرنسيون يفرضون الضرائب بعد إعادة 
الدوان والطلب والهب والمدم مستمر عرداد 

على أن المنرال ( متو ) قد وسع من عمل ال يوان وزاد فى اختصاصه القدمء عله عثاءة 
محكة استئناف لما حق تقض الأحكام التى يتبين خطؤها وتتقدم له بشأنها «فتاوى» عا حوته 
من الخطأ أو من عخالفة الأحكام الشرعية » وجمله كذلك ملسا استشاريا للحكومة السهر 
على تقر ر العدالة وإدارة الساجد والتكايا وجهات البر ومعاهد التعلم والانفاق على المج » 
وعليه أن يعلن للاهالى امنشورات التى يوجهها القائد العام الهم ويتصل بالقائد العام لعرض 
E AEE‏ 

وكذلك جعل من اختصاصه انتخاب القضاة وترشيحهم لناسبهم وطلب عزى » 
أى أنه عم الطريقة التى وضعها نابليون لانتخاب قاضى مصر كا رأيت فى الكلام على مسألة 
القضاء الشرعى » وقد طلب ( منو ) من الدوان طبقا لهذا النظام أن ينتتخب قاضى مصر 
من جديد فوقع اختياره على الشيخ أمد المريشى الذى كان متولياً القضاء من قبل9؟ » 
وإليك ما دكره المبرتى عن انتخاب القضاة : « وفيه أعى الوكيل بتحرير قأئمة تتضمن أسماء 
الذين تقلدوا قضاء البلاد من طرف القاضى والذين لم بتقلدوا ء وأخبر أن السر فى ذلك أن 
مناصب الأحكام الشرعية استقر النظر فها له وأنه لا بد من استثفاف ولايات القضاة حتى 
قاضى مصر بالقرعة ( بالاتتخاب ) من ابتداء ستة الفرنساوية ويكتب لمن تطلع له القرعة 
تقليد من اسارى عسكر الكبير» فكتبت له القائمةكا أشار » ونى سادسه عملت القرعة على 
شرطها » بل زاد تكرارها ثلاث عرات لقاضى مصر واستقرت للعريشى على ماهو عليه 
وخرج له التقليد بعد مدة طويلة 6 

(۱) مادة ٣‏ من الأعس الصادر من ( منو ) الؤرخ ٠١‏ فاندميير من السنة الماشرة ( ؟ أكتوير 
استة ١۸٠١‏ ) (؟) س هوه الفصل الرابع 


(*) وهو الذى اختاره العلماء لقضاء مص ر ا سيق بيان ذلك فى الفصل الرابج وكان قد اعتزل القضاء 
دخل الميّانيون » وبعد اخاد ثورة القاهرة الثانية أعاده الفرنسيون إلى القضاء قبل مقتل كليير 


— ۸ - 


وظير أن السبب فى إعادة الاقتراع لانتخاب قاضى مصر أن الفرنسيينكانوا عرنايين 
ا ای دن وم وقو ع حادلة مقتط 6J‏ لأن القاتل کان سوريا و والش يخ المريشى 
کان شیا زواق ال لشوام بالأزهر» فمزلوه من الشيخة ٤‏ ثم تبينت لحم براءته » وبالرغمم ن ذلك 


كانوا غير راضين عنه » فلما أعيد الدبوان وفوض إليه مثو انتخاب قاضى مصر 2 


على الشيخ العريشى نفسه؛ والظاهر أن الفرنسيين لم يكونوا ءرتاحين هذه التتيحة فأعادوا 


الانتخاب ثلاث هرات کا يقول الجبرتى » فاستقرت العريشى » 
إلى أن جاء العانيون » قعادوا إلى طر ريقهم القدعة فى تعيين قاضى مصر من الراك » ذانفصل 
العريثى له 

وخلاصة ما تقدم أن الديوان فى عهد منو كان عثاءة هيئة استشارية للحكومة تنظر نى 
الشؤون الدنية والدينية » وكان فى الوقت نفسه ححكة استثناف وجلا أعل لانتخاب القضاة 

مشروعات منو 

كان متو كثير الشروعاك کر النظريات متضارب الآراء والأفكار » قن مشر وعانه 
اعادة تنظم الدبوان وتوسيع اختصاصه على التحو التقدم 

ومنها أنه قر أن يكون تعيان مشايع البلاد فى القرى بأمر من القائد العام وأن يسرى 
هذا النظام على جيع المشايخ الوجودين فعلا » وكان برى بذلك إلى جع ما يستطيع جبايته من 
الال من اشاح فى مقابل أواعر التعيين » وكان يتوى تكراراً صدور أوامر التعيين ويجديدها 
كل سنة » وجعل لهيئة مشا البلاد مفتشين » وجعل لما رئيسين أحدها فرنسى وهو السيو 
بريزون 8۲120 والآخر مصرى وهو الشيخ سلمان الفيوى » وفى ذلك يقول المبرتى : 

« واسهل شهر ججادى الثانية سنة ۲٠١‏ وفيه قرروا على مشاٍخ البلدان مقررات 
يقومون ددفمها فى كل سنة » أعلى وأوسط وأدنى » فالأعلى وهو ما كانت بلده ألف فدان 
فا كثر تسمال ريال » والأوسط وهوما كانت نجسماثة فأزيد ثلا ريال والأدتى مالةو مسون 
ربالا » وجعاوا الشيخ سلمان القيومى وكيلا فى ذلك فيكون عيارة عن شيخ اشاح ؛ وعليه 
خساب ذلك » وهو نحت يد الوكيل الفرنساوى الذى يقال له بريزون » فلما شاع ذلك ضجت 
مشاعخ البلاد لأن مهم من لا علك عشاءه » فاتفقوا على أن وزعوا ذلك على الأطيان وزادت 
فى اراج » 


۸٠ء العتد (؟) أكتوير سنة‎ )١( 


دوم 


ويقول السيؤ رجو ادع فى كتايه292 إن الشيخ الفيومىكان يعمل نحت رقانة السيو 


رزون » وهذا د 


بان 2 ارال موا روع » وبين 0 ا 
الى ما ضيطل امات ومدرقة الاعمار ويلك بتيسى | الترعى الحكم بالعدل 
والإنصاف » وبنقطم الخلف والخصام بر 
س 3 

قوافق الأعضاء على الشروع واتفق رأم على أن يعهدوا بالإحصاء إلى قلقات المارات 
واللمطط وم يكلغون ہا من حت أدميم م من مشاخ الحارات وهؤلاء يتعرفون الواليد 
والوفيات من أه لكل بيت ومن النساء القوايل وخدمة الوت وغيرم » والعروف أن نظام 
ضبط الوفيا ت كان معمولا به من ددء الجلة الفرنسية وكات يتولى هذا الإحصاء الطبيب 
دحنیت yı Desgenette‏ ا الجلة 


وشر ع منو فى رر دقار ر للزواج 


ووضع نظام لمساحة الأطيان الزراعية 


ونشأ حديقة للنبات بالقاهرة 
وشرع فى إصدار جريدة بومية اختار لما امم «التنبيه» وأصدر أعراً بذلك فى 51 توقير 


ستة +18 » وأسند رياسة بحر رها إلى الشيخ اسماعيل اللحشاب أمين حفوظات الدبوان9© 


لكن الأعر لم يتقذ وال 

ولا ظهر الطاعون فى شر ينابر ستة ۱۸١١‏ وانزعج القرنسيون لاستفحاله وضعوا 
نظام للوقابة من عدواه وعرضه المسيو فوربيه على الددوان » ولم يكن الغرض من ععرضنه 
تعليق تنفيذه على اقراره بل كان القصد استشارته وجاملته » وقد نفد فعلا 

وقكر فى انشاء متصتع للجوخ فى القاهرة لسد الحاجة الاسة إلى الاجواخ التى انقطم 
ورودها من وروا شيع الحصر البخرى » لكن أعضاء الاحنة الإدارة ‏ عارضوا فى 
0 (1) الجغال عبد اله منو والقرة الأخيرة الحمة الفرئسية فى «صر 

(۴) ۲۰ "ينايز نة 18-1 

(۴) آعی منو وثيقة رقم 79 ء كتاب كليير ومنو فى مصر للسیو روسو 


(4) هى لنة فرنسية تسرف على أعمال الحكخمة الإدارة ويدخل فى خصائصها «الشؤون الماليننة 
والزراعية والاقتصادءة 


س 


قبول الال المصربين فى هذا االصتع بححة الضرر الذى يلدق الصناعة الفرنسية إذا عرف 
الصر.ون أسرارها » وكتبت اللجنة رسالة فى هذا الصدد قالت فما : 

«ان مقدرة الصرين فى نقليد البتكرات الصناعية من شأنها أن تضر بالصانع الفرنسية» 
وصرح السي وكونق 4 مدير الصنع اليكانيى الذى أنشأء الفرنسيون انه لايقبل البتة 
تعلم أحد من الأهالى أساليب الصناعة » وأخيرا تم الاتفاق بين ( منو ) واللجنة الادارية 
على إنشاء مصنع للأجواخ بإدارة السي وكونتى على أن لا يقبل فيه عامل مى ؛ ومكذا 
أقام الم الفرنسى دليلا جديدا على أن الفرنسيين لم يبتغوا من الجلة على مصر الا أمخاذها 
مستعمرة يستغاونها لاحم ويضحون فى سبيل هذه الغابة عصالح مصر والصريين 


استعداد الاتجليز والأتراك لاز حف على مصر 


ما فت المكومة الامجليزءة بعد هزعة الاتراك فى ممركة عين شس تسعى سيا حفيقاً 

فى إعداد حلة عمّانية الجليزية للزحف على مصر 
سياسة اتترا إزاء مصر 

ان سياسة الجلترا حيال مصر تقتضى أن لا ترى لدولة قوبة سواها نفوذاً فى وادى 
الثيل» وهى أيضاً لا تدع مصر نفسها تنمض وتصبح دولة قودة مهيبة المانب محفوظة الكيان» 
ذلك ان مطامع أجلترا الاستمارية جعلتها تطمح فى التسلط على وادى اليل واتخاذ مصر 
قاعدة حربية وبحرية لتضمن سياد ما فى البحر الابيض المتوسط وتبسط تفوذها السيابى 
والتجارى فى الشرق وتطمأن على مستعمرانها فى المند وفبا وراء البحار» تلك كانت وم تزل 
سياستها من القرن الثامن عشر الى اليوم » وعلى هذه القاعدة تقوم وجهة النظر الإتجليزية 
فى السألة الصرية » ومن أجل ذلك حاربت مد على الكبير وخلقت له المقبات والمراقيل » 
وجردت عليه الجلة الاتجليزية الشهورة بحملة الجنرال فريزر سنة ٠۸٠۷‏ التى يأتى اكلام عنها 
فى الفصل الأول من كتاب «عصر حمد على 6 » وما فتلت تقاومه طوال مدة حككه» وکل 
الحوادث السياسية التى وقعت فى وادى النيل خلال القرن القاسع عشر الى القرن العشرين 
مدور من الوجهة الامجليزءة على هذا الحور 

كانت الحسكومة الامجليزية محرض تركيا على حاربة فرنسا واجلائها عن مصر » وكانت 
رى لا إلى جلاء الفرنسيين عنما سب » بل أخذت تنهز الفرص لاحتلاها وتثبيت قدمها 

)١(‏ كتاب الجنرال عبد الله هنو والفترة الأخيرة من اللة القرئسية تأليف السيو ريجو 


۹ 


فبها » وكانت عمة اتجلترا فى الجلة العّانية الأولى مقصورة على معاوتتها بأساطيلها فى البحر 
الأييض التوسط » ولكن هزعة المئانيين فى موقعة عين مس جماتها تقكر فى الدخول إلى 
ميدان القعال برا وإعداد جيش اتحليزى بشترك مع الميش الممّانى فى الزحف على مصر » 
لن الميث ن الاق قد رهن عل ره عن عرد ال رتسيين منها » فأخذت اتحلترا تعد حلة 
رية » وجعلت و فى الوقت نفسه تواصل سعها فى الاستتانة ليعد الباب العالى حملة جديد تسير 
بإلاشتراك مع الجلة الاجليزية لتتحد حركاتهما وتتناصر القوات الممانية والاتحليزية رأوعراً 

N‏ رسمتها الحسكومة الايجليزية بالاتذ اق مع الباب المالى ان إزحف 


اليد را من طريق] المريش وقطية » وفى الوقت نفسه ينزل فى ( أو قير ) جيش 
اجلزى ترك عة الأسطول البريطانى والمارة التركية » ويتزل بالسويس جيش هندى قادم 
من المند على ظهر العمارة الاجليزية فى البحر الأحر » فتلت القوات الثلاث فى أرض مصر 
وتطوق الحيش الفرنسى مها 
مساعى تابليون فى إمداد الجلة الفرنسية 

0" تفت هذه الاستعدادات عين نابليون البصيرة على ال رغم من نكم المتكومة الاحليزية 
معدات الشروع » ققد فطن إلى مشروع الدولتين واستشفتّه من حركات ت الاتجليز فى البحر 
الأبيض التوسط وإعدادم فى جبل طارق والحزائر الإبونية ومساعيهم لدى الباب العالى ومن 
الأخبار التى تلقاها من الاستانة عن مشرو ع الجلة الحديدة » وأخذ يعمل لامداد الميش 
الفرنسى فى مصر بعد أن شخلته الحوادث السياسية الأوروبية وقتا ما عن التفكير فيه » فانه 
عقب عودته إلى فرنسا انصرف ف الاشمر الأولى إلى إحداث الانقلاب الذى رفمه إلى قة 
السلطة » فأسقط حكومة الد ركتوا ار وحل لس الجسماثة وأنشأ نظامالقنصلية وتودى به «قنصلا 
أول » قصار صاحب السلطة الفمالة والكلمة التى لاترد فى شؤون فرنساء وبعد أن استتب له 
الأعس أخذ يسعى لاعادة الس فى أوروياء وعرض على اتجلترا والفسا دعوة الصلح والسلام » 
لكن اتجلترا والفسا وقفتا له بالرصاد وحالتا دون توطيد عىكزه واستمتاعه بالسلم » وكانت 
اتجلترا حاصر جزيرة ( مالطه ) وتشدد الحصار علها بتية أخذها لأن احتلالها يبسط سيادتها 
فى البحر الأبيض التوسط ويكنها من تجرد جلة بربة على مصر ويحول دون امداد فرتسا 
ليشا بوادى النيل » والعْسا كانت تعمل على شد شيت قدمها فى اطاليا + تعجيد القتال فى 
اتا ري ا رن م لعل ايطالياء وهزم جيوش المسا فى معركة 
« مارحو » الشهيرة ( 15 بونيه سنة ۱۸٠٠١‏ ) » واسترد ايطاليا 


TE 


قلا عاد افا من مده ار أحد ای امداد اليش الفرنسى قى مصر » ولكن 
سيادة الجلترا فى البحر الأبيص التوسط حالت دون تحقيق مشروعه » وقد زاد فى تمكين 
هذه السيادة احتلال الايحليز جزرة (مالطه ) ى شهر سبتمير سنة ١٠۱۸ء‏ فقّدكانت الامية 
الفرنسية محخصورة فى ميناء مالطة تداقع عنها مدى عامين والاتجليز يشددون فى حصارها حتى 
سامت الكامية واحتلت ايلترا تلك الحطة البحرة الع 


مهمة فى مواصلات البحر الأبيض المتوسط » وك 


التمجيل بإتمام معدات الجلة الاجليزية على مصر > فالا لم تكد تحتل مالطه حتى حشدت 


جبل طارق لتبعث به إلى السواحل الصرية 
ا نابليون ما فتى" يسعى لإيحاد الصلة بين فرنسا : 
البوارج الأجليز بة» وأخذت الراك الفرنسية تخاص فى الرخلة إلى مصر قتضيط الس 
الاجلزة OEE‏ إلى السواحل الصرية » وكان نابليون يقصد من ه# 
الحاولات تقوية الروح الممنوية لاحنود الفرنسية وإحياء الأمل : فى نفوسهم بأنه لاينساهم على 
البعد » وأنه مد بالجتد والعتاد » كان لوصولهذه السفن إلىالإسكتدرنة أثر ايتباج 
نفوس الفرنسيين » ومن هذه السفن سفينتان حرييتان خاءتا الإسكندرة بوم ۳ فبرام 
سنة ۱۸١١‏ وعلى ظهر كل منها ثلمالة جتدى وكثير من الذخائر والدافع » وقد دك ليق 
نبأ وصوله بقوله 
«وفىر, رابع عشرين رمضان سنة 6 (وافق ۸ فبرابر سنة ۱۸۰۱ الاسام 
كثيرة ورود كبين عظيمين من فرنسا فبهما عسا کر وآلات حرب وأخبار بأن و ابارت 
أغار على بلاد السا وحار وحاصرم وضايقهم وام زاوا عل حكنه وبق الأص انها 
وينه على شروط الصلح N‏ ان هذه الأشياء الموسلة وسيأنى فى أثرها مس كبان 
آأخران فهما أخبار عام الصلح » ويستدل ذلك على أن ملكة مصر صارت فى >5 
اافرنمیس لاایشا رک غرم فا » هكذا قالوا | وقرءوه فى ورقة بالددوان » 
وغنى” عن البيان أن اما هكيك ه الفرنسيون من أن المرب بين فرئسا والفسا أسفرت عن 
بقاء ا ان من تمومهاتبم التۍ أرادوا أن 1 ماعل المضر بين قان المماهدة 
الى لت خقمت بها المرب بين الدولتينلم تتعرض بلص » وقد صدق الجيرقى فى ارتيابه فى عة 
الخبر مما يفهم من قوله : « هكذا قالوا ال » 


وأشار الميرقى إلى وصول سيفينتين أخريين بقوله : 


دعوو 


وى ذلك اليوم ( ۲۰ شوال سنة ٠٠٠١‏ الوافق ‏ مارس ستة ۱۸٠١‏ ) عملوا شنكا 
وضربوا عدة مدافع من القلاع » قارة م الناس لذلك واضطربوا اضطراباً شديداً » فسئل من 
الفرنسيس فأخيروا أن ذلك سرور يقدوم عي كيين من فرانسه إلى الإسكندرية » 

وأعد نابليون فى ميناء ( رست ) 27 عمارة حربية بقيادة الكوتراميرال حانتوم 
Ganteaume‏ تقل أربعة آلاف إلى خسة آلاف مقاتل 0 من الذخا: 
إلى مصر » وقد مكنت هذه العارة من اختراق الاقيانوس واحتياز بوغاز جبل طارق 
واتخذت سبيلها حو الإسكندرية» ولكن الأميرال حانتوم لح فى طريقه بعض السفن 

: تی بالاسطول ل الإيجليزى » ومع أن هذه د القن كانت أقل 4 ى 
عمارته إلا أن ما 0 عليه من الذعى جعله يعدل عن الفى إلى مصر » وذهب بعارته إلى 
تفر طولون 29 » وانقصات عنه سغيتة استطاعت الوسبول سالمة إلى مثر الإسكندرءة بوم 
أول مارس سنة ١٠۱۸ء‏ وحاول حانتومأن 3 بعارنه إلى مصر ممرة نانية 
أَخْمْق فى محاولته 

واتقطعت المواسلات نمايا دين ذرنسا والنمور الصرية فى الوقت الذى أعت في 
معدات جلها وسارت فى طريقها إلى مصر 


موقف منو 

تمت هذه المعدات والمترال ( منو) غارق فی تأملاته ومشروعاته » وقد عم مراد بك 
وهو فى الصعيد بأنباء هذه الاستعدادات إذ كان يتلقاها عن رسل الماليك الذين أوفدهم 
إليه زميله اراهم بك من معسكر الیش الم انی » وكان راد فى ذلك الحين عا إلى عام الولاء 
للفرنسيين » فاعتزم أن.يفضى مده الأنباء إلى المنزال (منو) لاد الأذامر عدته 4 وأوقد 
إليه عمان بك البرديسى 8 سداد اعراج عن الصميد وأطلمه على رسائل ابراهم بك 
وأبلغه نبأ اقتراب الجلة التركية الإتجليزية وطلب إليه أن يعنى فى حالة فتح باب المغاوضة 
للتفاهم مع تركيا بالحافظة على الامتيازات الت لما راد بك 20 » وأ كد له أنه فى حالة 


إخفاق الفاوضة وتجدد القتال يضع قواته حت تصرف القيادة الفرنسية طبقاً للاتفاق البرم 


ا شاطى” المحيط الأطلنطى 
(؟) على شاطى *قرئما الجنويى 
0 0 


دعوو 


ينعا ؛ على أن منو لم يكترث لمذه الأنباء ولم يأخذ عدته لمواجهة الج القادمة » فنا قدمت 
م تلق القاومة التى لقينها أيام نابليون وكليير » وصدقت نبوءة عن بك البرديسى الى تنب 
بها حينا يئس من إقفاع الجنرال متو بضررة الاستعداد لمصادمة الج التركية الإجليزية ع 
فانه قابل المترال ا أحد قواد الجلة وقال له « إن قائداً مثل الجنرال منو سيكون سيب فى 
ضياع الميش الفرضسى 


وصول الجلة الاتجليزية المئّانية إلى ( أنو قير) 


استغرق إعدد الجلة الشتركة بين اتجلترا وتركيا ووصولها إلى مصر عدة أشهر » فقد كر 

اليش الإنجليزى من جبل طارق فى أوائل ثوفير سنة ۱۸٠١‏ وأقلعت به المارة الاتجليزية 

إلى شواطى' الاناضول ورست عيناء مهريس (0) فى آواخر ديسمير وأوائل: ينار » ونزل 

اليد ش الإتجليزى بير الاناضول » وهناك قفى زمنا طويلا ليتزود من الؤونة ويتدرب على 

لخر ركه عل سوال اليابسة وينتظر أن تتم ركيا استعدادها وتتفق الدولتان على اناطة 

الشتركة فى القتال » وأعدت كيا جيشين » الأو ل بقيادة الصدر الأعظر .وسف باشا ضيا 
أ 


بزحف عن طريق برزخ السويس » والثاتى ببحر من ميناء مرمريس على ظهر المارة التركية 
بقيادة حسين قبطان باشا قاصداً شواطى* مصر الثمالية 


لک لن عمارة حسين باشا أبطأت فى السفر» فأقلعت المارة الاتجليزية فى ۲۲ فبرابر 
سنة 18١١‏ بقيادة الأميرال اللورد كيث قاد القوات البحرية البريطانية فى البحر الابيش 
التوسط» وكان يصحبها بعض السفن الدفمية التركية و حو ستانة جندى من الاتراك وسارت 
قاصدة سواحل مصر » قوصات ناه الإسكندر ية مساء أول مارس » وفى صباح اليوم التالى 
ألقت مراسيها فى خليج ( أبو قير ) وعلى ظهرها اليش الاحليزى وعدده 6 ر۱۷ مقاتر < 3 
بقيادة المنرال السير رالف | أركرو ومى -- Ralph Abercromby‏ › وظلت العارة عدة 
أيام فى عرض البحر لا تسطيع انزال الجنود لمياج الاء واضطرابه » فائتهز المترال ( فريان ) 

)١(‏ من ثغور الأناضول 

(۲) أخذنا هذا الإحصاء عن كتاب 
0 5 ونی كتاب الکاین ولل 1 ضباط اميش الإ 

۷۰ر1 ؛ على آنا ترجح إحصاء » رينييه لأن المكاوت ؤك 


لالز لزید من فخره ء وهذا العدد لاف المدد الى تلقاه الى ش الإمجليزى بعد ذلك إلى انتهاء 
القتال ويبلغ نحو ستة لاف مقاتل 


— 6 — 


قومتدان الجنود الفرنسية فى الإسكندرية هذه الفرصة لإعداد الدفاع وسار إلى أنو قير لملاقاة 
الاجا وأعد مدافع قلمة أبو قير الغرب وركب مدافع أخرى على أكة عالية تشرف 
عل الشاطى" 

نزول الإجليز إلى البر 


بدأت الجنود الاتجليزية تنزل إلى شاط" أبو قير بوم ۸ مارس » واتحدر مهم ذلك اليوم 
ستة آلاف جندى » فاشتبكوا فى قتال شديد مع قوات المنرال فريان الذى جاء على تجل فى 
حو ۲٠٠١‏ من الجنود » فأطلقت الدافع الفرنسية نيرانها على الجنود الاتجليزية فى طريقها 
إلى اليابسة » نفسر الاتحليزكثيراً من القتلى فى المرا كب وأثناء نزولهم إلى البر » ودار قتال 
عنيف على الشاطى”» لسكن القوات الاتحليزية كانت أكثر عدداً وأعظ, استمداداً » فظهرت 
على الفرنسيين وهزمتهم ووضعت الحصار حول قلمة أو قير » وتقهقر الفرنسيون غربا بعد 
أن خسروا فى تلك المركة حو ٤٠١‏ قتيل وجري » وخسر الايجليز نحو 56٠‏ من القتل 
والمرحى ؛ وقد أشار المبرتى إلى هذه الواقعة بقوله : « إن الاتجليز ساوا إلى أبوقير وطلموا 
إلى البر وتحاربوا مع أمير الاسكندرية ( يريد قومندانها المنرال فريان ) ومن معه من 
الفرنساوية وظهروا عام « 


تراجع جيش المترال فريان وعسكر فى الندرة2؟© » أما الايجليز فقد أنزلوا بقية جنودثم 
إلى البر » ودخلت قوارمهم السلحة إلى أو قير لتعرقل تقهقر الفرنسيين ( انظر خرطة بين 
الاسكندرية وأبو قير مقابل ص 54 وخرطة معركة سيدى جابر ص ٠۹١‏ ( 


مم ركه سسيدى جار 
۱۳ مارس سنة ۱۸٠١١‏ 


تقدم الاتجليز بوم ٠١‏ مارس قاصدين ( المندرة ) فانسحب الفرنسيون منها وواصاوا 
تقيقرم حتى أطلال قصر الفياصرة9؟ وتحصنوا به 


٠۸١١ مارس سنة‎ ١4 ظلت القلعة تقاوم إلى أن سامت نوم‎ )١( 

3 ضاحية من ضواحى الاسكندرية على شاط“ لبجر الأبيض المتوسط قعالآن ا 
و (التزه) 

(۴) أو( معكر قيصر ) على شاطى* البحر بالقرب من النقطة العروفة الآن عحطة مصطق باشا 
من عطات رم لالاسكندرية ۽ وهوحضن من حصون الرومان بقيث اظلاله إليسنةه ١۸۷‏ وأطلق عليه = 


۹1 - 


CC‏ ال تقدمهم إل أن اقترنوا من مواقع الفرسيان م قفارت اممركة ع 

بين الفريقين بوم ١‏ بارس > وکن الميش الفرسى يقوده النرال لانوس 120210556 
والجنرال فريان » ولا التق الجمان جم الاتجليز على مواقع الفرنسبين » فأصلهم الدافم الفرنسية 
ات فى صفوفهم E E‏ عليهم الفرنسيون وحمى وطيس القتال ثم 

انتعى مبزعة الفرنسيين وتراجمهم إلى أسوار الاسكندرية واحتلال الاتحليز قصر القياصرة » 
وكان الفضل فى انتصارهم لكثرة عددم ؛ فان اليش الاليزى بلغ تو۰ ٠٠ر4١‏ مقائل ينا 
اليش الفرنسى بحو ٠٠٠١‏ ؛ وقد تكبد الاتجليز خسائر فادحة » فبلغ عدد قتلاثم وجرحام 


2 و ١٠١‏ قثيل وجري ؛ وخد براالفرنسيون اله بان قتي یل وجرځ 


: 
NN ١ ا‎ 


خرطة معركة سيدى جابر ( ١١‏ مارس سنة ۱۸٠۰١‏ ) 


وتری بها موقع مسد سيدى جابر » وعل مقر ية قيصمر (قصرالقياصرة) القديم » ومواقع القوات 

الاتجليزية والقوات الفرئسة أثناء العركة ء والواقع الى انسحب الما الفر يون بعد انتهاء العركة ٠‏ واترعة 

الاسكندرية ( الحمودية الآن ) وعيرة أبو قير ( غير موجودة الآن ) وفيا القوارب الاتجليزية المسلحة » 
وبحيرة بوط ( خطيط سنة 1.٠م١1)‏ 


ينا هذه المركة معركة ( سيدى جابر ) لأنها وقعت على مقربة من السجد الممروف 
بام » أما الاتجلين فيسمونها مم رکه ۱۳ مارس سنة ۱۸۰۱ » والفرنسيون يسمونها مرک 
= عاماء المغرافية من العرب اسم ( قصر القياصرة) وورد سمه العربى فى خريطة دانفيل ٠ا‏ زا5۸۵ الى 


خعاطهاحواللسنة ؟ م اشتق الافر اسم (معسكر كرقيصر) 6885© ع0 ودع ( كامبدى سيزار)» 
وبهذا الان ميت إحدى عطات رمل الاسكندرية ولكن هذه الحطة تبعد قليلا عن موقعه القدم 


— ۷ 


( تیکو ولیس ) » ونیکو ولیس اسم رومان اا قدعة من واي ال رة افدر 
فاا کتافیوس على مارك انطو نيوس» ولذلك سميت تيكو وليس وممناها ( مدينة الندس )» 
وتقع واف اله التروفة الان بول کی وبا ر n‏ » وهذه التسمية فما شىء من 
التنمم كا ری » ولا ندل على الكان الذى وقمت فيه المركة » لذلك اخترنا لما امم ( سنيدى 
جار )»وهر انم NT‏ فا ف رك البرك كلما 
باه تقرب إلى الذهن حفيقة موقمها 
تقدم الاتجايز بعد انتهاء الم ركة بريدون الإسكندرية» لسكنهم استهدذوا لديران الدافع 
قاءتىكريتان ( كوم الدكة ) وكافريللى ( كوم الناضورة ) » فاذطروا إلى 
الانسجاب و تحصئوا على الا كات القاعة حول قصر القياصرة » ورابط جيشهم فى خط ممتد 


بين البحر ونحيرة أو قير 


ارتباك ارال منو 


لا عم المنرال مغو يقدوم المارة الاتجليزية فى مياه أبو قير أسقط فى يده لأنه لم يكن 


مستعدا للقاومتها ول يقكر من قبل فى أتخاذ الميطة بتحصين شواطى" أبو قير ؛ ول بتع خطة 
نابايون فى الإسراع بحشد جدوده والانتقال ميم إلى الشواطى' لفاجأة الجنود النارلة من 
السذن قبل أن تيأ لقتال » بل ارنبك فى أهىه » وطذق يصدر الأواص والنداءات المقيمة» 
وأخذ وزع جنوده شرةا وغربا » فأنفذ المنرال موران 810:09 إلى دمياط » والجرال 
رينييه ۲٥1ر‏ إلى بلبيس لتوقعه عىء الميش البرك من ادو الشرقية :© وأننذ ارال 
لانوس إلى الإسكندرية » فكانت الةوات الذرنسية موزعة بين القاهرة ؛ والإسكندرية» 
وأبو قير » ودمياط » وعزبة البرج » ورشيد » والسويس» واليزة » وال ية » والنصورة » 
وميت غمر » ومئوف» والبراس» والرحمانية» والوجه القبلى» ولا حقق منو من نزول الاتحليز 
إلى البر عزم آخر الأعس على السير ملاقاتهم » واستقدم الجترال ( موران) والجترال ( رينييه ) » 
ثم ارتل ومسه نضف الميقى ٠‏ إلى الاسكندريةفوسلها بعد هزعة الفرئسيين في مر 8 
(سيدى جابر) 


)١(‏ شرق معمانى باشا لغابة الذهة المعروفة الوم )١1541(‏ بجبليمنوبولو 
() ترك النصف الآخر بالفاهرة بقيادة الجترال بليار 


e ha 


خالة الأفكار فى القاهرج 

ساد الاضطراب بين الفرنسيين عند ما علدوا بقدوم اللجلة الاتجايزية التركية » وأخذ منو 
يتوعد كل 3 بذيع أخبارها بين الأهالى » اسدر منشورا مۆرغا ١5‏ شؤال سنه 2 
يمان فيه المصر بين ويحذرثم تصديق الأخباز( الكاذبة ) واتذركل من يثبت عليه إذاعة 
هذه الأخبار بالقتل 

قال المبرتی : « فم الناس من ذلك الفرمان ( النكور ) ورود ثىء وحصول شىء على حد 
«كاد الرتاب أن يقول خذونى» » وليس للناس كر ولا فسكر إلا فى بواق الفردة (الغمريبة) 
وما لزموم من المليون » ولا شغل لكل فرد إلا بتدهيل ما فرض عليه » 

وبارغم من نكم الفرنسيين أنباء الجلة وتوعدم من بذيع بين الناس أخبارها فار 
أنباءها قد استفاضت » وعم ما الناسقاطبة » فم بر ( مغو ) بدا من أن يكاشف أعضاء الدبوان 
بقدوم الاجاز والعمانيين » فانءقد الدبو وان فى ٣‏ شوال سنة 0۳٠‏ » وحشر الاجماع 
السيو ( فورييه ) القوميسير الفرنسى » وخاطب الأعضاء فى شأن الوقف المربى » فزع أن 
السذن أن الاتجليزية الى قدمت 3 قد رحبت درا دوا + وأبلغ العم كا ريك مدر 
للجنرال ) منو) يذاكر فيه أن ن الاتجايز 2 الذن بيظامون كل جنس لابشر » قد ظهروا فی 
السواحل ومعهم العمانيون » وأن الفرنسيين عازمون على ردم ججيما على أعقامم » وطلب من 


الصربين أن 1 0 وتوعد من حرك للفتنة بالقتل ؛ ولوه فى منشوره عا وقم 


بالضريين من القتل والنكال والمنارم فى #ورة القاهرة الأخيرة » وأمضى النشور بتوقي 
( خالص الذؤاد عبد الله جاك مو ) 

قاما نايت ترجمة النشور عل الأعضاء مطوزة الموقف > ودارت مثاقشة يهم وين 
السيو فوربيه فى محديد ك ل هذا النشور» قال المبرى فى هذا الضدد ما غراء: 
ولا قزى” الفرمان المك كور قال ينض المافس بين إن المتلاء لا يمون فى الفساذ » وإذا 
مح رکٹ فتنة لزموا یوم 5 فأخاب السيو فورييه : ينبئى للعقلاء ولأمنان نصيحة 
الفسدين فإن البلاء يعم الفسذ وغيره » فقال بعغهم هذا ليس يجيد بل النقات لا يكون 
إلا على الذنب » قال تعالى : كل نفس يما كسبت رهينة » وقال آخر قال تمالى أيضا : 
۵ ولا رر وازرة وزر أخرى » فل فوربيه : اللنسدون فا تقدم هاجوا التتنة فعمت المقوبة» 


۲١ )0(‏ فار ىة 14:1 


٠۸٠١١ مارس سنة‎ ٩ )۲( 


— ۹۹ = 


والدافم لا عقل لا حتى عير بين اللفسد والمصاح » فاا لا تقرأ القرآن » وقال آآخر 
الل ته اه فال فور 4 : أن المصاح من يشمل صلاحه الرعية فان صلاحه فى حد 
ذاه غ فقط رالانا کر ا 

وطال البحث والمدل على هذا النحو وانهت الماسة على غير تقيجة » ولا عي المنرال 
مو ما دار من المناقشة بين الأعضاء والمسيو فورييه ارئاب فى نية ت أعضاء يدا 0 
منشورا آخر أبلغه ذلك اليوم إلى فوربيه » وهذا أرسله إلى الأعضاء فى بدوتهم ليطالمهم به» 
ومضموله إنذارم بأنه باق عللهم E‏ كن تر قل بن I‏ 
بتحميلهم هذه التبمة أن رھم و 6 رههم على استخدام نفوذم للنع وقوع أى حركة فى 
العاصمة وغيرها من البلاد 

أل هذا الإنذار على عاتق أعضاء الدبوان تبعة رهيبة » لأنهم إذا منوا أنفسهم فن أبن لهم 
أن يضمنوا ساوك الجاهير ؟ لام تلقاء هذا الانذار اجتمموا بدار الشيخ الشرقاوى رئيس 
الدبوان » وحضر الاجتاع الأغا ( الها انظ ) والوالى ( رئيس الشرطة) والمحتسب « وأحفروا 
مشاب الحارات وكبراء الأخطاط ونصحوم وأنذروهم » وأمروهم بضبط من هو دونهم وألا 
يذفلوا أمى عامتهم وحذروهم وخوفوم الماقبة وما بيترتب على قيام الفسدين وجهل الجاهلين 
وام 2 الأخوذون ذلك ا أن ذن فوقهم لاحر عنهم » فالماقل يشتغل يما رم « 


اراقع ان سكان القاهرة فى ذلك المين لم يكونوا يفكرون فالفيام بثورة أو فتنة» لأن 


ما نزل بهم من الغارم والططام التتابىة وما كان يتلم من سداد ما فرض علهم من 
5 اين حول دون نباف ب 


وأخذ الأرنسيون من <يتهم يستمدون الحرب والقة نون أمتعتهم إلى القلمة» 
فقوم الناس أمهع سضر بون المدينة بالدافع » فشرعوا فى المجرة من القاهرة 1 الأفالم 
اعتقال واضطهاد 
اشتد انزعاج الغرنسيين واضطرابهم » فاعنناوا السيد تمد السادات وأسعدوه إلى القلمة 
من غير اهانة » كا يقول المبرئق « فسأل السيد السادات الوكل نه عن ذنبه وجرمه » 
فقال لهل يكن إلا الحذر من إثارة الفتئة فى البلد وإهاجة العامة لبئضك للفرنسيس لا سبق 
لك منهم من الابذاء » » وبق السيد السادات رهن الاعتقال إلى أن جلا الفرنسيون عن 


)١(‏ الكلات الى ين قوسين «أخوذة عن المبرتى 


کا 


صر » ومات ولده أثناء الاعتقال قل يفرجوا غنه وأذنوا له فقط بحضور النازة وازل من 
القلءة يصحيه حارس إلى أن انمت المتازة وعاد به الارس إلى السحن » واعتقلوا كذلك 
حسن أغا الحتسب وحبسوه بالبرج الكبير بالقلمة » ولا عزم المنرال (منو) على السقر إلى 


الإسكندرية استدعى إليه أعضا اء الدنوان ورؤساء التجار» وام بعزمه على السثر » وأنه 


ات عته المترال بليار « قاعمقام » وائدا على الجنود الباقين بالقاهرة » وطلب ! ee!‏ أن 


يسهروا عل ضيط الأمن فى الدينة » وأبلئهم أنه کان فی عزمه اعتقالهر 86 لنع وقوع 


القن » لكنه استصوب إرجاء ذلك » وسافر ( متو ) بحيشه بوم ۱۲ مارس"*: ول يعد 
بعد ذلك إلى القاهرة 

واتسعت حركة القبض والاعتقال عند ما وردت الأخبار بقدوم اليش الممّاى برا من 
جنوب سورية بقيادة وسف باشا ضيا وا<تلاله العررش » واشتد اذطراب الفرنسيين فى 
القاهرة » فاستدىالسيو فورييه أعضًا ء الديوان للاجماع وم 


الجلسة متدوب عن ن الحترال بليار » و وأبلغهم | السيو قورييه آنه حثق لم 3 اليش العماق 


م ۲٤‏ مار شس سنة 618٠١ ١‏ وحضر 


بقيادة وسف باشا قادم إلى مصر » وأن السلطة الفرنسية رأت بناء على ذلك اعتقال بعض 
الأعيان كي ت#غى بذلك ضرورات المرب » وتلطف فى إبلاغ الأعضاء نبأ الاعتقال » فتال 
لهم على روابة اليرت : « ولا يكون غندك كدر ولا م بسبب ذلك » فليس إلا الاعزاز 
e E 7‏ نظره منک » ولا يفل عن تعليل مراحم فى 
0 وقت ويوم » » وانتعى الكلام بالقبض على أربعة م نأعضاء الديوان؛ وم الشيخ عبد الله 
الشرقاوى » والشيخ د الهدى » والشيح مصطق الصاوى ؛ والشيخ سلمان الفيوى 
« فأممدوثم إلى القلمة فى الساعة الرابعة من الليل مكرمين وأجلسوم بجامع سارية وتقلوا 
إلى مكانهم الشيخ السادات فاستمر وام بالسجد» وكلفوا الأربعة الباقون من أعضاء الديوان 
وم الشيخ خايإ ا OEE‏ اا ا و 2 
مؤرخ ذلك المصر » أن يتولوا النظر ى شؤون البلد » وأن يجتمموا بالجنرال بليار ولا 
)١(‏ اعتمدنا فى هذا الارخ على كتاب اليو ماران أحد مهندسى ا جلة الفرنية وعلى م ذكرات 
نابليون وكتاب المنيو ريبو ( الإرال عبد الله متو والقترة الأخيرة 
(؟) أعضاء الديوان تعة كا تقدم ص ٠۸١‏ + أربعة » وكلف أربعة بالقيام بالعبل ع 
وم برد بالجيرنى ذ کر لاعضو التاسع على الخانى > وامل السبب فى ذلك أنه لم يكن بالقاعرة 00 عفاد 
من روابة الخبرى نفسه فقد ذكر فى حوادث سنة 1515 ه أن اليد على الم كور حضر ! كه 


أخته زوجة المنرال واا فى أوائز ل محرم سنة ۱۲١7١‏ » 4 ن ذلك أنه كانبررشسيد حن اعتقا 
و فيفهم من 
الفرنسيون الأعضاء الأربعة 


ن اللة الفرنسية ) 


ينقطموا عنه » وأبلغوم أنالشايخ الممتقلين لا خوف علهم ولاضرر وأنهم معززون مكرمون» 
وخصصوا لكل شيخ منهم خادماً تاف إليه فى أعماله وما يحتاج إليه من متزله » وسحوا 
من رد زار ېم م نأصدقامهم بأن بزو رم فى القلعة بتصريح كتابى من الجنرال بليار» واعتقل 
الفرنسيون كذلك عو نحسة عشر من أءيان القاهرة 

ثم أفرجوا فى ١١‏ ذى القمدة سنة 229516 عن الشيخ سلمان الفيوى » وأذنوا له 
بالاجماع هو وأعضاء الدبوان للنظر فى شؤون البإد » على أن حالة الاضطراب التى سادت 
بم ركه كانوب التى سيرد السكلام عنها فيا بلى » واستمروا ينقاون أمتعسهم وذخائرهم إلىالقلمة 6 
وانتقل السيو فور ميه إلى القامة أيضاً ول ES‏ إلى الشيخ سلمان الذيوى بأڻ 
يتم ل أمتعة الدوان إلى دازه» فتقلها ولم يبق منها إلا الحصرء وأ 0 ء الدبوان يحضرون 
كا « فكانوا يفرشون سبجاجيدم ويحلسون علا وقت الاجتاع ثم ينصرفون ٤»‏ 


الدينة قد جملت الددوان قليل العمل » واشتد فزع القرتسين وخاضة بعد أن وردت أنياء 


وحل النيقجيرار:حل السيو-فوزبيه فى وكالة الدوان ورآسة الإدازة القضائية 
وقبضوا على الشبيخ عمد الأمير أحد أعضاء الدوان فى أوائل حرم سنة ٠١٠١‏ ( أواخر 


مابو نة ۱۸١١‏ ) واغتقلوه مع الشابيخ يجامع سارية يححة أن ابنه كان من الحرضين على 


نورة القاهرة إلثانية وأنه لما اننهت الثورة هاجر من الدينة إلى الوجه البحرى ثم حضر إل مضز 
فأقام ها أياما» ثم قصد إلى ( فوه ) بإذن من السلطة الفرنسية » فلما تحدد القتال واشتد 
اتزعاج الفرنسيين وآخذوا الناس بأدلى شهة وتقرب إلهم النائتون بالدعابة والتجسس» 
وثى البعض لاحترال بليار بائن الشيخ الأمير وألق فى روعه أله انفم إلى اليش الما > 
فاسةدغى ال يرال بليار الثيخ الا وسأله عن ابنه فأجاب بأنه لى بزل فى فوه » فقال له 
المنرال إنه لم يكن هباك بل هو عند القادمين ( المانيين ) » فأنكر الشيخ ذلك وتال إن 
شم أرسلت إليه بالحضور » قأمبله الجنرال بليار تمانية أيام أى مساقة الذهاب إلىفوه والجىء 
مها فى ذلك العصر » ثم كرر عليه الطلب بلسان وكيل الدوان » فوعده الشيخ بحضور ابنه 
أو حضور المواب يمد ومين » ولا انقغى اليعاد ولم يحضر ابنه اعتقلهالفرنديون وحبسوة 
فى القلمة 


وقد أفرجوا فى السادس عشر من عرم سنة ٠١١١‏ عن الشيخ مصطق الصاوى لرضه 


() 1 مارس ستة 140١‏ 


2 1 ed) 
صل ال ےر‎ 
هزعة الفر اسان ووم عن صر‎ 
۱۸۰ مارمن سنه‎ 73١١ معركة كانوب‎ 

را لوال عار )سن ا الاسكندريةكا قدمناء فباغ الرجانية » 

وسار ا إلى دمهور حي طق نه القائدان رينييه Reye‏ ورامبۈن 7007 R2‏ » ¢ 

واسل سيره فبلغ الاسكندرية يوم 9 مارس » واستمد لامع رکه التى نشبت بينه وبين الميش 

الاتجليزى » وكان الاليز فى غضون ذلك قد أنزلوا كل ما بسفلهم ما والداقع » 
واستمدوا للقتال استعداداً عظما 


اعتزم الجنرال ( منو ) أن اج الميش الاجليزى » وخشى إذا هو تأخر عن اهجوم 


أن يباغته الاتجليز ويضربوا الحصار على الإسكندرية فيصبح الفرنسيون محصورين بين أسوارها 
ويستهدفون للمجاعة إذا أحكر الإنجايز حصارها برا وبحرا » فضلا عن أن اليش الاتجليزى 
يصبح حرا فى التوغل فى داخلية البلاد » فرأى أن يغام عهاجة ال ميش الاتجليزى على أمل 
أن يكون النصر حلينه کا انتصر تابليون على الراك فى مرک أبو قير من قبل » على أن 
الفرق كبير بين الوقفين » فإن ابایون جع فى بوليه سنة ۱۷۹۹ كل جنوده وهاجم مهم 
الیش الترى قبل ان ينظم مصطف باشا صفوفه » وكان له من عبقريته وسرعته فى التتعال 
ما كفل له النصر فى واقمة أو قير » لسكن ( مثو )كان حرداً من السكفاءة المربية ؛ فضلا 
عن أنه ترك نصف الميش تقريباً فى القاهرة وأبطأ فى التقدم بالنصف الآخر » ورك للاتحليز 
الوقت الكاى لتنظم صفوفهم وتثبيت أقدا هم شرق الإسكندرية ؛ وقد أدرك معظم القواد 


الفرندين حطا ويو ق دما اله المتأجرة ونص دوا اله أن رتبت ف الأض حى ا 


عدته » لكنه أصر على خطته » فوقعت الواقمة بوم ۲١‏ مازس سنة ۱۸٠١‏ » وه المروفة 
عمركة كانوب 

إذا أردت أن تمرف ميدان هذه المركة فتأمل فى خرطة ( بين الاسكندرية وأو قير ) 
ص 55 والكرطة اللحتّة بهذا الفصل ص ٠٠١‏ » نحد أن مواقع الاتجليز فى خط عتد 
من البحر شرق قصر القياصرة إلى ترعة الاسكندرية ( الحمودية الآن ) بالقرب من حجر 


سس سمو — 


النواتية » ومواقم اشر فين عل ان بتر شرا شل لاب رشيل ى حل 
عتد من البحر إلى ترعة الاسكندرية » بالقرب من النقطة العروفة الآن عحطة ( اللزهة ) » 
وقد يت الراك واقة ( كنوب ) لاما ولمك عل مقرب من أي ا الاسكندرية 
القدعة يسمى باب انوب ( شرق باب رشيد )' ينتغى إليه شارع من شوارعها القدعة 
كان يعرف بشارع كانوب وبعرف الآن بشارع باب رشيد أو باب ششرق0© 

فى هذا اليدان نشبت المركة » وى من آم الممارك الى كانت لها نانج اسمة فى سير 
القتال وتطور الموقف الحربى والسياسى فى مصر » "ولى قيادة | ليش الفرنسى فما المنرال 
( متو )» والميش الا ازى الجنرال السير رالف ابركرومى » وكان موقف الالز من بء 
الثتال أرجح من عكر الفرنسيين » فقد امتاز ال ميش البريطانى بتذوقه ف‌المدد إذ كان ؤل 
من نحو * ٠‏ *ر5! من الشاة ومائتين من الفرسان» ينا كان الميش الفرنى لابزيد عر 
۳۰ر۸ من الشاة و ۳۸۰ر من الفرسان » هذا فضلا عن أن اليش الاتجليزى مى 
ميمنته من البحر بعض السفن الدفعية ؛ وميسرته بعص الةوارب اللسلحة فى بحيرة أنو قير » 
قكان لمذه العارة البحرية كين فى سير القتال إذكانت تصب قنابلها على الصفوف 
الفرنسية أثناء مجومها » فالميش الغرنسى كان إذن أقل من الاتحليز عدداً وأضعف ىكزا » 


ولو تولى قيادته قائد أ كفأ من الجنرال ( منو ) لا تنيرت نتيجة التتال تغيراً جوهريا » اللهم 
إلافى مبلغ الحسائر الفادحة التى لالت الفرنسيين » فان أواص ( منو ) عرضت صفوفهم 
للخسار الفادحة 


بدأت القوات الفرنسية تتجرك من مواتعها الأول شرق باب رشيد في عر الساعة 
الثالثة من صبيحة نوم العركة » فكانت اليمنة بقياة المنرال ( رينييه ) » واليسرة بقيادة 
الجنرال ( لانوس ) » وااقلب بقيادة النرال ( رامبون ) » وابتدأ المدوم بعد طلوع النجر» 
فأخذت كتيبة من المجالة باجم بعض الواقع الاتحليزية الأمامية لتخادءها عن خطة المجوم 
التى رسمتها القيادة الفرنسية ؛ ثم تقدمت فرقة الإنرال (لانوس ) » وتبعتها الفرق الأخرى » 
ول يكن جوم متناستا » لضعف النيادة الفرنسية وارتيا كها » فق خلال المجمة الأولى 
تعرضت صفوف الفرنسيين اميران القنابل والرصاص » وأصيب المنرال ( لا نوس ) يقنبلة 
جاءته من إحدى السفن المدفمية الاتجليز بة» فسكانت القاضية على حياته » فوقع الارتباك فى 
عنوت جنوي روغ اول اغرال راميون أن مهجم بجنوده فردتهم نيران المدافع والبنادق» 


(۱) يسمى اليوم شارع فؤاد الأول 


5252022 


وجمت الكتائب الأخرى ولكن الدافع الإتجليزية كيرت ممم » وصار الفرنسيون 
شون له غلت بهم المسائر الفادحة » وظل المترال ( منو) يرقب هرام 
حدوده جانا ا لاندرى کف يأخذ فى أعسه » إلى أن تراءى له أن يقذف بفرقة الفرسان الى 
يقودها النرال رواز 1ه إلى العمعة » وكانت هذه الج ركه عقيمة » فتردد الجنرال رواز 
فى اتباع ما أمر به القائد المام وأفضى إليه عا ينطوى حت هذا المجوم الجنوأى من اللظر 
الحقق » لكن منو أل فى التقدم » فصدع المنرال ( رواز ) بالأعر وهو 3 أن ل 
الملاك لا محالة » وما يؤر عنه فى هذا الصدد أنه خاطب جنوده بقوله : « أا الرفاق ! إنهم 
يبمثون بنا إلن الجد» وإلى الوت ء فالى الأمام !4 ٠‏ وم بجنوده مجوم اليائس الستميت 4 
الفرسان الذوف والاستحكامات الاتجليزية > فأحيط مهم » وأناثم الوت هنكل 

مكان » وقتل المنرال ( رواز) ومعظم رحاله 

ولا رأى المنرال منو أن لا سبيل إلى استمرار القتال أصدر أعره بالانسحاب إلى 
الإسكندرية » فائتهت الممركة فى و الساءة.الحادية عذرة بعد أن سس اليش الفرنسى عو 
ألف وخممائة من التتلى وألف من الجرحى » وكان من القتلى مخبة من القواد والضباط مثل 
الجنرال (لانوس) والحنرال ( رواز ز) والجنرال بودو 8200004 

وبالرغم من انتصار الاجليز فان خسارتهم كانت فادحة » فقد نقدوا بحو ٠٠٠١‏ قتيل 
متهم قائد اليش نفسه الجنرال أبركرومى » وجرح بعض قوادهم ومنهم السر سدلى ميث 
الذى اشترك فى القتال 

وخلف المنرال ابركرومى ف قيادة الميش البريطاتى المترال السر هتشسورتف 
Hutchinson‏ 

يسمى الاتجايز هذه المركة ( معركة الإسكندرة ) » ولما فى تاريخهم الحربى متزلة 
تمتازة » يدلك على ذلك آم أقاموا نما سنة ۱۹١١‏ نصيا تذكاريا لمناسية رور مالة عام على 
وقوعها » ذإذا ذهبت وما إلى محطة سيدى حار وأخذت ارغ ( مصطق باشا) 
متحها إلى البحر نحد فى ملتقاء بشارع سيدى جار ميدانا سيرا ماما بوسطه مال مضتوع 
00 لأرص وعلى جوانبه منقوش بالاتجلزية أنه أقم تذكارا للدئرال السر رالف ا رکرومئ 


ورفاقه الذين قتلوا فى ممركة الإسكنذرية على مقربة من مكان الَثال » فإذا جاوزت هذا 
المثال جد أمامك القكنات التى أنشأها الاتجليز بعد الاحتلال البريطانى الأخير ». والبافية 
إلى اليوم (سنة 1584 ) وم العروفة يكنات معطق باشا (فاضل) 2977 ولملهم اتخذوا 


1١5141 جلوا عنها بوم ۸ فبراير سنة‎ )١( 


E 


هذه المهة ممسكرا لمم لأنها ت ذكرم باتتصار حربى ناله أسلافهم »كا اتخذوا جهة أبو قير 
معسكرا 4ے لأنها توحی إلہم ذكرى انتصار الأميرال ثلسن فى معركة أبو قير الشهيرة 


الع رالابض الو لر | 


خرطة معركة كانوب ( ۲١‏ مارس سنة ۱۸٠١١‏ ) 


کان من نتائج ممركة كانوب أن ارد اليش الفرنسى إلى أسوار الإسكندرية 0 
آلظريق أمام الميش الاتجليزى للتوغل فى البلاذ » على أنه برغم من تضعضع اليش الفرند 
ما حل به من السار ف مارك ۸و او ل 5 ق أحجم اا 
لحف » وكان النرال هتشنسون شتيد التردد » كتير الوجل › فقضى وقنا طويلا قبل:أن 
يبت رأيا ى المجوم » ولم يكن الجنرال ( مئو ) أقل مته ردداً » وكانت الظواهر ندل على أن 
الاتجليز لا يتجاوزون الشواطى' ولا يابثون أن يمودوا إلى سفنهم » والواقع انهمكانوا 
مترددين فى التقدم إلى داخلاابلاد » وفكر بعض قوادم فى الانسحاب والرجوع إلى السفن + 
لولا قدوم المدد على ظهر العمارة التركية التى جاءت إلى بو قير بوم 8؟:مارس سنة 4181 
جاءت هذه العارة يقودها حسين قيطان باشا ندل ستة ا لاف جندى من خيرة ة الجنوة 
الاتكتارية » فبزْلوا إلى البر وانضموا إلى ال ميش الاتجليزى » فازداد مهم قوة > وعزم على 
:الزخف فى داخل البلاد 


احتلال رشيد 


فى خلال شهر ابريل اعتزم الجنرال هتشنسون الزحف على رشيد بعد أن استطلع أخبارها 


١914 مارس بينة,/1‎ ٤ جلوا عنه أيضا يوم‎ )١( 


a 


وتبين له ضعى حاميتها الفرئسية ء فقصد إلا التكولوال سيد ١1و5‏ عل رأين جيف 
مؤاف من نة آلاف مقاتل؛ منهم أربعة آلاف من الائراك » تحرك هذا الميش من أبو قير 
وسار حذاء الساحل اصدا سوب رشيد ) فانسحبت مما الشامية الأرنسية واحثلها اللناى 
وأبدى الفرنيون مقاومة فى قلعة رشيد » لكن الملفاء غلبوا علمم واحتاوا القلمة ».ثم 
تقدموا بريدون الرحمانية 

E 07 3 5 11# 5‏ الحا 

قال المبرتى فى حوادث شهر ذىالمحة سنه :"٠۲٠١‏ « وقيه أشيع أن الايجليز ومن 
معهم من الممّانيين ملسكوا ثغر رشيد وأبراجها وحاربوا من كان مها من الفرسيس حتى 


أحاو ثم عنها ودخاوها ) 
استطراد إلى قلمة رشيد 


وأهميتها التاريخية 


هى قلمة قدعة رما الأرنسيون خلال الجلة وأطلقوا علما اسمقلعة «جوليان» صعذاانال» 
2 
وهو قائد لواء قتل فى أوائل عهد الجلة الفرنسية » وتدعرف القلمة مهذا الاسم فى کم »وی 


واقعة بإلبر النربى لفررع رشيد» فى منقصف السافة تقريبا بين رشيد والبوغاز » وقد ورد 
ذكرها فى رحلات الإفرتم قبل الجلة الفرنسية » قوصنها السيو سافارى :9مه»ة5 السالح 
الفرنسى خلال زيارته رشيد سنة ۱۷۷۷ » فقال إنها قلعة مسربعة بها أربعة أراج مسكبة فما 
الدافم وهی على بعد فرسيخ شعالى رشيد على البر الذربى للنيل » وذ كر أن بالمبهة المقابلة لما بالبر 
الشرق قلعة أخرى » وقال عن هاتين القلمتين إمهماكافيتان لمنع مرور السةن المربية ى النيل 
وإن طبيعة بوغاز رشهد حمل دخول السفن الربية محنوفا باللمطر 2" وذكرها المسيو سونينى 
1ه فى رحلته سنة ۱۷۷۷ » وقال إن احداها كانت فى حالة هدم » ومدافمهما لم تكن 
0 وه 
ورتير لنا أن اهال حكومة المايك هو السبب فى تهدم هاتين القلءتين » فقد شاهدها 
السا تح الألمانى فانسليب 1/3081 ف النصف الثاتى من القرن السابع عشر سنة ۱٩۷۲‏ » أى 
قبل مشاهدة سافارى عانة عام » فقال عن القلعة التائمة بإلبر الغرلى إسها قلمة قدعة متينة البناء 
)١(‏ ابريل سنة ۱۸١١‏ 
(؟) كتاب ( رسائل عن مصر ) للسيو سافارى 
(؟) رحلة ف الوجه البحرى ومصر العليا للمسيو سوق 


5-2-2012 


بها ۷١‏ مدقما مها سبمة مدافع ضخمة » أما القلمة الأخرى القامة بار الشرق فهى مسجد 


O AA 

وقد شاهد السيو الوا ”© 311015[ فى الأيام الأولى من ال الفرنسية قلعة رشيد 
القدعة 0 ف حالة له يدم 3 

« مررنا على بقايا القلعة القدعة التى كانت معدة راسة مصب النيل وه التى رمت 
بعد ذلك وسميت قلعة جوليان » وهذه القلمة هى التى هاجها الإتجايز فى ٩‏ ريل سنة ٠۸١١‏ 
ودافعت عنها حاميتها الفرنسية دفاع الأبطال إلى أن سامت فى ۲۹ ابريل » © 

وشبد المسيو فينان دينون 00۸ أهويزنا هاتين القلمتين سنة ۰۱۷۹۸ كا ذكر ذلك 
فىكتاءه”؟؟ ؛ ورسمهما » وقال إنه يقدر أن عهد بنائهما يرجع إلى ثلمالة سنة » ووصفهما وق 
أن شاهدها فقال عن التلمة الغربية إنبا حصن كبير ربع مقام على زواياه أريمة أبراج ضخمة 
و سكب بها مدافع طول الواحد مبا ٠١‏ قدماً » أما القلعة الشرقية فقال عنها إنها مسجد 
( كا وصفها فانسليب سنة 13/2 ) وأمامه بطارية متخرية من المدافع 

وقد جرنا إلى هذا الاستطراد أن لقلعة رشيد ( أو قلعة جوليان ا يسمما الفرسيون ) 
أهية تاريذية كبيرة » لأن فى أنقاضها | كتشف السيو بوشار 3:9تاءناه8 أحد ضباط الجلة 
الذرية أثناء الحفر والترمم بالقلعة فى شهر أغسطس سنة 1785 الحجر الشهور السمى 
( حجر رشيد )» وهذا المج ر كان منتاح الاغة الصربة القدعة ( الميروغايفية ) » نقد وجدت 
عليه كتاءة باللفة الميروغليفية و محنها ك كتابة أخرى مصرية بالقم العروف بالعالى أو الدعر تيكى » 
ومع هذه الكتابة ر ونائية » فنقل هذا الأحر ا إلى دار الهم العامى بالقاهرة 
أثناء الجلة الفرنسية » ثم أخذه المنرال هتشنسون قائد المي الاتجليزى عند جلاء الفرنسيين 
ووضع ف المتحف البريطانى بلندن » ولا بزال به إلى اليوم » وهذا الحجر هو الذى حل رموزه 


العلامة الفرنسى شامبوليون 1!108هم:113© مكتشف تفسير اللئة الصرية القدعة سنة ۱۸۲۲ 


)١(‏ رحلة فى مصر » للرحالة قانسايب 
(؟) من مهندمى الطرق والجسور فى عهد الجلة الفرئسية 

() كتاب مخطيط مصر الجزء الثامن عدر 

(؛) رحلة فى الوجه البحرى ومضر العليا أئناء حروب الجترال بوتابارت الجزء الأول 


د 
قطع عداو قير وعزلة الإسقدرة 


تراجع ارال ( متو ) كا قدمنا إلى الإسكتدرية بعد مزعته فى معركة كانوب » وأخذ 
يسةمد للدفاع عنها » على أن م ىكره بات مزعزعا وخاصة بعد أن قاع الجترال هتشنسون سد 
أو قير 7 ليمزل الإسكندرية وعنم ورود لياه العذبة إليها 

كان سد أو قير يفص بحيرة أبو قير القدعة عن بحيرة بوط » وفوق هذا السد كانت 
ری ترعة الإسكندرية 25 » فلما قطع السد تلفت الترعة وطفت مياه البحر التى كانت 
تنذى بحيرة أو قير على بحيرة عر بوط 7 فثمرتها بالياه » وكانت بحيرة روط قبل هذا 
القطع قليلة الياء تكاد تكون جافة لعدم اتصالما بالبحر » ولم تكن تصل إلا إلا مياه 
N‏ الشتاه ومياه النيل من ترعة الإسكندرية إذا زاد النيضان » فاما قطعالسد أخذت 
میاه البحر نطغى عل بطاح در وط فغمر ما وخربت عددا كرا من 'القرى والبلاد أحماهاً 
الهندس جراتيان لوبي بثلاثين قرية » وابقطمت مواصلات الإسكنذرية بالداخل ول يبق 
للفرنسيين طريق مساوك سوى طريق الصحراء الشاقة ( كراء مرنوط ) وأصبحت غاطة 
بالياه شالا وجنوباء وقد أشار اليرت إلى قطع سد أو قير وحصار الإسكندرية فى موضعين » 
الأول فى حوادث ذىالقعدة سنة ١١16‏ فقال: « وأخبر الخبرون أن الانكليز أطلقوا حبوسن 
الياه اللحة حتى أغرقت طرق الإسكندرية وصارت جيمها لمة ماء ول يبق لهم طريق ملوك 
إلا من هة الد إلى البرية ( الصحراء.) وان الاسكليز تترسوا قبالهمى من جهة الباب 
إلغرلى ( عر الإسكندرية ) © » وقال فى حوادك عرم سنة ٠۳١١‏ : « ان الأخبار تواترت 
بأن العسااكر الثرقية ( الا تراك ) وصلت أ الا إل ما وطحلا بساخل اليل وان طائفة 
من الاتحليز رجموا إلى جهة اسكندرية » وأن المرب قالم سما » وأن الفرنساوية حصورون 
بداخل الإسكندرية » والانكليز ومن مءهم من المسااكر ارون من خارج وهى فى غاب 


م من 


النعة والتحصين » وأن الانكايز بعد قدومهم وطلوعهم إلى البر وحاربتهم لمر ارات السابقة 


١هعر‎ ak ار‎ )0( 

(؟) اظر خرطة ( بين الاسكندرية وأو قير ) ص 5ه 

(؟) كانت حيرة بو قير تتصل بالبحر بواسطة فتحة اسمها ( المعدية ) ومن هنا سماها الفرنسيون 
( جحبرة المعدية ) وقد أمر عمد على الكبير بسد هذه الفتحة,وأقام جسراً عالياً هذا الفرض لك .لا تطفى 
مياه الجر عل ترعة الدودية وقد لخدت اا( تخسر عن البخيرة إل أن مار مها الآن أراضى 
زراعية » ويلاحظ أن فتحة بحيرة ادكو الوجودة إلى اليوم تسمى أيضاً ( المعدية ) 

)٤(‏ أجدمهنسئ الملة الفرنسية . كتاب طط مصر الجزء الثامن عفر 


E 


أطلةرا | المبوس عن الياء السائلة من البحر الال إلى الس انطو ع حتى الث المياء وعمت 
الأرافى المحيطلة ان SOE‏ ورا ا E‏ 
الأماكن التى يمكن الفرنسيس النذوذ منها بحيث انهم وا علهم الطرق من كل ناحية » 


)١م١ (و ماو ستة‎ AEE 


والزحف على التاهرة 


جوم اليش الثالى الأتجيزى 


كانت الخامية الأرنسية فى الرحانية أضف من أن تقارم 
القادم من رشيد » ول يكن فى استطاعة المترال بايار أن رسل إلما المدد من القاهرة لأن 
القوات التى حت قيادته لم تكن فى ذاتبا كافية للدفاع عنها » وقد أرسل المترال ( منو ) من 
الإسكندرية كتببة من المنود بقيادة المترال فالنتان 160415د/1 لإمداد حامية الرحمانية » 
|1 م تک أن تک لتحدها كاعد ا ها فرقة من ن الجنود بقمادة | الجر ترا[ للاجراع Lagrange‏ 
0 0 حربه » وكان موقم الرحانية على جانب عظم من الأهية لامتناع حاميتما بالقلمة 
التى أنشأها الفرنيون مها ولكونها صلة الاتساليين جيس الاهرة وجيش الإسكندرية » 
وإذا سقطت فى بد الحلفا انقطم الانصال عاماً بين الميشين » لذلك اعتزم الفرنسيون الدفاع 
(EEN ES E‏ 
بدأ المترال هتشنسون يتحرك من رشيد فى أوائل مابو قاصداً الزدف على الرحتانية بعد 
أن كاف الاجور جنرال كوت 0004 الرابطة بقوة كافية أمام الإسكندرية لتم المسترال 
ا 
بلغ عدد اليش الفرنسى فى الرحمانية والمطف وغوه بعد الدد الذى تلقاه من الإسكندرية 


حو نخسة آلاف بقيادة الجنرال ( لاجراي ) » فهاج الأتراك والإعجلز مواقعهم تعاونهم 
السفن الدقمية الإتجليزنة التى دخلت النيل من «وغاز رشيد » وكان الجنرال لاجراايج مرابطاً 


فى العطف » فأدرك حرج موقفهء فأخلاها » وانسحب إلى الرحمانية بقصد الامتناع فها» 
نكن قوات الجرش.الزاحف والسفن الإبجليزية التى رافقت اليش جعلت كل مقاومة غير 
محدية » فأخلى المنرال لاجراج الرحمانية ليلة ٠١‏ مانو بعد معاومة ضعيفة واضطر أن يترك يها 
سذنه وما علا من الذخائر والاقوات 

احتل الإتجلير والأتراك الرحمانية وقلمتها واستولوا على السغن الفرنسية » وكان احتلا لم 


)١(‏ انظر خرطة ( بين رشيد وشبراخيت ) ص "اه 


E 


لمذا الوقم بعد ثلانه وسيين وا 0 زوم ال أو قير » ومن ذلك يتبين مقدار البطء الذى 
سارت به الج اناي امار اة رغم ضعف القوات التى حاربتها 


وقد 8 E‏ احتلالاارحانية فىحوادث شهر غرم سئة 20215 


قال : ( وفيه 
حضر جلة من عساكر الفرنساوية من جهة رى وتواارت الأخبار بوصول القادمين من 
الإنكايز والممانية إلى الرحمانية وعاسكهم القامة وما بالقرب مها من الحصون الكائنة بالعطف 
وغيره ؛ وذلك بوم السبت خامس وعشرين اطحة 6 

تراجم المنراللاجراتج بجنوده إلى التاهرة » وانقطعت الواصلات بين مصر و الإسكندرية » 
وساءت حالة اليش الفرنسى فى كاتههما » واشتدت الجاعة فى الإسكندرية لانقطاع مواسلاتها 
بالداخل » ثم واصل الإتجابز والأتراك سيرم على شاطى" النيل وساروا قاصدين القاهرة 


اتقام هنو من خصومه 

ونی خلال ذلك کان النرال ( منو) بالإسكندرية منهمكا فى الانتقام من قواد جيشه 
الذين كان يضطئن علمم من عهد قيادة كايبر » وفى مقدمة هؤلاء القراد المنرال ( رينييه ) » 
ف ايلة ٠١‏ مانو حاصر ره بقرة من المجنود وأ ا بثيه إل فر IAS‏ م بی 
المنرال داماس 0145 وأا لتوميسير دور 5'۸1۴ والأذدودان حترال و بيه BOY‏ » فقاو | 
على ظهر سفيلتين رحتا مهم عن مصر 

روابة الجيرتى 

ذكر المبرى خبر نی ارال رينبية الال داماس فى كلامه عن مرک کارب » 

وهو وإن ل بذ كر اسم المركة إلا أن كلامه عنها والتاري الذى أورده فيا بدل على أنه يمئنها 


ا تبه فى هذا الصدد : 


لاوفى ناسم عشر ذى القعدة سنة 201518 عم ونقل عن بعض الفرئسيس أله وقع 


المرب بين الفرتساوية والإ2اء ز وكانت المزعة على الارنساوية » وقتل بينهم ماله اكيرة» 
واكازوا إلى داخل الا أغدرية دوقع ينهم الاختلان » 0 منو 0 عسکر رنه 
وداماص وراه ا ارا به وکن ا 2 زعته فما يظن ويعتقد » فقبض عليهما وعزها من 


إمارتهما » وذلك أن رينه وداماص لما ذهبا على الصورة الققدمة ونظر رينه وأرسل من 


(؟) ابريل سنة ١861١‏ 


r es 


كشف عل متاريس الإنكلز فو جدها فى غابة الوضع والإنقان » فاجتمموا للمشورة على عادتهم» 
ودروا ہم أص المخارية ذ أرأى یری وک مو أيه » 0 يەچپ رينه ذلك الرأى وقال إن 
فعلنا ذلك وقعت الثلبة علينا » وإنما الرأى عندى كذا وكذا » ووائقه على ذلك داماص 
و من عقسلائهم » فم برض بذلك مو ونال نا سارى عسكر وقد رأيت رألى فر 
يسعهم ا و به » فوقمت علهم المزعة وقتل منهم فى تلك اليلة نة 
مر آ0ا 7 وتنحى رينه وداماص عة ۽ ول ردخلا فى ارب بسکر ما , فعا 
متو ونسهما للخيانة والخاصرة عليه وقسفمهم لرأبه » وأ كد ذلك عنده أنهها لا حضرا 
إلى الإسكندرية أخذا معهما أثنا) وما كان لمماعصر لملمهما عاقبة الأ وسوء رأ ى كير ها» 
فاشتد إنكاره عليهما ؛ وعزل عنهما المسكر و حبسهما ثم أطلقهما » ونزلا إلى الرا 0 5 
عدة من أكا, ارم وسافرا إلى بلادها » 


زحف اليش المهاتى 


بركة (الزوامل) = ١5‏ مانو سنة 181 


أما ا لبس الممانى الذى قدم من سورية بقيادة السدر الأعظلم بوسف باشا ضيا وعدده 


حو عشرين ألف مقائل فقد تحرك من العريش خلال شهر ربل وتابع سيره دون مقاومة » 
وأخل الفرنسيون قطية والصاطية وبلبيس بعد أن نسوا قلاعها والخازن الى كانت مم م 
وارندت خامياتها إلى القاهرة » واا وسل الصدر الأعفلم إلى بلبيس درم ارال ا 1 1 
أن مباجمه حيشه قبل أن 7 لضد اخيش الإحليزى 00 القادم من رشيد » وکن با بايار 
يأمل أن ہزم اميس الرى ج هزمه لبر من قبل » ولاس بعد.أن زا د عدد جنوده بعودة 
جيش النرال لاجراي إلى القاهرة 

كان عدد المنود الذين يقودهم بايار نحو عشرة آلاف مقاتل ؛ فترك بالقاهرة قوة من 
الشاة تحتل الميزة والقلاع الشرفة على الدينة » وعهد بقيادتهم إلى الجنرال امير! 5ه »1« الام 
وسار بيقية جيشه للاقاة السدر الأعظم » فوصل بوم ٠١‏ مابو إلى الزوامل فى منتصف 
الطريق بين المانتكة وبلبيس » فاشتبك بطلائع الميش العمانى فيها ودارت ممركة بدأت 

)١(‏ الصواب.ألف وجسمائة 


(؟) الواقع أنهما قاتلا فى العركة » وكان ريئيبه قائد اليمنة وداماس من قوادها 
(۴) انظر خرطة( ين القاهرة وبابيس ) س ٠١١7‏ 


حك ات 


بانتصاز الفرتسيين انت مبزعنهم وتراجمهم إلى القاهرة 

وى خلال ذلك امول الار الداع دمياط بنك أن انسل منبا الدرنة رن + وأخل: 
نكذلك قلعة عزية البرج وقلمة البرلنى 
حرج موقف الةر ين فى القاهرة 
موت عر اد بك 

الميش الفرنى فى القاهرة واتخذ فما خطة الدفاع » وفكر ال منرال بايار منذ 
تحدد الال فى لاستنجاد بحليف الفرنسيين مراد بك » وطلب اايه العمل بشر وط الاتناق المبرم 
بینه وبين كايبر » قارع عراد بك فى إمداد بايار وسار برجاله إلى مصر » لكنه لم يكديصل 
لی سوهاج حتى أميب بالطاعون وأدر كته الوفاة بوم رابع ذى الحجة سنة ٠۸ - ٠۲١١‏ 


بل سنة 181 210 - ودفن بسوهاج عند الشيخ المارف » وقد نعاء البرتى فى وفيات 


سنة ٠١٠١‏ غرية » ومن أبانم ما قاله فيه E‏ أعنام الاسباب ق + خراب الإفلم 


السرى عا ا وسن مماليكه ا لم2 فلمل الم“ 
يزول بزواله » 

وكانت وفاته ضر بة كبيرة أصابت آمال الفر نسیین » لأمهم فقدوا عوته حليفا قوبا كان 
حكن أن عدم عا لدىه من حول وقوة » وحزنوا عليه حزنا شديدا » واختار اللاليك عمان 
بك الطنبورجى خلنا له واعتمده الفرنسيون خليفة مراد بك وأميرا على الصعيد » فأرسل هذا 
إلى بليار يعرب له عن ولاه وولاء الماليك للفرنسيين » لكنه بمد ذلك تقض الماهدة لما رأى 
كفة الاجليز والأتراك راجحة واتصل باراهم بك زميله القديم الذى حاء حبة السدر الاعظم 


اتثار الوباء 


وازداد عركز الفرنسيين حرحا باستفحال فتك الطاعون فى البلاد» وخاصة فى القاهرة 
والصميد » بدأ هذا الطاعون فى شمر ينار نة 18١‏ واشتدت وطأته فى أوائل ابربل » 


فكان يموت به فى اليوم حو مالة ۾ إن الاهالى وعشرين من الفرنسيين » ومات من هؤلاء فى 


() يوجد خلاف بین ال میرد فرنية فى تار وفاة مراد بك » فالجبرتى يقول إت وفاته 
كانت راع فى الحجة سنة ١9166‏ وهذا ‏ يوافق ١6‏ ابريئل سنة ١٠۸٠ء‏ والميو ماتجان يقرل إنه مات 


فى ١؟‏ مارس » ورواية ابرق أرجح 


a J a 


القاهرة حو خسمائة بإلرغم من المهود التى بذلا أطباء الميش الفرنسى فى مقاومته » ول يشهد 
الناس وباك حا كيه فى شدة وطأته منذ وباء سنة 1791١‏ العروف بوباء اجاعيل[بك » ويقول 
المبرتى اله كارف عوت بالطاعون من الفرنسيين الذين بالقلمة ثارتون أو أربدون کل وم 
« وينزاون بهم من كرنتيلة القلمة على الأخشاب فيدفنونهم جاعات فى حفر عميقة خارج باب 
القرافة 4 » ويقول المسيو جومار”'؟ الذى شهد هذا الوباء ان فتك كان ذريعا. فقد مات به 
ف شبر داك عثرة لاف شخص ون کان ااا 

ووصف الدكتور لارى '6::ةآ1 كبير جراجى الجلة الفرنسية هذا الوباء فى مشاهدانه 
عن الأعراض فى مصر فقال اله أودى بحياة مان ونين آلف نسمة من الصريين فى القاهرة 
والوجة القبل ٠‏ ولا نظن أن فى هذا الإحصاء مبالفة وخاسة إذا رجعنا إلى ما ذ كره 
المبرق عن استفحاله فى الصعيد » فقد أورد رسالة عنه للشيخ حسن العطار الذى كان ريل 
أشيوط وقنشذ قال فما ما خلاصته : < اله وقم فى قطر الصعيد طاعون لم يعهد ول نسمع عثله 
وخصوضا ما وقع منه بأسيوط » وقد انتشر هذا البلاء فى جيم البلاد شرقا وغربا وشاهدنا 
مته المجائب فى أطواره وأحواله وذلك اله أباد فام أهل البلاد وكان أ كثره فى الرجال سا 
الشبان والعظاه وكل ذى منقبة وفضيلة » وأغلقت الأسواق وعزت الأ كفان وصار معظم 


الفاس بين ميت ومشيع وميس و دكن ميدق ه ردن شان سنة ١16‏ وأحد و الزيادة 


فَشبز:ذي القعدة والحجة فكان يو تكل بوم بأسيوط خاصة زبادة عن السعالة » © 


اجماع بليار بأعضاء الدبوان 

اجتمع تكل هذه الأسباب فكانت نذيرا للفرنسيين بانتراض حكهم فى مصر » على أن 
الجنرال بليار أظهر الملل أمام الشعب » وتظاهر بأن فى استطاعته مقاومة اليوش الراحفة 
عل القاهرة » وعاد ينهدد ويتوعد وينذر الصر بين بالانتقام والتكال إذا جنحوا إلى اأثورة » 
فاستدى أعضاء الدبوان فى شهر حرم سئة ٠١١١‏ وخاطمم على اسان الترج, قائلا : 

» ع أن الام قد قرب منا » وثر جک أن تكونوا على عهدكم مع الفرتساوية » 
وأن تنصدوا أهل البلد واارعية بأن يكونوا مستمرين على سكو نهم وهدوهم » ولا يتداخاوا 

) من الطبعة الأول‎ ( ٠١١ أحد بهندسى اللة الفرنسية انظر ترجته بالجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) كعاب مخطيط مصر الجزء التاسع عفر 


(9) "ككتات علط مصر المزء الثانث عشر 
(:) الجبرتى الجزء الثالك 


سراى عمّان بك الظبورحی خليفة مراد بك (انظر س 69١7‏ 
و تمل قصور الماليك بالقاهرة فى ذلك العصر 


— (o 


فى الشر والشنب » فان الرعية عنزلة الولد ؛ وأهم عنزلة الوالد » والواجب على الوالد نصح 
ولده وتأديبه وتدريبه على الطريق الستقم الى 1 ن فما امير والصلاح » فانهم ان 0 
على الحدوء حصل لهم امير وتوا من كل شر » وان حصل منهم خلاف ذلك نزلت عام 
اللبار وأحرقت دور م اوت أمواهم ومتساعهم 5 أولادمم وسبيت نساؤهم » 
ENS‏ ا ردة أى ضر ية ) التى لا طاقة لم ہا» ا ا ثم ما حصل 
فى الوقائع السابقة » فاحذروا من ذلك نانم لا تدرون الداقبة » ولا gis‏ المساعدة 
لنا ولا المعاونة هرب عدولا » 0 نطلب السكور:. والمدوء لاغير » » قال المبرق 

فأجابوه بالسمع والطاعة وقولهم «كذنلك » 


تقدم الحلفاء 


اعتزم بوسف باشا بعد معركة الزوامل أن يتصل بحيش الإنرال هتشنسون ليزحف 
الجبشان مما على القاهرة » فواسل اليش الاتجليز ی تقدمه بالبرالذرى لاخيل إلى أن باغ اسبابه » 
ا وصلت طلائع الميش الممّانى القادم من الشرق بقيادة وسف باشا إلى منية الشير ج ( 
بالبر الشرق للنيل » والراكب بيمما» والتق القائدان فى ممسكر الصدر الأعتم الاق 


الیل وان بمب العلل الأعظلم وزير المارجية الممانية وابراهم بك أمير الماليك وطائنة 
من كبار موظن الدولة » وسحب النرال هتشنسون طائنة من طباطه وحسين قبطان باشا » 
وكانت القابلة فى غاية الود » وضع القائدان فما الط الشتركة لازحف على التاهرة ثم واصل 
الحلفاء تقدمهم نتجاوز الميش الانجليزى ( امبابه ) وباغ الميش الممائى ( القبة) 

قطع الاتحليز المسافة بين الرحمانية وامبابه فى أربمين بوم » ومى مدة ر ورجم 
بعض الؤرخين. هذا البطء إلى أن الجنرال هتشنسون كان ينتظر الميش القادم مرن المند 
بقيادة المنرال بيرد 83154 » فان هذا المي تأخر عن الموعد الضروب له 


(1) غريى الوابلى اسكبرى على حو ربع ساعة منها بالقرب من شبرا وا “هاما فى القريزى (منية 
الأمراء ) انغلر خريطة ( بين القاغرة وبلبيس ) ص *؟١‏ 

20( لم يشترك هذا الجيش فى القتال » فقد حشدته اتجائرا فى المند وسافر من ضفاف المنج فى 
ديسمبر سنة ١86٠٠‏ واخترق المحيط ادى فالبحر الأحر ونزل بالقصير وبق بها شهراً يننظر تعابيات 
الاد العام للجيش الاتجليزى الذى کان منهمكا في قتال الفرئسين » ثم غادرساحل البدر الأجر سال كاطريق 
وای اي م ومسل إلى الجيزة فى شهر طن له ١6 ١‏ واستقر مها ثلاثة أسابيع وسار 
معظمة إلى رشيد بعد انتهاء المرب وتام ال جرال مثو > فلم يض غنار المرب » على أن الأ راش قد فتكت 
O RO O‏ 


— ۴۱۹ س 


ولا صل المنرال هتشنسون إلى الميزة حاءنه كتيبة من جيش المنرال بيرد انفصلت عن 
اليش ونزلت بالسويس وجاءت إلى القاعسة بقيادة اللفتننت كولوتل' لويد 4نزها1 اوتا 
هدداً: آخر جاء من شواطى" أو قير فاحتشدت قوات الاتليز على الشاطى" الأيسر لتيل 
وقوات بوسف :اشا على الشاطى” :الأعن وأقام الاتملز جسراً من المرأكب بشبرا لاتشال 
الميشين » فبلغت قواتهما فى ذلك المين حو أربعين ألا من القائلة 

وم يكن الميش الفرنسى بالقاهرة يزيد عن عشرة آلاف مقاتل على الأأكثر صالين 
لاقتال موزعين على خط طويل عتد من المبزة إلى حدود القاهرة شرقا وثعالا ومن مصن 
القدعة إلى ولاق 

وغ عن البيان أن مسكز الجيش الفرنسى كان على جانب عظم من الضمف إزاء قوات 
الجلناء وتحفز سكان القاهرة للانتقاض عليه 


من ون ادلي 


وقرار الجلاء عن مصر 


أذرك ارال بايار شمف منكزه فرأى أن يمقد عاسا ريا من قواد اليس القرشى 
OO‏ يعرض عليهم اوتف الحربى ليقرروا ما برونه » اجتمم الجلس فى القلمة 
وعرض عليه بليار المالة #نصيلا » فشر ح موةف الميشين المتحاربين وقوا ت كل منهما » 
و تكلم عن فتك الوباء بالمنود الغرنسية وعن النتيجة الحتملة لأقاومة » ونوه بعدد جنود الخلفاء 
وانفمام أعل القاهرة إلهم عند اشتداد القتال » واحتفظ برأنه فيا يحب عمله » على أن أقواله 
كانت تم عن ميل إلى التسلم ومنب القتال » وتكلم بعده الجترال لاجرائج مهما 
ریس أركان المرب وهو من القواد اليالين إلى ( منو ) فقال إنه لا يصح الذخول فى مفاوضة 
مع الحلفاء قبل أن يأذن بذلك القائد العام لأن الاتفاق على تسام خاص منود القاهرة هو 
تقرير للبدأ الجلاء » وهذا من اختصاص التائد العام » ونصح بأن يكون التسام بعد استنفاد 
كل وسائل القاومة 

ثم تكلم بعده المترال دتزلو 2026104 وکان قادماً من الوجه الك عارفا بأسالين 
القتال فيه » فأشار بانسحاب اليش الفرنى من القاهرة وامتناعه فى الصعيد واستمراره فى 
القاومة هناك مستنداً على أن الوجه القبلى ألح من الوجه البحرى لقاومة اليوش النظامية 


كك 


وان في امنتطاعة اليش القرنى إرهاق الاتحليز وإنم اك قوام فى الصعيد إلى أن يقس 


للحكومة الفرنلية 'التفكير ىاشأن معز ل ع القرتی مها » وتكام بعسده بعض 
كان الضياط وتعددت آراؤم » قمارض السكولونل دوياس هنال قومتدان قلمة القاهرة 
فكزة التسلم :» وقال باستجرار القاومة فى القاهرة» واتفق لاجراج ودتزلو ودوياس على 
التارضة فى فتح باب امناوضات مع الاتجليز والأراك » واعترض آخرون على هذا الرأى 
قائلين انه من العيث انتظار ورود أواعس من الإنزال ( متو ) لأن اطالة خطيرة ندعو إن 
التمجيل فى امخاذ قرار بشأنها لان الانتظان رعا يؤدى إلى استفخال الضرر ووقوع اليش 
الفرنيى فى الأسر وهنالك لا عكن الانفاق على شروط لاتسلم » وقالزا إن الانسحاب إلى 
الصميد لا يؤدى إلى تتيجة ما لأن الاتجلز والأثر اك يستطيمون بقواتهم مطاردة الجيشن 
الثرنسى إلى الشلالات 6 وبعد أن تمت الناقئة أخذت الآراء فكا: ت الأغلبية الكبرئ 
مؤيدة للمفاوضة مع لالز على :قاعدة الإلاء ول يشذعن هذا الرأى سوى المنرال لاجرايج 
ودراتو Durante‏ وفالنتان ودوراس 

وبوا کان الميش الاجلزی الترى يتأهب للهجوم على مواقم الفرنسيين فى القساهرة 
وا عاما جاء مندوب من قبل المترال بليار إلى المعسك كر الايجليزفى وم ننه سنة 14٠1‏ 
يطلب وقف القتال وقتح باب الفاوضة على قاعدة الجلاء » فقيل النرال هتشنسون والصدر 
الأعظم هذا الطلب بارتياح » ؤفى اليوم التنالى اجتمع متدويو القريقين فى مكان أعد لم بي 
الجيزة »اضر البرجادييه جرال هوب ۴٥١‏ عن الرال هتغنسون » وعمان بك عن 
الصدر الأعخلم » واس بك عن سين قطان اا وع لزان زر كرام ا 
موزان Morad‏ والمترال دزا Donzelot‏ والكولونل نارير Tarayre‏ 


قبع اتفاقية ا لاء 


۷ بوتيه سنه ۱۸۰۱ 


استدرت المفاوضة أربعة أيام » وانتهت بالاتةاق جلاء اليش الأرضى عن مصر » 
و بون على هذا الانفاق » وتقتفى شروظة أن جاو المنود الغرنسية البرية اح 
الى حت مادء ار ال بايار عن مدينة القاهرة وقلاعها وقلاع ولاق والجيزة وع ن كل جه 
تحتلها من الأراغئ الضرية» وأن يكون جلاء المنود بأسلحتهم eT‏ 


NN — ۰ 


بطريق فرع رشيد ومن رشيد وأبو قير يبحرون إلى فرنسا على فقة الحلفاء» وأن يتم الجلاء 
فى أقرب وقت تمكن بحيث لا يزيد عن خحسين يوما من يوم التصديق على الانناق » وحده 
للجلاء عن القاهرة وبولاق اثنى عشر يوماً 

وتچ كزاد 3 الأتجليزى والرك بتقديم الرا كب اللازمة لتقل الجنود وأمشمة 
لا اا ران رافق الق انسحابهم كتائب من اليش الاتجلزى والتركقٌ 
لتقدم الؤونة اللازمة للجدود » وتمهد الاتجليز واذتراك أيضاً بتقديم السفن اللازمة لنقلهم 
إل قنور قرنسااء ونض.الانفاق ( المادة ١١‏ ) على أن اللكيين من موظق الإدارة وأعضاء 
دة العلوم والفنون تسرى عام أحكام الاثفاق و بتمتمون بالزايا الخولة للعسكريين » وق 
هم أن يحملوا ممم الأورا اق التى ترتيط يعملهم و وأوراقهم الحامة والأشياء الأخرى الى 
مخصهم ؛ ونصت الادة ٠١‏ غل أنه جوز لای فطرئ أن رافق اليش الفرنى فى الجلاء 
دون أن تصادر أملاكه أو تضطهد عائلته وذوو قربا » ولا يجوز ابذاء أى مضرى عا أظهره 
من الولاء للجيش الفرنسى مدة احتلاله للبلاد ( مادة ٠۴‏ ) » ونصت الادة ٠٠‏ على أن هذا 
الاتماق يبلغ إلى المترال ( متو ) بالاسكتدرية ينبيه إليه أحد ضباط اليش الفرئى وله أن 
يقبله فبا بخص المتود الذين معه بالاسكندرية وعليه أن بعلن بذلك قائد القوات البريطانية 
الرابطة أمام الإسكندرية ؛ وقد عمات أربع نسخ من هذا الاتفاق » ووقم عايه الندوبون 
بتاررخ ۷ بونيه سنة ۱۸٠١‏ » وصدق عليه فى اليوم التالى المترال هتشنسون القائد العام 
لاجرش البريطانى » والكابتن ستفنسن بالثيابة عن اللورد كيث » وبوسف باشا الصدر 
الأعظم » والقبطان حسين باشا » وال جرال بليار« 

والظاهر أن ابليون لم ينقر على بليار إبرامه تلك الانفاقية بدايل أن الجترال بليار نال 
رضاه بعد عودنه إلى فرنسا وحارب نحت لاله فى حروب الإمبراطورية 

والتأمل فى نصوص الاتذاق جد أنه لا يختاف فى جوهره عن معاهدة العريش وى 
العاهدة التى رقضت المكومة الاتحليزية تنفيذها ونقنتها ثم عادت إلى قبول اتفاق لا يختلف 
عنها بعد أن سفكت الدماء وضاعت الأرواح وخربت البلاد وعم البلاء 

إطلاق سراح المتقلين 
عل الناس فى القاهمرة بنبأ الصلح تقابلوه بابتهاج عظم وأفرج الفرنسيون عن الأسرى 


(5) نرا نس الاتفاق قى قسم الوثائق التاريخية ليرجم إليه القارى* إذا أراد زياذة البيان 


— A — 


المّانبين ثم أطلقوا سراح الشابخ والأعيان المتقلين فى القلمة وباق الحبوسين من الفلاحين 
والعرب » واستمد الجنود الفرنسيون للجلاء ونقل مهراتهم من القلمة يوباق قلاع الدينة » 
ودعوا أعضاء الدوات للاجماع لإبلاغهم نبا الصاح فاجتمموا يوم الثلاثاء ۳۰ بونيه 
سنة ۱۸٠١‏ وحضر المسيو جيرار 01:54 قوميسير ( وكيل ) الدبوان وأعلن وقوع الصلح 
وعودة السل ووعد بأن يتاو عليهم فى الجلسة اللقبلة شروط الصاح ؛ وطبءوا منشورات بالعربية 
والفرنسية تتضمن نص الشرطين الثانى عشر والثاك عثير من شروط الصلح والصقوها 
بالأسواق ليطلع عليها الجهور 

ونی بوم الجمة ٠١‏ صفر انمقد الدبوان وحضر الشاييخ والسيو جيرار» فتلا الترجم شروط 
الصلح » فقال الأعضاء هذه شروط علا علامة القبول وهذا الصاح رجة للجميع وسيكون 
الصاح العام » فقال السيو جيرار إلى أرجو أن يكون هذا الصلح اللخاص ميدأ للصلح العام 
ف وروا 

آخر جلسة للدبوان 

ثم انعتد الديوان لآخر مرة يوم 4؟ صفر سنة 220215 فاجتمع الشابخ والتجار 
وبعض الوحاقلية والسيو استيف ۷۵ا۴5 مدير الشئون الالة ) وسميه المبرق استيفك 
الازندار ) والسيو جيرار والترجان روفائيل » وكانت هذه جلسة الوداع » فأظهر فا 
الفرنسيون تلطفاً كبيراً مع الأعضاء» وحاملهم الأعضاء كذلك فى جوابهم » ومن غرائب 
الصادفات أن الجترال مذو كان يهل توقيم الصاح وكان يظن وهو فى الإسكندرية أن المرب 
مستمرة » فأرسل إلى المنرال بليار رسالة مؤرخة ١‏ صقر رمم أعضاء الدبوان وقد وردت 
هذه الرسالة قبل انقاد آخر جلسة للديوان » ومع اا صارت لنوا بعد التوقيع على الصلح 
فان اد اراس الترجم بتلاوتها على مسامع الأغضاءء وى تتضمن الإعراب عر 
ڪس تمنيات مثو لأعضاء الذيوان ٠‏ نبلم 8 بأن جيوش ال جهو رة الفرنسية قد انتصرت 
فى أوروبا» وعما قريب ستفتصر فى مصر » وطلب إل الاعتاد عل الوكيل جيرار وعلى السيو 


أسترى « الأدور بتدبير ا ¢« وأوسات زودته السيدة زبيدة وولده سليان عراد » 


وأبدى أسفه لوفاة مراد بك وأطرى فضائله وعزى الست نفيسة خانون زوجته » وحم كتابه 
بدعوته إلى الله تعالى « أن ينعم عليم وعلى میالم فى الأيام بالبشمرى والاقبال » » وأمضاه 


(۱) 5 يوليه سنة ۱۸۰١‏ 


سا 


طتعبَالله خاك متو » + أويقول الحتراق:إن الرسالة من را كين الما كا التزجان » وقد کم 
اليو جيران بعد تلاوة الزسالة وأعريب عن منياته للبإن ء م“ أعقبه السيو البتيف مداه 
الشثرن المالية فتلا خطبة طويلة بالفرئسية وتلا الترنجان روفائيل اعريينها» وهذه الرسالة :من 
ار ی ی ا اولان دناعاً عن الح الفرنسى فى مصن © أعرب فيها اليو 


ل استيف © عن نيات نابليون الجسنة حو البلاد وأعلها ؛ وان الغرنسيين يدون الاير لصن» 
اعرف ع ن أملذ ١‏ فىأن اهرون مدة حکەم بالیں» ون كرو عدا الفراق إلى حين » 
وان فرلا 1 ق دن اال امار ال ة إلا حب اللير لاهلا واعرب عن ايل ف 
أن تدك الدؤلة الفمانية 0 المترسللت فى عحالنتها لاتحاتزا. ان !فرنسا:لم تكن تقصد من 
الجلة الفرنسية إلا محاربة الاتجايز وإحباط مساعيهم فى السيطرة على البخار واحتكار متاجر 
الما » لا انتهى من تلاوة الرسالة قال الأعضاء : « إن الأمر له ء ولك له ؛ وهو الذى يكن 
منه من شاء » » وكان ذلك ختام آخر جلسات الدیوان 
خلاصة ناريخ الدبوان 

طوبت مهذه الجلسة ية الدبوان الذى. أسسه الأرنسيون فى مصر » ولمذه الناسبة 
ری أن ند کر هنا خلامبة ما فصلناه عن تارم الد ان دان التى تعاقبت عليه 

الدور الأو ول انشا نابليون أول دبوان بالقاهرة فى ۲٣‏ ولیه سنة ۱۷۹۸ د 
ملفا من تسعة أعضاء وأعس كذيك بانشاء دبوان ف كل مدز » و ( دوا 0 
وهو ميئة تالف من مندويين عثاون القاهرة E‏ مديريات القطر المصرى » و 6 
(الدوان الام )إلا رة واحدة فى عهد الم الفرنسية» وقد بسنا اكام عن هذه الدواون 
ونظامها وتار مها فى النصل الثالك من الل NS‏ ( ص ٩٩‏ وما يمدها من الطبعة الأول ) 

الدور,الثانى ‏ ولا ثارت القاهرة ثورتها الأولى ( 1 كتوبر سنة 144 ) أبطل نابليون 
دبوان القاهرة عتابا لأهلها على ثورتهم » ثم بدا له بعد إنماد الثورة أن بيده على نظام جد 
فى دسمبر سئة ۱۷۹۸ » لطمله من هيثتين ( الدوان العموى ) وهو مؤاف من ستين 
عفوا 0 '© يمثاون سكان القاهرة على اختلاب طبقاتهم » و( الان الخصوصى ) ويتألت 


e .من هنا المجزء اء هؤلاء الأعضاء » وإذا راجعت أ‎ ٠١ جد بالصحيفة‎ )١( 
ولكن حقيقتهم سعون + لأن اسم احد الحروق تكرر ضمن‎ + ٠١ يبس عليك الأبر إذ جد أن عددثم‎ 
تجار الت والمار ثم ضمن جار البضائم التركية باسم اليد امد المقاد الحروق » وقد ورد هذا التكراز فى‎ 
أصل اليا ان المنشور فى جريدة كوريبه دليجبت » جريدة الملة الم ا‎ 
فعدة الأعضاء ستون‎ 


ارانيد د 


ل ين ينتخيهم أعضاء الدوان العموى » وقد بسطنا الكلام عن نظام 
المرثتين ف الفصل الأول من الإزء الثانى ( ص ٠١‏ وما بعدها) 

أما دواوين الأقالم نقد بق نظامپا ) وضعه نابليون من قبل 

وقد استمر هذا النظام ز لد E‏ إلى أن أرمت معاهدة العررش 
فأبطل الدوان ثم قفتت وتحددت المرب وارت القاغرة ثورتما الثانية ( مارس سأرل 
سنة 1٠٠١‏ ) » ذلنا أنجدها النرال كليير استمر الدوان معطلاوظل كذلك بقية مدة كايير 

الدور الثالك - ولا قتل كليبر وخلفه المترال ( منو ) أعاد الدوان على نظام جديد إذ 
حل فيه و اكد دز لفة ين نه أعشاء ووسع فى اختصاصه ا فصلنا ذلك فى الصحيفة 
84 وما بعدها 

وهذا الديوان هو الذى استمر إلى حين حلاء الفرنسيين عن القاهرة 


جلاء الفرنسيين عن القاهرة 


أخل الفرنسيون قلمة التعلم وبق القلاع والحصون والتاريس وانتقلوا إلى الروضة وقصر 


الین والجيزة استعداداً زوم فى السةن التى أعدت التقلهم بالنيل إلى ريد تنفيذاً لشروظط 
3 » ودخلت المنود الممانية الدينة 


وق ١٤‏ يوليه سنة e ١‏ قصر العيى والروضة 


والليزة وأقلمت بهم الراكب وعددها ثثالة مركب إلى رشيد » ويذلك ثم جام عن 
القاهرة وضواحما » وأخذوا معهم رفات المترال كليبر » وساروا من زشيد إلى أبو قير ومن 
هناك عر ت مهم السفن ی آوات ر شل اغ نة ۸ ال فرنسا E‏ 
عن الديار الصرية 

وكان عددثم يوم جلائهم نحو ا يتان ساطرن ا 
والباقون من ال منود الرضى والرجال اللسكيين » وبذلك ثم جلاء أ كثر من نصف الميش 
الثرنى الذى كن يمحتل معر وبق النصف الاخر ف ا 

ولا اا انی اقا عب اا من 

كثرة عدم وعتادم واستعظموا الفوز الذى الوه من غير قتال 


٠۸٠٠١ أول و٣ وت و۹ و١۱ أغطن ستة‎ )١( 


= 


موقف ( منو) فى الإسكندرية 

تم جلاء الفرنسيين عن القاهرة وآ لت السلطة الفعلية فما إلى قراد الميش الترقٌ 
والاجليزى ء وبق فما الجترال هتشنسون عدة أيام يشرف على نظام المح الجديد» ثم 
اعتزم العودة إلى الإسكندرية محاربة الجيش الفرضى مها 

كانت الإسكندرية فى حالة حصار من يوم انسار الفرنسيين فى معركة كانوب » 
وخاصة من حين قطع سد بحيرة أبو قير » وقد ترك المترال هتشنسون قبل زحفه على القاهرة 
قوة من المنود بقيادة الاجور جنرال كوت 2004 لتشديد الحصار على الإسكندرية » 
قناعت حالما لقلة الزاد وتقاد الؤونة فغلا الأسمار » واسعدق الأمال واش 
الفرنسى لهحاعة 


وف خلال ذلك وصلت البارجة الفرنسية « هايوبوليس » من نوع الفرقاطة إلى غر 
الإسكندرية بوم ٩‏ بونيه سنة 4181 فتجدد الأمل ف توس النرنسيين بقرب وصول 
المدد من فرنسا » وظنوا أن البارجة القادمة مى طليعة الأسطوا ل الفرنسى امنتظر» والواقع 


ان نابليون بعد إخفاق الأميرال انتوم فى الوصول بأسطوله إلى الياه الصربة ورجوعه إلى 
طولون لام جانتوم على تقصيره فى أداء حهمته وكلنه استئناف السقر لإمداد جيش فرنسا فى 
مصر » فأقلع يأسطوله للمرة الثالثة من طولون” “وكات التعليات الصادرة إليه تقتضى أن 
يصل با مدد إلى مصر وف حالة مطاردة الأسطول الايجليزى يرسو نى جهة من شواطى" 
أفريقية ليسير را إلى مصر » وكان هذا المدد مؤافاً من أربعة آلاف مقاتل حرودين بالذخائر 
والهمات» فلا اقترب جائتوم من مياه الإسكندرية خشى الاسطدام بالبوارج الاتجلزية » 
فعاد أدراجه محاذياً شواطىء أفريقية » وانفصلت عنه البارجة هليو وليس فوعلت سليمة 
O‏ دس ا و .إل اد كادي A‏ 
إلى البر » ولكن الأهالى حيما شعروا هذه الحركة تسلحوا جي واستعدوا لقتال الفرنسيين 
عند ازوم إلى الشاطىء تفئى الأميرال جانتوم عاقبة هذه القامرة ورأى السلامة فى ارتدادة 
ثانية إلى طولون 
(۱) وم ۲۵ ابريل سنه 18-1 


(۲) وم٩‏ ننه سنة ٠۸١١‏ 


(5) بطرابلس النرب 
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نهت هذه الحاولة أذعان الا جار ! 0 الراقبة على شواطى” مصر » فشددوا 
السار البحرى على ثثر الإسكندرية » فانقط مكل أمل للفرنسيين فى وصول الدد إلهم » 
ول يكن عدد جيشهم مها بز عن سبعة آلاف مقاتل يقودثم الجنرال (منو ) ويماونه ق 
القيادة المنرالات قريان » ورامبون » وسو جى 15ع500 ودستاج »ور اونشك 0 والمنرال 
سانسون قائد فرقة المندسة » وكان اليش الاتحليزى المئاتى الحاصر للإسكدرية يزداد 
عدداً ماكان يتلقاه من المدد وخاصة بعد اثتهاء المرب ف القاهمة » ومع ذلك أصر ال رال 
(منر) عل عناده» ولا بلثه تسلم اغرال بايار ثار غضبه وأذاع منشوراً بين الجنود جل فيه 
جلة شعواء على المنرال بليار واعتبر تسليمه تفريطاً فى الشرف اأربى » وأرسل إلى نابايون 
قرزا يلق على بليار تبمة الجلاء عن القاهرة ؛ على أنه لم عض خمسون بوم على تسليم القاهرة 
حتى أذعن النرال منو للتسايم بشروط أسوأ من الشروط التى قبلها ا جرال بليار 

وبيان ذلك أنه بعد أن ثم جلاء الجنود الفرنسية عن القاهرة وأقلمت مهم السفن من 
أبو قير حشد الإترال هتشنسون قواته حول الإسكندرية واستأنف قتال الفرنسيين المرابطين 


9 : 
بها ؛ وشدد ءلم المعنار برا وحراً » واختل جنود ال يرال كوت 8004© ساحل المجعى 


( غرى الاسكندرة ) » واستولوا على قلمة العجمى ”1 ليلة ؟؟ أغسطس سنة 14٠ ١‏ ؛ ودخلت 
السفن الاتجليزية اليناء الغربية » فصارت المدينة فى حصار عم » وتقدم المنرال كوت فاحتل 
طابية القمرة ( غرف القبارى ) بعد قتال شديده 

أشار المبرتى إلى هذه الوقائع ب بقوله : « وقى يوم الأحد ۲۰ ريع الثاق سنة ١515‏ 
( بوائق "٠‏ أغسطس سنة ۱۸۰۱ ) وردت أ<بار من اسكندر رية بتملك المساكر الإسلامية 
والامجليزنة متاريس الفرنساوية وأخذم الارن الى هة الل ولاب د وخانا من 
اشكندرة القدعة » ومخطت الراكفب وعبزت إل اليناء وأن النرتاوة احصروا داخن 
الأبراج وأخذ منهم حو امالة وسبمين أسيراً وقتل منهم عدة وافرة ووقمت بين الفريقين مققلة 
عظيمة لم بقع نظيرها » وقتل السكثير من عسا كر قبطان باشا وكذلك من الاتجليز » ثم 
ايحلت المرب عما ذكر فاما ورد امبر بذلك ضر بوا عدة مدافع وسر الناس بذلك » 

أشتد الضيق بال مامية الفرنسية ونكت مما الأساض ونفدت الأقوات حتى اضطروا 
أن يأكلوا لوم الميل المزيلة » وم يبن من المامية من يصلح لقال أ كثر من سبمة آ لاف 
مقائل يحاربون وهم على عام الاءتتاد بأنها حرب عع لا تؤدى إلى تنيجة » وأدرك القواة 


() بجزيرة المجمى . انظر الجزء الأول ص ٠٠١‏ و45 ؟ من الطبعة الأول 


e SSE 


الذين نحت إصرة ( مثو ) أن إطالة القتال ليس فما إلا سقك الدماء فائفقوا عل مفاحته فى 
وقف القتال » فقابله ال منرال رامبون يوم ٠٠‏ أغسطسى سنة ۱۸٠١‏ وشرح له خطر الوق 
وعقم الاستمرار نى المقاؤمة وضرورة الملاء عن اللإسكندرية » وعل م:و أن هذا هو رأى قوام 
اللي ؛ فالك تة إلى الناوضة » ووقءت حادثة.كانالما تأثير اكير ی نقسن مئوا تجملت» 
ينح إل كف القتال » ذلك أن زوجته الصرنة وابما وحاشينها كانوا فى القاهرة يا جلا 
الدرنسيون عا » فطلبت من السلطات الاتحليزية الماح لما باللحساق بزوجها المرال فى 
الإسكندرية » فمل لما ارال هتشنسون الوصول إلى الثغر ووصلت سالة هى وحاشيها » 


فكان لهذا العمل ؛الإنشاق أ كير فى نفس متو 
المفاوضة فى الجلاء 


وأخيراً أرسل منو ائنين من باورانه وم٠۲‏ أغسظس الساعة الرابمة بعد الظهر إلىالمنرال 
هتشنسون والجنرال كوت يطلب وقف القتال ثلانة أيام ربا يمد طلب التسام © قأجابه ا جرا 
هتشنسون إلى هذا الطلب » ؤفى خلال هذه المدة دعا الأثرال مئو قواد اليش الفرنسى إلى 
الاجماع فى محلش رب على مثال الجلس الذى عقده الجترال بليار فى القاهرة قبل التسام ليقرن 
قراراً حاسم فى الحالة م فاجتمع الجلس ال مربي بوكالة فرئنا بالاسكندرنة بوم ۲۸ أغسنطس سنة 
۱۸۰4 برآسة المنرال منو وعضوية القواد فربان ۴۲۵٣۲‏ ورامبرن:1730000 » وسو مق 
«Songis‏ ودستا ج Destaing‏ « وزاونشك Zayonchek‏ ¢ و فو جيیرiereچu‏ ۴ » وسانون 
Sonson‏ « وفولتربيه Faultrier‏ “¢ وبوسار Boussart‏ « ودلورج jail « Dalegorgue‏ 
Lefebvre‏ › ودارمنياك Dar ma12‏ › وهيلر er‏ ام1 » ومدير عبمات الیش سارتلون» 
ومد بر غهمات اليحرية لروا بره ۵ا » وقومندان اميناء ريشيه 8887 » فتد اول الجاس قى 
للوتف واستقر رأيه على أن الحالة لا تسمح باستمرار الدفاع عن الاسكندرة لأن ننبة الحامية 
إلى القوات التى محاصرها كنسية واحد إلى عشرة ولأن الحلفاء يحاصرون الدينة بز وبحرا 
وم فى البحر أربءون بارجة مخصصة للحصار فضلا عن أن الأمراض قد فتكت بالحامية 


ونندت الاقوات من المدينة وانقطع ورود اليا العذية إلمها » وعلى ذلك قرر الجلس تكايف 


النرال منو مفاوضة قواد جيوش الخلماء على قاعدة جلاء الجيشن القرنى عن الاسكندرية 
على أن تكون الشروط « مشر فة لأجال الميش واللحقين ه» 


ورك الجلس لاجترالات. رامبون وفريان وسو جى وسانسون ودلمورج وضع شروط 


> 0 


الحلاء؛على أن تعرض على الجلس » فاما عرضت اختاف القواد قها ينهم UNE:‏ مر 
عظهر التردد ٤‏ وانتعى ميماد الثلائة الأيام الشروية لتقديم طلب الجلاء » قهدد المترال 
هتشنسون باستثناف المجوم على المدينة » وأخيراً قبل مد المدئة إلى صباح ٠١‏ أغسطس » 
وفى الوعد الحدد أرسل المترال منو شروط التسلم التى برتضها إلى المرال هتشنون » 
فأجاب هذا عليها بإرسال الشروط التى يقرضها:الميشان الاجحدزى والترك للجلاء 
اتفاقية الجلاء 
١‏ أغسطس سنة ٠۸١١‏ 
0 الانفاق على شروط ال لاء بوم ۳١‏ أغسطس سنة ۱۸١١‏ ووقم عليها كل من الاورد 
کیٹ والجترال هتشنسون وحسين قبطان ياشا والترال منو 
وتقتضى هذه الشروط أن يم جلاء الجنود الفرنسية عن الدينة وقلاعها وملحداتها 
فى عشرة أيام من يوم التوقيع على الافاق » وأن يم الفرنسيون السةن التى لهم » وأن 
تقل الجنود الفرنسية على سفن الهلفاء ومعهم أسلحهم وأمتسهم وعشرة مدافع من 
بانیم ويلوا باق مداقمهم وذخيرهم ثم تفلم السئن إلى أحد الثمور الفرنسية بالبحر 
الاو الترقط > وان یسل اعا الع المامى ولنة العلوم والفنون جع الآثار وا الجاميع 
والخرط والرسوم والخطوطات التى جعوها فى مصر إلى قواد الحلفاء 
روابة الجبرى 
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قال الجبرتى فى حوادث ١‏ ربيع الشاتى سنة 1515 : وفيه ورد خبر ممت 


اتكندزية بإنتقضاء المرب وطلب الفرنسيس الصاح بعد وقوع الفلبة عام وهزعتهم وأخذ 


ف عدة أسرى واتحصروا فى الأبراج فأمنوم وأجاوم خجسة أيام آخرها بوم اجيس سابع 


غشرينه 6 
وقال فى موضع آخر : « ونی غايته ( ربع الفاق ) عمل شنك ومدافم كثيرة وذلك 
لوصول خبر بتسلم الاسكندرنة » 
جلاء الفرنمين عن الإسكندر بة 


بدأ الفرنسيون يوم ؟ سبتمير سنة ۱۸١١‏ يسامون قلاع المدينة واستحكاناتها ومدافمها 


(1) ۳۱ اغسطس سنه ۱۸۰۱ 


— 51 


والسقن الربية الف كانت لهم ف الثغر » ولا جاء دور تسلم مقتنيات أعضاء ٠‏ الم العلمى 
ولإنة العلوم والذنون احتج أولفك الأعضاء على حرماتهم رة ابجائهم وجهودم 
واكتقاناتهم » 
وسافينى 521401 » ودايل علاذا0 لقابلة المترال هتشنون لإتناعه بالعدول عن هذا 
الشرط » فرفض طلهم » فأجموا رأياً على الامتناع عن تسلم تلك التكنوز الملدية » وأنذروا 
القائد الأنجليزى باحراقها بدلا من التفريط فما وتسليمها » وأبلغوه أنهم يلقون على عاتقه 
تبعة حرمان الع من هذه الننائى فى خالة إصراره على طلبه » فبهت القائد الايجليزى أمام 
هذا الهديد » وقبل مكرها أن يتنارل عن نفاذ هذا الشرط ورك لمم مقتنياتمم » بد أنه 
منعهم من أخذ العاديات التى أرادوا تهريها معهم » وحجزها بحجة أنها ملك مصر » لكن 
مصر حرمت مها ونقلها الاتجليز إلى بلادم وزانوا مها متاخفهم » ومن هذه الآثار ( حجر 
رشيد) الشهور الموجود إلى اليوم (سنة ۷ ) فى التدف البريطانى بلندن 

ونی خلال الوقائع الحربية التى اتہت مها الجلة الفرنسية كانت المقاوضات بين فرنسا 
واجلترا دائرة حول عقد الصلح بينهما لإقرار الل ف القارة الاوروبية وانبت هذه الفاوضات 


» وأوفدوا ثلانة مهم وثم جوفروا سأن هيار Gsotfroy Saint Hilairê‏ » 


بتوقيع مقدمات الصلح العروفة بعتدمات لندن ( أول أ كتور سنة 4)181 وهذه 
القدمات تتضمن التواعد الأساسية النى بنيت علها فيا بعد معاهدة الصاح العروفة عماهدة 
أميان 5٢٠ص۸‏ ( ۲۷ مارس سنة ۱۸٠١‏ ) التى أبرمت بين اتجلترا وفرنسا وحليفتها 
هولندا واسبانيا 

حرت. هذه الثاوشات ارت ثاعة ى مصر بين االليشن الفرنى واليثين إلريى 
والأتملزى » وكان نابليون ملم أن لا آمل له فى إتحاد جيش ال رال ( منو) » فرضى أن 
يكؤن أساس الصاح بالنسبة للصر جلاء الامجليز والفرنسيين معا » فكان هذا الشرط آم 
الشروط التى احتوتها ( مقدمات لندن ) » أما الشروط الأخرى نخلاصتها أن تميد إتلترا 
إلى فرنسا وحليفتما هواندا واسبانيا الأملاك التى استولت علا القوات البريطانية فى البحار 
ما عدا جزيرة ( سيلان ) بالهند وجزرة ( ترينتيه )7 فقداستبقتهما اتجلترا ورضيت با لاء 
عن الأملاك الأخرى وخاصة جزيرة مالطه 

ومن مصادفات القدر أنه لم تكد تنقضى ثماتى اعات على إرام ( مقدمات الصاح ) حتى 


)١(‏ من جزر الانتيل بأحريكا وكانت 'نابعة لأسبانيا 


SE 


ورد البريد إلى لندن حمل نبأ تسام ارال ( منو) وتوقيعه شروط اللاء عن مصر 
ا السقن القلة للجنود الفرنسيين تقلع من الإسكندرية فى خلال شهر سبتمبر 


سنة ۱۸٠١‏ قاصدة إلى فرنسا » وكان عددم بوم رحيلهم ۷۲۰۰ من الجنود و٠٠6١‏ من 
البحارة و١١٤٠‏ من الرقى و٠۸٠‏ من املكيين » وكان آخر من أبحر مهم المترال (منو) 


1 


الذى أسيب بالطاعون فى أواخر أيامه » فغادر مثر الإسكندرية بوم 18 أ كتوبر سنة 0101© 


وبجلاء الفرنسيين عن الإسكندرية طويت #يفة الاختلال الفرنسى فى مصر 


(۱) يقول السیو مالوس فى ومیاتہ إنجلاء الفرنسين عن الاسكندرية وقع بين ۱٤‏ و 5٠‏ سيتمبر 
نة ١۱۸١١‏ 

(؟) لم يتقم الميون على الجنرال ( منو ) أخطاءه قى مصر بل أعلن رضاه عنه لقاقه اياه وأنعم عليه 
فى عهد الامبراطورية بلقب (كونت ) وعينه حا ا للبيمونت فى إيطاليا م للبندقية حيث مات يها سنة 181 


تام ظوور العاءل القوى 


على مسرح الوادث السياسية 


ألمنا فى مقدمة الكتاب إلى أن بد ال مرك القومية فى تاريخ مصر المديث برجم إلى 


أواخر القرن الثاءن عشر » 


وأن أول دور من أدوارها هو عصر المقاومة الأهلية النى اعترضت 


الجلة الأرنسية فى معس » وقلنا فى بيان هذه الحقيقة : « بدأ العامل القوعى يظهر على مسر ح 


الوادت الاس خلال | 


الجلة الذرنسية » ذلك حين نمضت الآمة لناومة الاحتلال الفرضى 


بكل ما أوئيت من حول وقوة » وجادت بكل نضحية » واحةمات ضروب المنت وسنوف 


الأذى لتتخلص من احتلا 


ل الفرنسبين » وفال امامل القوى محتنظ] بقونه بعد جلاء الميش 


الفرنى » ثم يستتطع ارك ء ولا اماليك » ولا الاتجليزء أن زموه » أو يقهروه » أو 


بدمدوه عن اليدان » وكان 


من نتائجه بعد انتهاء الملة الغرنسية ثورة الشعب على حم الماليك 


ثم على الوالى التركى » ثم المناداة محمد على واليا مختاراً على معسر » ثم إخفاق الجلة البريطانية 
التى جردتها اتجلترا لتحةيق أطاعها فى وادى النيل » وهزعتها فى رشيد والجاد »210 


ولقد واا فى لطر الأول والتسول ا سرت بك ار ا ميلد سقاوءة الاية 
ق ار صرب ا ot‏ 1 2 


للاحتلال الأرنى ومدى 


الإركات الشعبية التى حدثت فى خلال تلك السنوات » فانتبينا 


من دک الع الأولى لظهور العامل القوى » والآن فلنتكام عن النتائج التى أعقبت جلاء 


)١(‏ الزء الأول ( ص 


الفرنسيين » وتمهيداً لهذا البيان يحدر بنا أن نوضح المالة السياسية فى مصر بعد انتهاء 


الجلة الفرنسية 


ه من الطبعة الأؤلى و ۷ من الظبءة الالفة ) ؛ و (الجاة) واقئة بالبر الغربى 
اليل جنوق رشيد ء وتجد موقعها بالرطة النشورة س ۲ ٠‏ من اجزء الثاى 


— ۴۹ 


ال السياسية فى معسر 


بعد حلاء الفرنييت 

جلا الغرنسيون عن دصر بعد ا<تلال تلا أعوام وشهرين » فتناز ع السلطة في البلاد 
ثلاث قوات ختلفة الالح متباينة الأغراض » اتحدت وقِتا ما على حاربة الفرنسيين » ولا تم 
لا النصر عليمم بدأت كلل قوة تعمل على يق أطاعها الخاسة فى وادي النيل 

هذه الفوات الثلاث هى : الراك » والاازء والماليك 

الراك 

تلات ركنا إلى بنط حكها الطاق تى مصر محة أنها فتحتها حد السيف» وأرادث 
إن تمل مأب ولانة أو عدة ولايات کیا کا كانت ع ولاإت السلطنة الثّانية ولام 
لذن م ر اليلاد چم منذ عهد الفح العاف موئ الط والفرضى وسوء الإدارة 

أرادت تركيا:أن :تخلصن معر لنفسها » لذلك استةر عزمها على حار ة الماليلك والقضاء 
أعلبهم جتى لا يتازعوها سلطة اللحسكم فى البلاد » فسكانت تملباتما للصدر الأعظلم بوسف بها 
ضيا تفضى بابادة بقية الماليك كيلا تقوم لحم قاعة» أو إيعادم عن مصر وإسكانتم فى ولال 
أخرى من ولايات الساطنة المئانية 

كانت القوات المّانية ق مصر مؤلنة من جيشين ء اليش الأول وعددء حو ۲٠‏ إلى 
## اف تائل بقيادة الصدر الأعظلم > ولت من الامكخارية أوحرس الوزير والحتود 
ان جشدم نى سورية » والمسكر العام مدا الميش فى القاهرة » وجنوده تحتل الماصمة 
ومعظ بتاذر صر الوسطى والصعيد كبق سويق والتيا وأسيوط 

أا الميش الناتى قكان صرابطا تعالى الذلنا بقيادة <-ين قيطان بإشا قومندان العارة 
للماتية التى كانت راسية فى خليج أو قير » وعدد هذا الميش نحو ستة آلاف مقاتل معظمهع 
اا ود والانكشارة يحتاون الواقع القريبة من عرمى العارة 

الاتجلمز 

كانت ا اترا تطمم فى أن تبط غوذها فى وادى النيل وتحتل بعض الواقع الهمة على 
شواظلته فى :الجر الأي نن والبحر الأخر.لتضمن النقسنها بالسيادة فى البحار :وترقب طريقها 
إلى المند كا سبق لنا بيان ذلك (ص ١9٠‏ ) » وكان ا ليش الاجا ى فى مصر مولا من ستة 
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دمو 


عشر آلف مقائل بقيادة المرال هتشنسون محتلون الإسكندرية وريد ودمنهور وباحق به 
اليش الذى قدم من الحند بقيادة الإرال بيرد 821:4 وعدده حو ستة آ لاف مقاتل 
معسكرين فى اإيزة 

كانت ارا زی ال اتلد احتلالما لتك الواقع » وقد احتلتها مرتكنة على مماهدة 
التحالف المعتردة ييذها وبين تركيا فى © ينابر سنة 1055 » عل أنها م نكن تزى من هذه 
الماهدة إلى طرذ الفرنسيين من مصر سب » بل كانت لما أطاع أخرى تضمرها لواد 
النيل » ومع أن المماعدة كانت مةصورة عل « تمان المتكوفة الربطاية ساامة أملاك 
السلطنة الممانية بلا استقناء كا كانت قبل الجلة الفرنسية على مع » لسكن اللورد إلمين 
ماعا سقير تحاترا الذرض إلى الاستانة وسل .إلى إشافة شرط ملدق 'بامماهيدة وهو 
« أن اليش الاتجايزى لا ارعن مغتر الإدبعد استتباب الأمن فى ربوعها» | 

فالحسكومة الأتجليز يهم تضم هذا الشرط الإثانى عبثا ٠‏ بل كات ترى إلى القذرع به 
لت.طيل أجل احتلالها لابلاد » ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » وما أشبه هذا النص بالجج 
الى تذرعت بها بعد تمازين هاما لتسينم لننسها احتلال مصر سنة 1885 وتطيل أجل هذا 
الاحتلال ؛ والتاريخ يميد نفسه 

لايك 

أما اماليك فتد كارا بطممون بعد زاء الملة الفرنسية فى ا-تمادة حكهم فى مصر» 
دجم أنهم حكاء ب درن الذين دات لمم البلاد السنين الطوال » وقد نطنوا إلى أن 
الأتراك يأ ردن مهم و ربدون التخاس مم » 0 بأنظارمم ! إل الاجليز يطلبون جاينهم 
ويستمدون ممم المولة لتحتيق أطاعهم ٠:‏ وكات لشت الاجليز حال الماليك ”, مذربة لم 
عل الاسترسال فى وهام وآماهم فك ان راك لد رن ل ل ل بزحف عل 
القاهرة فى غم الاليك من خلناء عراد بك إلى صذوته » وكانوا فى ذلك المين دوالين 


للفرنسيين ع انفاق مراد = كايبر » فوعدهم أن أن يميد لهم سلطتهم القدعة إذا 
2 5 0 بعر 


انضموا إلى جوش لك الاجايز أب وأن 2 م الفرنسيين الخ 
فى الأفول » فانتقضوا عليهم ونكثوا انفاق مراد بك وانضموا إلى عفوف الاتجايز ؛ وعزم 
هؤلاء على أن بتخذوم سنال لسياستهم فى وادى النيل » فأيدومم م ومالئوهم على 
استعادة سلطم القدعة فى مصر » ولا جب فى ذلك فان َْ الماليك قام على الط والذوضئ 


وس 


ومن مطلحة اجلترا انتشار الفوضى والظالم نى البلاد لتجد سبيلا لاحتلالما والتدخل قى 
ون أجل ذلك تؤثتت عرا الودة بين الماليك والا جليز واعتقد ال اليك أن لام 
فى الاستظلال ایہم »ولا امت المرب لاء الفرنسيين أبدى ارال هتشون عطفا 
كبيراً على مطالب الاك 

على أن المإنيك تنمضت قوتهم و#عامت شوكتهم فى المارك الى نشبت ينهم وبين 
الفرئسيين خلال.الجلة الفرنيةء ولم وق مم سوى عدد يراوح بين تلا آلاف وخمالة 
إلى أربمة آلاف مماوك عا فيهم بضع مثين من ن الأرقاء الذي اشتروثم من القوافل القادمة 
من سنار» 0 إلى مثوفهوم » وبضع ل "لذن ل برحاوا مع انود 
الفرنسية حين الجلاء وآثروا البقاء فى مص فانضموا إلى نوف المليك » فثل هذه القوة 
ل تكن لتقف أمام قرة اليش الممانى الرابط فى مصر وخاصة بعد أن منعت الدولة جلب 
الرقين من بلاد ال ركس » فنضب معين ال اياك وحرموا من! كال النتقص اراقع فى منوفيم » 
هذا فضلا عن عوامل الا قسام والتنافس التى كانت تضعف قوم وتصدع وحدتهم » فإن 
التنافين القديم الذى كان بين حزلى ابراهم بك وعراد بك قبل الجسلة الفرنسية قد استمر 
بعد اتهائباء فكان لكل متها أنسار وديمة من الأنواع راايكوات » ولا مات مراد بك 
استمر الانقسام بين أنصار اراهم بك وخلفاء مراد بك » وقد .استخدمت تركيا هذا 
التنافس لتضرب ال اياك يعقوم ببعض » وعمل الصدر الأعظم بوسف باشا فيا وحسين 
قبطان باشا على حريك هذا التنافن القد م » فتكار ب كل مهما یم د کل حزب من <زلى 
للايك بأنانكون.له السلطة والسيادة فى معبر » وكان أنصار ابراهم بك مقيمين فى القاهرة 
3 قدموا صحبة اميش الممانى » أما خلفاء مراد بك فقد اسماحب معظمهم حسين باشا 
القبطان ومشى مهم إلى مال الدلنا وعهد إلهم حراسة المنود الفرنسية عند جلاما عن 
القامرة فى طاريقها إلى رشيد » وبعد أن ثم رحيل النود الغرنية مخاذوا بالإسكندرية وأ بوقين 
يتلتون الأواس من جسين باشا القبطان بعيدين عن ابراههم بك وأنصاره » فهذا التباعد بين 
اليك والتنافس القديم بين زعام زاد فى ضمغم وفلً من حدم ؛ وكان الما'يك مختلفين 
كذاك فى وة اغا ا ف مهم وهو الأغا كارا رون اللامة فى الاستظلال 


عا الاجلز يتخذونهم ماد واولا و راس هدا اربق دك الاو و 
کان برى الاستتجاد بفرنا ومنهم عمان بك البرديسى » وفريق ثالث رى الكف عن القتال 


)١(‏ قدرثم اليو فلكس ماتهان ى كتابه بثامائة 


a ست‎ 


والتزام المياد وموالاة الأ اك وعلى راسهم عبان بك حن ٠‏ وكان الألق والردسى 

يعى الالينك الرادة ( أنباع مراد ؛ 1 » وکان لاراعم بك خزب آخر يتبمه يناف 

ا فى الزعامة والسلطة ء على أن ائراهم بك قد تخعضمت شوكته لسكبر سنة 
فم یکن له من الاحترام إلا ماکان جدبراً به لشيخوخته وسابق سلطته 


فالنيأعد بين الماليك » والتنافس بين زعمالهم » وأطاغهم الشخصية غ واذءلاق وجهة 
نظرم السياسية »كل هذه الظروف محتممة كانت من الأسباب الى حلت بانقراض دوالهم 
وإراسة مهل كن حكهم 

العامل القوعى 

تك هى الوات التى تنازعت التقوذ والاطة فى مصر » وهناك قوة رابعة ظهرت على 
مسر ح النضال السيامى وأخذت تنمو ويشتد ساعدها دون أن تأبه لما تلك القوات الثلانث 
أوتحسب لما حسا!ء عر أنها القرة الثابغة الكالدة الؤيدة متها الشر عى ف تقر رم عير البلا » 
تك فى قوة الع المرى 

بدأت هذه القوة تظهر فى اليدان خلال السنوات الى قضاها اميش الذرنسى فى البلاو ءا 
ظهرت الأمة بشخصية جديدة » وروح فتية » وعزعة قوة » كوتتها الموادث والشدائد ۾ 
وصقلتها التجارب والالام »كانت هذه السنوات اثلاث عثاءة عمزان على النضال والكفاخ 
السوامى » وتطور فى المياة القومية » رأث الأمة خلا من الوادت والانقلابات با قتع أغينها 
وهر أعصاءها وأستثار فبا روح التطلع إلى الجد والعلاء رأت تابليون بوتابارت يمخطب ودها» 
ويشيد بمظمتها » ويتملق كبرناءها القوى » :ويتتنى عاضها م ويعلن حةها قق أ ر غ 
نما فما 

ثارت فى وجه الحم الفرفسى غير عرة » فاعتادت مةاومة الاأخطهاد ومكاغة القوة 
اللسلحة ؛ وألفت خوض تمار لوقام نوالمارك > قاوءت نابليون قاعر الوك وعترلزل المروش » 
رأت خلاصة علماء قرفسا وأطبائه! ومهندسها بعرشون علها آآثار عامهم وفلسفتهم وحضارتهم؛ 
وتخاريهم »:رأت علوماً ما وأفكاراً ا جديدة » ومنشآت وغ iT‏ 
من مذو ان ن الديوان القدم مقصوراً على الماليك » أبقنات الحوادث فا 
روح الغاومة الشعبية » تلك الروح التى هص بالأخلاق و رق بالأفكار » وتفتق الأذعان »ا 
وتنير البصائر » وتفرس "الفضائل فى الننوس» وأخذ ترادف الوادت فى خلال تلك السنوات 
الثلاث عرق أستار الصمت والجود الى كانت مجحب عتها نور الإياة والنشاط » فلا عرو ان 


— لوم 


ظيرت الأمة الصرية العريقة فى المارة والدثية بشخمية جديدة :ولذنها الوادت » وأن 


تقتحم ميدان النظ.ل السيانى بروح معنوية جديدة تتاف كثيراً عن حالما القدعة » وكذاك 
الآم ال ان هار افيا ودد مما نحت انار الأرادث ال اة 
والانقلاات » وهنالك يظور مبلغ اعدا د كل أمة لارق ومقدار ما هوكاءن فى قرارة نفسها 
من امواهب الدفينة » فالأمة المعسرية التى ظلت السنين الداوال رازحة يت نير الات داد لم 
تققد مواعها القدعة التى ورثتها عن الدنيات اتماقبة » بل كانت هذه الواهب كامنة بحت 
الرماد ؛ يملوها الصدأء فا إن صدمتها اة الفرنسية حى أخذت تبدو لاءوان 5 تصقل 
العادن و لى جواهره! ف لمب الذار » ونت الأمة فى وجه الاحقلال الأجنى تحمل بين 
جنا قرة حيوية كبرة » ار العمب المسرى فى لدان فر( زنيا له كل ار کف 

عل الأعة اب » و1 اللويث كين الذروة الفرلشية ظل يناشل عن كي 0 هل اللبطة 
والقوات الم'لبة عليه » وإذا تنبمت القابات الى أعقبت جلاء الفرنسيين رأيث العامل القورئ 
ذاأر ذال فى سير الموادث وتطورها » فهذا الءامل الوايد الذى تمخضت عنه الّاومة 
الستمرة فى عهد اللة النرنمية أخذ ينمو ويترعمع ويشتد ساعده » وألى أن يدود إلى نظام 
المج القديم أو بكون مطية لأهرا. الدول الطامعة فى وادى ااغيل » وجمل بتطلع إلى نظام 
لحر أرق من النظلم الى رزحت مها البلاد الستين الطوال 

فى خلال تلك السنواث » وفى غمار النازعات والأملاع المنتانة » أخذ الشعب ينظر بين 
السخط والنت إلى عودة حك الإليك وح الأثر تراك مما » أما يي المليك فلم يكن قد نى 
م1 القديمة وما جره على البلاد من الكراب » وأما المسكم التركى ذقد ظهر من سيثاته 
ومظاله ف لال السدوات الى أعتبت جلاء الأرئيين ما جمل الشمب يكره أن بوه إلى 
نيره القدم » وكنت الجنود المثانية الى ساقما تركيا إلى معس خايط) من أردأ عناصسر 
السلطنةالممانية » محردة من النظلام والرق وام ذيب » يقودها رؤساء جهلاء لم يألذوا م نأساايب 
الك سرى الظام والارتكاب » ول يكن لل 0 سوى النهب وااتخريب والاستهانه بأرواح 
الناس وإرهاق ااشعب عختاف اف أنواع 7 والغارم » کا ستراه منصلا فما بلي ؛ فلا جرم 


ان کر الشعب حم لماليك والأتراك وأخذ بدأب ويعمل لاتخلص من كاد ا € 1 


قادة العب وزعماؤه 


ظهر للشعب فى خلال تلك السرنين زعماء معدودون كونثهم الموادث وثتنتهم التجارب » 


— E — 
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کو 
صور قادة الشهب وزعمائه فى أواخر القرن الثامن عضر وأوائل اللاسع عضر » ومن تشع سورهم 
١‏ كتفينا يكابة أسائيم داحل الإطار ( تاربع المركة القومية الجزء ۲ ص ٠٠١‏ وما يندها) 2 


ساوع؟ — 


.فكان لهم فضل كبير فى إظهار شخصية الأمة وتوجببها إلى ما فيه خيرها ومالمها» لالا 
,هذه الزعامة عا كان لمم من انام الح.ود بين الاس قبل اللجلة الفرنسنية وما أ كسيهم اشطهاد 
الثرنسيين من الحبة والجلال « وما اشتهرواءه من نصرة المظلدم وجماءةالضعفاء فىؤْ-ه قوة والفاع 

وقد ساعد على زادة نفوذثم بعد واد افر نسيين أن التنازع بين الاك والاراك قد 
لأضمف مركز الفريقين:» فاستطاع:الشعب فى لال هنذا التنازع أن بيك نذوذاً جب 
وسلظة جديدة » وظهن لزعماء الشعب صوت مسموع فى حكومة البلاذ وتطور الحوادث 
وعزل الزلاة وموم » فالنفوذ المديد الذى | كتسبه الشمب وزجماؤه هو من أ كبر میزاٹ 
نوات :الاثقال الى أعقبت الجلة الفرنسية 

فلنتمرض شخعية أولئك الرعماء الذئن ملكوا قيادة"الشنت فى ذور من أثم أدوار 
حياته الفوؤمية : وخص بل کر م نكانوا | كثرهم عملا وأ كبرثم ارا فى سير الوادت ونطورها 

السيد عر مكرم 

هرا اک شد نل ران رلا تعن فى را اکن كا زعا 
اتنب نفا » وأ كثرم شجاعة وإقداماً » وأعفلهم تنوذاً » وأرفمهم كلة »فلا غرو أن 
نعده زعم الرعماء ورئيس:الرؤساء 

ل تمرف الثىء السكثير عن مولده ونشأته ».ذلك لأن اليتق ل يترجم له كا ترجم لمطم 
معاصر به لأن عادة الجبرتى أن .يذاكر ترام الزفيات من رجلات معس »وهو لم يدرك وفاة 
السيد تمر مكرم » ولذلك حرمنا ترجة وافينة لمذا الرجل النبيل من قلم مؤرخ عق قكانت 


ميزه البحث والاستقصاء » على أننا مع ذلك .ل .حرم إسهاب. الم بز ف زد عل السيد 
جمر مكرم .والأدوان الخطيزة التى قام ما على مسر ح الوادت السياسية ١‏ 
والذى عرفناء من خلال عةيقات المبرتى أن اليد عمرمكرم أسيوطى الولد والنشأة» 


ولا. فى أسوزط وشا فما ءا ولذلك يديه فى.يمئن الواءان اليد عمن الأسيوطى 
تحتفنا أنه من سلالة المسسن بن على بن ألى طالب كرم الله وجهه 

كان الا شرا ف مصر قبل يحىء اطإلة الفرنسية » فهو ع وليه النقاة فى مقدمة 
ؤعالات مصر مئزلة وها » فانا خاء اله نیون ظهرت شخسيته السكبيرة ونفسيتة القونة 
عا دعا الشعب إايه من التطوع للقة ل وما به داق قرس الجاع من روح انقاومة » بدلك! 
على ذلك ما ذكره الجيرتى عن حالة القاهرة قبل واقعة الأهرام بأريعة أيام من النداء بالنفير 


کے برو د 


العام وخروج الناس المتاريس -تمداداً للماومة » قال : « وضمد السيد عر انندى لقب 
الأشراف إلى القلمة فأنزل منها بيرق كبيراً أسمته المامة البيرق النبوى فثاسره بين يذه م 
القلمة إلى بولاق وأمامه ألوف من العامة » . وهسذا هو بمينه استنقار الشعب إلى التطوع 
العام لمبد جات الفاح الغير والسير فى طليعة التطوعين لاقتال » نتأمل فى حلة :قيب 
الأشراف النفسية وهو ينل من القلمة ناشراً عم الإهاد يشق الديذة من شرقما إلى غريها 
وحوله الألوف هن الناس ذاهبا مهم إلى بولاق تجاه امبابه حيث وقعت الواقية » إن هذه 
الملة النفسية هى أرق ما يتم ف به زعماء الشعب فى ساعة الشدة وج لا تل نبلا عن الدعوة 
للتطوع العام الى ہا زعماء الثورة الأرنسية فى ننوس الشعب النونى -يما ادوا « ان 
الوطن فى خطر 6 ٠‏ فالسيد عمر مكرمكان إذن فى طليمة المتطوعين لةتال المدانمين ع نالقاهرة 
فى وجه الاحتلال الفرنى » ولا وقنت الجزعة فى معركة الأهرام لم رض اابقاء فى التاهرة 
شار د اد كه ره النزاة » ول تلن قناته لمم على الرغم من أن 
الدبوان الأول کا عى بيان ذلك بالإزء اذول" » فرئض عذوية الدوان وهاجر إلى سورية 
وأف العودة إلى القاهرة » ولو هو عاد إلا لنال من : احترام الفرنسيين وعطفهم ماتيثرى 
النفوس ويكسر من حدتها » ولسكنه آثر المجرة والننى وشفاف اميش إإء للضم ونذؤزا 
من الدل » ورك فى مص املا وا واله عرضة لذبب والمسادرة » وظل ف منفاه عديئة 
( يفا ) إلى أن احتلها الفرنسيون أثتاء الجلة على سورية » فقابله مها نابايون » وکان يعرف, 
منزلته من قبل » فأعس بار جاعه إلى مصر معززا مكرما فعاد إلا » لكنه اعتزل الذرنيين 
واعتكف فى بيه ول يشأ أن يشصل مهم أو يتقرب إلم » ولو أنه أراد ذلك لأغدقوا عاية 
نونهم » وق فى غزاته إلى أن أبرفت معاهدة 
العروش ثم نقضت ودوت المرب بين الفرنسيين والممّانيين وثارت القاهرة ثورتها الثانية.ة 
فكان من زعمانما » وذلك اتاق الجبرتى والراجم الفرنسية » ولا أحد الفرنسيون تلك الثورة 
هاجر من مصر ثانية ؛ واستهدف فى هذه الرة أيضًا لذبب والصادرة ؛ ثم عاد إلى معسر بم 
جلاء الأرنسيين فزادت متزلته القدعة فى ننوس الشعب وعادت إليه نقابة الأشراف الى 
لزعت منه أثناء هرته الأول » وإذا تأملت فى اللركات التى تتايمت فى البلآد بعد ناء الج 
الفرنسية جد أن اسم السيد عمر مكرم بعلا الو السياسى عا كان له من عظم النذوذ الكل 


ا بالغ فى تطور الحوادث » وتتبين أن له اليد الطرلى فى الثورة التى قامت مه 


(۱) ص ٩۷‏ من الطبعة الأول 


— FY — 


د الاايك ستة ۱۸٠:‏ » وضد ارال لى الزى ستة ٠‏ ۰ وکان منظورا إله من الشعب 

ٹوس تستحاب دعوته وتطاع كلته وملجأ يأوى إليه المظلرمون, فيرفم عم شر الطالم 
ويقهم طنيان اكام 

فر جه مةترلة 0 ادث الجسيمة التى وقعت فى البلاد بعد جلاء الفرنسيين إلى ارتقاء 
تمد على عرش مصر » وتحد هذه النزجة فى تقبع افصو( ل الآثية » ولقد أفردنا له نوق ذلك 
فبذة خاسة نحت عنوان ( عمر مكرم روح ارک ) يتبين منها میلغ ماکان له من الفضل فى 
ثورة الشعب على الو لى الت 

السيد مد الادات 
سليل لك الحاوات الر دة تى فى الجد وشرف الحتد » رى ف فى عباد الىز والتعدة » وتلق 
العلوم الشرعية واللثوية على شيوخ ا رهر قوصل فی العم والثعافة إلى ما وصل إايه عاماء 

ذلك المصر » وججع بين العم وشرف النسب» ذلك 0 له عن أسلانه من الأْروة وا جاه 
تول خلافة آل السادات ومشيخة سجادهم سنة 1185 مجرية على عهد على بك الكبير » 
فظمت مکانته وزادت متزلته 1ا اتف به من الشمم والهاء والحزم مع السكرم وحسن 
للماشرة والترقع ء نن الصنائر» وحب الحاضرة فى المع والأدب » وصفه اليرت من هذه 
الناحية وصذا دقيقاً يعطيك صورة وافية عت نفسيته عند ما تولى خلافة أسلانه » قال : 
و لخدن شارك امه وة ور اة وود وا أدب مع الأشياخ والاقران » وتحبب إلى 
أرباب الظاعر والأكار واستجلاب المواطر وساوكه الطرائق الجيدة والتباعد عن الأمور 
انارو ؛ ولا أخذ بالحزم والرفق مع الاشتة ل فى بمض الأحيان بالطالمة والذاكرة فى 
السائل الدنية والأدبية وسانرة الأداء والنضلاء والناقشة معهم فى المكات » واقتناء 
التكب ,م نكل فن »كل ذلك مع الد والتحصيل اللأسباتٍ الدتيوية وما تومل هه إلى 
كثرة الإبراد بحسن تدخل وجيل طريقة مبعدة عما يخل بالقدار » 

عاش السيد مد الادات وافر الجرمة نافذ الكامة عظم السكانة بين الناس سواء قبل 
ارت ےا وی تخلولما ويس انپانا کان جر ای اطق لا ابام ن يدم سلطة الك» 
ومحسبك أن تتأمل فى موقنه حي أوقنت الدولة الممابية حن اذا الإزائرل سنة 0 
إلى مصر لحارية اليك واستعادة سلطتها الطقة لتحك على مبلغ ما انصف به من الشهامة 


والمروءة », قد أسرف حسن ناشا فى السو 


والميروت واستباح. أموال اماليك وقبض على 


فسائهم و أولادم ا باهم سوق لاز اد وبيعهم زا زاعا آم أرق ديت الال » فاجتمع 


— FA — 


الشيوخ والملناء وذهبوا إليه ممترذين » وكان الديد تمد السادات هو انتكم عنهم ء فاشتد 
فى مخاطته وةل له : أأنت أتيت إلى هذا البلد وأرسلك السلطان لإقامة الحدل ورفم الما 
تقول أم لبي الأحرار وا الأولاد وهتك المرمات ؟ فقال حسن باشا : هؤلا. أرقاء لبيرت 
الال فقال له : هذا لا يحوز ولم يقلبه أخد» نق حسن باشا علىالسادات والشاع ومهددمم 


أصر على معارضته حتی 


بان ياغ الشلطان معارضتبع لأواصه عي قل يميا السادات يتهديده و 


أغْمه وله على العدول عن قصده 

كان السادات فى موقته هذا معارت) سياسة الدولة » متحذيا نائما »> مدا قونا تدم 
الدولة من N‏ اكت اعد ما عافترال الا اليك 
فقد فر زعماؤثم من القاهرة إلى الوجه القبلى: حتى لا بطش بهم حسن باشا وأودع کیم 
ابراهم بك عند السادات ودائمه القن » فمل .ذلك حسن باشا » فأرسل يطلب الوديعة.» 
فرفض,با!ء أن يساءها وةل فى ذلك : 

« إن ضاحها م عت » وقد/كتبت على نقى وثيقة بذلك فلا أ مها مادام صاحبها فى 
قيد المياة » » نق عليه حسن باشا وكاد ببطش به ولا أن نخشی نفوذه ومتزلته بين قومه 

وتف الشادات هذا الوقن وهو أعزل لا سلاح ممه إلا سلاح الق وقاوم إرادة وزيا 
من وزراء الدولة :ياء عل رأس جوش ليميد فى منصر سلطة المتكومة المعانية » ولا يف 
الرجل مثل هذا الوتف وخاصة فى ذلك امسر إلا إذاكان على حظ عظم من الشجاعة وعاق 
الاس » فلا غرو أن تول المبر لى ف هذا الصدد : « فاشتد غيظ حن باشا منه وقصد البطش 
نه غه الله منه ببركة الانتصار للحق » وكان الياشا يقول لم أر فى جيع الاك النى ولا 
من اجترأ على تخااذتى مثل هذا:الرجل © 

وما مذ كر عنه فى حجامبة أعساء المإليك أنه لا جاءت الخلة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ ووسلت 
اله صعة أخبار احتلال الإسكندرية وج ا رامع بك وسساد بك الشابغ للتشاور فى الأ 
كان اليد الادات ت عن ا ر اا ع إلى سوء سياستهم وةل لمم او كل 
هذا م عار ار أعسنا مم اسك ملکتوا للافر يج e‏ 
يك بالتوبيخ تاللا له : « وخصوما بأفمالك وتمديك أنت وأعراؤك على مقاجرثم وأخذ 
بضائمهم « 

فنقم عليه ماد بك هذه اللهحة فى اللخطاب » وأسرّها ف نفسه » قال المبرتى فى هذا 
الصدد إن مراد بك بعد أن اسطلح مع الفرنسيين أغرام اليد السادات فكان هذا الإغراء: 


سوم — 


:من أسباب اضطهادم إياه» وقد كر عة اليو فلسكسن ما مجان أنه لم يكن عب إلمبليك 
:وکان الاليك من جهتهم لا يحبونه ويحةدون عليه لكا ته من الشعب 

وقد رذض عذوية الدوان فى عهد ال جلة الأرنية وظل محفوظ الكرامة مةبول الشفاعة» 
ول تلن قنانه للفرنسيين » ولا ثم كانوا يثقون به » وحدئت بيقه وام مشادة فى بعض الواطن» 


ققد تقسدم القول بأنهم اموه زعامة ثورة القاهسة الأولى: » وقامت عليه البينات ذلك » 


رولكن نابليون رأى أن عا کته مله شهيداً فى نظر الشعب وأن الضرر من قله أ اك من 
ننمه”"2 فأبق عليه » وحدث أنه لما آم نابليون بعزل ملا زاده'ان القافى اترک واعنقله 
كان الشيخ السارات أ كثر ااملماء اعتراتا على حبسه » وعم نابليون بموقنه فى هذا السدد » 
فن ذلك منه فاستدعاه ولامه على ES‏ الشيخ تمد الهدى ( الذى كان 
موضع ثقة نا ليون ) والقوميسير الفرنسى لاد وان فاذت المسألة بسلام » قال ال مير تى فى هذا 
المدد: : «فتكل ہما الديخ تمدا!هدی و وکیل الدبوان الفرنساوى حتى سكن غيظه ا 
بالانصراف إلى منزله بعد أن عوّفه حدة من اليل » 
ويقول عنه اليو فيلكس ماتجان انه كان من زعماء ثورة القاهرة الثانية ووصفه بأله 
رجل عيل إلى المياج والشغب 
وقد ناله من انطهاد الفرنسيين فى عه دكليبر ومنو ماتقدم بيانه فى الفصل التاسع والفصل 
الثانى ءشر » فللا جلا الفرنسوون عن البلاد علت منزلته فى نظر الشعب واشترك فى 
الحركات الشمبية التى قامت فى مصر على الحو الذى بسطناه فى هذا الجزء وف الفصول الثلاثة 
الأول ا « عضر مد على » » ومع أن السيد در مكرم والسادات كانا فى مقدمة 
نفوذا ند وقعت هما | فى عهد تمد على باشا » وانضم السادات 
ءة بايد عمر 5 ل ا 
بالفصل الثالك من « عصر تمد على © » ونوفى السادات سنة ۱۲۲۸ هجرية 
الشييخ عبد الله الشرقاوى 
هو الشيخ عبد الله بن حجازى بن ابراهم » ولد يقول اليرت فى حدود سنة 716٠‏ 
هجرية فى قرية ( الطويلة ) اقلم الشرقية » ولذلك حى الشرقاوى » وحفظ القرآن فى قرية 
)١(‏ ىكتابه تاريغ مصر تحت حك عمد على 
(؟) انظر الجزء الأول س 4 ۴١‏ من الطبعة الأول 
(۴) أى حجزه امن NSS‏ 


الم 


(اثقمرين ) اقرببة م نالطويلة ؛ ثم أرسله أبوه إلى الازهر ليتاق اام على ثيوخ ذلك العصر» 
وكانشأ: شأن طلية الل الذين يدون عل الازهر ويتاقون علومه ثم ينتظ.ون فى سلكت الملاء» 
وتز بالجد والثابرة فى التحصيل » وكان شاقعى الذهب وله مؤلذات فى العلوم النقهية 
والقتصوف» وكن فى بداءة عهده « ف قلة من خشونة العيش وضيق المعيشة» ك يقول الجبرلى.» 
فكان بعض معارفه بواسونه وعدونه بالمون إلى أن اشتهر ذ كره بين الناس » فواصله بض 
السراة وانتجار بالمدايا والسلات «تراج حاله وتجمل الملابس وكير تاجه 4 » وبمد وفاة الشيخ 
أحد المروسى سنة ٠١١۸‏ ه تول مثيخة الأزهر » فتلت مزلنه وأاكدبته اة فوا 
اكبيرا ومكانة عاءى فى معر لأن شيخ الأرهر هو عثابة كبير عاباء المعر » وكان أمراء 
اليك يحترمونه وراعون ندوذه الادبى والدينى ؛ وله فى مقاومة مظالهم مواتف ندل على 
مباغ ماله من النذوذ وال اه 

ذكر الإبرق ما خلاسته أله فى سنة ٠١١١‏ مرية أى قبل حىء الله الفرنسية بعدة 
سفوات حضر إليه أهل قرية بالشرقية له فما خصة وذكروا له أن أنباع تمد بك الألق 
ظلنوم وطلبوا مهم ما لا قدرة م عليه » فغضب الششرةاوى » وخاطب عاد يك وإراهم بك 
فى رقع هذا الط » قم يكيرنا للأعىء ضر إل الأرعس وجم الشاخ وأقنلوا أبواب الجامع 
« وأ الشات الناس بناق الأسواق والاوانيت » ثم ركبوا نای بوم إلى بيت السادات وتبعهم 
كثير من العامة » وارد جوا أمام الباب والبركة بحيث رام إر'هم بك » فأرسل إلبهم 
أبوب بك الدنتردار ( مدر الدذؤون انالية ) فوتف بين أبديهم وسألم عن عرادم › فقائرا 
تريد العدل وإبطال الموادث والسكوسات التى ابتدءت .وها ؛ فقال لا عكن إجاءة هذا كله » 
فانا إن فعلتا ذلك نات عاينا الماش » ذمالوا له ليس هذا بعذر عتد الله » وما الباعث عل 
الإإكثار من الدنقات والمانيك » والأمير يكون أميرا بالإعطاء لا بالأخذ !1 
وانصرف» واغض الجلس » ورك العا إلى الأزهر واجتمع أهل الأطراف وبانوا به »» 
هذا ما ذكره الم تی » وم ناه أن الشيخ الشر قاوى حرض الناس عل المياج وانقاومة ولى 
الناس دعوته من أطراف اقاعرة وجاءوا الى الأزهر وباتوا به متحذزين للهراج » والطاهر أن 
مراد بك خئى مغبة هذه اركذ لأن إة.ال الموانيت والأسواق؛ وغاق أبواب ال امم الأزهر 
واحتشاد الجامير أمام بيت إبراهم بك »كل ذلك من علامات المياج » قل اليرتى : « فبعث 
ادك درل أجييم N‏ إلا شيئين دران ( ج ك) نولاق » وط الح 


من الجامكية ( الرواتب ) ثم طلب أربية مثا عينهم بام > نموا إله يدعره 


ا 


الجزة » فلاطفهم وال س مهم السعى فى الصلح » وف اليوم الثالك اجتمع الأمراء والعاخ 
فى بيت إراه م 0 على رفع الظالم ما عدا دبوان 
نولاق » وأن 5 أتباعهم عن مد أيديهم إلى أ موال الناس ويسيروا فهم سيرة حسنة » 
5-7 القافى ححة بذلك وفرمن علا ( أى وقع عليها ) الياشا والأعراء وايحلت الدتنة 
وفرح الناس ب ال 

فهذه انواقمة النى رواها الجر تى ندلك على مبلغ وذ الشرقاوى ومكانتة فى عهد الماليك 

ولا جاء الفرنسيون تولى فى عهدهم راعة الديوان الذى أنشأوه » وأسندت إليه رآسته 
فى أدواره الثلانة التى تعاقيت عليه » فكان ريسا للديوان الذى تأسس فى أول عهد ال 
ثم للذيوان العام » ثم للديوان الممومى والديوان الأصوعى اللذين أنشها نابايون فى ديسعير 


سنة ۱۷۹۸ » ثم للديوان الذى تاي ف عهد ارال منواء دجم اين راسة الديوان 


, 
وکان له مع الفرنسيين شأن طوبل » فقد غضبوا عليه ثلاث عرات ؛ الأول فى عهد 


وة الأزهر » فمظر جاهه وازداد ننوذه 
نايليون حي رفض أن يريدى طياسان الجهورية اثلث الألوان ورمى به إلى الأرض » فنعب 
عليه نابليون وقال إنه لا يصلح رة الدبوان© 

والثانية في عهد الحترال ( منو ) » فقد ارتاب الفرنسيون فى موقئه بمد متتل المنرال 
( كليبر ) لأن قات ل کایبر كان يبيت فى الأرهر ويقم به فأحضر الفرنسيون الشيخ الشرقاوى 
على اعتباره شيخ الجامع الأزهر » والشيخ أحد العريشى قاغى مصر ء وححزوها إلى منتدف 
الليل » وألزموها البحث عن الأزهريين الأربمة الذين ذكرم سلبان ال لى فى اعترافه وإحدارم» 
وكان من نتائج هذه الحادنة 0 ن تتتيش الأرهر أن العلماء E‏ الشرقار 
أقاوا أبواب السجد وظل مقفلا إلى أ أن شر ع !لفرنسيون فى اللاء عن 

والرة الثالثة فى عهد ( متو ) أيضا حيث اعتقل فى القلمة كا فصلنا ذلك فى الفصل 
الاق 2© 

ویعد الشرقاوى اعتقاله تشرينا له » فقد ذ كره بشیء من الفخر والزهو فى كتابه 
( تحنة الناظرين ) حيث قال متحدنا عن نفسه : « وقد حبسونا فى القلعة مع إخواننا العاناء 
خوفا من قيام آهل اباد علهم كا وقع مم سابقا » فكثنا فى القلمة ماله يوم من تة 
دى ا#مدة إلى أواخر صفر سنة 1215 » وسيب خروجنا من ابس وقوع الصلح بين السامين 


)١(‏ انظر الجزء الأول ص ٠۷٤١‏ من الطبعة الأول 
(؟)اص "٠0‏ 


NAN جد‎ 


ونين الذر نی غل أن كر جرا من الود وإسائرو! إل رڈیداواں قير » / 

وفيا عدا هذه ارات الثلاث كان الشرقارى امل الفرنسيين وبدارمهم » ويتبع حيالهم 
خطة المالمة والحاسنة » ولءله شعر عا احتمل من تة أدية جسيمة بانهاج هذه اللطة » 
غاول فى كتابه ( تحنة الناظرين ) أن دافم عن نفسه وعمن سلك ملك على عيد الجلة 
الأرنسية » قال : 

« والسبب الذى أوجب أهل مع وتراها بعض الاشقياد إلبيم ( إلى الفرنسيين ) جزم 
عن مقاؤمتهم بسبب هروب امالك الذين مهم آ لات الفقال »و ا عند قدومهم اكتبرا 
کتبا فرقوها فى البلاد وذ کروا فما أنهم ليوا ندارى لأنهم بقولون إن الله واحد » وا 
يمغامون مدا ويحترمون الةرآن » وأنهم بحبون الممائلى ( كذا) » ولم يأتوا إلا. لطرد الماايك 
السلمة لأنهم نبوا أموالمم وأموال تجارم ولا بتعرضون للرعايا فى شىء » 

هذه هى الرو ح التى أملت على الشرقاوى خطاته فى محاسنة العتلين ومحاملتهم » وقد کان 
يحمل بكبير عاماء؛مضر ألا ينمج هذه المطة» وكان مطاوبا منه على الأقل أن يتببع خطة السيد 
عمر مكرم أو السيد تمد السادات » ومهما دافم عن نفسه وعن خطته فدفاعه لا يثبت أمام 
البحث والتحقيق » لأنه ليس يجا أت الأرنسيين إنما جاءوا لطرد الإدك الظلفة والمهم 
لازتعرضون لارعلا فى شىء » فام إا جاءوا للذتح والمزو وإخضاع مصر والمصريين 
ك0 م » والشيخ الششرقاوى نفسه يعترف ی تابه أن الا رتسبين أخلةوا عهدهم الذى أعانوة 
کن ومنشوراتهم » نقد قال فى هذا الصدد :.« ولسكن 'لا دخاوا معسر لم بققصروا 
على نبب أموال الماليك بل نبوا الرعايا واوا جلة من الناس لا قامت علمم أهل مصر 


يسبب طلم تفريد غرامة (افرض ضريبة ) ءل البيوث وثثل مهم ما يقرب من الألف 


وهتكوا بعض الأعراض فى مصر وقراها فإ نكل قرية حاربتهم بوا أموالما وتتلوا رجالا 
وأخدوا نساءها وثتاوا من علناء مر حر ثلالة عشر غالا 

فم اعتراف الشرقارى هذه ال قاق لا قبل منه عذر ف اختطه لنسه حيال الفرنسيين 
من المداراة والجاملة ؛ واو أنه م ينتفع فى ذات تسه منهذه السياسة لكان عملا أن يكون 
اتباعه إإها نتيجة اعتقاد منه بصلاحها لابلاد ؛ ولكن انتناعه من ورائها ثما يدعو إلى الك 
فى أن خطتهكانت عن عقيدة سليمة بريئة من الشوائب » فالمبرآى وهو مؤرخ آزبه صادق 
يقول فى ترجمته إن الدنيا قد اتسعت عليه فى عهد الذرنسيس وزاد طمعه فما ويقول إنه انتذم 


فى أامهم عا كان يؤدى له من راتب رآسة الدبوان وما كان يحصل عايه من « قضايا وشفعات 


— r — 


فض اذ جنا اللصربة:» وجمالات عل ذلك » واستيلاء على ركات وودائع خرج ارا ہا ق 
خادثة الفرنساوية وعلسكوا » واتسمت عليه الدنيا وزاد طمعه فا دامترى دارا واه بظاعر 
الأزهر ق اا الأسساء الأقدمين « 

وتداظل الشرةاوى عسعيا مشاراً إ4 بإلبنان للكاتته العارة.ولا كانت تسبنهعايه مشيخة 
الأزعر من الاحترام والرآسة + واشترك بعد جلاء الفرنسيان فى الموادث.التى أدت: إلى مبا بئة 
مد على التكبير » واقترن امه ذا الحادث المظم فى حياة مصر القومية » ويكذيك أله الى 
ثنين أبسا ( حمد عل ) خلمة الى والولاءة كا ترام مفصلا فما بل » وكانت وفانه سنة 
۷ مجرية 


الشيخ تمد الأمير 


من كبارالءلناء والشار لهم 


وطلب العم على شيوخ عصره » وتلق علوم الميئة. والحذدسة على الشيخ جسن الجبرتى والد 


البنان» ولد فى (تبو )نة 1١66‏ مجرية وحفظ القرآن 


ا لمؤرخ الشهير عبد الرن الجبرتى » ضع بين العلوم التمرعية والرإذية #:وذلك إلى تضلعه 
فى عاوم الأدب واللنةء واشتهر عؤافاته المديدة فى مختاف الملوم » فلا غرو أن وسته المبرتق 
بالمام الملامة » الفاشل النهامة » صاحب التدتيتات الرائتّة » والتأليفات الفائقة » غ 
أهل المل “مدر مده لفل القهم » اللتنفن العلوم كلها ء نقا ما وعقلها وأديهاء إليه انت 
الراسة فى العلوم بالديار االصرية7؟© 
ارذ كر فى مطز وق الت أحاء ارق 6 «فدكانتاثأتيه المشلات من اسلطان 
الغرب الأفصى ومن مختاف لواحي كل عام » وبلنت شهرته الاستانة وذعب إلبها وألق بها 
دروسا حضرها عاماء الاستانة و دوا له باانخل والعلم 
وقد انتخب عذوا بالدوان ئی عهد ثابايون ثم فى عهد متو » واعتقله الفرنسيون باقلمة 
فى شهر ماو سنة 18-١‏ كا أسلفنا ذلك فى الفصل الثاتى عشر 
واد زا وشجاءته » وکان فیا معكا] لا تأحذه ق الى لومة لانم » اظ 
القول/لابككوات الماليك والولاة الأتراك ‏ ذ كر الجمرتى فى ترجته ماكان من <ورشد باشا 
الوالى واعتقّله السيدة نذية المرادة وغيرها من نساء الماليك بعد اتهاء الجلة الفرننية » 
فقال ما خلاسته انه لا شاع المبر تنيرت خواطر الناس وركب القاضى ونيب الأشراف 
( السيد عمر مكرم ) والشيخ السادات والشيخ الأمير وذعبوا إلى الياشا وتحدثوا إليه فى شأنها 


(0) رکز دروط عديرية أسبوط 


— 1 


فاتهمها بأنها أرسلت إلى بعض كيار رؤساء المند قستميلهم إلى الإاليك الممااة وأا وعذتهم 
يدقع رواتمهم » وةل إمها ما دامت تستطيم أن تدقع للجند رواتهم فينبئى أن تدتعها لكزانة 
الحكومة ؛ واتضح أن غرضه إرهاق السيدة نفيسة وايتزاز امال منها قهرا » فقال الشبوخ 
إن الأ بحتاج إلى تحقيق » وقام الشيخ سلبان الفيوى وااشيخ تمد المهدى وخاطيا السيدة 


تئيسة فى ذلك فأتكرت ما نسب إلجاء وقالت : « إذا كان قسده مصادرة أنوال فل يبق 


عندى ثىء » فاعترض الشيوخ على خورشد بام وحدث أخذ ورد بينهم وقال الشيخ الأمير 
غاضبا إن هذا أمى غير مناسب ويترتب عليه مفاسد بقع الوم علينا فإذاكان الأ كذلك 


فلا علاقة لنا بتىء من هذا الوقت أو خرح من هذا البلد > ومعنى ذلك أن الشيخ الأميز 
سبدد الوالى مقاطمة الشيوخ له » وهذا أعس له عراقيه » فتوسط بعض أعوان خورشد بإشا 
فى الملاف وتحدثوا إليه فى إطلاق صراح السيدة نفيسة امرادية والماح ها بأن تقم فى بيت 
السادات » فرضى الؤالى دذلك وأنزلوها من القلمة إلى نيت السادات 

فهذه الحادثة تدلك على مكانة الشرخ مد الأمير وما كان له من الميبة وال مرأة فى مقاومة 
مظام اكام 


وکانت وفانه سنة ۱۴۴۲ ه 


الشيرخ سامان الفيوى 

ولد بالفيوم وحضر إلى مصر وحةظ القرآن وتا العلوم بالأزهس » ومع قلة بذاءته فى 
الم قول المبرتى فقد نال 00 بين الناس عا انيرا عنه من السكرم والمود وحسن 
العاشرة والبشاشة والتراضع والواساة للكبير والدنير » فسكان الناس ياجأون إليه لرفم 
الظالم وقضاء الحاءات فلا يبخل على أحد يجاهه وسعيه 

قال اليرت فى هذا الصدد: 2 إنه اتفق له صراراً أن يركب من الصباح فى حو اج التاسن 
فلا مود إلا بعد المشاء الأخيرة فيلاتيه آخر ذو حاجة فىةعف الطريق أو آخره فينم إليه 
قدته إما بشفاعة عند أمير أو خلاص مسجون أو غير ذلك فيآف وهو راكب 
غد نذهب إليه فان الوقت ضار ليلاً » فيقول ضاحب الماجة إنه فى داره فى هذا الوقت فيعوة 
من طريقه مع ساحب الحاجة إلى ذلك الأمير واو بمدت داره و قضى حاجته ؤيعود بعد حمة 
من الليل » وهكذاكان شأنه ولا ينتظر ولا يؤمل جمالة ولا أجرة ناير سيه © 


فائرجل إذنكان مثال الشهامة والمروءة » فلا غرو ابت نال احترام الناس وعبيتهم » 


ل[ هعد 


قاق ا لمر : ف قال تإليه القلوب ووفد إليه ذوو الحاجات من كل ناخية فلار د أحدا ويستقبلهم 
بالبشاشة ويتزلهم فى داره ويطممهم ويكر مهم ويستمرون فى ضيافته حتى يمغى رايم 
وزو دم :وبرجعون إل أوطانهم مسرورين حورن شان 

ولال احتزام الأمراء الإليك ونام عا اشتهر عنه من مكازم الأخلاق والتعذف والتؤرع 
فبكان بدخل بوم وتتلقاه ناء الامراء فى مخالهن ويحلس مغهن ويسرهن عادئته 
ويّقلن س عل زوابة اليرت : « زارا أبونا الشيخ » وشاورنا أبإنا الشنيخ » فأشار علينا يكنا 
وعو ذلك» 

وله مواقف مشهورة تدل على الشهامة والروءة » فن ذلك ما ذ كره ال ميرت أنه لماجا 
حسن باشا الجزائرل الى مصر سنة 1787 لإعادة الع التركك ومحارية اليك ارتحل دؤلاء 
الى الد وأساط عدن اعا دور وا الا موال من نسائهم واعتقل أولادثم وجواريهم 
وأزواجهم وأتزهم إلى سوق الزاد فالنجأ إلى الترجم الكثير مرن نساء الأمزاء فآواهن 
وأجهد ننه فى السمى ماين ومواسَاتَبن مدة إقامة حسن ”بادا عضن 

ولا حاء الفرنسيون إلى مدر وطردوا الماليك خرج نساؤثم من بوهم وذهين اليه 
أفْرَاج) لاات إليه » فائتلات نين ذاره وما <ولما من الدور > اهن وتضدى الداع 
عن أمام الذرنسيين 

وكان مر المكانة مقبول الشناعة فى عهد الجلة الأرندية 6 وانتخب غصواً بالذنوان 
ف هد نابايون ثم ق عه د ارال ( منو ) © وهو من أعضاله الاين 

وكان له شلع فى ثورة أمير المج كا أومانا إلى ذلك بالفمال الثالك ٠”‏ فقد أخذ يطوف 
الثلاد مع مصطاق بك أمير المج لإثارة النلاحين » وكتبْ عنه اإخرال (ذوجا):فى رسالة إلى 
نابليون أن طوافه مع أمير المج كان من أسسباب استذحال الثورة 1 له من المكانة بين النائن» 
وقد دجم إلى القاهرة بعد إتماد ثورة أمير المج ووم نحت الراقبة 

ونی عهد ال رال منو وضع الفرنيون نظاماً جديداً لتميين مشا البلاد ( الممد) © 
فاوجیوا أن يكوت” تیان "كل شخ لد بأ من القائد الام وجماوا: لحيئة مشا البلاد 
مقتشين وجذاوا لها رئيسين أحدها فرندى وهو اليو بريزون 8208 والآخرمصرزى وهو ا 
الشيخ سلبان الفيوى » فصار م يول المرتى « شيخا للتشاخ ‏ » فازدحمت داره عشاخ 


اللدان يون إليه أفواجا وذعيون أفوا ع 


OD 
4» 


0 ا 


وق آآخر عهد الجلة الفرنسية اعنقل فى التلمة حين وردت أنباء الجلة الإتجايزية المئانية + 
ول يلبث قليلا حتى فر جوا عنه 

وجاء المئانيون والترجم فى عداد العلماء والرؤساء والمتصدرين 2 وافر الإرمة » امير 
الك كر يعي الشيت 8 متوعى (الجا نب و ةيوق الول أنه الا كاز والامتاءر © 

وقد لازمته سجيته النى اشتهريها فى إنواء النكوبين ومواساتهم » فلا قمت الذتنة الى 
أدث إلى متتل طاغر باشا ما سنفسله فى موضعه وقتل خايل افندى الرجائى الدفتردار اللا 
إليه أخو الدفتردار وحاشيته فآواثم فى داره وأقاموا عنده ومام وواساهم حتى سافروا إلى 
بلادثم ٠‏ ومات سنة ٠۲١١‏ مجرلة 


الشيخ مصطنى الصاوى 

من كار العلباء والفصحاء المشار إايهم بالبنان » وسمى الصاوى نسبة إلى بلدة أبوه (الصوة) 
من أتمال الشرقية » وقد تقل منها أبوه إلى السويس وولد بها المترجم فر مع 
وكان .والده من أعيان التجار فالمق ابنه بالازهر شفظ القرآن واشتئل بالقراءة وحضر 
الدروس على شيو خ ذلك الممسر ٠‏ وتضلع من الملوم وضرب بشهم فى الأدب والبلاغة » 
فسكان كنب بنا وشاعراً آدبا ) وقد أورد الأبرى شيئا من نظمة ونثره » وکن علياء الإإرس. 
يعترفون له بالتذوق فى السكتاية والفصاحة 

وبدلك على مازلته من الم أنه كان مرشحا لشيخة الجامع الازهر بعد وفاة الشيخ الروسى 
وزاحم فا الشيخ الشرقاوى فهو إذن قرين الشرةاوى ونده فى الم والكانة » ولكن 
مديخة الجامع اسنترت رة اوی 2 وكاق الشبخ الساوى يتولى من قبل وظيئة التدريس فى 
المدرسة الصلاحية الجاورة لذمر ع الإمام الشافمى » وهى من وظائف مشيخة الازهر » فلا 
تولىالشرقاوى الدشيخة بقرت وظيفة التدريس فى بد الشييخ المساوى وتلك ميزة ندل على ما له 
من اللكانة المادية 

ولا جاء الفرنسيون ووتءت هزعة أمبابة كان الشييخ مصعانى الصاوى هو والشبخ ساجان 
الذيوى على رأس الوفد الذى ذعب بالنيابة عن سكان القاهرة لقابلة نابليون2؟ » وانتخب 
عض وا نيوان وطل دوا ی ا ن فق عبد اال ر ا اك تيرق 
بعد إخاد ثورة القاهرة الثانية نخصوه بجزء من الغرامة التى فرضوها على سكان القاهرة » 


)١(‏ انظر الجزء الأول ص ۹۲ من الطبعة الأول 


7 حت 


واعتةاوه حت :سداد ماقرض عليه » وكأن أ نضيبه فى الكرافة سين :ريال 

واعتقلوه لامرة الثانية فى مارس سنة ۱۸٠١‏ بعد وول“ الجلة الإبجليزية المثانية ثم 
أفرجوا عنه المرضه 

وت ونانه فى شمر ذى القعدة سنة 1215 » ولم ندرك لورة الشعب على ك اليك 
وعل الوالى الترى 


الشيخ تمد الهدى 

عا من كبار العلناء » اشتهر بسعة العم وحدة الد كاء وقوة المارضة » وضرب بسهم في 
الأدب والإنشاء » ردد امه ثرا فى مذكرات نابلیون بوقواد جيشه ونی معفم 
الراجم الفرنسية 

ادوا كرا حل ع _الموادت السياسية فى.أواخر القرن الثامق عشي وأوائل 
التاسع عن 

ترجه الجبرقى في .وفينات سنة ١6‏ غربة فوصفه بالأستاذ الفريد والاوذعى الميد » 
الإمام الملامة »والنحرير الفهامة » الثقيه الندوى الأسولى الحدلى المنظق الشيخ عمد الممدى 
الحننى .». :ولك فى ( ناعية) من أعمال اإيزة »روسب ميته بالمفنى أن والده كان قبطي 


وأسلي الترجم :وهو دون البلوغ على ريد الثبخ المفنى من شيوخ ذلك المصر بو#رق أهله 


وجنه الشيخ المي وراه وأحبه واستمر عتزله مع أولاده واعتنى بشأنه »,ذقرأ الترآن ولا 
رعرع اشتئل بطلب العم واجتهد فى التحصيل ليلا ونهاراً فظهرت عليه تخايل النباهة وا جد 
وانتقل من التحصيل إلى التدرس ف الازهر سنة ۱۱۹۰ ه فاشمر بسعة اكلم وحمين الإاقاء 
ع النضاخة والبيان وظلادة التعبير وضتوق الكت © فاد ك نة سامية بين أقرايدي» 
وساعده المظ بانغمامه إلى الأمير اسماعيل بك الذى كان ينافس مراد بك وإبزاعم بك فى 
إمارة مير أواخّر القرن الثامن عقر » فاما فاز اسماعيل بك على خصضميه عماونة حسن باشا 
الجرائرل2؟ نال الشيخ جمد المهدى حناوة كبيرة لديه وأغدق عليه املع والمطانا وأسند له 
وظائف: بالذر مخانة:( دار الشرب) وغيرها » وقد وقع فى عهد اسماعيل .بك ذلك الطاعون 
i‏ كني فى أن ل م إل كيلا لتنا 4 عترولك اللي دن لني 4 
فاختص الشيخ الهدى عا أحبه - كا بقول المبرتى « ما أحل عن الوق من إقطاعات ورزق؛ 


)١(‏ انظر الزء الأول ص ؟؟ من الظعة الأول 


nk ogee 


(جم رزةة) وهاو زادت روه ورعبته وه ی آدبا محسيل الدنيا a‏ 
والتاجر نى كتير من الأشياء مثل الكتان والقطن والأرز وغير ذلك من الأسناف والتزم ۲© 
بعدة حصص بالبحيرة مثل شاو ور وذلافها واالمنوفية والجيزة وا لغربية وابتنى دارا عظيمة 
بار ية بقأحية اروب °2 

هذا ماذ كره الجبرتى عن حياة الترجم وكاحه إل أن جاءت الل افر اة غ .وهنا 
ا عهد جديد للاهدى نستخلصه من الراجع الفرنسية ومما ذكره المبرتى » فالشيخ الهدى 
قد نال من ثناء نابليون ومديحه ماج له فى نظره وفى زظر قواد الجلة الفرنسية فى طليمة العاماء 
فتال عنه فى مذ كران : « إنه أذ علماء الأزهر وأفصحهم لسانا وأ كثرم علما وأصدرثم 
مئناً 4 » وكان نمه بااثقة فىكغير من الواطن فقدكان سكرئيراً لأول وان أنه نابليون 
وأدرك من السلطة والنذوذ ما لم يتوافر لأحد من أعضاء الدوان ولا ارئيسه » وكان نا بليون 
يميد إإيْه بصياغة منشوراته فى القالب العرلى السجع > ولاز<ف على سورية واختل قلمة 
المريش وعزم على أن يبلغ نبأ هذا الانتصار إلى الصريين أنفذ إلى المرال ( دوجا ) نائبه فى 
القاهرة كتببة من المنود حمل الأغلام التى استولى علا من الممّانيين وعهد إليه أن زفمها 
على منارات الأزعر وكتب إليه فى هذا الستدد يقول : 8 7214 أن تقابلوا الشيخ الهدى 
ناء الديؤان وتتفقوا ممهم على إقامة احتفال صغير لقابلة الأعلام الرسلة 0 « 

فاختسناص ا بليون الشييخ المهدى بالذ كر دليل على ما كان يشعر حو من الاحترام والثقة 

وكان ارال دوجا الذى استخلفه نابايون نى القاهرة أثناء الجلة على سورية يركن إلى 
الهدى وتشاوره فى كثير من الامور 

ولا غضب نابليون على آلسادات لاعتراضه على :اعتقال ملا زاده أن القاضى الت كان 
الشبيخ امهدى هو الداخل فى الصلح ببنهما » فهذه الوقائم تدك على ماكان المهدى من المكا 
عند 1 الك الفرنسية 

ولعل سيب هذه الكالة آنه كان بدارمهم ؤيجاملهم » فهو من هذه الناحية قد فاق الشيخ 
الشرقاوى فى موادّة الفرئسيين.؛ وثاله من وراء هذه السياسة من الفافم ورا كرما ال 
الشيخ الشرقاوى » قالالجيرتى فى هذا الصدد : «ولا حضرالثرئساؤية إلى الديار الصرية وخافهم 


[8) كي ق )لها لطم الالرام إلى كان سمروقا "فى 0ك لخر وكد ا 
الأول س ٠۹‏ (من الطبعة الأولى) 

(؟) الجيرتى الزء الرايم 

(؟) عراسلات نابلون الجزء الخامس وثقة رقم ٠۹۸۷‏ 


سومج س 


النامن وخراج الكثي من الأعيان وغيرهم ارين فن ' فصن تآخر المترجم عن :ارو ج ول 
بابض كنيره عن”الداخلة فم ٤‏ بل اجتمع نهم وواسلهم ؛ وانقم إلهم وسايرثم ولاطفهع 
فى' أغراغهم » وأحبوء وأ کرموه ٤‏ وقبلوا تناعته » واوا إقرلهء فكان.هو الشار إليه 
افىأدولتهم مدة إقامتهم عضر » والواطة الحظمى بهم وبين الناس ف نقناء الخو اميم :4 
,وأؤراقه وأواصه نافذة عند ولاه أعماله م تی لتب عشدهم وعند الئاس بكاام ال » 

ولا نمشد أن المجبرى'فما قاله عن اللي الهدى متحامق” أو صادر: عن هوق » لأن ميزة 
الميرق فى نارمخه أنه يتحرى الصدق ولاعيل عن اق » ووأ تاره 1 يفقة أن يى عل 
الهدى فيا يتحت الناء» اغتبرذلك فيا دكره تن أضطراب الأحوال فى القاهرة أثناء غيبة 
ابليُون فى معركة أو قير-البرية» وما كان للمؤدى من موقف ود » فقد راجت الإشاءاث 
بأناسكآن القاهرة ناون على إثارة الفتنة فاستدعى المترال دوجا الخ اليلق وكداق هذا 
الطدد» غْاجّه الهدئ »أونق النهمة عن الصربين » وانتقد الدذبوانى اليوم التالى وكذب 
الهدى أقر ال الوشاة ؤدافع عن سكان الماصعة » وأثنى المبرتى على المهدئ فى موقفه هذا وال 
إن هدا الام من مقاماته الحمودة ‏ فالجيرى إِذنَ بذكر ما لامهدى وما غليه» بل أغلب الفانّ 
أنه كان ميل إليه بعض اليل » فانه لما ذكر منشور نابليون الذى أذاعه على لان الد وان 
عقب عودته من سورية قال : 2 إنه من ترصيف وتتميْق بعض القصحاء » والإشازة هنا إلى 
الشيخ الهدى » لا نه بإتفاق امراجع الفرئية هو الكانب لهنشور » فغدم إنضاح المإرق عن 
اسعه والاكتفاء بالإشارة إلى أنه من ترصيف وتنميق بعض الفصحاء دليل على ما يختاج فى 
قلبه من اليل إليه 

وسن شك فىأن اله ى كان أ كثرالماماء نقوذاً لدى القرنشيين » وهذا باتعا ال برق 
والراجع الفرنية » وذلك أنه لا أنعىء الدنوان الأو لكان سكرتيراً له » وهو و إن لم يكن من 
أعضائه إلا أننفوذهكان أ كبر من نغوذ الأعضاء جيناء ولا أعيد تنظم الددوان فديسمير سنة 
۱۷۹۸ كان من ضمن أعضاء الدبوائين العموتى والخصومى وانتخب فى هذه اارة أب شك رتيا 
للددوان مع بين المضوية والسكرتارية » وكذلك كان عضراً ق الدوان الذى أنشىء فىعهد 
المترال منو وسكرتيراً له » فاستقراره فى سكرتارية الدؤان فى أدواره اإتماقبة دليل على ما ناله 


من ثنة آل رنسيين واحترامهم » وقدكان فى خلال تلك الأدواز يزداد انتفاعا من م 
قال المي رتى : « ولا رتبوا الددوان الذى رتبومكان هو الشار إليه فيه » وخدمة الدبوان الوظفونُ 


فيه حت أواميه » وإذا ركب أو مثى عشون حوله وآمامه »> وبأيديهم المصی بوسمون له 


— fee — 


الطريق 4 وراج مء فى أنأفهم ا وزاد إبراده وچمه » واتوى. بلادا وجهات وأرزاقاا» 
وأقاموء وكيلا عم فى شیا كثيرة » وبلاد وقرى يحى الهم خراجها » 

ولا ثارت القاهرة ثورتها الثانية وأسدها الفرنہپون واستمادوا. سلطتهم وضر نوا غلا 
الثوامات,النادبحة: و خسوا بعص كيان العلماء!. والأغيانا يتصيب جم مرل الغرامة اتترا 
منها الشبخ المهدى والشيخ خليل النتكرى ء:أما البكرى فليا ليه من اهانة العامة واعتدائهم 
غليه خلال الفورة » وأما المهدئ فقد قال عنه الجبرتى فى هنذا الصدد: « انه كان إستممل 
الداعية ورنافق الطرفن بصنا نجه وعادنه 4 

وذكر الجبدتى أن انما كه فى الأطاع الدنيوية قد صرقه عن التفررغ ليا بجحب غل 
العاماذ ؛ قال فى هذا الصدد : «إنه كان من فول الباماء » يدرس السكتب الضماب فى الممقول 
والمنقول بالتتحتوق والتدقيق ويقررها با ماما لى » وانتقع غليه السكثين من الطلبة » ومتهم | الأن 
مدرسون مش رون ومزون بين نظرائهم من أهل الء مسر 6 واو استمر على طر تة أمل الل 
السابقين وبعض اللإحقين ل يشتئل الام ماك فى الانيا لكان نادرة عصره ؛ وقد أداء ذلك 
إلى قطع الاشتنال » فكان إذا شرع فى الإقراء لايم البكتاب فى الغالب ويحضر الدرس 
ف 0 وما أوبومين وهمل كذلك» ول رصنت تاليا ولارسالة فى فن من الندون مع تاھ 
لذلك » ول يمان الشمر ولا النظم » وثثره فى المراسلات و >وها متوسط فى بعض القوانى 
السياة ١ء‏ ذلك قول الجيرى فى ١‏ «دى ) وهو مماصره وصديته م وقد يكون للدي المهدى 
عذره فى مداراة الفرنسيين إذكانوا اعاب امول د وااطرل #اذرأى من المبكة مببالهم» 
وااراقع آنه لم يؤد إلهم خدمة ما » وم يسالهم عن عقيدة » بل كان حرص كثير؟ على الدفاع 
عن مصاب مواطنيه أيام حكهم » وامل أدق وسف 00 من إهذة الناحوة ما ذكره السيْو 
بوسليج مد رااشؤون امالية فى رسالة إلى نابابون حيث قال :إن الشيخ المهدى رجل يطح ف 
الشهرة والتراف للجاعير وإنه يضيحى بجميع الفرفسيين فى جيل الإيذتد شي من مر لنه يي 
الناسن 6 زه وى شهادة حسنة لللهدى ندل على سلامة قميده فى ملك 

ولمل هذا الننى هو الذى يقصدء المبرق بقرله عن الهدى : « واججلة فكان لوجوده 


وتصدره فى تلك الأيام النقع العام » وسد بمقله ثقوبا وابسعة وخروقا » ودای برأيه جروا 
ونتوقا» لاس أيام الييازع » والمضومات والتناززع » وبا يكدر الفرنساوية » من ارق 
الرعية ؛ فيتلاناء عرام كلانه ؛ ويسكن حدتهم علاطفاته » 

والظاهر أنه ل يدف لذب الحتلين إلا عة واحدة أو تين » فالرة الأولى لا عاد 


س - 


الول دات ساره فى مموا رک (أؤقير) البريةء فقد ساءه ما عه ء ن'الهدى أنه كان يعارض 
حافظ المدينة فى أحكامه وأظهر استياءه من اوك الهدى والصاوى وبقية أغضاء الاوان 
وعاتهم على مسلكهم » ولكنه ما ليث أمام جسن ن بيان الشيخ الهدى أن اوز عن غتابه 
قال ابإيرتى : « فلا حضس عاتم فى شأن ذلك فلاطفوه حتى اتحل خاطره وأحذٍ حدم عا 
وقع له من القادمين إلى أنى قير و''نصر علهم وغير ذ٩‏ 
والرة الثانية في أواخر عهبد الجلة الفرنسية. حيث اعتتاوه بالقلمة تمعن من اعتقاوه من 
أعضاء الدوان 
وقد انظ ايخ المهدى بمكانته بعد جلاء الفرنسيين فصار من التقدمين والتصدرين 
في ابطر كات الشعبية التى ظهرت على مسرح الموادث السياسية » واشترك مع السيد عمر مكرم 
والسادات والشرقارئ وغيرم فى تولية مد على کک مصر » وکان له فى هذا الصدد قصل 
مشهود ومقام مود » وهو الذى تولى تحرير حضر اجمّاع العاماء وقرارم بعزل خورشد باشا 
"وهو موقف ناريخى يشرف الترجم ويخلر أسمه » ولكنه بمد أن ثم الأمر لحمد على باشا كان 
قوام الوقيمة بالسيد عمرمكرم ما تراه مقعلا فىالفصل الثلك من كتاب « عصر مد على »6 » 
وم زل مر القام عفلم المكانة » إلى أن توفاء الله سنة ٠5٠‏ مجرية عن حو مس وسبدين سنة 
اليد أحد الحروق 
كير جار التاهرة » بل كبير تجار مير فى ذلك المصر ء مختاف شخصيتة عن 
الشخصيات التقدنّة بأنه تأ فى ير البية انى نشكوا فنهاء فهو مخرج من الأزهر » ولا 
فال مكانته بإنتسابه لاع » بل نشأ من بيت ارى عريق » ومارس التجارة فال فا مزلة 
“سامية وأدرك بنضْلهاً 1 کا ا را لا ةلل رئمة وتتواعن منزلة كبار الرؤساء والمااء 
بل فاق بعفهم فى المكانة والاعتبار » وهذا بدك على مبان م ما للتحارة والأعمال الانتصادية 
R9‏ الا<ترام عمد الشعب » ولا غرو تدكنت طرمّة انتحار هيئة ممتازة بين طرقات الأمة ا 
نينا ذلك فى الفسئل الأول من الإزء الأول 
ودنه البرتى فى ترجته بعين الأعيان » ونادرة الزمان » شاه بندر التحار » واآر'ق مته 
إلى معام ال خار ؛ النبيه اله 
وذكر عن مندئه وغراء أن أنه كان من تجار الرير بسوق الخبريين صر واشستهر 
بالضدق والأمانة والتدن والدلاح » فأحسن تربية ابنه ذلنا برعمرع خالط الناس وحرن على 
#الكتابة ٠‏ وكان على غابة من الحذق والنباهة » وأخذ وأعطى » واع واشترى'» وشارك 
(وبداخل مع التجار » وحإسب على الالوف 


يب » والمسيب النسيب » السيد اسمد بن أنمد الشير بالمخروق 


چ ق پس 


وا شارك ارجم ق الل ا جرا من کار غار ا اقا د اليد مدان 
عبد السلام قطان فارز الصادرات واواردات بوم وافر '» ولا مات اليد أجّد 
مذ کر ر خلفه الحم و فى عکزه التحارى ونی منضيه ( شاه بندر التجار ) فضار كبيز حار 
“التاغرة'» وإذا لاحظنا أن التاهرة عاصعة القطر المجارنة كان الحزوق كبير تخار مصز قاطبة» 
وقد ظهرت مواهيه وعزاياه ی مک کزه الجديد « فزادت شبريه » و شأنه ووحاهته 
نندت كلته عل أقرانة » » واتصل بأمرَاء مصر من اليك مغل اتماعيل بك ثم مراد بك 
وإراهم بك وتصدى لقضاء مطالهم وم أحاب المل والقد وبيدم ساطة الح » نكاوا 
ينتاعون منه مطالهم ومطالب المكومة » فاتسعت مارنه وذاع صيته فى الأنطار البميدة 
وسار أ كبر تجار الصادرات والواردات » وتعددت معاملاته التجارية مع سائر الأقظار 
الشرقية وبمض الأقطار الإذريجية » قال الإبرتى فى هذا الصدد ما خلاسته ‏ ولم بزل طالعه 
بإسمو » وسعلده يزيد وينمو » واد مراد بك والأعراء الصربون ( الإليك) بعد موت 
اجاعيل بك وانقلاب دولته إلى إبارة مصر » فاختص الترجم بخدمته وقضاء سائر أشثاله » 
وكذلك إراهم يك وباق الأمر اء» وقدم لحر المد والطر ائف » ووادى اجيم أعلام وأدناهم 
بحسن الصنيع » حتى جذب إليه قلوب اميم » ونافس الرجال وانمطثت إليه الأمال » وعامل 
جار النواحى وَالأمعانء من سار المهات والأفطار » واشتهر ذ کر بالأرامي لجاز » 
وكذا بالبلاد الشامية والرومية » واعتمدوه وكاتيوه > وراساوه وأودءوء الودائع وأسناف 
التحارات والبضائع » 

فالحروق إت هو تموذج صاخ يصح أن 'بقتدى به إلى اليوم فى الاضطلاع بالأعمال 
التجارية والاقتصادية المظيمة اللدى » وفى إعاء ثروة مصر القومية : 

ويدلك على مبلغ مكانته بين الناس أنه لا اعترم أداء فريضة المج سنة ٠١٠١‏ جرية 
لكأن بوم خروجه بوم مشهوداً اجتمع الكثير من العامة والنناء وجلسوا بالطريق للفرجة 
عليه € کا يقول الميزتى 

E‏ أنه لناسية زواج ابنه السيد عمد أقام مم رجات نا وصفه بقوله : « وزوج 
ولده السيد تمد وعمل له مسا عظليا افتخر به إلى الناية » وذعا إليه الأمراء وال كار والأعيان 
وأرسل إليه إبراعم بك وءراد بك المدا .المظيمة, الحملة على الجال الكثيرة » وكذلك 
اقرا .نميا اراس الى لها رنة تسمع من البمد » ونقدمها جل عليه طبل نقاريةا» 
وذلك خلاف هدايا التجار وعغلاء الناس والنصارى الأزوام:والأقباط التكتبة:وتجار الإفزيج 


ii EE 


,والآثزاك والثوام والناربة وغيرمم» وخلم الم التكثيرة » 
فهذا الوسف الذئ نقلتاء كا أورده الجبرنى يغطيك صورة عن منزلة الترجم بين عظاء 


عصره وما أدركه من الدز والجاة 

: وظل على هذه الكانة حي اء الفرتيون إلى مصر ووقعت هزعة امبابه أثناء رجوعه 
من الأفطار المجازية »:وقد جاء فى قافلة هما العربان بالقرب من بلبيس » وكان ابليون وقتئذ 

تقل إ راهم بك فى الشرقية » فقابله وعرف مكانته فأ کرم مثواء ووعدة برد مامبب منه 

وأرسل يتعقب.الممتدين ورد إليه ما أمكنه استخلاصه ورجع إلى القاهرة » نكات لز 

بالتجارية والالية موضع احترام الفرنسيين » وانتخب عن التدار خن أعضاء الدوانين 


.العموى واللخصوصى المذن انشا فى ديسمبر سنة ۱۷۹۸ » واصسطحبه نابليون فى رحلته إلى 
السويس » ولا وقعت ثورة القاهرة الثانية كان من زعمائها والتصدرين لتنطيمها عاله وهمته 
ونفرذه » وإل ذلك يشير المبرق بقوله > 

« ووصل #رضى المنانية والأعراء الضصرية ( الماليك ) غر ج قيمن خرج لملاتاتهم » 
:وأحصل :بعد ذلك :ما حمل امن تقض الما والحروب » واجتهد الترجم فى أيام الحرب 
وساعد وتصدى بكل هته وصرف أموالا ججة فى العات والؤن » 

'' يتبين ما تقدم أن السيد الحروق لم يكن متوقراً على أعمال مجارت الواسمة سب » بل 
کان يشترك فى الياة النامة فارع إلى مستوى زعماء الشعب » فهو من هذه الناحية خير 
ال لكبار الأعيان والتجار يقتدى به فى الج ين ت الو ا هة راا اا 
الوطنية » والواقع أن إغاء الثروة وتمهدها بالمزم وحسن التديير يس عملا شخميا ب»؛ 
بل هو عمل قوى جليل لأنه إعاء للثروة القرمية المامة » والخمير فما يعم البلاد وأهلها 
' . اشترك الترجم فى ثورة القاهرة الثانية > ولا أخئقت هاجر إلى شورية صمبة السيد عمر 
مكرم قيب الأشراف » ولازمه فى منفاه ومجرته » وصادر الفرنسيون أملا كه في غيبته » ول 
يعد إلى مصر إلا يمد جلاء الف رنسيين ٤‏ وازدادت مكانته و عظم جاهه بعد عوده من متثاء » 
وصار موضع الاحترام عند ولاة لأمور والجهور هنا © وزازء 0 الأعطم د NL,‏ 
ىق تكرعا له ودامت انيار ساغة دق ادن ٤‏ ويكذيك لدم رف مبلغ ماوصل إليه 
الوذ والماه بعد نجلاء الفرنسيين أن ; ترجع إلى قول الميرى عنه ‏ « فصار ارج هو 0 


)١(‏ جیش 
(؟) مماعدة العريش 


حد جه ا 


إليه ق الدولة ‏ والترم بالاقطاعات والولاد » وحشيرالوزير”” إلى داز وقدم إل التقادموالحدايا» 
فياش الأمورا العظيمة » والتضايا الجسيمة » وما يتملق بالدول والدو اون » والهات الساظانية » 
وازدم الاس بيك و کرت ع اة نباع والأعوان والتواسة :والفراشون وغساكرارومية 
وتي ) ومترجون وكلارجية ووكلاء »و حضرت كك البلاد والذلاحون بالحدايا و 

والأغنام وا جال واعليو[ ل وضاقت دازه مهم د روزا بجواره وأتزل مها الوافدين 

وعتلم نقوذء فى عهد خرو باشا « فاخةض به اختعام؟ كياً وسل إليه انقاليد الكلية 
والمزئية » وجءله أمين الضر اة وزادت صولته وشمرته » وطار اه 
وصار عنرلة شيخ الل بل آعم » ونفذت أرامره فى الإقلم السرى والروى والمجازى 
والشاى » وأدرك من المز والجاه والمظمة مام يتفق لأمثالة من أولاد البإد »أ ركان ديوان 
ييتة أعتام الدواوين صر » وتقرب وجهاء القاس لخسدمته » وااو مول إلى سدته » ووه 
وأعطى » وراعی جانب کل هن انتمى إليه وأغدق عليه» 

فالسيد المحروق قد نال إذن من التزلة الاجماءية والسياسية بفضِل كنايته الاقتصادية 
والالية ما سما به إلى الصف 5 من لاء والخمل ف بخ الح التزمية مفلا غرو أن 
نعده شخصية ممتازة من شخصيات ذلك المصر 

وقد استهدف لظام طاعر باشا الذى تولى المج بعد الثتتنة المسكربة التى ارت بطرد 
خسرو بإشا؛ فنهب المتود التمردون داره بالاربكية لما اشتبر عنه من ولاله تروء واعتقله 
طاعر بالقلمة » فكان لاعتقاله وقم ألم فى النفوس » وتوسططل العلماء فى أصره فأذر ج عنه طاهر 


سء أن يلزم يبته وجعله رهن عراقبة امنود و وفرض عليه أناوة كبيرة من الال يقتدى بها 


نفسه » ول ينج الجر روق مرن شرور طاهر باشا إلا بعد مقتله » وقد جاء ذكره فى تقرير 
E‏ الذى أوفده نابليون إلى مع فى ١‏ كتوبر سنة 18-5 ليتمرف أ-والما 
و يرقب موقف الاجلز فہا » ما سيحىء يانه » فبعث إلى نابايون بتقرير عن الحالة فى مصر 
ورا م ا اء مصر فى ذلك المهد فذكر السيد عمر مكرم والبيد تخد السادات 


)١(‏ الصدر الأعظم بوسف بادا ضيا 

(؟) مدر دار الضرب وكانت من أ کر بر مناصب الدولة فى ذلك العصر قد ذكر الرى ىحوادث 
رسع الثاذ سنة ١5017‏ (أغسطس سنة ؟٠8١)‏ أن اليد الحروق لا تلد أدالة الضر محال أهم مم آنا 
ابتهاجا #تلده هذا اللصب 8 وترق ذهنا كش ا ول ليلة بالمعسهد المسيى ودعا الياشا (خسترو؛ والدفتردار 
( مدير الشئون الالية ) وأعبان الدولة والماماء وأو لهم ولية عظيمة » وأوقد بالسجد 0 
SL ER‏ هة ء نظام عله الاشا فزوة سو 

(؟) هوا للقب الذى کان يمطى لكبير للك فى انان مسري رعو ا د اوضر 


— (oo — 


والشبخ لمان القروى وذا النقار ( الى كان كتخدا نابليون ق عهد إقامتة عضر ) والسيد 
اروق » وقال عنة إنه أ كثر الأعيان تغوذاً عند خسرو اا( 

وظل محتفطاً عكانته واسم الاه عظم القام والاحسترام إلى أن أدركته الوفاة فة 
۹ غجرية 


ع ع 

أولئك ثم قادة الشعب وزعماؤه فى غر اة القومية» وعبها لاحظت فى تراج بعضهم 
من مواطن ضمف أو نقد » فلا تنس أنهم رجال ظهروا على مسر ح اللياة القودية منذ ثيك 
وغ ون اى هم غيرمم إلى تمهيد سبيل العمل والجهساد فى عدم ٤‏ 
فتضلهم من هذه الناحية لا:يضح أن يتكر » وحةهم لا جوز أن ما ولان احا انات 
إذا طلبت إليهم أن يقدموا حسام أمام التارخ وأمام الأجيال التعاقبة عن نضيبم فى امرك 
القونية غم أنهم فى جو 0 الفضل الأ كبر واليد الطوق ق الات الشبية 
الى ظهزت فى توجيه إرادة الأمة ! إل مقاومة الحم الفرتسى » ثم مقاومة حكر امالك » ثم 
مقاومة الحسك الرک ثم إحيا و ل 58 لالض وإجلديه عل عرش دا 
فهم إذاً دعاة التطور النيائى الذى دته مص فى أواخر القرن الثامن غشر وأوائل الاسم 
غشر »وم فى تواضعهم وخر ذ كر الأ كين مہم قد قام على أ تاقیم وبإرادتهم أ كبر 
انقلاب فى نظام امك » فهم الذين أعلنوا حق الشعب فى تقرير مصيره تخلمهم الوالى الرکی 
وإسناد زمام الک إلى عبترية تمد على العام » ولا ينزت عن البال أن هذا الاتقلاب كا 
فاحة اطير والآسةتلال عر والصريين > وهو الأساس الذى شيدت عليه دعائم الدولة 
الضرية فى ارخ مصر الحديث 


ور مو الكر 


اغا إن القوات الثلاث التى تنازعت السلطة فى وادى النيل جاهلت المامل القوى الذى 
ظهر فى اليدان ول حب له حساباً » لكن رجلا واحداً قد أدرك مبلغ تأر هذا العامل 
المديد فى مصير البلاد » ورأى بثاف تطره أن النصر مكفول لمن يستمين به ويضمن تأبيذه 
فى ميدان اللكفاح والنضال » هذا الرجل هو تمد على اكير 

)١(‏ تقرير الكواونل سات تبانى التشور بتارغ ٠‏ * بار عنة ٣‏ ۱۸ والوارد فىجموعة مناهدات 
الباب العالى للبارون دى تتا الجزء الثاتى 


ست ۷او د 

نشا جمد عط عدينة :(,قوله) امن انيور متدؤنية موطن الاحكدبر ال كر » ولال 
۹ فى السنة التى اتحبث طاثنة من عظاء الرجال » فما ولد ابليون ووامجون(©)) 
كان أنوة ارام آنا زئيس_المرس المنوط به خذارة الطرق ببلده وکان له سممة عش ولا لم 


بعش منم سوى مد على » ومات عنه صغير السن يتما من الأنوين لا بتجاوز الرامة عثيزة 
من عمره فسكفله جمه طوسون » ثم توقى عمه بعد ذلك عدة وسيرة ٠‏ فنكذله حا كر الدينة 
ا ) وکن صديقا لو لده» فا بلغ جمد عل أ ده انتغلم فى سلك الجهإدية » وشرعان 


1 يملكت «شعاءته فى ايدان قبل أن باهر مه ف الأفق ؛) فقد حدث أن امتئمت إحدى 
القرى 2" التابمة ١‏ أتصرفية قوله عن دفع ماعلم| من الضسرائْبْ» غار لمارف فى أى طريق 
سدم » فمرض عليه د على أن أن مهد إايه فى إجبار أهل القرية به على ا عليهم » فدهشس 
الزن مد اطراة ,لان القريةكانت خالية من حامية غسكرية 7 تراھب الأهالى وتيك رههم غلل 
الدفم» لتكنه إزاء الماح عمد على قبل أن يمهد إليه فى هذه هة ؛ فسار عمد على إلى الثرية 
مصطخبا عشرة من المند» ولا بلذها ذهب رأ إل السجد دون أن يبدو عليه أنه قادم هة 
ذات شأن» وأخذ يؤدى فريضة الصلاة فظنه الناس زائراً أو سانحاً » وهناك أرسل يستدعى 
أن به مخ أغيان القرية حجة متابلته فى شأن يخصهم » ,خاء الأعيان دون أن بابرا أن فى 
الأمل عورا ر ما هو إلا أن داخلوا ال جد حتى أص ممدءلى رجاله فانقضرًا علييم وکباوم 
فى الحديد وساقوم إلى قرله.» فلا عل الأعالى. عا حل بأعيا با أفبلوا سراعا لنجدتهم وفك 
تارم » لتكن تمد على OEE‏ غل الأعيان المتقلين وتوعد بقتلهم إذاام م أهل القزية 
باطللاق مرا حولم » فاشنوا عن قصندم م ودصل مد على إلى ( قؤله ) وف ركانه م 
مأسودين » وبهذه الوسيلة دقع الأهالى ما علهم من الضرببة لينتدوا رشاعم » فاعمل 
التصرف عهارة تمد على وبسااته فى هذه الحادئة ورقاه إلى رتبة باوك باشى 

والراقع ان هذه الحادئة تذل على ما جبلت عليه نفس حمد على منذ صباه من المرأة 
واتشحام الخاطرا» إذ كان من الحتمل أن بذهب ضدية مامه فى هذه القرية الثائرة؛ فالشجاعة 
الى ظهرت عليه منذ نعومة أظثاره كانت من أخص منات تمد على بل ى من أسباتٍ 
ایا العظايم 

وقد زوجه متصرف 0 بقريبة له مطلقة ذات ر روة واسعة وى التى أب حل له اإرامع 


)١(‏ وجا ولد اتو ,ريان الكاتب الفر ني الشسهير وكوفييه الما السكيميائى وشار الشاعر الألانى 
(؟) واسبها راوسطة 1 


3 على اها 


فى أوائل حكنه ‏ أخدذت هذه الصورة بالإسكندرية سنة ١414‏ وقلاها عن رسوم 
كتاب الیو ماتجان الذى ظهر فى عصر تمد على 


= »ا — 


وطوسون واسماعيل » وتفرغ لتجارة الدخان فرح منها » وكان لمارسته التجارة دخ ل كبير نی 
تثقيت ذهنه وعمسا على معالجة الشؤون الاني» » واملها السبب فيا بدا عليه بعد أن تولى 
السك من الحذق فى السائل التدارية والاقتصادية » وقد لا زمه اليل إلى ممارسة التجارة 
والتطلع إلى أرباحها الوفيرة حتى أنه احتكر محارة القطر الصری بأجعها کا سيجىء بيانه 

وكان فى الديفة تاجر فرنسى بدعى السيو ( ليون ) عرف تمد على فى صباء وأخلصه 
الود والمعطف » وأفاده بخبرته فى التجارة » فلم يذس عمد على بعد ما وصل إلى تة الجد قشل 
ذلك الاجر » فاستفسسر عنه وعم أنه عاد إلى مرسليا فأرسل سنة ١85١‏ يتدعيه إلى مصر 
لکن النية عاجلته فى الوقت الذى اعتزم تلبية دعوة الباشا فأسف عليه حمد على وبمث إلى 
أخته بمشرة آلاف فرنك إعرابا عن أسفه على وفاة أخيها 

مارس تمد غل محارة الدخان» وكانت نحارته ولم تزل ٠ن‏ آم موارد مقدونية ومن أعظم 
صادراتها» على آنه ما لبك أن عاد إلى المياة المسكرية التى عبر فما قبل أن يارس التتجارة » 
ذلك أنه لا أغار نابليون على مسر وشر ع الباب المالى فى تدبثة جيوشه لمارية الأرنسيين فما 
صدر الأمر إلى متصرف قوله بتقديم ما لديه من انود فأل ف كتيبة من اة جندى اتنظم 
عمد على فى سللكها وكان ان الما کے ( على آغاا) ری لما وعد على معاوانا له ء جاءت هذه 
الكتيبة على ظهر المارة التركية الى رست فى ساحل 'أبو قير بقيادة حسين قبطان ايشا فى 
شهر مارس سنة 18*1١‏ 

حاء تمد على إلى مصر » فوجد اليدان خصبا لظلهور مواهبه وعبقريته » واشتزك فى 
العارك الأخيرة التى ذارت رحاها بين الاتمليز والأتراك من جانب والفرنسيين من جاب 
آخر» وظهر اسنه فى جوم الميش التركى على الرحماية إذ كان بدافع عنها المترال لاجراج 
bly « Lagrange‏ به حسين قطان باشا مهاجة القلعة واح:لالما فساعده الحظ فى مبمته 
بانسحاب الفرنسيين من قلمة الرحمانية فاحتلها عمد على دون عناء 

وقد شهد اثباء عهد الجلة الفرنسية وبق في مصر وارءق فى غضون ذلك إلى عرتبة كبار 
الضباط فنال رتبة ( يكبائئى ) قبل جلاء الفرنسيين ثم رقاه خرو اشا فى أواخر سنة ٠۸٠١‏ 
إل تبه سر حشمه أى ( لواء )» واد يرقب تطور الصراع بين القوات الثلاث التى كانت 


تننازع السلطة فى مصر » ولح من خلال الأفق أن هذه القوات مصيرها إلى الزوال » ووضع 
E‏ مدل N E‏ نظره» خطة لم يسبقه إامأ فى ذلك المصر قائد أو حا 


2-7 


سیامی وم ان يتحبت إلى المت ويستميل إليْه زعما ١ه‏ ويستعين به للوضول إلىقة السلطة 

ونی الجن إن هذه الحطة كانت جديدة »: بل كانت غير مألوفة فى ذلك العصر وخاصة فى 
ارق » فالقوات الى تنازءت السلطة فى امعب كانت تمتمد عل نقوة الإند ول تكن جب 
حاب لإرادة المي » أما جمد على فهو أول امن جتان بالعامل القوي الذى ظهر على مسرخ 
الوادت السياسية ؛ فهو من هذه الثاجية غرة من زات انرک القومية » وهو دور من 


أدوارهها التار عة » اقترن ظهوره «ظهور العامل القوئ» وكانت ولانته تتيحةااختياز وكااء 
ا وو و وی 0 

الشعب ومناداتهم به واليا ختاراً على منصر ؛ ولد رهن يمد ا الح عل أنه أ 

بتَاء فى صرج القومية المبرية 


فحمد على هو عرس الإرادة القومية » واولا تلاك الإرادة لدفنت عبقريته ومواهبه فى 
ولاءة من أفاصى السلطنة الممانية أو فى ناحية من أواحى « الاين » 
السراع بين الفوات الثلاث 
تلك كلة اجمالية وسفنا مها حالة مصر السياسية خلال السنوات التى أعقبت جلاء 
الفرتيين » والآن فلنفتقل من 'الإجمال إلى التنصيل ولنستعرض الحوادث من بدء الصرا 
بن الذوات الثلاك إل أن تمت مبايمة مد على واليا على مصر بارادة اشم 
ان سرو انا واليا لمم 
أحذث اوا ن رقب ا مدای شهرين كل منیا ع رمد اللا ری تحين 
الأرض لتحتيق أطاءها » وفى خلال هذه الدة ظل بوسف ناشا ذيا (السدرالاء ني )فى معسكره 
بالقاهرة ضاحب المرل والطرل ينظم الإدارة وزءزل من شاء ويولى من شاء من صنائاه 
ونقاد مد انرو باش ؤلاءة مصر » وهو أول وال على عبن بعد جلاء الفرنسيين »> 
وکان قبل توليته كتخدا ( وکیل ) حسين قبطان باشاومن خاتة أمنذقاله وهو الذى سى 
لها تقايده ولانة مصر(" وقد بق الوالى بأو قير يحانب رئيسه:قبطان ؛باشحا :وا کت 
بارسال خازنداره إلى القاهرة 
)١(‏ كان خترو باشا من ماليك قبعاان زاشا قبل أن يكون وكيله » وقد وتم خلاف 0 
باشا والعين الأعظم على هذا التعبين لأن المدر الأعظم كان برغب إسناد ولاية مصر إلى عمد باشا 
أبى عرق أحد رؤساء ا لبش الال الذى جاء به الصدر الأعفام ودخل معه القاهرة على أن يكون وألا 
اضر . لكن نفوذ حدين قبطان إباشا تناب على رغبة الصدر الأءفلم: إذ كان جين باشا عقر با إلى السلطان 
سام وله عنده حرمه الود وقد تر ممه . وكان له فضلا عن ذلك مكانة متازة الها من كونه مجدد العارة 


التركذه ومتعى»'مفظم سنتها فى ذلك العصر فاستطاع بنفؤذه لدى' النلطان أن ينتصدر فرمانا بأسناد ولاية 
مم إل يزو اشاب 


0 


اكان الا الأعفام يتظاهر بالود للاليك » فاغتر هؤلاء بقلاهره على حين کان فى الوق 
نفسه يعمل على العرقة وإيقاع الانقسام بذهم ليتر مهم بعضهم يبعض هيدا للقضاء عليهم 
جيم عند ستوج الفرصة » فمين مى بك الالى مر ع الصعيد وكان هذا الخصب مطمع ِ 
كثير من البكوات الماليك فقوا وشوا عل الأ انفراده هذه الإمارة » واعتزم الصدر 
الأعنام وحسين باشا القبطان أن يأخذا رؤساء م غيلة » وكانت هذه الأساليب مألوفة فى ذلك ! 
النهد » فاتنتا أن بدعو كل منهما فربقا من زعماء الماليك إلى الاجتماغ به » :الأول فى القاهرة 
والثانى فى الاسكتدرية بحجة تكرعهم ونقليدم اسلطة الك فى البلا » فاذا ما الجتمدوا 1 
فتك بهم المد أو غلاوثم فى الحبوس وأرساوثم إلى الاستانة لتقرر الحتكومة التركية أ 


میرم ماائزاة 


المؤامرة على الماليك 


فی أوائل | كتور سبنة 18٠01‏ كلا حسين ,باشا بدع وكلا من عمان بك الطه.ورعى, 


زعم الماليك وخلينة مراد بك وعمان بك البرديسى وعراد بك الصغير وغيرم من البكوات 
عن بيت مراد بك (أتباعه) إلى زيارته بمعسكره بأبو قير » وأعلمهم أن الفرض من هذه الزيارة 
هو الانفاق معهم على مخويلهم سلطة ال فى القاهرة بدلا من ابراهيم بك وأنصاره » فلى 
الماليك الدعوة وساروا لنابلته فى معسكره وبالغ فى المناوة مهم وظلوا فى منيافته أياما عد | 
عقد اناع ثلا عللهم فيه فرمانا وال إنه صدر من ال-لمطان بإعلان رضاء عن الماليك وأبقائهم 
ق مناسبهم التى كانوا عليها من قبل فى حكومة البلاد » ثم دعام لمذه الناسبة إلى زيارة بارجته 
الراسية ىخايج أوقير » فنزل اليكو ات فى زورقه الخاص نه لينقلهم إلىبارجة قبطا اشا , 
وبعد أن ابتعد الزورق عن البر وأسبخ ف اللجة التتوا کن آت من .عرض البحر وفيه 
جماعة من السعاة أخبروا أن لدم رسالة بامم قبطان بأشا فض الباشا رکم بمحة الاطلاع؛ 
على الرسائل واننقل إلى الركب الآخر وأءر أن دقعم نه وبق الماليك وحدثم ء فكانت هذه 
الملامة نذيراً بإنفاذ الؤامرة ؟ فا هى إلا لحظلة حتى أذ الرصاص مال علیہم رن وجل 
قطان باشا » وعلوا آم وقدوا فى الاخ الذى نصب لم » فدافع الإليك عن اشم دنا 
دا وقتلوا.كثيراً من المسا كر الذين عمد إلهم بالتتك ميم ولكنهم ابوا على آرم 
أمام كثرة اللو د والبحارة فتتل فى هذه الؤامرة من زعماء الاليك عثان بك الطنبورجئ 


> N= 


خليفة مزادبك وعيان بك بالأشقن2'؟ ور اد يك انير ءوعلبك أيوب؟ ويد بك اإنقوج 
ود بك المسيى » وإبزاهيم كتخدا السياري ( وکیل راد بك) ٤و‏ جر ج کل من ان یك 
البرديسى وحسين باك .,وسلمان.أغا جروا بايغة »,وسيةوا مع باق الماليك إلى بارجة قبطان 
ناشا واعتقلوا ہا 

كان الإكلز هاون تتدبير)الؤامرة »فلا عدوا يبايغضي ارال متعنيون عا 


شديداً واعتيزها عا عدائياً 0 نف الإتحليز » وعدها وحشية » فكادت المرب تنشب 
بين الاتجليز والمّانيين:لولا أن -سلم حسين باشا .القبطان بإطلاق سراح امالك السيجونين 
وتسلم جثث القتلى منهم » واتقل اليك من معسكر أبو قير إلى الاسكندرية.ليكونوا.فى جى 
الاتحليز » واحتفل هؤلاء بدفنقتل الإليك احتنالا عظلما بالاسكندرية وأرسل الجنرال هتشون 
نبأ هذه الؤامرة إلى المي الاتحجلزى الرابط بالجيزة 


رواية الجيرنى 


و إللِك ما ذ كره ا ميرت من خير هذه الموّامية : 

روفي وردت الاخبار بأن سين يشا القبطان )زل يتتحيل وبنصي الذخاخ للأمياء 
الذين عنده بوهم يحترزون,منه وخائفون من الوقوع فى حياله فكانوالا يأتون إليبه إلاوم 
مِتنلجون .وحترزون .وهو .يلاظفهم رو پش إفىبوجوههم إلي أن كن اليوم إالوعود يه فعزم 
عليهم فى الغليون الكبير الى يقال له ,« اازيج عنبرلى » فلا طلءوا إلى الغايون,وجلسوا فلم 
يحدواءالةبودان فأحسوا بالثر . ,وقسل إنه كان يصحيهم يضر اإليه رول بوأخيره أنه 
حضر ممه ملائة .من السماة عكاتبة . .فقا ليرى تلك :الرابيلة - فاجو إلا أن جغير ابم 
يض اللا و أعليهم أنه .ورد خط شر رف ,باستدءائهم إلى حضرة مولابا النلطان وأمرمم 
بز عالسلاح قأبوا ونيض جمد بك النقو خ وميل سيفهروضرب ذلك :الكيير فتتله فلوسي 
البقية إلاأنهم فعاو كفعله وقاتلوا من بالغليون من العا كر وقصدوا الفرار . فقتل عنان يك 
الزادى الكبير .» وعنان بك الأشةر . .ومزاد بك الصغِير .. وعلي يك أبوب ٠‏ وديك 
النفوخ ومد بك المنيى وابزاهم كيخدا:السنارى . وقيض على:اليكثير منهم بوأنزلوم 


)١(‏ هو من الك اا راعے وء 
ثم ساقر مع حسين باشا القبعلان إلى أ 
(؟) المیں ۲۰ جادى الثانية سنة ١515‏ ( ۲۸ الكبتوبر نة 0984-1 


TONS 


للراكب » وقر الإقية ي>روحين إلى عند الإنكاز . وكانوا واقمين عليهم من ابتداء الأعر 
فاغتاظ الإنكليز ز واتحازوا إلى اسكتدرنة وطردةا من مها من العانيين وأغلقوا أبوب الأ راج 
وحضصر مم عدة وافرة وم طوابير بالسلاح والمدافع واحتاطوا بقبطان باشا من البر والبحر 
فیا عساكرء رمم فنمهم . فطلب الإبجليز روزه 1 » تقال لم یکن بيننا 
ويسم REE‏ 0 . ضر إليه كبير الإيحليز ( المنرال هتشنسون) 
وتکام ا وم على أخذيفية الأمراء امسحونين فأطلقهم له تسام ب 
القتوين ٠‏ وثقل عر 0 ممسكر) الأسراء من حط بم إلى جهة الإسكندرية » وعماوا مشهداً 


للقتل مشی فيه عسا کر الإجاز على طريقفهم فى موی عظالهم ٩‏ 
مؤاسرة القاهرة 


وحدث اليك القاهرة ما حدث لإخوانهم 


بالإسكندرية » غير أن الصدر الأغفلم كان أقل 


فظاعة من حسين باشا 

ذلك أنه دعا إبراهم بك والبكوات الماليك الذن كانوا فى القاهرة وضواحها إلى دبوان 
عقده بقصره وأمى بتلاؤة فرمان يشبه الفرمان الذى نلاه حسين باشا فى مؤاممة أو قير » 
وزاد فيه أن إراهم بك عين « شيخ البلد» وهو اللقب الذى كان يعرف به رئيس حكومة 
مصر فى عهد المإليك » وبعد أن أغدق لمم الهدايا ومام بالوعود الملابة قلب للم ظهر 
لمن وأمر بتلاوة فرمان آخر ينقض الفرمان الأول و بقضى بالقبض علمم وتغايلهم بالحديد 
وإرسالم مخفورين إلى الاستانة » وقد قبض عليهم فملا وسيقوا إلى سجن القلعة » وأصدر 
بوسف باشا أواءره لاجنود المئانية بالقبض على كل من يعثرون عليه من الماليك فى القاهرة 
وضواحها ودند من يدم من الناس E‏ طاهر باشا أحد قواد الأند الألبانيين 
بطائفة من جنوده ليقبض على عمد بك الألنى فى الصعيد ٤‏ وذهبت طائنة أخرى إلى 
سلم بك أبى دياب أحد زعماء الإليك وكان مقا بالمنيل لاعتقاله ولسكنها لم توفق إلى القبض 
عليه لمربه واحتائه بالميش الإتجليزى الذى كان مرابطا بالجيزة وطلب سليم بك أبو دیاب 
وباق الاليك الذين ل بقبض علهم حابة الإتجليز فموم وطلب الجنرال هتشنسون من الصدز 
الأعظم إطلاق سراح الأمراء الاليك وإلا أعلن المرب على المنود المّانية » وأنفذ لهذا 
الثرض الجنرال ستوارت 5)٠۲‏ فضر إلى الجزة بوم ٠۴‏ نوفيرسنة ۱۸١١‏ » شى الصدر 
الأعظر عاقبة القنال وأفر ج عن الجناء 


سم ا 


رواية الجيرق 
وإليك ماذاكره المبرق عن هذه الؤامرة 2 
« ونی بوم الثلاثاء ( حادى عشر جادى الثانية )27 عمل الوزر الدتوان وحضر عنده 
الأمراء فقبض على إراهم بك السكبير وباق الأمراء الصناجق وحيسبم » وأرسل طاهر باشا 
بطائقة من المساكر الأرناؤود إلى تمد بك الأانى بالصميد وكات أشيع هروه إلى جهة 
اأواحات » وذهبت طائفة إلى سلم بك أبى دياب وكان مقما با نيل فلما أذ الخبر طلب المرب 
وترك لته ٠‏ قلما حضر المسكر إليه وم يحدوه وا القرية وأخذوا جاله وهى عو السبعين 
ونه وهى نيف وثلاثون جيتا وذهبت إليه طائفة بناحية طرة فقاتلهم ووقع ينهم بعض قتلى 
ومارح ثم هرب إلى جهة قبلى من على الاجر ووقفت طائفة المسكر والأرناؤود بالأخطاط 
والمهات وخارج الإلد يبون على من يصادنونه من الاليك والأجناد . وتودى فى ذلك 
اليوم بالأمن والأمان على الرعية والوجاقلية . وأطاق وز ( السار 3 ) زوق ك 
ورضوان كتخدا اراھے بك وسلمان أغا ا N‏ نكا الأعراء 
المتقلين واختنى باقهم وتودى علهم وبالتوعد َه 58 أو أو رام م واوا كرا 
عام من ليلة كسرتهم وعزعتهم من الفرفسيسر مدرک الاھ رام ) وخاب أملهم وضاغ 
تعهم وطمعهم ٠‏ وكان فى ظاهم أن المثّملى برجع | إلى بلاده وتر لهم مصر ويعودو ن إل 
حالتهم الأولى يتصرفون فى الأالم كي شاا . فاستمروا فى المبس ثم تبين أن سلم بك 
أنا دياب ذهب إلى عند الامجايز والتجأ إلهم بالميزة » 
هذا وقد ذهب الماليك بعد إطلاق سراحهم إلى الجيزة يضحبهم رجام وأتباعهم » وهناك 
التقوا عن قروا من إخوانهم وانشم إلهم الماليك الناجون من مؤاعرة أو قير وبلغ عددم 
جيماً حو ٠٠٠١‏ ملوك وانفةوا عل الاتقاء من الأتراك 
وق كسب الالحايز هذا التدخل حانب الإايك وأصبدوا انهم وسار القوم 2 
لهم فى قضاء ماز ہم » على أن الوادت السياسية ديلت آمل الفريتين خلصت البلاد ا 
0 اسان الاتحايزيةيا سيراء القارى' فبا بل 
تهت الؤامرة على اللإليك بالفشل ؛ وتحرج عركز حسين باشا القبطان أمام حلذاثه الاتحايز 


0 أن سافر من أو قير إلى الاستانة فى أواخر نوفير ستة 18١١‏ ( رجب سنه ۲١١‏ ) 


) ١401١ ب سبئة‎ RO 


— EE — 


تغير وقتى فى روجهة 'المظر الاتجامزبية 

جع الماليك شعلهم واجتمع زعماؤم الذبن توا من مؤامرة الاسكندرية عن جوا من 
مؤامرة القاهرة » وبوا بالحزة يعدون العدة لقتال الااراك وينتظرون ادد والعون من 
الاتجليز» على أن السياسة الاتجليزية اقتضت أن تتظاهر مؤت بالتزام المياد وأن خم 
لوقت آخر » ذلك أن فرنسا:أخذت تتقرب إلى الباب العالى بعد جلاء جيشها عن مصير 
وتسعى لإعادة روا بط الصداقة القدعة الى كانت تصلها ريت ركيا وتراخت مدة الجلة الفرنبية» 
فلاا زات اسيل المفاء بعت فى عقد معاهدة صاح من شروطها إعادة العمل بالماهدات 
القدعة بين الدولتين » رمت هذه العاهدة فى باریس نوم ۹ | كتوبر سنة ۱" ووتمها 
المسيو ( تاليران ) وز رحتارجية فزنسا والسبيد على !افندى سغير تركيا فى باريس » فلا عليت 
بها الحسكومة الاتجليزية مناءها :أن ترى فرننا مناقستها وعدوتبا:اللدبود تسترد مركزها بفى 
الشرق بالانفاق مع كا نندت تسعى لدى الباب العالى فى منع التصديق على العاهدة» 
وقد وجدت يادى” الأمى فتورا من الحسكومة التركية لما بلغها من معاونتها لايك ,العصاة 
وتأبيدها لظالهم »:فاضطوت اتحلتوا أن تتكر هذه امعاونة وأتكرت موقف المترال هتشنسون 
والجرال ستوارت ؤاستدعت 'أولما إرضّاء .لتركياء» وسمى الاورد ( إنلين ) :«أهاع سفير 
#لترارفى الاستانة سملا توا سلا ليحخل الباب العالى أن يعدل عن تصدديق الماهدة » .وكا 
لوذه الفعال على شاطى"'الووسقور أثر كبير فى يساح مسعاء > في يقبل الباب'المالى من 
شروط الماهدة إلا ما لا يتعارض مع مقدمات الطاج التى أترمت بين فزذسا واتجلترا فى 
لندن بتار أول ١‏ كتوبر سنة 1۸٠١‏ » وهذا معثاء عدم التصديق على الماهدة 

رحل الجنرال هتشنسون إداً عن مصر وخلفه فى قيادة الميش الاتمليزى الاجور جنرال 
اللوردكانان 3 وجاء إلى مصر الستر ستراتن 517340 سكرتير السفارة الاجليزية 
فى الاستانة يحمل تعلمات المكومة البريطانية عن سياستها فى مصر وأفيم اللورد كافان 
والستر ستراتن زعماء:الماليك أن نصيحة الحكومة إلى « أسدقائها اليسكوات » أن يقبلوا 
شروط الصدر الاعظم » ومعتى ذلك أنها خلت وتا ما عن اينهم 

رأى الماليك أن ينتظروا إلى أن ين فرصة جديدة تساعدم فما المسكومة الأيحليزية » 
فانتقاوا فى أواخر بار سنة ۱۸٠١‏ إلى الصعيد ليتظموا قواتهم استعداداً لثتال الاتراك » 


)١(‏ موعة معاعدات الاب الال للبارون دى تتا الجزء الأول 
(؟) هى المقدمات التى وضعت فها قواعد معاددة الضاح المعر وافة بمفاهدة امئان انظر ren‏ 
اق و ها دو ع 35 - راض 


حب 078 حسم 


وأصبحت السلطة فى القاهرة والوجه اابحرى فى بد الأتراك لا ينازعهم فما مناز ع » واعتزم 
افدر الأعظم الرحيل إلى الاستانة » فاسمدى تمد خرو باشا ليسلنه زمام ا قبل ازمحاله 
ضر إلى القاهرة بوم 5١‏ ينابر سئة ۱۸٠١‏ واستقر فى المسك ثم ارمل الصدن الأعغلم إل 
سورية يصحبه جزء من اليش الممانى » وصار تمد خسرو باشا صاحب ال واامقد ف الماصعة 


استنجاد المالييك بنابليون وإلخفاتهم 


ولا وجد الإليك أن جاتهم الاتجايز تلو | عنهم وركرم لاا الأراك» ولوا 
وجوههم شطر ذرنسا » فأننذ اراهم بك وعمان بك البرديسى رسولا حمل إلى نابليون 
- وكان وتتئذ قنصلا أول كتا يستنحدونه لتحقيق آمالم » وهذا الكتاب. يمطيك 
سورة من سیم قالوا فيه : 

« لقد هدم سلطةنا التى كانت ثامة فق معسر من سنوات عديدة » والآن يحق لنا أن 
تلجأ إلى Sibe‏ لتعيدوا لنا تلك الساطة » اقد وقع الاسام فى صفوفنا بعد وفاة مراد بك » 
وصرنا من ذلك إلى أ<وال تعسة هى الى اضطرتنا أن ناا إلى الجاية الامجليزيةء وان الااراك 
قد أعلنوا علينا حربا ظالمة » ولا غرو فان الندر من ألخص نام م وأن لديا من القرة 
ما عمكدا من مقاومتهم » واسكنا فى حاجة إلى عضد يأتينا من انلارج » ذإليك ناا ٤‏ ومنك 
نطلب النجدة » وفيك وضعنا كل تنا » فساعدنا و اطتك لدى الباب العالى » ومن عل 
استعداد لقبول الوط التى تفرضونها علينا » وعرفانا يلك فإنا نهد بأن مخص بجارة 
الأمة النرنسية بأعظم ازا » 

وقد سافر الرسول مهذا الكتاب إلى غر ( ايفورن )”"؟ وتاه منه الإسترال برون 
Bron‏ حا 1 الثغر فبمث به إلى باريس ليطلع عايه نابايون » والسكنه لم يمره التفانا لآن سياسة 
فرنسا فى ذلك الوقت كانت متحوة إلى كسب سخاقة وكيا » ون افير المماى قد وسل 
إل باريس منذ عهد قريب وابتدآت الناوضات لإعادة الملاقات الودية بين الدولتين » فلم يحد 
كبايون وها لناضدة الإليك", وأرسق إلى نحا َ ايذورق يطاب إليه الا يتح ازسوق 
اليك بالذهاب إلى باريس 

وهكذاكان اليك بتحولون من لالحية إلى ألخرى ببحثون عمن يتمون به لإستميدوا 
فى البلاد سلطتهم المقوئة 


' من غور إيطاليا وكائت وفكذ نحت سيطزة فرشا‎ )١( 


E 


جلاء الإتجليز عن الجمزة 

آذ عكر خرو اشا بدو ودا ی مسرا وزاد ى تبات أن الملكومة ال عار 
أرسلت إلى اليش المرابط باليزة تأمره بالمودة إلى المند » فانسحب اليش الإ جلزى من 
ممسكره فى شهر مانو سنة ۱۸٠١‏ » وسل الجيزة إلى خسرو باشا » ومفى إلى السويس 
فأفلمت به السقن إلى المند فى أوائل وني » و يبق من جيش الاءثلال الإيجلزى فى مصر 
سوى القوة اأرابطة بالاسكندرية 

وإليك خلاصة ما ذكره المبرتى فى صدد الملاء عن الجزة » قال فى حوادث ٩‏ عرم 
نة ۷ : : 

« أخذ الباشا (خسرو باشا) فى الاهمام بتشجيل الامكايز المسافرين إلىالسويس والقصير 
وما يحتاجون إليه من الجال والأدوا ت وجيع ما يلزم ولا دخر الانكيز إلى عند الباشا دعوه 
للحذور إلى عند فوعدم ليوم الجمة » فاما كان بوم الجعة ثالث عشره ركب الباشا وسمبته 
طاهر باشا فى نحو الجسين » وعدى إلى الجيزة بعد الظهر » ووقفت عسا كر الانكليز نوفا 
رجالا وركيانا وبأبديهم البنادق والسيوف وأظهروا زيتهم وام وذلك عندثم من التعظم 
للقادم » فنزل الباشا ودخل القصر فوجدم كذلك صفوفا بدهليز القصر وعل الجاوس » 
خلس عند اعة زمانية » وأهدوا له هدايا وتقادم » وعند قيامه ورجوعه ضربوا له عدة 
مدافع على قدر ما ضرب لمم هو عند حورم إليه » فقد أخبرق بعض خواصهم أن الباشا 
ضرب م سبمة عشر مدثفاً » ولقد عددت ما ضربه الانكايز لاباشا» فكان كذلك » 


وذكر الجبرتى أن عدم عند جلائهم نحو سه ]لاف «.واستورت ,طائفة كبيرة من 
الانكليز بالاسكندرية حتى بريد الله » 


وقال اا فى حوادث ۱٤‏ عر 


« شر ع الانكليز التوجهون إلى جهة السويس فى تعدية البر الشرق ونصبوا وطاقهم 
عند جز رة بدران © وهم جهة العاداية » وذهبت طائنة متهم جهة البر الغرلى متوجهين 
إلى القصير » واستمروا يعدون عدة أيام وبحضر | كاه عند الباشا ( خرو باشا) ويركبون 
فيرمون لحم مدافع حال ركو د لوهم إلى ماک کہم ونی نوم الاثنين انی عشر ينه عدى حسين بك 
وكيل القبطان إلى الميزة وتسامها من الإنكايز وأقام مها وسكن بالتصر > 


1١805 (؟) ؟١ مايو سنة‎ ١8٠58 نافق ؟١ ماب سنة‎ )١( 


ا لح 


الجرب بين الأتراك والماليك 
کان خسرو باشا متمد فى تأبيد ساطته على اليش الترى المؤلف من عو سبعة عشر 
ألف مقاتل موزعين بين الماصعة والبنادر المهمة ؛ ومعظمهم من الجتود الألبانبين (الأرناؤد) » 


ومن رؤسائهم طاهر باشا وحسن باشا وتمد على ياشا » على أن هذه السلطة لم تكن ثابتة 
وطيدة لأنها ترتكز على جيش لا نظام فيه مؤاف من جنود ميالين إلى المْرد والمصيان 

بدأ خسرو باشا حركانه الهربية بتحريد جملة على الإايك فى الصميد لاقضاء علبهُم 
فانقذ إلهم جزءاً م جيشه بقيادة حسن باشا وكان الماليك قد انتشروا فى الفيوم 
وينىسويف والنيا 

فلما علدوا بزحف الميش المت على الصميد أرسلوا إلى خسرو باشا يطلبون إايه وقف 
القغال لدة خحسة أشسهر ريما يعرضون الأعى على الباب العالى لي ؤكدوا له م > ولكن 
خسرو باشا رأى فى هذا الطلب دليل ذعف فأحايهم بأن لا کلام بيهم وينه إلا ن حضروا 
إلى مصر ويظهروا خضوعهم کا فمل زميلهم عمان بك حسن من قبل » وقد أعطاهم الأمان 
عل ذلك مستثنياً إراهم بك وعنان يك البرديسى وعمد بك الألنى وسليم بك أبا دياب 


هز عة الأراك فى هوه 

كان هذا الحواب إذلالا لرعاء اليك » فنسوا مؤت أحقادم واختلافامم القدعة 
واتحدوا على قىل الأتراك » فالتقوا بهم على مقربة من ( هو ) 3 وكان الترك بقيادة 
البكبائى أجدر بك » فظهر الماليك وغلبوتم واستولوا على مدافمهم وقناوا أجدر بك 

قال البرتى فى هذا الصدد : 

« وذيه2"0 وردت الأخبار بوقو ع حادثة بين الأسراء القباللى ( المإليك ) والممانية وذلك 
أن شخصا من الممانية يقال له ( أجدر ) موسوفا بالشجاعة والإتدام أراد أن يكيس علييم 
ن غفلة ايكون له ذكر ومنقبة فى أقرانه » فركب فى حو الألف من المسكر العدودين 
وكانوا فى طرف المبل بالقرب من المو فسبق المين إلى الأمراء وأخيرهم بذلك فلا توسطوا 
سطح .المبل وإذا بلصرلية ( اليك ) أقبات عام فى ثلاثة طوابير فأحاطوا ہم فضرب 
الدئانية بنادتهم طلقا واحداً لا غیر » ونظروا وإذا بهم فى وسطهم وت سيوفهم نفتكوا بهم 


)02 ( هو ) قرية فى الصعيد تابعة لركز مجم حادى الآن عديرية قا 
00) ۹ جمادى الأولى سنة ۷ (لاسبتمير سنة ۲ ۱۸۰) 


5000 


وحصدوم ولم بنج مهم إلا القليل » أذ كبيرم أجدر المذ كور أسيراً » واتحلت المرب 
ينم وأحضررؤا أجدر بين ادى الأانى.» نقال.له لأى شىء موك أجدر » فقال الأجدز معناه 
الأفعن العظيمة » وقد ضرت من أتباعك » فقال لكن يحتاج:الأعس. إلى تطرعك وإخراج) 
سك أولاء وأحننبه فأخذوه وقلموا أستانه ثم قتلؤهء وأخذوا جيع ما كان مهم ومن جلة 
ذلك أربغة مداف م كبار » ( وفيه ) قإدوا أحدكاشف سلح إمارة أسيوط وعزل أميرها مقدار 
بك الاق بسبت شكوى أل التواحی من ظلمه » 

ويقؤل ابرق إن من أسحباب' هزعة النؤذ الْمَمْائية ق: الصعيد كثرة الظالم الى 
ارتكبرها فى البلاد والنرامات التى فرذوها على الأهالى والنبب والتخريب فنفن منم سكان. 
الأرياف وانتتموا إلى الإليك ق حاربتهم » عل أن الإليك ل يقاؤاعن الأتراك فى: الهب 
وازتکاب المظال 

مع رک دممور 
٠‏ نوقين سنة ۱۸۰۲ 

وف أثناء ذلك تغير موقف الإيحايرٌ ق مضر وعادوا إلى خطلهم الأول فى معاونة الماايك» 
ذلك أن المسكؤمة الذرنتية تفلت عل مستاءن الدراشة الإحليزية وعقدت هى وتركيا مماهدة 
صلخ بتار 55 بؤنيه ملنة ١۸٠۲‏ متدق:علينا السلطان فى ٠٠‏ أغسظس من تلك السنة + 
قساءها ذلك التقرت بان الدلتين: » وعادت تدش لتركيا ى ماضن واستخدمت ذا الخرض) 
صنائمها القدماء ( الماليك ) ؛ وعينت الترال سترارت 5/354 قائدا لاقوات البريطانية فى 
الإسكندرية بدلا من اللؤرد كافان » وكانت خطته أن يؤيد الماليك فى مطالبهع 

شتق المنرال ستوارت لدى حكومة الاستانة ثم لدئ خرو باشا ق أن بميذ اليك 
امقيازاتهم القدعة قالح > ولكن منتتاعيه ل تضادف إلا رقنا + وف اليك على 
الؤجه البخرى اناا اتسالا وا بالمترال سعوارت + ومن الحقن. أنهي للا اعتاذهم 
على نة اليشن الإتجازى الرابظ ق الاحكندرة لا زخفوا على الؤخه البحزى ولبقوا 
ممتتعين بالضميذ 


وصل الاليك فى زحفهم إلى مدبزية البحيرة » جرد خسرو باشا جيشين لحار بهم » أولما 
بقيادة بوس ف كتخدا (وكيل الياشا)» والآخر بقيادة مد على » وامتدم اليك بقيادة نان بك 


10 مس 


الإريئق وتمنا بك الان » قن ؟ أوفين. سنعة 16٠‏ عم جيش بوسف .بك على الإليك بالقرب 
شن دمتهور » فانتصر عليه البرديسى انقصاراً عظي؛ مع قله عدد رحاله بالنسية لمدد الجنود 
العثائية » وقد اليش الممانى فى هذه امرك حو خسة آلاف:بين تيل وأسير.» واستول 
الماليك عل مداع اليش المغاك وذخرنه 
روابة الجيدنى 

وإليك ماد كره المجرلى عن معركة دمنهؤن : 

« وق خامس عشرين وجب ده 130210" ENES‏ وقوع 0 
الممانبين والأعراء المصرلية ( المإليك ) بأراضى دمهور وقتل من العساكر الممانية مقتلة 
اة ٤‏ وكائك الا ة ندر لق بارا ع الاين » ورزر ذلك آلا 0 
وامتطائت عسا كر الممانيين الرجالة ببنادتهم واصطف الخيالة بحيو هم » وكان الألفى بط 
من الألجناد متو الال قربا منهم وتتخيتهم جماعة من الانكاز فلا رارم حتممين 4 
قال م الانكلر ماذا تصنتمون » قاوا صد پم » و حارم “قال الاتكليز أنظروا ما 
قاناكة لرجين إل أربمة عشر ألا ونم قليلون > قالرا النضر بيد الله > قارا 
دونع > فساقوا إلهم E‏ إلى الخيالة فقتل منم هن قتل »> فامزم الباقون 
وتركوا الرجالة خلفهم » ثمكروا على الزجالة » فل يتحركوا بتىء وطلاوا الأمان » فداقوا 
مم نو التتبتمالة شل الأغتام» وأخذوا الجبخالة (الذخيرة) والداقع وغالب الملة» والانكليق 
قوف عل عاوة بنظرون إلى القريقفين بالنظارات © 

كان جيش مد على على مقربة ن الواقمة» لکن رك شا كنا لنحدة ؤس ف كتخدا 
قائد الميش الأخر » ذلك أنه رأى من متضلحته أن :يدع الترك والماايك يتطاخناق » فيفى بعضهم 
اشا > ونذلك لاض البلاد من الفريقين مما > و بوعل هؤ بارادة زعمناء» الشعب إلى 
الاسثيلاء على زمام الحكم وقد حقق خسرو اشا أن ( تمذعل ) تعمد الامتتاع عن مخدة 
وتف بك »> فأزمع التنکیل به شراً » وكتب إليه أن بوافیه فى منتضف الليل ارهق 

بعض الشؤون » فأدرك مد على ماده ولم يحب الدعوة » ؤندأ الضراع من ذلك الين بين 
الاين د أخذكل مها يشعى التخلض؛ من خضمه » و إلى ذلك يشير اللز ى بقوله : «فكانت 


ينهم" ؤاقمة عظييهة عزأى من الامكليز » وكانت نت القلبة له ( ننه باك الأانى )عل السسكو 


(۱) ١؟‏ نوفقي سنة ٠۸١۲‏ (؟) الرك والماليك 


#7 س 
وأخذ مم جل أسرى > وامهزم الباقون شر هزعة ؛ وحضروا إلى مصر فى أسوأ حال + 
فده لكر ا يا لحصول الوحشة بين الباشا ( مد خسرو باشا ) والمسكر فال 
غطب علهم وأمرم بالكروج من مصر فطلبوا لام( روانم )فة ل بای شىء تستحتون 
العلائف ول حرج من أبديم شىء فامتنموا من اروج » وكان الشار إليه فم تمد على » 
فأراد الباشا اسطياده في يتمكن منه لشدة احتراسه » 


جالاء الاتجليز عن مصر 


ورحيلهم عن الإسكندربة 


فى ۲۷ مارس سنة ۱۸۰۲ آرم الصاح العروف بساح (o)‏ 5م بين فرنسا 
واتحلترا وهولندا وأ سانيا » ومن شروطه جلاء الاتحليز عن مصر » للكنهم رغم عهودم 
أخذوا عاطلون فى الجلاء و ويعملون باتفاقهم مع سنام الماليك على إطالة أجل احتلالمم » 
وقد كان نابليون ينظر بعين القلق إلى مماطلة امجلترا فى الجلاء عن مصر لأنه رأى بثاقب 
نظره أن رسو خ قدمهم فبها هدد السلام فى البحر الأبيض التوسط وما يليه ويبسط نفوذ 


اجر | وسيطوتها فى نواحيه وفى البلاد الفضية إليه وينّكها زمام التجارة فى الشرق 

فلا رأى ثماطتها فى الملاء أنفذ إلى مصر الككواونل سباستيالى 5603511301 ليتمركف 
نيات الاتجليز ويدرس الحالة فى مصر ”2 » والتكولونل سبا-تيانى هذا من خاصة رجالات 
نابليون الذين حاربوا حت لواله واعتمد عليهم فى مهمات سياسية وقدعهد إليه برحلة سياسية 
إلى الشرق وخاصة فى مصر وتركيا سنة ۱۸٠١‏ »> ورفعه إلى درجة قائد ذرقة بمد واقمة 
« استرلتز 6 ثم عينه سفيراً لفرنسا فى تركيا وبق على هذا النصب إلى سنة 1219 

جاء سباسةيانى إلى الاسكندرية خلال شمر كتوير سنة 1805 » وطالب الجنرال 
ستوارت قائد القوات البريطانية بالجلاء عم » لسكنه رأى منه المزم على البقاء وألنى الاتجليز 
غير مكترئين لمهودم » وكذلك شام فک عهود الجلاء التى قطموها على أنفسهم قدا 
وحديئاً »وما أشبه الليلة بالبارحة ! 

ولا عل الصريون أن السكولونل سباتيانى قادم ليستعجل الا جلز فى الملاء عن البلاد 
قال كبر انم وعلماؤم بالمفاوة وال کرام » وقد ألع فى تقريره الذى رقمه إلى نايليون بعد 


(1) عہاسلات نابليون الجزء الثامن وثيقة رقم 55105 و ٠۳١۸‏ 


- a er 


عودته إلى مبلغ مالقيه منهم من كرم الوفادة »و ذكر أسعاء كبراء مصر فى ذلك المصر الذين 
قابل بعقهم »كالسيد عمر مكرم والسيدمدالسادات والشيخ الشرةاوى والشيخ سليان الفبوى 
والشيخ تمد السير ی والسيد اد اروق وكذلك ربل من خرو اها ارال باو کرام 
لأن العلانات بين ركيا واتجلترا اعتراها وقتئذ شىء من ال مغاء والذتور لتلسكؤ الإجليز فى 
الملاء ومماوتمم الماليك واتجاء الباب العالى إلى مصادقة فرنسا 

* أحدئت زبارة الكولونل سباستيائى ضحة فى مصر » وأخذ الناس يخوضون فى حديها » 
وقد أشار إلا البرتى فى حوادث شبر جادى الثانية سنة 1139 » وهذا يدل على أا من 
الحوادث البارزة فى ذلك المين » وهو وإن لم يذكر أسم السكولوئل إلا أن سياق المبارة 
ونار ها وقراءتها ندل يقيئاً على أنه يمنى الكولونل سباستيانى » قال : « وفيه ورد الاير 
ورود مكب من فرنسا وها إلى وقنصل وحعبتهما عدة فرنسيس » فعمل لحم الانكليز 
شنكا ومدافع بالاسكندرية » فالا كان ليلة الثلاثاء امن عشر ينه وصل ذلك الإلمى وحبته 
خسة من أ كار الفرنسيس إلى ساحل نولاق » فأرسل الباشا لاقام خازنداره وصعبته عدة 
عساكر خيالة وبأيديهم السيوف الساولة » فقابلوم وضربوالهم مدافع من نولاق والجيزة 


والأربكية ؛ وركبوا إلى دار أعدت لحر بحارة البنادقة وحضروا ف صبحها عند الباشا وقاباوه 
3 جو ٤‏ ضر وا ق صب : ر 


وقدم للم ل د وهی مم هدابا وصاروا ركبون فى هيئة وأمبة معتبرة » وكان فيم 


2ن( 
جار 


ترچان بونابارنه » 
وقال فى حوادث رجب سنة ۱۲۱۷ ( توقير ۱۸٠۴‏ ) : 
« وى خامسه بوم الثلاثاء سافر الإلمى الفرنساوى وأسعابه فتزلوا إلى بولاق وأمامهم 
ماليك الباشا زيمم وم لابسون ازروخ والحوذ وبا دمم السيوف السلولة وخلفهم المبيد 
الختسة إلباشا » وعلى رءوسهم طراطير جر » ويأبديبم البنادق على كواهلهم > فم بزالوا 
م حتى أزلوا بیت راشةو”" ببولاق ثم رجموا ثم نزاوا الراكب إلى دمياط » وضربوا 
م مدافع عند تعوعهم السفن > 
)١(‏ تقرير الكولونل سباستياتى النشور بتارخ ۴١‏ يناب سنة ۱۸٠۴۳‏ والوارد فى جموعة 
معاهدات الباب الال للبارون دی تا ۲٤۸‏ 26 الزء الثانى 
(؟) كامة الحى مأخوذة من الفارسية ( ايلجى ) و.عناها سفير 
(؟) هو اليو جويي ۲ط أحد أعضاء نة اللوم والفنون الق اضطحبها تابليون فىمصرءدة 
الج الفرنسية وقدجاء فىتقريرالكواوال سياتيانى أنه جاء.عه فى رحلته إلومصر » وهنا يويد روايةايرق 
(4) هواليوروسق اا قنصل الفا فى مصر » وقد ورد امه فى تقرير الكواونل سباستياق 


— جو — 


انتعى. التكولؤتل سباستئاق. من رحلته عصير وغادزها إلى. بعض الثخور السورية ي 
إلى الاستانة مرجم إلل.فرنسا وقدم إل ل.نابليون تغربراً عن مېمته » وما فی" نابليون يطالك» 
لازا با لاء حت ,اضطرت أن جل عن مصو وأزسات ا بذلك إلى المغرال ستواريتة 

موقف الماليك بعد جلاء الاتجامز 

أباغ الجترال ستورات زعماء اليك أوامر حكومته لاء المتود الاتجليزية عن معر» 
فوقع هذا المبر كالصاعقة على رءوسهم لأنهم كانوا ينظرون إلى الاتملز كات وأدلياء لهم » 
وقد نسحهم الجترال ستوارت بالعودة إلى الصعيد فى انتظار مائيذله المكومة 0 
الساعى 0 ؛ وکن رارت فد حر الاك ثح عودم» فاستيقن أ “بم قو 


فاقيون لايهمهم إلا قضاء لبانامهم ولو باعوا فى سبيلها حقوق مسر ومصالكمها » ورأى أن 


اتجاترا رغم جلائها عن معر تستطوم أن تدخرهم فى الستقبل لنحقيق أطاعها فى وادى النيل 
وان تتخذم أداة لبسط نفوذها فى البلاد » فرغب إلى تمد بك الألق أن يسافر إلى ,انكلترا 
ليطلب مما مسباعدة الماليك على ك البلاد ويساومها فى هذا الشأن 

ول يكن الأأنى أقل منه رغبة فى الرحلة إلى اتجلترا » فقد كانت هذه الرحلة مختاج فى 
صدرة منڌ حين » حتى ذهب بعض الؤربخين إلى أله هو الذى عرض عل المترال ستوارت 
أن يأذن له بإسطحابه إلى لندن » وسواء أ كان الألق هو المبتكر امكرة ة الزحلة أ أن ارال 
ستوارت هو الوعز ما إليه فا لا جدال فيه »رل إل لندن معتمدا 0 وعود المترال 
رارت وإغرائهء ول ( فولا بل ) فى هذا الصدد”؟ : « لقد دعا المنرال ستوارت الأافى 
بك إلى منادرة مصر والسفر إلى لندن ليبرهن للحكومة الاتجليزية على مهولة الاستيلاء 
عل مصر واستنلا ما سياسيا واقتصاديا » ولا كان عليه الألق من الطمع والتطلع إلى التاق 
اغتم هذه النرصة وعزم على استغلالما لصا افسه دون أن يتعرف الثابة من وراء هذه 
ارک ؛ و يفهم أن الأيجايز إذا عدوا له بامطحاہم فلي يكون لدم رهينة لبقاء 
لايك على ولا م ليتخذوه آلة مسخرة ‏ ف ادم ES‏ 5 يريدون لجارية 
ذملاته أو لحارية الأتراك » وبدلا من أن يبحث فى هلذه النادية نظر إلى رحلته كفرسة 
للظهور عظور الأ فى البلاد الأور وبية ووسيلة إلى محتيق أطاغه فى الم 4 

اعتزم الألق اظ أن برحل إلى اتجلتزا ليم رضن علما ولا.ه وولاء زملاله 


0 كتاله ( مصر الحدرئة ) وح مماصر انلك اللوادت 


اڪ ت ڪا 


وأتم الجنرال ستوارت معدات ال لاء » ثم سل قلاع الإسكندرية وأبراجها إلى خورشد 
باشا محافظ الدينة بوم ١5‏ مارس نة ۱۸٠۴‏ » وأقلمت المارة البريطا ية من الثغر بوم ٠“‏ 
تقل المحنود الاجلز وعددثم ٠+‏ ر؛ مقاتل 

وبذلك خلصت مص من الاحتلال الأجلزى الأول 

سافر تمد بك الأإنى حعبة المارة الاتحليزية واخذ ممه أموالا طائلة ما نهبه ف الوجه 
القبل مدة امارنه 

قال اليرت : 8 وف يوم الأريماء ۲۲ ذى القعدة سنة ٠١١١‏ محقق ابر يتزول طائفة 
الانكلز وسفرم من ثنر الإسكتدرية فى يوم السبتٍ حادى عشر ونزل بصحيهم تمد يك 
الألى وحكيته جاعة من أتباعه « 

تودد المرب بين الماليك والأتراك 

مار الراك أععاب الول والطول فى الإسكندرية » فأمبحت خظراً على اليك بعد 
نكت ملجأ لهم مدة الا<تلال البريطانى ء وم يطمئنوا إلى مقامهم بالبحيرة رغم انتصارهم 
ف دزز 158 | بقيادة عَمّان بك البردسى إلى الصءيد.حيث كان المي ؛الر 53 متلا 
بعضاالبتادر السكبيرة وأهها امنيا وأسيوظ وجرا 

احتلال الماليك امنا 

فهاجم البرديسى امنيا واحتلها بعد قتال شديد »وكانت امنود المانية تداقع عنها 
ا اك الدينة (لم كاشف) وعو من الماليك الذين انضموا إل الأتراك » فللا تم لهماليك 
احتلال امنيا أعملوا ١‏ فبا الثار وقتاوامن فيها من الآهالى والمتود 

وإليك ما ذكره الخبرتى فى .هذا الصدد : 

« وفيه”© وردت أخبار بأن الأمراء الصرالية ( الماليك ) وسوا إلى منية إن خصيب» 
فأرسوا إلى جا كيا بأن ينتقل مها ويعدى هو ومن ممه من المسكر إلى البر الشرق حتى 
آم يقيمون مها أياماً ويقضون أشفالهم ثم برحاون » فأبوا علهم وحصنوا البلدة وزادوا فى 
عمل التاريس » وحاكها الم نكو ر سليم كاشف تابع عمان بك الطنبرجى المرادى المقتول فإنه 
تم إلنهم فأليسوه حا كا على النية وأضافوا إليه عساكر فذهب إلها و 


زل عاق عمل متاريس ومدافع حتى ظن أنه ضار ق فثنة ة عظليمة » فلما أجابهم بالامتناع 


) ۸٠۴ أبريل سنة‎ ١۷ ( ۱۲١۷ وم 4؟ ذى الحجة سنة‎ )١( 


25 
المت 5 كانت فى أوائل_القرن التا 
,القرن التاسع عفر 


Sk بع‎ 


حضروا إلى البإدة وحارمهم أشد الحارية مدة أربعة أيام بليالها حتى غلبوا علهم ودخاوا 
البلدة وأطلةوا ذما النار وقتاوا أهلها وما مها من المسكر » ولم بنج منهم إلا من أاقى نفسه 
فى البحر ( النيل ) وعام إلى البر الآخر أو كان قد هرب قبل ذلك » وأما سلم كاشف فام 
قبضو عليه حي وأخذوه أسيراً إلى انراهم بيك » فوبخه وأعس بشسربه فضر بوه علقة بالدبابيت 6 

كان لاحتلال اليا ار كير فى سير القتال لأنه جمل الملاحة فى الثيل حت رحمة الماليك 
واستطاءوا أن عنموا وصول الثلال من الصميد إلى القاهرة والوجه البحرى » وصارت الاميات 
المّانية فى أسووط وجرجا فى خطر » وقد أسرف الفريقان التحاربان فى ظلم الأهالى وسلب 
4 الهم » نكا موا بالقرى طلبوا من أهلها دف الاناوات والغرامات ووضموا ادم 1 
واقتدارا على ما يملسكه الناس من مال وحاصلات » فضج الناس من مظالم الفريقين ونوا 
اللاص مما 

نورة الجنود على الوالى 

هال خسرو باشا استيلاء المإليك على الذيا ؛ وعزم على ريد جيش حارم ورقف تقدمهم 
فاستدعى قوات طاهر بالا ومد على » فوصل الميشان إلى الثاهرة ودخل جنود طاهر اعا 
الدينة وبق جنود مد عل فى ضواحنها » ورأى مد عل أن الغرصة سائحة لاتخلص من خسرو 
بإشاء فأوءز هو وطاهر إلى الجنود = وممظمهم م من الأرئاؤود - بالمطالبة بروات نهم التآخرة » 
فسرعان مالبوا الدعوة وتمردوا وخاصة لا عدوا عشرواع رينم على الصعيد 

کرت کرادت قد اند کی مارت الشاعرة ال ند مسقيرة » فق 19 ار 
سفة 18٠‏ ذهب جماعة من رؤساء المند إلى خسرو باشا يطالبون برواتمهم التأخرة فأحالهم 
على الدفتردار”!2 ( مدير الشؤون الالية ) فذهبوا إليه فأحالحم هذا على مد على » فذعبوا | 2 
وكان قد وعدم يدقع روانم فى ذلك اليوم » لكنه اعتذر 1 بأنه لم يقبض شيئاء فار 
الجند أمام بيت عمد على » ول خش شرم لأنه يمل أن لالت ب لي ضده ونا 
وقعت بايماز منه » وذاع خبر الفتنة فى الدينة فتوجس التجار شراً مستطيراً لأن المنود 
اعتادوا عند #ردم للمطالبة برواتههم ااقاحرة أن ا لأنفسهم الهب والسلب » فأئثل 


التجار حوانيتهم وأخذوا ينقلون متها إلى بوهم ما خف له » ئجاة به ون اللهب » ثم عد 
الجنود بدفع رواتهم بعد ستة أيام » فسكنت الفتنة » والظاعر أن هذا السكون لم يكن إلا وقتياً 


)١(‏ خليل اتندى الرجائى 


ند سه 


وآن الام السستة,انقضت.ى العمل .عل :اسيناف المرد 

فف الهوم التاسع والعشرين من شهر ار بل اعتشد الإنود.التمردون وقصدوا جموعهم 
إلى ميسذان الأزبكية وحاصروا منزل الدفتردار وطالبوه برواتهم  »‏ فبعت إلى خسرو نإبثها 
يطلب :أن بوافيه بالال :لیل مإعنده ويدفع ما يستطيع دفعه .من رواتب:الإند » .فكان 
جات الان ام فرك المند باللدافع من ن القلمة ».فثارت تارم وبوا مزل الدفتردار 
وعظمت الفتنة م اناس دوى المداقخ والبنادق ».فا اعرىق المدينة.وأغلق:التجار 
حوانيتهم » و بعبأ خسرو باشنا سهذه الفتنة وظن أن ى /استطاعته إنمادها بالقوة »_وخاءاإليه 


طاهر باشا يتظاعر بالوساطة بينه وبين الجند فرفض خرو اشا مقابلته.وأمره أن يازم داره 

وااست رالقتال إلى اليوم التاللى (السيت الموافق ١۴٠ا‏ ريل = ,۹ عرم) نشبا بين الجند المتمردين 

والهسكر الوالين لاوالى وتمتكن طاعر باشا وجنوده ٠ن‏ الاستيلاء على القلمة وأحذوايضربون 
قمر خرو اغا بالدائم وأسبحت: الدينة فى قيضم 

فأسقط فى بد الباشا » واستمرت الفتنة إلى بوم الأحد » فاستولى الغود الأرناؤود على آم 

مواقم الدينة وأضرموا النار فىةصر الوالى”'" وحاصرو وه الريسع ديرو باشا إلا أن يلوذ با هرب 


وفر هو وعائنته وحاشيته وبقية من جنوده » وخرج م من الدينة وقصد إل قايوب فالنصورة 
قدمياط واستقر بها » وأخذ يستعد لاسترجاع ولايته » ومن غریب اص أنه وهو في محنته وق 
فراره سرب الضرائبٍ على البلاد التى مس رهبا وأخذ من الأموال .ما استطاع نبيه » ذكر 
ال ميرت أنه فرض على أهل النصورة تسعين ألف ريال وضرب الذمرائب على كثير من بلاد 
الدقهلية والغربية » وبقرار خرو باشا انت ولايته النعلية » فكانت مدا سنة وثلاثة أشهر 
وواحناً وعشرين بوما ؛ وکن ا يقول اليرت « سى" التدبير لا عسن اجرف » عيل إلى 
سفك البماء ولا يضع 2 فى له » » وقال عنه إنه فى آآخر مدته داخله الغرور وطاوع قرثاء 
السوء الحدتين به والتفت إلى المظالم وفرض الذيرائب على الناس وأهل القرى « یآ 
حرروا دفار ف ا على عامة الدور والأما كن 0 تلاك سات 1 وقيل أشنم 
من ذلك » فأنقذ الله عباده سلا عليه جنده وعساكره وخر ج مغو ما مقهوراً © 


)١(‏ هو بت مد بك الألق القسديم بالأزبكية الذى سكته نابل ون م کرم منو.وكان كل منم 
يدل فيه حسينات وتمارات جديدة وسكن به الوالى خرو ياشا وادخل فيه تمارة كبيرة وقد التيمت 
النيران مبانيه العظيمة حت لم يبق منه إلا الجدران 


WY —‏ عه 


E Ak 


ثم مقت 
وف ما هذا البو كانت الدينة فى بد قبضة طاهر باشا قائْد الود الألبائيين 
( الأرناؤود ) وصارمتصب الولابة على معمر شاغراً » فطلب ظاهر باشا إلى الشابعخ وكيار 
الماماء »:والوحاقلية أن تاروا من يشغل هذا المنصب 
فاجتمع امشابعم بو نوم الجعة 15 حرم سنة ۱۲۹۸ ( 5 ماو سنة 18 ) ببيت القاضي 
( دار الحكة) ححبته إلى بيت طاهر باشا وأعلتوه باختياره « قاتمدقاما » إلى أن 
تحضر له الولاءة أو يمين وال آآخر» وطلبوا منه رفع الظال الت كان الناس يشكون منها 
وق هذا الهلس ت#سه عرض الشابخ رسالة من البكوات الاليك'فى الوجه القبلى أرساوها 
قبل حدوث الفتنة المسكرية التى اهت يخلع خسروباشا بعرضون فما الصاح والكف عن 
اقتال » .ويلقون تبمة استمرار المرب على عانق الصدر الأعغلم وخسرو اشا » ويطابون من 
الشابيخ أن يتوسطوا لهم فى الضلح ء فاتهز طاهر باشا هذه الفرصة ليجتذب إليه الماليك » 
مكب لهم جوابا دعوم إلى الحضور والاقتراب من القاهرة 
ظهرت للنشابخ فى هذا التميين سلطة رسية » وإنكانت فى الواقع اعية ء لأن طاهر باشا 
إعا وسل إلى القا عمقامية بحد السيف » لكن رد استشعاره بقسرورة اتفاق العلناء على اختياره 
e‏ شأنا فى حل الأزمات »كا أت تدخلهم فى | لوساطة بين البتكونات 
اليك ؤالوالى أ ک كسهم نقوذاً على الفريقين » ومساعيهم فى رفع الظالم أعلت مكانهم وزادت 
فى التفاف الئاس حو / 
مظالم طاهى باشا 


وقد كان للماماء مقام جمود فى مقاومة الظالم التى ارتتكيها طاعر باشاء فان أول عمل له 

أنه ألق القبض عل جاعة من كبار الوظفين والأعيان بحجة أمهم من أنصار خسرو ياشااء 

2 السيد أحمد الحروق كبير التجار » ورئيس الاتكشارية » وكاتب خزانة خسرو باشاء 

وماشطق الوكيل وغيرتم » وسجنهم فى القلعة » فتدخل الشاب وتوماوا إلى إطلاق سراح 

السنيد الحروق فأزل من القلعة فى اليوم الثالى لاعتقاله » وتدخل السادات الافراج عن مصعاق 

ال رکیل وأخذه ممه إلى بيته وكان ذلك نوم اللجمة ۲١‏ حرم سنة ۱١١۸‏ » فلا كان بوم الأحد 
)1۸( 
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أرسل طاهر باشا يطلب مصطن الوكيل من عند الشيخ الستادات فذهب ممه السادات إلى 
طاهر باشا ليحميه من بطشه » فاما رآء المنود ألقوا القبض عليه ثانية وأخذوه إلى القلعة » 
نن اليد السادات من هذا الظل ودخل على طاهر باشا واعترضه اعتراضا شديداً أو 
يقول البق 3 تشاخر معه 6 » فأطلعه طاهر باشا على خطاب مرسل إلى مصطق الوكيل من 
خرو باشا يرهن له على أنه موال لجرو وأن اءتقاله واجب » فتال السادات إن هذا 
لا يؤاخذ به وإبما يؤاخذ إذا كان الكتوب منه إلى خسرو باشا » وكان طاهر باشا مصمة 
عل قتله » فانتعى الأمرعلل ألا يقتله وأن ببق ببيت السادات مشمولا بمابته » وخشى طاهر 
باشا من تغير خاطر السادات يسبب هذه الحادئة فذهب إليه فى يته يسترضيه ويعتذر إليْه 

ومن مطالم طاهر باشا أنه أمر بقتل :العم ملطى من كيار السكتبة الأقباط وهو الذىكان 
متوليا القضاء فى زمن الفرنسيين » وأعر كذلك بقتل العم حنا المبحالى أحد التجار 
السوريين » ول بذ كر الجبرتى سبب قتلهما » ولكن لا نزاع فى أن جرجمه الطمع فى أموالهما » 
وأمر أيضا بقتل اثنين من كبار الوجاقلية ( الجهادية ) وها أحجد كتخدا على باش اختيار 
وحاق الاتكشارية ومصطق كتخدا الرزاز كتخدا وجاق العزب 

على أن طاهر باشا لم يدم له الأمر » ققد اشتهر بالظالم والميروت وأطلق لمنوده الألبانيين 
عنان السلب والهب وضرب الغرامات الفادخة على التجار ؛ وكان الجنود الا نسكشارية الذن 
فى المدينة قد قاموا يطالبون برواتتهم المتأخرة مقتدين بالجنود الأرناؤود » فرفض طاهر باشا 
طلبهع وظهر تحيزه إلى الأرناؤود وتحامله على الاسكشارية » فبا كان يندق الال على أولئقك 
كان إيضن هه على هؤلاء ».وإذا طالبوه برواتيهم المتأخره صارحهم بأن ليس لهم عنده رواتب 
إلا من عود ولايته وأحالهم على خسرو باشا الوالى الطرود » غنقوا عليه » وزاد من سخطهم 
أن الأرناؤود أذلوثم فى عهده وكانوا يعتبرون انتصارهم على خسرو باشا فوزا عل الا كشارية 
أجمين » فشمخوا بأثوفهم وجعلوا ينظرون الهم بعين الاحتقار والزراية » فأوغ ر كل ذلك 
صدور الاتكشارية ويدوا فما يهم أن ينتقموا من الأرناؤود وعزموا على الفتك بطاهر باشا 
وتميين أحد رؤساء الانكشارية بدله 

فلما کان وم۲۹ مابو سنة ٩2۸۰۳‏ ذهب زهط منهم بلغ غدده حو ۰ ق أسلحتهم 
إلى طاهر باشا وعلى رأسهم انان من أغواتهم ( رؤسائهم ) وها موسى أغا واسماعيل أغا » 
فذخلا على طاهر ياشا وكلاء فى الشسكوى من تأخير دفع الرواتب » فاتهرها ورفض أرنف 


(۱) + صفر سنة 1١53984‏ 
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يسح بش كواها واشتد المدال والخصام بهم جرد أخدها سيفه صرب طاهر باشا فقطع 
رأممه .وومياء:من الشباك » فمادت الللطة. موتا إلى الاتكشارية وأحرقوا دار طهر اشا 
ونب بوها» وكانت مدة حكه أياما معدودة »قال ال ميرف : « ولو طإل عمرة | كثر من ذلك 
لأملك الرت والنسل ة 
تعدين احهد باشا 

كانت قؤات اليك وجنود تمد على على أنواب القاهرة » فرأى الامكشارية أن يبادروا 
إلى تعرين وال منهم ملف طاهر باشا فى المىك ليضّموا الماليك ومد على أمام الأ الراقع > 
فوقم اختيارتم عل أحد باشخا والى الديتة التورة وكان موجوداً وقتئذ بالقاهرة فولوه لمكم 
وأرسل يستميل إليه تمد على الذى احتل القلمة وأصبح بعد موت طاهر باشا قاد المتؤد 
الألبانيين وعددم نحو +٠٠٠‏ مقائل 

حالف عمد على والماليك 

لكن تمد على رأى من مصلحته الانفاق مع اليك للتخلص من القوة التركية أولاء 

على أن يدود فيتيخلص بعد ذلك من الماليك ؛ وکن مد على ملتزماً الميدة ظاه رأ دان م يکن 
بعيداً عن حركة الألبانيين التى انتبت بعزل خبرو اشا »:وظل فى عالقاهرة متظاهراً: بالميدة 

أثناء ولاه طاهر باشا » برقب الحوادث عن كشب » وينتظرالفرصة الانحة ليحقق يناه » 


فلما عين الاتكشارية أحد باشا م على الكروج من حيدته وعزم على التحالف مع المإليك 


وأراد أحمد باشا أن يستميل إليه العاماء ويستخدم نفوذم لتثبيت عسكزه وإفناع تمد على 
بقبول ولايته.» فأحضرثم وطلب إلهم أن يذهبوا إلى مد علن ويخاطبوه فى الإذعان للظاعة » 
فذهبوا إليه وخاطبوه فى ذلك فأجاب بأن أجمد بإشا ليس واايا علىامعسر ء وإنما هو والى 
الذيئة المنورة وليس له علاقة بحصر ء وقال : « إلى أن الذى وليت طاهر باشا لكونه محافظ 
اللايار الصرية من طرف الدولة وله شببة فى اة وأما أحند باشا فليس له شهة فيخب أن 
يرج من الي ليلدو يأخذ نمه الامكازنة وجهزه ويسافر إلى ولايته » » فقام الملماء عل ذلك » 
وطلب :إلهم آجد باشا أن بأمروا الرعية بالتؤام على الالبانيين وقتلهم ء فل يجيبوء إل طلبه» 
وتاموا من عنده ليتشاوروا فى الأ > فطلب إلهم اند ناما أن يبقوا عنده وأن يرسلا 
للناس با امم به » وكان غرضه أن يسكرههم قيمل علہم فلا يعصوا له أا فقالوا : «إن 
عادتنا أن يكون جلوسنا فى الهيات بالمامع الأزهر تمع به ونرسل إلى الرعية فإنهم غند ذلك 


حي لكلا 


لا يخالفونتا ٤»‏ ول يزالوا نه حتئ تخلصوا وخرجوا من عنده 

أما تمد على فقد جاهر بتحالفه والإليك » واجتمع بابرا راهم بك فى الجيزة » وألق فى 
روعه أنه يؤيده وأنه أولى الناس :ولاءة مصر » فدخل محمد على وابراهم بك وعمن بك 
البرديسى وباق زعماء الماليك القاهرة متحالفين وطردوا أجد باشا » فكانت مدة ولابته. نومآ 
وليلة ء وأعلنوا فى الديةة حالف اللاليك والألبانيين واستولوا على زمام المي » وقتل الارناؤود 
اماعيل أا وموسى أغا لذبن قتلا طاهر باشا » وقتاوا أيضاً خليل افندى الرحالى الدقتردار 
السابق وبوسف كتخدا بيك وک جرد ناما يد أن حيدوا مناز1) 

بدأت سلطة محمد على تهر ف الميدان » ونادى النادون ف التاهرة « بالامان . 

9 راهم يك حا ك الولاية وأختدينا تمد على » 

قكان هذا النداء فى شوارع القاهرة إعلانا باقنسام السلطة بين ابراهيم بك وحمد على » 
ولي ذ کر القارى" هذا النداء » فإن عبارة «حسب ما رسم به فلان » هى إعلان بام من أصبح 
ل على زمام السلطة فى ذلك العصر 

اتفق تمد على وابراهم وعمان البرديسى على التخلص من الاتراك » خاصر أتباعهم 


قلعة جامع الظاهر التى كان الانتكشارية يقيمون بها » ول يزالوا بهم حتى أخرجوثم مها 


وتزعوا أسلحتهي وطردوم من القاهرة » وكذلك طردوا منها جيم الاتكشارية والاراك 


ہم وط 
والبشناق » وتادوا بتحذر الناس من إنوائهم 


اعتقال خسرو باشا 


كانت الصلات بين الماليك و تمد على فى ذلك المين على أتم صفاء ووئام » لكن تمد 
على ترك السلطة ظاهراً للثاليك حتى يحتماوا تيمة الأحداث التى تقع فى البلاد » ولغ فى 
التودد إلهم فسامهم قلعة القاهرة » واتفق واياثم على جرد حلة على دمياط للقضاء على سلطة 
خسرو ياشا » ومملة أخرى للقضاء على الهامية المنانية ف رشيد » فسارت الملة الأولى إلى 
دمياط بقيادة عا البرديسى واشتراك تمد على » وجردوا اة الثانية إلى رشيد بقيادة سلبان 
كاشف » ففاز البردسى على خسرو باشا فى دمياط وانتبت الجا بالقبض عليه وإرساله إلى 
القاهرة سجيتاً » وقد اركب الباليك والارناقود فى دمياط كثيراً من الفظائع والمظالم و الهب 
واللظلت ب دوا ج اليك لهذا التصر ابنهاجا عظها وظتوا أن مصر دانت لحم » ونادى 
ازاهم بك بتفسه « قاكمقام مصر » 


تعيين على اشا الجزائرلى واليا 


علمت الحكومة الممانية بعزل خسرو بإشا وقراره إلى دمياط ودخول البكوات الماليك 
القاهرة وعودة السلطة إليهم اا لساك هيبنها من التصدّع » وعزمت على استرداد 
سلطنها » فعينت على باشا الجزائلى واليا لمصر بدلا من خسرو باشا وأوفدته إلى مضر ليعيد 
الما إلى نصامها ويكبح جاح الماليك 

وعلى باشا الجزائرلى هذا كان ماوكا لحمد باشا حا الإزائر» ولذلك می المزائرى » 
ذيسميه الجبرتى على باشا ( الطرابلسى ) لأنه تقاد ولاءة طراباس الثرب » وقد اشتهر فما 
بالظم وارتكاب الجرائم » فثار به أهلها واشطر إلى المرب وفر إلى مص ولأ إلى مراد بيك 
زعم الاليك » فظل فى ماه وضيافته إلى أن جاءت الجلة الفرنسية فقاتل قايلا فى صغوف 
المإليك ورحل خلال الجلة إلى سورة ومنها إلى الاستانة إلى أن اختاره الباب العالى لولاءة 
مضر ء دا يكن متعثا بأى سنة تول دا المتصى لا من جهة الأبخلاق ولا من ناحية 
الواهب الإدارية أو الكفاة الحربية » ولكنه يلغ هذا النصب من طريق التقرب إلى الصدر 
الأعظ ووعده بأن يذل الأموال الطائلة لكزانة الدولة إذا أسبندت إليه ولانة مصر 

جاء على باشا الجزائرلى إلى الاسكندرية فى أوائل وليه ستة ۱۸٠۴۳‏ ومعه قوة من أل 
جندى » وكانت هذه القوة أضعف من أن توطد سلطته فى البلاد وخاصة بعد انتصار الم)اليك 
وتحالفيم مع مد على » فأخذ يكانب البسكوات الإليك ويدعوهم إلى الولاء لسكومة الاستانة 
ويأومهم على ما قعلوه من دخول القاهرة وطرد الاتراك والاتكشارية منها » قأجابه ابراهم بك 
أن الماليك ل دخاوا الدينة إلا بناء على دعوة المشاع والماماء اوضع حد للغوضى التى عصغت 
cl‏ وأنهم برفضون اروج من مصر ويصرون على البقاء فما 

وقد فطن الماليك إلى أن الوالى المديد إذا ترك وشأنه سار بجنوده إلى القاهرة ليميد 
المكم العانى » فاعتزموا عاربته » وسار البرديسى بحنوده حبة تمد على إلى رشيد 
لنستردوها من يد الأتراك > فاحتاوها وامتتمت الجنود التركية فى قلءتها بقيادة السيد على 
القبطان آخى على باشا المزائلى » لغاصرها الماليك وشددوا علما الحصار حتى سلدها الأتراك 
( أغسطس سنة 1808 ) وفرض الماليك على رشيد غرامة قادحة بلغت ثمانين :ألف. ريال » 
وبوا المدينة » وأقام البرديسى على رشيد مماوكه يحى بيك » وحصن فما القلمة والبوغاز 
وعزم من م" على مواصلة القتال ومطاردة الأتراك إلى أن يحتل الإسكندوية 


NAE 
موقف ممد على‎ 


كان البرديسى موطداً عزمه على أخذ الإسكندرية لأنها كانت | خرموقع للا راك ىمصر» 
لكن تمد على رغب عن الزسدف إلا » ذلك أنه رأى استيلاء الماليك علمما يثبت قدمهم وبؤيد 


سلطا م ويحول دون إنفاذ برنايحه » وبرناعه يقتتفى إضعافهم ليمجل بالتخلص متهم عند 
سنو ح الفرصة » ورأى أنبقاء الإسكندرية فى يد الوالى الركى لايضره شيئا لأن سلطة الوإلي 
التري مزعزعة مضطرية لا حتاج إل هود كبير لاقضاء عليها والتخلص منها فى الوقت الناسب » 
قآثر المودة ينوه إلى القاهرة » وكتم عن البرديسى غايته من هذا الرجو ع » وتظاهى بأن 
حجته فى ذلك أن وده رواتب متأخرة لم تدفع لهم » فارتاب البرديسى فىهذا الرجوع النجاقى 


وتثير موقفة تبماً أذلك وعدل غن حصار الإسكندرية » واعتزم هو أيضا الرجوع إلى القاهرة» 
ذلك أنه رأى قو أله نقست عا اسلحيه عمد عل سن الطنود الاراق ود وعم من جهة ألذرى 
مناعة موقم الإسكندرية وصعوبة الاستيلاء علما » وزاد موةفه حرجا نقص النيل فى تلك 
السنة ( أغسطس سنة ٠۸٠۴‏ ) وما أفضى إليه من غلاء الأسعار وقاق الخواطر وتبلبل 
الأفكار ونقص الأقوات وااؤن فى معسكره وتذمس جنوده الإليك من قلة الزادء وإطاحهم 
فى طلب رواتهم التأخرة » وبالرغم من أنهم نهبوا اللكثير من أموال الأهالى وحاسلاتهم 
فامهم كاوا يدعون « أن ما يأخذونه من اوبات لا يدخل فى حساب رواتهم بعد 
وكان الماليك فى أثناء ذلك لا يفتأون فرضون الضرائب والثرامات على البلاد « حى خرب 
الكثير من القرى والبلاد وجلا أهاها عنها خصوصاً اقلم البحيرة قانه خرب عن الذر,90 

ومن كم رجم البرديسى عن زحفه على الإسكندرية وعاد أدراجه إلى القاهرة ( سبتمير 
سنة ۸۳( 


حضور المسيو ماسيو داسبس 
وبين هذه الحوادث » فى يوايه سنة ۱۸٠۳‏ ء حضر إلى الإسكندرية المسيو 
ماسيو داسبس 5م 261556 Mae‏ قنصل قرنسا فى مدر »۰ فاستقبله البردوسى أثناء 
حصار رشِيد وذهب إلى القساهرة فتلقاه ابراهم بيك بالرعاية وال إكرام » قال المبرتى فى 
هذا الصدد : 


)١(‏ و (۲) الجرتى الجزء الثالك 
(؟) هو والد المسيو فردينان دلسبش فاع قناة السويس 


مذ 


« وق نالك عشر بیع الثاق سعة 1۲0۸ ,حفر ( إل القاهرة ) قل الفرسيين 
فعماوا له شتكا ومدافع وأركبوه من بولاق بوكب جلبل وقدامه أغات الاتكشارية والوالى 
( رئيس الشرطة ) وأ كار التكشاف وحسين كاشف العروف بالافرنجى وعساكره الذين 
مثل عسكر النرنسيس وهيئته لم يتقدم مثلها بين السامين » ونصب بنديرته فى بركة الأزيكية 
من ناحية قنطرة الدكة على صارى طويل تفع فى المواء » واجتمع إليه كر من النمارى 
الشوام والأقباط وعماوا جءيات وولا م وازدحوا على باه وحضر حمبته كثير من الذين 
هربوا عند دخول السامين مع الوزير وكان الحتفل بذلك حسين كاشف الافر جى » » والبرق 
إن لم يذكر اسم القنصل إلا أن التارخ الذى أورده عن حضوره للقاهرة يدل على أنه يمنى 
السيو ماسيو دلسيس 


قطع سد أبو قير 


وكان على باشا المزائرلى مدا فى حصين الاسكندرية ليدفع عنها جوم الاليك » وما 


تذرع به فى هذا العمل أنه قطع سد 0 قير لتطنى المياه <والى الاسكندرية وعنع وصول 
الماليك إلا » لكنها فكرة حمقاء » لأنها حرمت الثثر من ورود الياء المذية » وهذا السد 
هو إلذى قطعه الأتجليز نة ۱۸١١‏ كا عر .يك بيان 6 ويقول اليو فيلك ماتجان3؟ 
إن الهندس السوددى ردون 160078 قد باشر إصلاحه بعد جلاء الفرنسيين » لكن الجبرق 
يقول إن الذى أصلح السد هو مبندس ترك لا سوبدى يدعى صا افندى أرسلته الدولة 
خصيسا لإصلاحه وقضى سنة ونصقا فى عمله إلى أن قطمه على باشا ثانية » ويلوح لنا أن 
رواية اليو ما مجان أرجح من رواية المبرتى إذ يؤ.دها ماورد فى تقرير الکولونل سباستياتى 
الذى جاء مصر فى أ كتوبر سنة ۱۸٠۲١‏ » فهو يقول إن الذى تولى إسلاح السد هو مبندس 
سويدى أوفد» الباب الوا نا الق 

وقد كان لقطع سد أبو قير أولا وثانياً أسوأ الأر فى حالة الاسكندرية وقسم عظم من 
من مدرية البجيرة » فان البحر: طنت مياهه عل شال البحيرة وخرب كثيرا من القرى 

٠۸١۴ نوافق » أغطس سنة‎ )١( 

(؟) ص ٠٠۲‏ من الطبعة الأولى 

(۴) فى كتاب مضر نحت حم تمد على 


)٤(‏ تقرير الكواونل سباستبانى إلى نابليون المندور ف الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ ينابر 
سنة ١808‏ والوارد فى موعة معاهدات الباب العالى للبارون دى تتا 16812 ع2 الجزء الثاني 


RE 


والأراتئ وأتلف ترعة الأسكندرة ( الحمودية الآن ) الى كانت تروى الثغر بإلياه العذيةء 
فانقطعت المياه عن الاسكندرية » وتعطلت الواصلات إلها » فأمعنت ف التقهقر وزادت 
حالما سوءاً واشتد الضيق بأهلها » واضطر السكثيرون مهم إلى المجرة مما أدى إلى تناقص 
عدد سكانها ختى باغ عددثم فى أوائل عهد تمد على نحو ستة آ لاف نسمة » وقد ذ كر الجبرق 
ما أساب الاسكندرية والبحيرة من الكراب بعد قطع السد على عهد الجلة الفُرسية وبعد 
انماما قال : « فسالت المياه المالحة على الأراضى إلى قرب دسم وز واختلطت يخليج ( رعة) 
الأشرفية ؛ وشرقت الأراضى » وخربت القرى والبلاد » فتافت الزارع » وانقطعت الطرق 
حول الاسكندرية من الب » وامتتع وصول ماء النيل إلى أهل الاسكندرية فم يصل إلهم إلا 
ما يصلهم من جهة البحر ف النقار ( ماكب الياء ) أو ما خزتوه من مياه الأمطاز 
بالصهاريج وبعض العيون الستعذءة » فاما استقر العمانيون عصر حضر شخص من طرف 
الدولة يسمى سال أفندى معين للخصوص السد وأحضر معه عدة ماكب بها أخشاب 
وآلات » وذل الممة والاجنهاد فى سد ا يسر » فأقام العمل فى ذلك حو سنة ونصف حتى 
قارب العام وفرح الناس بذلك غاية الفرح واستبشر أهل القرى والنواحى » فا هو إلا 
وقد حصلت هذه الوادت وحضر على بأشا إلى الثفر وخرج الأجناد الصرلية ( الاليك') 
وحاربوا السيد على القبطان90© 4 چ رشيد تقاف حضورثم إلى الاسكندرية فنتحه ثانياً 
ورجع التلف كم كان » وذهب ما صنعه صالح أفندى المذ كور فى الفارع بعدما صرف علية 
أموالا عظيمة » وأما أهل اسكندرية فام انا جا وول البمض فق اللرا "ف وساف إل 
أزمير و بعفهم إلى برص ورودس والأضات ويعضهم اكترى بالأيام وأقاموا مها على الثخر 
وم يدق بالبادة إلا النقراء والمواجز الذين لا يحدون ما ينفقونه على الرحلة وهم مستوفزون 
وعم بها الفلاء لعدم الوارد وانقطاع الطرق 4 


مقتل على باشا الجزاترلى 


أما على اباشا فانه بق بالاسكندرية إلى أواخر سنة ۱۸۰۴ ثم غادرها بوم ۲۲ ديسمير 
قاصداً إلى القاهرة ايتةلد منصب الولاءة وذلك بناء على دعوة من الأعراء الإلياك تظاهروا 
فما بالرغبة فى الوفاق » ولكن هذه الدعوة كانت نفا نصبوه له لافتك به > فلما وصل إلى 
شلقان" التق به جاعة من أمراء الماليك وعساكرم.» وهناك أبلذوه نهم نموه من 


(۱) و أخو على ياعا ا لجز رل ا تقدم بان (؟) رکز قلیوب 


A 


دخول القاهرة وأركبوه ححبة جماءة منم طراستهم والذهاب به إلى حدود سورية » ول 
يكتنوا بذلك بل أغروا به حراسه فقتاوه فى الطريق ( ينا رسنة +18) 
موقن تمد على 

كان تمد على هو الرأس المدر للحملة على خرو باشا » ثم على أمد باشا » ثم على 
على باشا الجزائرلى » لسكنه ظل بيدا عن الميدان وترك عمان بك البرديسى يأتمر. بلي باشا 
الزاء,لى وبتولى أمر قتله ليحتمل تبمة هذا العصيان اللخطير فى نظر الباب العالى إذا ما حاء 
وقت الجساب » والواقع أن مقتل المزائرلى كان فيه القضاء على مظهر السلطة الممانية فى 
مصر » وبذلك مخلص تمد على من إحدى القوتين اللتين كان يعمل على سحقهما » ول ببق 
أمامه إلا قوة اللإليك » فبدأ يعمل على التخلص منها » وتمهيدا هذه الغاية ترك تزعماء الماليك 
السلطة ظاهراً حتى يحملهم تيعة الك ومساوثه ويحملهم هدفا لسخط الشعب 


وده عد بلك الاق 


وفشل خطته السياسية 

غامت” أن عمد بك الاق سافر إلى اتحلئرا حين جلاء الاتجليز عن الاسكندرية » وغايته 
أن يطلب من الحىكومة الاتجليزية مماونة امالك على رجوعهم للحم 

قضى الأانى فى هذه الرحلة طويلا من الزمن وقمت خلاله الموادث اللخطيرة التى تكلمنا 
عنها » وكانت الرحلة على جانب كبير من المطورة » ولو تجح الأافى فى مهمته لتفير وجه 
التارخ المصرى الحديث 

فلأان كان بلا تزاع أقوئ زعماء لايك شكيمة وأشدم بأسا وأبعدهم نظرا» وحسبك. 
أن المبرق يقول عنه إله 8 آخر شن أدركنا من الأمراء الصربين شهامة وضراحة ونظرً 
فى عواقب الأمور » وكان وحيداً فى نفسه » فريداً فى أبناء جنسه » وعوانه امحلت دوليم 
وتفرقت جعينهم » واتكسرت شوكتهم » وزادت نفرتهم وما زالوا فى نقص وإدار وذلة 
وهوان وصغار » ول تقم لحم بعده رابة وانقرضوا وطردوا إلى أقصى البلاد فى النهاية » 

فهذا الرجل البميد النظر الذى عوته اضمحلت دولة الماليك لعب دوراً خطيراً على مسرح 
اططوادث الصرية » والنقطة البارزة فى تاريخه أنه مثل خطة سياسية معينة رسمها واتبمها 
وذعا إلها زملاءه المإليك» وكان لا ينفك يسعى لنجاحها » تلك الحطة هى الاستظلال بحاية 


- ۹ = 


انجلترا ويخوياها. احتلال غور الاسكندزية ورشيد .ودمياط مقابل مساعدتها الماليك على 
الاستقرار فى مسن والاستثثار بزمام الحم فما » ولو جحت هذه اللطة لوقعت معر منذ 
نيف ومائّةعام فى قبضة الا>ليز » ولا تكونت الدولة المعسرية العظيمة التى أسسها مد على 

إن ( تمد على )كان ثل الاستقلال الصرى » أما الأنى فكان عثل الجاية الإتجلزية » 
ومن هنا تنبين لذا ساعدت ابجلترا الأى وحاربت تمد على طوال مدة حكله 

كان تمد بك الألنى صنيعة السياسة الامليزية فى مضر ورسول الماليك لدى الاتجليز 
ق الاستظلال حابم » وكان الاىلي نكا قدمنا لا يغتأون يساعدون الماليك على تولى زمام 
المي فى مصر » وقد بذاوا لم فوق مساعداتهم فى مصر نفوذم السيانى فى الاستانة 
لیضمنوا م الج ES‏ أرم صلح أميان ۸:٠۸5‏ الذى بقضى بحلاء القؤات 
البريطانية عن مصر ٠‏ فامهم عزموا إذا م جاوا عا أن يتخذوا الاايك سنائم وأولياء لم 
فى البلاد ليضمتوا بط نفوذم فما وا-تلآلا بوماما » فسءوا لدى الباب العالى لاسمالته 
إلى الإليك ولكنهم أخنقوا فى مسمام ولم برض السلطان رجوعهم إلى الحكم » ومن ثم 
محددت المرب بيهم وبين الراك ف الوجه القبلى قكان النصر حليفهم وزحةوا على الوجه 
البحرى وفازوا على الترك فى معركة دمنهور كا قدمنا ٤‏ ولا جلا الاحليز عن الاسكندرية 
رخل معهم الألنى وولى وجهه قبلة الحسكومة الاتجليزية يستمد مها العونة والنجدة ليتولى 
الاليك زمام الى مقابل ولام وإخلاصهم لما واحتلالما ثور مصر > وهذا معنا 
طلب الجاية الاجليزية 

وصل الأانى إلى لندت. بعد رحلة طويلة» فأ كرم الاتجلز مثواه ورخيت به الصحف 
البريطانية » وبق فى عاصعة الاجليز من أوائل | كتوبر سنة ۱۸٠۳‏ إلى أواخر ديسمبر من 
تلك السنة » وقابل خلال إنامته مها أقطاب السياسة الاتجلزية وحظى بمقابلة املك جورج 
الثالك وولى عهده » وعرض على المسكومة الاليزية كتابة أن تشمل الماليك عساعنتهنا 
وحمايتها » وكانت انجلترا وقنئذ تسمى فى كسب ثقة تركيا لتحول يينها وبين صداقة فرنسا 
فر تشأ أن تفضب الكومة التركية باعلان حمايتها للماليك وأعملت شأن الألق زمتا ما » 
لكا ما لبئت أن غيرت خطها حياله وأخلذت توجه إليه عنايتها والتفاتها » ذلك حين 


داعت ال الواردة من معسر بقوز الماليك واستيلائهم على زمام الم وتضعضع نفوذ 
الترك فى مصر » فتغيرت وجهة النظر البريطانية - والسياسة الاتجليزية دالا تتنير بتثير 
الظروف وتقلب الأحوال ‏ وأراذت أن تستخدم هذا الانقلاب الجديد لتد أزر الماليك 


— KAY — 


وعدن ارتباطها ممهم > فكتبت وزارة المارجية إلى الألنى رسالة ° وعدته فما بالسمى 
بوساطة سغيرها فى الاستانة للتوفيق بين الباب العالى وال)'يك وأن تعمل كذّلك على حمانة 
مصالل البكوات فى مصر عل قاعدة الزايا التىكانوا يتمتءون مها قبل الجلة الفرندية 
برت المسكومة الاتجليزية بوعدها للآانى وأرسلت إلى القائم :بأعمال سفارتها بالاسغانة 

مذكرة بوجهة نظرها ليفضى بفحواها إلى الباب العالى أعربث فما عن رغيتهنا فى توطيد 
النظا والسكينة نى مصر » ونوهت عا بذلته من الجهود فى سيل إخراج الفرنسيين: منها 
وما أداه الماليك من الخدمات لاجيس الاتجليزى بها ١‏ وأن هذه المدمات مخول لمم الق فى 
استرداد امتيازاتهم القدعة فى مغر » وطلبت من الباب العالى تسوية علاقته مع الماليك على 
قاعدة اعتراقهم TALS‏ وأدائهم الجزية الستوبة لها فى مقابل استرجاعهم زمام الج 
وتمتعهم بامزايا التىكانت لمم قبل الجلة الفرنسية » وطلبت الكومة الاتجليزءة فى مذكرتها 
أن يتعهد لما الباب العالى بتنفيذ هذه النسوية 

. هذه مى مطالن المكومة الاجليزية من الباب العالى » ومعتاها آنا اعتبرت فما 
صاحبة الجابة القعلية على مصر » 0 لنفسها حق التدخل فى نظام الحم فما » 
وتأمل” فى تذرعها بالرغبة فى توطيد النظام والسكينة فى:مصر » جد أن هذه المجة ما فتئت 
تتخذها وسيلة لاتدخل فى شؤون البلاد قدا وحديعا ؛ على أنها هی الى خلق أسياب الم 
بالأمن والنظام ؛ ولممرى أن إعادة الماليك مى الوسيلة القعلية لنشر الفوضى والظلم فى مصر 


أخفقت املثرا فى مسماعا بالاستانة » ولو آنا بجحت لوقعت مصر فريشة فى أبدى 
الماليك وارزءت بحت نير الظل والتأخر أحقابا طويلة ولضارت على بده إلى الجابة البريطانيه » 
لكن الموادث خيبت ظنونهم فسللت مضر من حك الإليك ومن حاية الاجا مما 

وح ع الألنى من اتجلترا تتلهاسفيتة حربية جلها المتكومة الألازية حك فة 
عاد وا 3 من ماح منعى اتحلترا فى الاستانة متلا أملا فى أن يكون حا ا لصر مشولا 
بحماية الدولة البريطانية 


وصل إلى أو قير بوم ٠١‏ قبراير سنة +18 وسار من فوره إلى رشيد وهناك التق 
بالمستر بتروتشى ا٣٤٠۴‏ تائيب القنصل البريطاتى وخلا به عدة ساعات 52 أقلته سفينة 
القنصل فى النيل برفرف على مؤخرها العم الا جليزى واتحدرت به إلى القاهرة 


)0 بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة ٠١۸ ٠۳‏ انظر البحث المنشوز قى جا الجمع العامئالصرى الجزء السابع 
سنة ٠١ ۲١‏ للمسيو دوان هنناه2 عن ( سفارة الألنى بك فى لنذن ) 


ا — 


عل ( تمد على ) بعودة الألق إل معن » فأ ومن ق نقسه <يفة » لأن مداع لكان ب 
للل اا اكبيراً وبعده أقوى خصومة وأشدمم بأسأ وأصعهم مراساء لکن الايد 
بأن سخر له عثان بك البردسى ليخلصه من خصمه » ذلك أن الیردیی قد ديت ق نقسه 
عقارب المحسد من غودة زميله وصديقه القديم من اجلترا » وداخله اللوف من أن برق الأانى 
ينافسه النفوذ والسلطة مؤيد الحانبٍ من إحدى الدول المظلمى » فاعتزم النتك به والتخلص 
منه » وكان فى الواقع لا يخدم نفسه بل يخدم برنامج عمد على > وهكذا كان لاحظ دخل أعا 
دخل فى جاح جمد على باشا 

أنفذ البردينى رجاه للقبض عل الأانى وقتله » وكاد الألنى يقع فى الشرك ولا أن لأ 
إلى الاختفاء والفرار واستطاع أن ينجو بنفسه وذهب إلى الصعيد حيث أخذ يسعى فى 
تكوين حزب يناصرء » وهكذا انقسم الماليك وتفرقت أهواؤم » فكان ذلك من الأسباب الى 
جلت زوال دولهم 

م يكن التزاع بين الإزديسى والألى قوامه القكرة السياسية » بل كان منشؤه الحسد 
والتنافس على السلطة وا حكر » فا كان البرديسى أقل من خصمه رغبة فى الاستظلال بالجاية 
الاخليزية »افقداة كر السو ماعان والسيق موْرييه7© أن اليرديبى قد اتصل قبل أن 
يتخلص من خصمة بالا جور ميست 2115564 قنصل اتحلترا العام فى مصر وتعددت ہما 
المقابلات والاجماءات الخاسة » وكان موضو ع الحديث فما رغبة البرديسى فى التحقق من 
الجاية البريطانية والثقة منها » فوعده القنصل J‏ السيو (موربيه ) بتأبيد الححكومة 
الإمخلزية إذا هو قبل الجاية البريطانية وأن.تنفت إل مصر جيشا يجىء من المند ليشد ره 
وأن تحجز منافسه ( الألتى ) فى انجلترا حتى لا زا مجه فى الك » وهكذا بجحت فى ااذ 
زعماء الاك على اختلاف مشارسهم و أهوائهم سنام لما لک تضمن بجاح سياسا 
الاستعارية على بد أى منهم » ول يخبط هذه السياسة إلا انقراض دولة الماليك والقضاء علمهم 


ثورة الشعب على الماليك 
مارس ستة ١۱۸٠٤‏ 
ع عمّان بك البرديسى من منافسه وزميله القديم تمد بك الألق » وأمن على سلطته 


)0 فىكتاب مضر تحت حم تمد على 
(؟) فی کتاب ( تار عمد على ) 
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ف الهم > عل أن هذه الوادت انا حدمت سياسة حمد عل » الان البرديبى بدأ متيل 
تبمة الهم أمام الشعب و واجه مقاومة قوية أخذت تشتد وتقوى حتى اننهت بسقوط دولة 
الماليك » ذلك أن ال مالة فى الثاهرة كانت تزداد اقا يسبب تذمس الشعب من كثرة وقوع 
الظالم وإرهاقه عختاف الضرائب والثارم » وكان الماليك لا يدعون فرصة إلا ويفرذون على 
الناس غسامة أو ضريبة جديدة » فاشتد الضيق بالأهلين » وزاد فى سوء الال ما مس بك من 
نقص النيل فى تلك السئة: ( أغسطس سنة 18١8‏ ) نقساً فاحشاً » فر هذا النقص فى حالة 
الزراعة واستولى الذعس على الناس نى القاهرة وازدجوا على شراء الغلال » فارتفعت أسمارها 
وشح" از فى الأسواق واشتد الضيق بالفقراء وأواسط الناس » وم السواد الاعظم من 
الشكان » واجتمع إلى هذا الضيق اعتداء المإليك والمتود الالبانيين على ما بأبدى الناس من 
الأموال والغلال والتاع > وق خلال ذلك ( توقير سنه 1017 - رشعیان شنة ۱۲۹۸( 6 
الناس إلى كيار العاماء من ترادف هذا الاعتداء » فذهب السيد تمر مكرم نقيب الاشراف 
والشيخ الشرقاوى والشيخ الأمير إلى البكوات الاليك وطلبوا إلهم متعم اعتداء المساكر 
على الناس » فوعدوم بالتدخل وركب الأغا ( الحافظ ) والوالى ( رئيس الشرطة ) وأمامه 
جاعه من عسكر الارناؤود والنادى ينادى بالأمن والأمان للرغية وأنه إذا وقع من الجند 
اعتداء أو نبب فلاناس أن يضر بوهم وإن لم يقدروا عليهم فليأخذوهم إلى رؤسائهم » على أن 
مثل هذه الوعود والتنببات ذهبت عبتا » واستمر الجند والماليك فى اعتدائهم على الأهالى » 
وأخذ جو الدينة يكفهر منذرا بوقوع حوادث خطيرة 

بدأت هذه الحوادث عطالبة المنود برواتهم المتأخرة » وذهبوا إلى دار عمان بك 
البرديسى يضجون ويتوعدون » وم يكن تمد على بعيداً عن تدبير هذه الجركة > فاستنجد 
البرديسى بصديقه مد على » فتدخل هذا فى الأ وهدأ حركة ال منود فى مقابل وعد من 
البرديسى بأن يدير فى بضعة أيام الال اللازم لدقع رواتهم المتأخرة 

كات دراه اک عليه ين الال ت جو ادا ولف الأرافى اة 


وتعاقب الفتن وما أدى إليه الظلم من انقباض أيدى الناس عن العمل » ففكر البرديسى فى 
ابتداع الوسائل للحصول على الال » ففرض على تحار القاهرة ضريبة جديدة» لسكذه لم يحصل 
الال الكانى لسد حاجة المنود الذين كانوا زدادون كل بوم ضحة وصخبا » فاعتزم 
البرديسى فى شهر مارس سنة ۱۸٠١‏ ( ذى القعدة سنة 1714 ) أن رض ضريبة جديدة 
على جع الأهالى بلا استثناء » ضرا على المقارات والبيوت أجرة سنة موزعة على الأملاك 
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والسْتأجرين » وكلف عمال الحتكومة بأن يحصاوها من كل فرد من أتراد القاعرة من 
ملاك ومستأاجرين 

كانت فداحة الضرائب من أثم أسباب الثورات فى مختاف المصور والبإدان» كذلك 
كانت هذه الضريبة الجديذة النطوية على الإرهاق واللم سببا نى ثورة القاهرة على الماليك » 
لأنها نزات بالناس ىوقت اشتداد الضيق ووقرف حر الأعمال 

أخذ نمال الحسكومة وكتامها ء يعاومهم جنود الماليك » بجوبون أحياء الدينة وشوارعيا 
NEES‏ اللاك والتجار والستأجرين وبلزمون كل مالك وکل سا کن بدقم 

من الضريبة على النحو الذى قررته الحسكومة بالاتفاق مع رؤساء التجار والعاوائن » 

0 الناس يتذصرون » وامتنع كثير من الناس عر دفع الطلوب مهم إما لمجزهم 
أو لاستتكارم لمذا الظر MI‏ حاة ينهم .وبين عمال الحسكو مة » واشتد سيخطهم 
وعلا سيا<هم » واحتشدوا بوم ۲١‏ ذى القمدة سنة ٠١١۸‏ وجاهروا باستتكار هذه الظالم 
وامتناعهم عن دقع الضرائب » وخرج الناس من بيونهم بضجون و بصخبون » واحتشدوا 
فى الشوارع عاملين الرايات والدفوف والطبول » وأخذوا يستمطرون اللمنات على الكام » 
وكانت صيحاتهم منصبة على اكام الماليك الذن بيدثم الحل والمقد» فأخذت جوعهم 
تنادی : « ايش تأخذ مرن تفليسى ! باردیسی ! » »'وأغلق التجار وكالاتهم ودكا كينهم » 
وانجهت جوع الناقين إلى الأزهر لقابلة الشارخ والاحتجاج لديم على الضريبة الجديدة» 
فقام الشابخ إلى الأعساء الماليك يطلبون إلغاءها 

کان احتشاد الجاهير وغضهم و وجمهرتم من ادرالو رة والقرد » فأخذت روح الثورة 
تنتقل من حى إلى حى lT‏ الذينة » فاضطرب عمان: بك البرديسى أمام رؤية 
الشعب الثائر يستولى على اليادين والشوارع » وكانت المركة موجهة ضد حك الاليك من 
جهة وضد مساوى” المنود الارناؤود من جهة أخرى 

وخشى مد على أن تصيب الثورة جنوده بالأذى » فباذر إلى كشف اليك أمام الشعب 
وجعلهم وحدم هدنا لضب الجاهير » وجاهر بإنغمامه إلى العلناء والمشابخ » ونزل فى الشوارع 
وااختلط بالجاهيز الصاخبة وقابل العاماء بالأز هر وتعهد لمم بأن ببذل نفوذه لرفع هذه الضريبة » 
كا أنه أوصى جنودء الارناود بأن يحترموا الششعب » فاختاطوا بالناس وأعانوا عذم رأضاهم 


عن الضريبة وجاهروا أنهم اما يطلبون رواتهم من الحسكومة لا من الأعالى » قال المبرق 
فى هذا الصدد: « وق وقت قرام العامة كان كثير من: المسكر منتشران فى الأسواق » 
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فداخلهم الحوف » وصاروا يقولون لهم إِنا متك سواء » وأتم الرعية وحن المسكر ول رض 
هذه الضريبة » ورواتبنا على اليرى لا علي » 

يتبين من روابة المبرتى أن ثورة الشعب كانت على حانب من الخطورة وأن جنود تمد 
عل أو لراش] كيه ها انا كبيراً » ولولا ذلك لا « داخلهم تلوف » کا 
يقول الجبرتى » ولا ترضوا الشعب باعلان انضاعمم إليه فى ساعة غضبه » ويد روابة اليرت 
ماذكره السيو ( فولابل) الذى عاصر تلك الموادث ؛ قال“ يصف حالة القاهرة وما وقع فما : 

إشاكدر عمال الكوية ومعهم طوائف هن التود الماليك فى أحياء القاهرة وشوارعها 
يطالبون كل مالك وكل تاجر بأن ندفع لذوره حصته فى الضريبة التى قرضت عليهم » وبدأت 
امطالبة هادثة يمقيها الدقم » ثم ما لبثت أن ثارت الاحتجاجات وامتنع كثير من التجارعن 
دقع ما يطلب متهم إما لكونهم أ كثر احتياا من دفموا الضرببة أو أ كثر شجاعة منهم » 
فاشتدت المناقشة وعلا الصخب » واحتشد الجيران » ثم لم يليث الشعب أن احتشد بأجمه فى 
الشوارع » وايجهوا إلى المساجد التى اتخذوها ملتق لاجتاءاتهم » فسرعان ماغصت المساجد 
يجموع الشعب » وأثار اجماعه فى نقوس الججاهيز روح الجاسة والشعور بالقوة وال مق » 
وقبضت الجاهير فى سناعة النضب الأولى على بض جباة الشرائب وقتلومم 

« كان لمذا الوقف المرىء الذى ركيه الشمبٍ أثر دهشة وروعة فى نقوس.اللزيين 
اللذين يتنازءان الاطة ( الماليك والأرناؤود ) » ولم يماما عند أى جد تقف حركة الشعب 
الثائر يستولى على الشوارع واليادين والبانى ويستعد للمقاومة المنيفة » ولم يكن خافياً على 


زعماء الارناق ود أن جتودم قد اسهد ذوا باعتداءانهم وفظائمهم لكراهة الأهالى ثلا استهدف 
ها الماليك سواء بسواء » فلجأ الماليك إلى وساطة الماداء » أما حمد على فكان أ كثر مم 
حزما وإقداماً ‏ ولغرو فقد امتاز بصدق النظر فى الأمور »فالهمته قريحته أن يبادر إلى 


اغتنام الفرصة لخدمة برنائجة وأن:يستفيد من الموادث الى لا مغر من وقوعها » قانضم إلى 
الشاخ واتصل بالجاهير واختلط بالعامة وتعهد ببذل جهوده حتى يصل إلى رفم هذه الضريبة > 
فهدأت وعوده من روع الشعب الناضب » وتفرقت الجوع والستها تلهج بفضائل كاد 
انود الألبانيين وحكته 0 

كنب قد على بده السياسة المسكيمة عطف الشعب وثقة زَعمائه» وبدأ الاس 


)١(‏ فى كتابه مصر اللديثة 
(؟) فولابل . مصر الحديثة 
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ينظرون إلي هكر جل عادل يكره الظل وبحب خيرالشعب » ونادى العلماء بإبطال الغ يبة ورفمها» 
أما عئان بك البرديسى فقد قابل هذه الثورة بالنطرسة والكبرياء » ونقم على المصربين قياءهم 
فى ؤجهه وخروجهم على كه » وتوعدم بالشر والتكال » وف ذلك يقول المبرتى : «.أظهر 
البوديسئ النيظ والاحراف مر أهل مصر وخرج من بيته مغضباً إلى جهة مصر القدعة 
وهو يلعن أهل مص ويقول لا بد من تقربرها ( الضريبة ) عليهم ثلاث ستوات » وأفمل 
عم وأفمل حيث ل عتثاوا |الأؤا سنا » 

فالبرديسى والبكوات نقموا من الصريين أنهم « لم يعتثلوا لأواميثم ٩‏ ۰ وكانوا بريدون 
مهم الطاعة العمياء والرضوخ للظم والقهر » ولقد جهاوا أن روحا جديدة دبت فى نوس 
الصر بين وحفزتهم إلى القطلع لمياة أرق وعسكر عى مما كانت البلاد تعانيه فى ذلك المصر + 
وأخذ الاليك يستعدون لقاومة الثورة ويحمءون جوعهم ويستدءون رجاهم اللذين كانوا 
موزعين ف الأفالم » ولسكنهم أبطأوا فى الحضور لاما كهم فى نبب القرى و تحصول الجبايات » 
وانهز تمد على فرصة غضب الشعب على المإليك وثورنه عم وتوزع جنود الاليك ىف 
الأتالم ليتخلص منهم » فأمر جدوده فهاجوا الإليك الوجودين با قاهرة”!؟ وحاصروا بيت 
راهم بك بيركة الفيل وييت عبان بك البرديسى بالفاصرية وبيوت باق اماليك فى أتحاء 
الفاصجة'» واستمر الحصار إلى اليوم التالى 

+ 1 0 5 ع 35 0 3 

سقط فى أندى الإلیك وراو تفم حيال قوتين » ثورة الاهالى من جهة وجتود مد 
على من جهة أخرى » فلم بجدو سبيلا للنجّاة سوى الفرار من القاهرة بعد أن قتل منم من 


قتل ؛ وکان أول الفارين عمان بك البرديسى وهوكان من قبل يشخ بأنفه ودد وبتوعد» ومع 
أن يته“ كان أشبه بقلعة حيط مبا الأأراج الحصنة وفها المنود وآلات المرب والقتال 
5 بقلعة حيط بها الأبراج ها و 


إلا أنه لاذ بالفرار إلا مصر القدعة ومنها إلى ناحية البساتين ثم إلى حلوان » وفر” كذلك 
ابراهم بك إلى الرميلة ثم إلى الصحراء » وكان جنود الإليك يحتلون قلمة الجبل ويطلقون 
القنابل على الأزبكية » فلا علوا بقرار زعيمهم عبان بك البرديسى وإراهم بك وقع الرعب 
فى قاومهم وأبطلوا الرى وأخلوا القلعة ونزلوا من بإب اليل ولقوا بائراهم بك فى قراره » 
وتسم القلمة جنود تمد على » وخر ج الماليك من المدينة على أسوأ حال > وذهبوا إلى وجه القبلى 
0 4 ذى القعدة سنة ۱۲۱۸ س ١١‏ مارس سئة ع٠۱۸١‏ 
(؟) هو قصر حمسن كاشف النی كان من قبل دارا للمجمع العلمى فى عهد اخم الفرننية ( ومكانه 
الآن الدرسة السنية ) 
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يستعدون لالمتئناف المرب والقتال » وينهبون القرى ويفرضون علما الغرامات والاثاوات» 
وكانوا فى فرارم من القاهرة على غير الشجاعة التى يتناخرون بها فى أيام الرخاء » وفى ذلك 
يقول المبرتى : « غلب علببم اللموف والحرص عل اليا والجين » وخابت فيهم ااظنون » 
وذهبت ننختهم فى الفارغ » وجازام اه ببنهم وظلهم وغرورم » وزل م ما زل » 
ولا 3 ا ر السى" إلا بأهله » 

0 ن المإليك وأجنادم فى ذلك اليوم يحو ثلمانة وسين ء وار محل الياقون منهم عن 
الديئة » وانتقض الشعب فى رشيدٍ ودمياط وسار الموامم على الحكام الماليك » فهر نوا إلى 


الصعيد وداات دولهم وانقفنى حكيم من البلاد » ول قم لحم بعد ذلك قائمة 


ونی الیوم التالى أبطلت الغبريية التى كانت سببا فى اشتعال نار الثورة 


ثورة العمب لى الوالى الترى 
ماو سنة 6 1/٠‏ 


الحالة السياسية فى القاهرة 


كانت الفرصة سانحة ليحن عمد على آماله وبتولى سلطة الك فى مصر » فللإليك 
قد دالت دولهم » والقوة الركية قد تلاشت من اابلاد » وانوالى التركى خيرو باشا فى القلمة 
میجین » ولس أمة قوة جربية سبوى أب (لأقد) ) الذبن 3 قیادنه » ولكن 
على کان طويل الأناة» بميد النظر » فرأى ألا بصل إلى ساطة الك بقوة الجند» وآ ر أن 
ينتار <تى يصل إلى تلك الفابة بإرادة الشعب » وبذلك يبرهن أنه ل يناوى' الماليك لطامع 
شخصية بل لحض الصا العام » فيزداد الشعب تملتا به 

وهنا لابد أن نمرض لروابة ذ كرها بعض الؤانين الفرنسيين وإلما برجءعون صعود 
5" عمد عل وتقإزء ولابه مصر » فيقولون ان المسيو ماسيو دلسبس لاعين قنصلا لفرتسا فى 
مصر أخذ يبحث عن رجل تيده فرنسا وتشد أزره وتساعده على تقلده حم معر وانه ل يكن 
بعرف أحداً فى مصر فسأل قواس القفصلية واسعه عمرأغا عن الرجل النشود فدله على جمد علي 
لأنه يعرفه من قبل » فتكتب دلسبس إلى حكومته يوصيها بشد أزر تمد على ومساعدته على 
تقلده ولاب ع ان هذه رواب خيالية لا أصل لا ولا يؤيدها منطق الحوادث » 
ولا تستند إلى مصدر موثوق يصحته» ولم رد فى 0 الى اعان 

اليلق 


کت 


أوكتاب كلوت بك وكلاها عاصر ( مدع ) و هما وها فرنسيان أن يذ كرا تلك الرواية 
وان لما أسلا ء على أن تسلسل ا وادث التى بسطناها ندل يحلاء على أن حمد على ل يصن 
إلى منصب الولاءة إلا يفضل تحببه إلى الشعب المصرى وزعمائه واختيارم إياه واليا » وم يكن 
لايو مابنيو د لس ولا الث ر أغا أى دخل فى :وصوله إلى ذلك التصب > أما كون قر 
رأت من مصلحتها السياسية أن تشد أزر محمد على بعد تقإده الولاية وتؤيده ضد دسائس 
السياسة الاجلزية فهذه مسألة أخرى لا علاقة يما وبين حكاية عمر أغا 
والآن نعود إلى موضو ع الحالة السياسية فى القاهرة » اختار عمد على مرو باشا الوا 
القديم ال ی كان سحي ينا منذ تمانية أشبر ليعيده إلى كزه م ويتولى هو إدارة الشؤون باسمه 4 
فذهب إل القلمة وفك" إسار الباشا ونزل به المدينة معلنا أنه صاحب الولابة فى البلاد » ولادى 
النادى بالأمان « حسما رسم جمد ياشا خرو ومد على 6 » فازداد الشمب تملا محمد على لا 
رأى فيه من التمذف وعدم الرغبة فى تولى سلطة ا لمك » وكسب جمد على مغلا آ خر » ذلك 
أنه بإعادته الوالى التركى إلى ولايته يكسب عطف الباب العالى وبيرهن له أنه لم تكن له بد 
و بإشا وقتل على باشا الجر ائرلى » على أن أقرباء طاهر باشا 
م برضوا بتعيين خسرء باشا لانم لم بنموا عداءه القديم لقربيهم فثاروا عليه وعزلوه وأرساره 
إلى رشيد ومنها إلى الاستانة » فلم يعارضهم شمد على فى فملهم » لكنه أصر على رغبته فى أن 
يمل زمام 2 بيد أحد بعرت الراك » واذلك سعى فى تعبين خورشد باشا حافط 
الاسكندرية © وال على معسر ‏ فاجتمع الشيوخ وزعماء الجند وأجمت آراؤم على تميين 
خورشد وال وتميين عمد على ةماما » وأوفدوا إلى الاسكندرية رسولا بذعو خورشد باشا 
إلى الحشور للقاعرة ليتولى منضب الولاية 


ولابة خورشد بادا 


وصل خورشد باشا إلى ولاق ف أواخر مارس سنة ۱۸٠٤‏ ؛ وهو خامس من نقلد ولابة 


ا ار لع » ثم طاهر باشا وقد قتل » ثم جد إا 
وقد طرد» ثم على باشا الجزائرل وقد قتل » 3 خورشد باشا وفى عهده قامت الثورة الى 
سنتکام عنما فیا ل » ولا جرم أن هذه التميينات والتقلبات تدلك على مبلغ تزازل النفوذ 
اترک ؛ ف البلاد وما آات إليه سلطة انوالى من الضمف والاتحلال » والوقع ان الوالى امئاق 


)١(‏ كان مخافظا للاسكندرية منذ شهر ذى الحجة سنة ٠١١١‏ فى عهد ولابة خسرو باغا 
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لم تكن ساطته تتمدى حدود مدينة القاهرة وكا كك عا د الكتوذ وعصياتهم 


ل يفقد المإليك أملهم فى استعادة سلطتهم القديمة بالرعم من طردهم من القاهرة وعواصم 
الوجه البحرى وتشتتهم فى الوجه القبل » موا ثعلهم وعادوا إلى الجيزة بقيادة عنان بلك 
البرديسى وإراهم 0 بريدون فتح القاهرة » وتقرقت ججاءات سم 3 الشرنية والقليوبية 
والنوفية والغربية يعيثون فى البلاد فاداً وينهبون حاصلات الأهالى ومواشهم ويقرذون 
عليهم الاناوات والغرامات » وأمبحت التاعرة فى شبه حصار واستمرت و سالا بين 
الماليك وجنود الوالى و تمد على عدة أشهر إلى أن ارندوا عن القاهرة » وكان فيضان النيل من 
آم أسباب ارتدادم لأت الياه غمرت البلاد التىكانوا صرابطين فا فاضطروا إلى الرحيل 
عنها وانسحيوا ثانية إلى الصميد» وفى أثناء ذلك أخذ خورشد باشا ندر الوسائل لاتخلص من 
تمد على » فاستصدر من الاستانة فرمانا بمودة الألبانيين ورؤسائهم إلى بلادهم » وجاء الفرمان 
يحمله رسول إلى القاهرة » فأدرك مد على سر هذه الكيدة وع أن الخرض مما إبماده عن 
مصر » على أنه تظاهر بالإذعان وأعد عدته للرحيل » كيلد ان:العلماء لما عاموا بأ هذا الغرمان 
طلبوا إلى عمد على الباء عصر لما عهدوه فيه من العدل والاستقامة وردع الجنود عن الاعتداء 
عل الأهالى » واضطربت القاهرة لنبأ هذا الرحيل اد والدك كين کن » وكاد حبل 
الأمن يشطرب » فقيل تمد على طلب العلماء وأعلن بقاءه إرضاء لارأى المام » فلا عق 
خورشد باشا عدول مد على عن السفر أدرك أن قد أخفقت واضطر للاإذءان مؤقتاً 
للا الواقم والاستعانة بمحمد على فى محاربة الماليك بالصميد » ورأى فى تكايفه هذه المهمة 
ذريعة لإبعاده هو وجنوده عن التاهرة ليخاو له الو فما 

سار مد على من القاهرة على رأس جتوده الأر د وعددم حو ثلاثة آلاف مقائل بوم 
أ كتوبر سنة 1+5 (۱۲ رجب سنة ۱۲۱۹) وكان يعاونه جیشان آنخران جردها الوالى » 
الال سلحداره وعدده عر ا لای راان كاده سن وغدد کر ا 
مقاتل » فأحذت هذه القوات تطارد الإليك فى الصعيد واستوات على المنيا بوم ٠١‏ مارس 


سنة ۱۸٠١‏ بعد حصار دام ستة وخمسين نوما 


كان مد على منهمكا فى قتال الماليك بالصعيد » لكنه عل عا كان يدير ضده فى القاهرة 
من الكابد بتدبير خورشد باشا ء ذإك أن <ورشد أراد,أن يتخلص من منافسه فى السلطة 
فطلب من المكومة المانية إمداده بقوات جديدة » فضاذف هذا الطلب هؤئ فى فما 
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لہا م تاذل بعين الرضًا إلى تضعضع وذ مثاها ارسمى فى معس فأنفذت إليه جيشا من 
ادلا“ ؛ اجتشد فى سوريا وسار منها إلى معبر » ةا وصل إلى تمد على نبأ وصول هذا ال ميش 
ورأى بثاقب نظره أنه هو التصود بقدومه عل بالعودة هو وزميله حسن باشا إلى القاهرة 
ليحبط سياسة خورشد باشا قبل أن ترسخ قدم الدلاة فى البلاد 

كان غرض <ورشد أن يستعين يحيش الدلاة ليتغلب على عمد على» لكن هذا الیش كان 
السب فى الفضاء البرم على سلطة الوالى كا سيجيء بيانه 

سوء سياسة خورشد باثًا ونفوذ العاماء 

كان خورشد باشا سیء اارأى فاسد التدبير ميالا إلى الظالم غير مكثرث عيول الشعب 
معتمداً على القوة الفشوم » سكن القلمة من اليوم التاسع من صفر سنة 1515 ( ٠١‏ مالو 
سنة 4 -18) » فكان انتقاله إلها نذراً باتتجاله إلى القوة المسلحة فى إخضاع الدينة ؛ تمددت 
مقلاله فتدخل العلماء غير هة لرفمها عن الناس » ومن أجل هذا عظم تنوذثم فكانوا موثل 
الشعب » بغز ع الم عند وقوع امامات » وكانت مساوى" خورشد باشا هى الباعثة على ذلك ؟ 
قى عهده قرى سلطان العلماء وناغ تفوذم أقصى مداه حتى أثاروا الشمب واقتلموا بقوله 
اوالى عن كرسى ولايته وأجلسوا ( مد على ) مكانه» و يسبق لمم هذا النفوذ من قبل » 
كا لم بخلص لم مثله بعد انقعنناء هذا العصر 

مقدِيمات الثورة 

فرض خورشد باشا فى شهر مانو سنة ۱۸٠٤‏ اناوة جديدة على أرباب المرف والصنائم » 
فضحدوا ما ما كانوا فيه من الضوق وسوء الحال ؛ واقذلوا حوانيتهم وحضروا ال الجامع 
8 3 
الأزهر يشكون أمرمم إلى العلماء » وكان إقنال الموانيت من نذر الثورة » فر الحافظ ورئيس 
ابنبرطة فى الأسواق ينادون بالأمان وفتح الموانيت » فلم بقتح منها إلا القليل 

وظلت الحواطر في هياج بوى السبت والأحد ( 15 - ۱۷ صفر سنة 1519 ) » ونی 


يوم الائنين" اشتد المياج » واقفلت جيع الدكاكين والأسواق » واحتشدت جوع الصناع 
واريات ارف وجاهير الناس بالجامع الأزهر ومعهم الطبول » وصعد كثير مهم إلى 


جع دلى تركية معناها اغنثو 3 3 هذا ش الغبهرة 
)١(‏ جح دی وى کل ركية معناها انون » وأطلقت كلة دلاة أو دلانية على هذا الجيش الغبير 
زجاله بالهور فى السالة » ومعظمهم من الا كراد 
(؟) ۸ صفر سنة ١594‏ الوافق *؟ ماو سنة ١٠۸١ ٤‏ 
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امنارات بضرخون ويدقون الطبول » قوصل دؤى ندائهم إلى أواح بغيدة فى الدينة وسعمه 
الوالى وهو بالقلمة » ووصله دين التجمين» فأرسل إلى السيد عمز نقيب الاشراف رسولا 
يابثه بأنه رفع الاناوة عن الفقراء مم ويطلب إليه فض الجاعير » فقال السيد عمر مكرم ت 
« أن هؤلاء الناس وأرباب ارف والعنائم كلهم فتراء وما كنام ما ثم فيه من التكساد 
وسوء الحال حتى تطلبون مهم مغارم لرواتب المسكر» » ومعنى هذا أن السيد عمو مكرم طلب 
وفع الاءادة عن الجيم » فرجم الرسول بذلك إلى الوالى وحضن الأغا ( عافظ اللديفة ) وسه 
عدة من المدرد وجلس بالغورية يأص الاس بفتح ا6ک کن » ويتوعد من يتخاف»ء فل 
EI ik‏ لقوله » فاضطر الوالى أمام هذه الحركة إلى رفع الاناوة فى ذلك اليوم ٤‏ 
وأعلن إبطالما » ونادى النادى بذك فاطمأن الناس وتفرقوا 

كان الشعى إذا أ مسستعداً للهياج متحفرا أ للانتقاض والثورة ؛ ؤق كان لهذه الأركة أثرها 
فى نغوس ااناس لام أيقنوا أن فى استطاعتهم » رفع المظالم باجماعهم ونةربر الإضراب العام 
وامتناعهم عن دفع الضرائب » فانظار' ماذا جرى بعد ذلك وكيف تطورت الحوادث 


فظائع الجنود الدلاة 


اشع 


وهياج 
كان جيش الدلاة الذى جلبه خورشد باشا مؤاعاً من ثلاثة 7 لاف مقائل من ن أودأ عناصر 
الساطنة الممّانية » فأخذوا يعيثون فى الأرض فساداً ويرتكيون الج رام ويمتده ون على الأموال 
والأرزاق والأرواح » قال الجسبرتى : « ودخاوا ببوت الناس عصر ونولاق وأخرجوا مها 
أهلها وسكنرها » وکانوا إذا سكنوا داراً أخربوها وكسروا أخشاءها وأحرقوها لوقودهم ؟ فإذا 
صارت خراباً تركوها وطلبوا غيرها فف.لوا بها كذلك » وهذا دأمهم من حين قدو مم إلى 
مصر حتى عر" المراب سائر النواحى وخم وما بيوت الأمراء والأعيان وبا دور ركة الفيل 
وما حر مان کرت ال وور 
وا هذه الام وترادف اعتداء امنود الدلاة » واضطر الوالى إلى الإغضاء عن سيثاتهم 
اتان م على محاربة مد على » ومد لحم فى حبل السلب والب ؛ وع خورشد أن دعل 
راجع إلى القاهرة 


(1) الجيرى الإزء الال 
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سعى جورشد باشأ فى استالة الملاء إليه» ولكته احق فى سناء فازادآز يجملهم خث 
زقابته» فطلم وطلب السيد عمر مكرم والوحاقلية فى اليوم ال مادى عشر من شير حرم سنة 
١١ (٣۰‏ اريل سنه )١8١6‏ فها اجتمموا به قال حم ان تمد على وحسن باشا راجمان 
من الوجه القبلى من غير إذن وطالبان شرا » فإما أن برجما من حيث أنيا ويقائلا اليك » 
وإنا أن يذهبا إلى بلادها أو بتوليا ولايات ومناسب فى غير مصر > وتال إن لده أمراً من 
امسن 5ا0 ن أشاء وأولى من أشاء وأعط لی من أشاء وأمنع من أشاء » ؛ وطلب الم 
أن يبقوا عنده ( بالقلمة) يقِهون عبة كار الشباط » فقهم العاماء أن الوالى بريد أن ee‏ 
ف ا ا و ارغان 2 بده » فاعتذروا بأن بعضهم وم -5 والبكرى واليدى 
غائبون عن مصر » فتال 8 رسل لم بالحكور » وانتهى الاجماع ع E‏ بالقلعة کل 
ليلد نابل للش وماك در ال جاقلية ( الجهادية ) » وأعدوا هم مكنا بالخ مخانة 
(دار الغرب) 

رجوع تمد على إلى القاهرة 

وفها کان الوالى يتمد للاثمار بخصمه رجع تمد على وحسن باشا يحنودها إلى طره » 
وكان خورشد باشا قد أنفذ إلها قوة من الدلاة لصدها عن التقدم » لكن ممد على عكن 
بدهائه وحسن سياسته من أن يحتاز هذا المحقل دون أن يلق أية مقاومة » ذلك أنه لما اقترب 
هن قلمة طره عللب أن يقابل بعض طباط الحامية لاتحدث إلهم » فأجاوه إلى طلبه > فللا 


اجتمع بهم تبسط ف اللكلام معهم وحادئهم EE‏ » وقال لهم إن الباشالم يدفم للجنود 
روائيم التأخرة وقد جتنا لنطالبه ما » فمل م ذك ؟ فقالوا : كلا » والمق ان حجة 
( تمد على ) كانت قوبة ومقنمة وقد ارتاح ها الضباط الدلاة لأنهم رأوا أن الطالبة بالروااب 
لاهم المنود الألبانيين وحدم » بل تمم الدلاة أبتا » وآنه وجب قتآل تود دعل 


ا يطالبون بحةهم » فسكذلك يفمل الوالى مهم إذا ثم طالبوا برواتهم » فأجموا أيهم ألا 


00 

يتعرضوا ليش تمد على » وأخاوا له الط N‏ 0 ة سالا » ونزل بداره 

بالأربكية يوم ١9‏ ريل سنة هعماء فيد الصراع بينه وبين الو ال دنا ريه 2 رأف كل 
مما يعد المدة لينصر عل خصمه 

وجد تمد عل أن القوة التى يستطيع أن بكسب بها العركة ويصل مها إلى تة السلطة مى 

قوة الشمب » فالغ فى استالة علماء المدينة وأعيانها واستنكار تصرفات الوالى » وكان الشمب 
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تبر ا عن ظطائع ثم الدلاة ولاهم له هو الذى جام ا بيد ساطته » فاخن 
تیار :اا خط العام بنحدر عو ارال »اوعب عبابه » ول بی ن اط راررة الان تم 
حادثة تشعل نار البركان 


أيام الثورة 


أول ماو س ٩‏ وليه سنة ۱۸٠١‏ 


ف نوم الأربعاء أول مابو سنة ۱۸٠١‏ اعتدى الجنود الدلاة على أهالى مصر القدعة 
وآخرجوم من بيوتهم ونب نیوا مسا کم وأمتعنهم وقتاوا بعض الأهالى الآمزين » فمظم 
هياج فى معبر القدعة وحضر جيم سكانها رجالا ونساء إلىيجهة الجامع الأزهر » وانتاسر خبر 
الاعتداء والمياج بسرعة البرق فى ا المدينة» ا الملااء وذهبوا إلى الوالى وخاطبوه 
ف وضع حد لفظائع المنود الدلاة » فأصدر الوالى أمراً اجنود باروج من بيوت الاس 
تركها اماما ؛ ون هذا الأ صورياً ء لأن المنود ليخضعوا وم ينفذوه » نفوطب الوالى 
17 فى الأعس » فطلب مبلة ثلاثة أيام ليرحل الجنود من المدينة قاطبة » فلا عامت الجاهيريهذا 
المواب اشتد ضجيجهم وتضاعف سخطهم ا جوعيم وبدات علام الثورة تلوح فى 
أفق ,المدينة » وف اليوم التالى ( اليس ۲ مابو ) عمت الثورة أتحاء الماسعة » فاجتمع العامناء 
بالأزهس وأضر نوا عن إلقاء الدروس » وأقفلت دكأ كين الدينة وأسواقها» واحتشيدت الجاهير 
فى الشوارع واليادين يضجون ورد وا ارال خخ الك ا اواك ديه 
رئيس الاتكشارية ( الحافظ ) إلى الأزهر لقابلة الملماء ومفاوضتهم لوقف المياج » فلم يحدمم 
بالأرهس ؛ قذهب إل بيت الشيخ الشر قاوى وهناك حشير السيد عمر مكرم وزملاؤ» » فأغلظوا له 
فى القول» فانصرف على غير جدوى » ومقى يتصد القامة» لكن الجاهير لم تكد تبصره حتى 
انالا عليه رجا بالأحجار » ورفض الماماء أن يتدخلوا لإيقاف المياح » وطلبوا جلاء المنوه 
الدلاة عن الدينة » وكانت إحابة هذا الطلب صعبة التحتيق » لأن الوالى يستحيل عليه أن ببعد 
اينود عن الاه رة وثم من جهة عند فى القتال ومن جهة نيه خری فان هم روات متأدرة 
والارانة خااية من امال > فظل الماماء مش بين عن إلقاء الدروس » -وبةيت الك كين 

E‏ 12 من أسبو ع » وامتئع الماداء عن متابلة الوالى طوال هذه الدة 
تبين لك ما تقدم أن حركة شعبية قوية قامت تناوى” ماله الال الرى »> كانت هذه 


RES 


ال رک قوانها الشعبوزعماؤء » وف نالحطأ أن يفان أحد أن محف على هو الوعز سبذة ال رك » 
فإن منطاق الحوادث ندل يقينا على أا تتيجة تذمس الجاعير وتبرعها من مظالم الم» وإ 
ثم عمد على بلك امرك لتحةوق وجهة نظره » ورأى بثاقب رأنه أن يؤ يدها ويناصى الشعك 
وزعماءه ليكسب تأبيد » کا فمل فى ثورة الشمب عا ىحم الإليك » وإليك ماقاله السيو 

(فولابل) فى هذا الصدد » قال يسرة <وادث القاهرة فى ذلك الین وكلامه کا ترى 
لايختاف فى مموعه عن رواية الجبرقى : « اجتمع الماءا. بالأزعر وحولم الجوع الماشدة من 
الناس فى خورشد باشا أن يسفر هذا الاجماع عن حركة ثورية وأراد أن يتلانى عواتبه » 
فأوفد إلى الأزه ركتخداه ( وكيل ) وأغا الامكشارية ( الحافظ ) » ولكن سيلا من الأحجار 
انصب على الرسولين م نكل صوب ٠‏ فاضطرا إلى الرجو ع وتمكنا مع ذلك من الخابزة فا 
جأءأ من أجله وانفقت جمية الم٠1ء‏ على أن يذموا خدا مذ الحركةٌ بشرط أن يطرد خوورشك 
بشا الجنود الدلأة من التأعرة وشواحها فى مدة ثلاثة أيام » وكان إنناذ هذا الشرط من 
الصموبة مُكانَ + لأن زان لوال كانت خالية من انال والدلاة يطالبون تروائب ثلانة أشهو 
متأخرة » وكان الملاء بمامون ذلك فانقظروا أن تنتبى المدة التى خذودهاء فالتزاع کا يشذخ 


ما نفدم کان منحصراً بين خورشذ باشا والب » وقد بق الألبانيؤن بميدن عنه » الکن 
عمد على اتيم فى هذه الظروف المطة التى سلتكها منذ حين ؛ ذلك أنه فى خلال فثرة الانتظاار 
١‏ بننك يتردد غلى كيار الشيوخ ؤيضم صونه إلى شكوام ويعدثم ببذل جهوده ؤوساطتة 
لتأبيده 4006 


تعيين عمد عل واليا دة 
وعاولة إبناده عن مصر 
وأثناء ذلك ما تى” خورشد اشا يبذل الوسائل لإقساء مد على عن معتر ؛ وكان من 
قبل يسعى سمي حثيثا لدى الباب المالى لمذْه الناية » وقد يح فى مسماه إذ ورد قرما ست 
علطانى بتقايد حمد على ولاية ( جدة ) » وكان الغرض من هذا التميين إبماد مد على عن مصضر 
بأية وسيلة وأوبترقيته » فابلبج خورشد بإشا لورود هذا الفرمان وظن أنه سيخاصه من خصمه 


اللدود » وأرسل إلى مد على يستدعيه إلى القلمة ليسامه الفرمان ويخلع عليه خلمة الولاية 


(1) فولابل ٤‏ مصتر المديئة 


كك 


المذدة» لكن مد على أدرك مافى هذا التعيين من الدشيسة وخشى الثدر به إذأ هو ضعد 
إلى القلمة تلبية لدغوة الوالى » فأرسل يثبثه أنه مسد لتاق أص التيين فى أى مثزل مختارة 
الوال ٤‏ فصب خورشدباشا من هذا المواب » وكاد الأمر يستئحل لولا تدخل الشيوخ 6 
فاتنقوا على أن يكون الاجتاع .مزل سعيد أغا وكيل دار السعادة ومنديق تمد على » أرضى 
ورسد باشا مبذا الم سرغماً ؛ وذعب فى اليماد ( ع ماو سنة 1808 ) إلى دار سميد أغا 
بالأربكية » وأص بتلاوة الفرمان القاضى بتعبين مد على والب إدة » وكان ذلك بحضور لاء 


الدينة وكبرائه! » ولا انتعى الاجماع خرج تمد على ومغى إلى داره فرحا ميثبجا » وعاد 


الوالى إلى القلمة بمد أن كاد انود الطالبوثك برواتهم التأخرة بفتكون به 6 وم ينل 
خورشد باشا من وراء هذه الدسيسة سوى الليبة والانشل + فإن مد على قد زادت مرتبته 
بتقلده الولاية دون أن ببتعد عن اليدان أو بذهب إلى جدة 


اجماع زتماء الشعب و مطالبهم 
۳ مابو سئة ۱۸۰۰۵ 

انت النترة الى حذدها الملهاء طلاء الجدود الدلاة غن الدينة يوم السبث ١١‏ ماو > 
واستطاع الوالى أن يبعد رهطا منهم تهدثة الخواطر ا ن بق منهم بااقاهر :وات 
ونسماثة » وع زعماء الشعب 0 ممتنمون عن اللاء حتى تدفع رواتمم وان الو الى لا بريد 
إخراجهم ختى تؤدى مم تلك الروائب وأنه لا سبيل إلى دفمها مع خاو خزانة الحسكومة من 
الال إلا برض شر ببة جديدة على الدبنة 

أحدثت هذه الأنباء هياجا عظيا فى الاواطر » وبات الناس ايلة الأحد فى هرج ومرج » 
والزعماء يتشاورون فا يم دونه للد » وعند ما تناج صبح بوم ۳ ماو سنة 18١5‏ (؟اصفر 
سئة 1720 ) اجشمع زعناء الشعب واتثةوا رأياعلى الذهاب إلى دار الحسكنة السكبرى ( بيت 
القاضى ) لاختصام الوالى وإصدار قراراتهم فى محاس الشرع 

ولم تكد 5 الجاهير غا انت غا راى الزعماء حتى احتشدت جوعهم واكخيت 
إل دار الحسكنة وأقبلت الجوع من كل صوب على دار المدل » واحتشدت يفنائها ودو لما » 
وبلقت عدتها أربمين ألف نسمة » فكان اجماع هذا البحر الزاخر من الللائق هو الثررة 
تينما » وظهرت روح الشعب قوية ناقة على الوالى وغلى السك العرى + وكنيك لتصمرف 
تفسية الشعب فى ذلك اليوم المسيب أن تتأمل فبا ذ كره الحير ىعن ميحاتيع التى كانوا 


— لاوس ا 


ينادون ها فقد كانوا بضيحون « يارب بامتجل » اهلك النشمللى » فهذا النداء يديك 
على ما كارك يش بنئوس الصربين من روح السيخط على المكم انرک واعترام 
التخلص منه » وهدًا يمطيك صورة للا أحدثنه الروح القومية من الآثر البالغ فى الننوس 

اجتمع زعماء الشعب فى دار الحسكمة وطلبوا من القاضى أن برسل بإستتدعاء وكلاء الوالى 
ليحضروا مجلس ااشر ع ؛ فأرسل يستدءمهم على جل » خضروا ؛ وعندما انمقد الجلس عرض 
الزعماء ظلامة الشءب وحرروا مطالہم وی : 

ألا تفرض من اليوم ضرببة على المدينة إلا إذا أقرها الماماء وكبار الأعيان 

أن تحلو المنود عن القاعرة وتنتقل حامية الدينة إلى الميزة 

الي ل اق SN‏ 

أن تماد الراسلات ف الال بين القاهرة والوجه القبلى 

هذه هى الطالب التى أملاها وكلاء الشعب فى اجماع ٠۲‏ مانو وسلهوا صورتها إلى القافى» 
وقام وكلاء الوالى ليبائوها إلى خورشد بانًا بالقلمة 

نقلنا بيان هذه المطالب عن المديو ذولال الذى دونها فى كتا وأسماها « وثيتة 
الأقوق » تشبم) للها « بوثيقة إعلان المقوق » التى قررها البرلان البريطالى سنة ٠۹۸۸‏ 
وأيد فما حةوق الشعب الإ#ليزى وأعها أن لا يجرز لفك أن ينرض غبريبة إلا بعد 
موافقة ابرلان 

وقد رجمنا إلى البرقى فرأيناه بوردها بضيذة أخرى ممتاف قليلا عن رواية فولابل» 
وإنكانت تتفق وإياها فىتموعها قال : « ضر اجيم واتنقوا على كناءة ع نال بالطلوبات » 
ففعاوا ذلك وذ کر فيه دی طوائك المسكر والإبذاء مهم e‏ من مسا کم 
والمغاام والفرد ( الؤسرائب ) ؛ وقبض مال الميرى الحل » وحق طرق الباشرين » ومصادرة 
الناس بالدءاوى الكاذية وغير ذلك وأخذوه ( وكلاء الرلى ) ووعدوا برد المواب فى 
الى يوم » 


راي الوال أن الطركة خطيرة » وأن الثورة :ؤذن أن قتله من مقره » وكان اليد مر 


: فى مقدمة زعاء المركة وأ كوم نفوذاً ؛.وق ذلك يقول فولابل‎ e 
من صفوف الاعدين الذين ركهم الشمب لأرل‎ OE قر‎ 
مرة يدافءون عن معالمه » » فأراد ,الوالى أن ياق القبض عايه ويمتقله بالقلمة ليشل المركة‎ 


القائمة فى المدينة » فلا وسلته رسالة القاغى أر-ل إليه يستدعيه ويستدى السيد عر مكرم 


ا سس 


الندر » قأشار برفض الذهاب إلى التلمة » وكان عتا فى حذره لأمهم عدوا بعد ذلك أن 
الوالى أعد أشخاماً لاغتيالمم فى الطريق 


زالعلاء إلى القلمة ليتشاور معهم فى الأمى » لكن السيد تمر فطن إلى مقاصد الوالى وخشى 


خلم خورشد اشا 
والمناداة بمحمد على وال لمر 
۳ ماو سئة ١4١6‏ 
م يحب أحد من زعماء الشعب دعوة الوالى ول يذهبوا إلى القامة » تق عليهم » وعلا 
انتناعهم عن الذهاب إليه عرداً وعصياناً » وتلقاء ذلك رفض إجاءة المطالب الى قرروها 
كان هذا الرفض ممجلا لسير الحرادث » فاجتمع وكلاء الشعب من المهاء وتقباء 
الصناع فى اليوم الثالى (الائنين ٠۴  وبام ٠۳‏ صفر سنة )٠١٠١‏ بدار الحكمة ليتداولوافى 
اموقف » واحتدت الجاهير فى ذناء المحكة و-ولما يؤيدون وكادءم » وهناك انذقت كلة 
تواب الشمب وأجموا رأمهم على عزل خورشد بإشا وتعبين مد على والياً بدله » وغندئذ قاموا 
واننقاوا إلى دار خمد على لتنفيذ قرارهم » وأبلغوه ما انوا عليه وقالوا : 
٠‏ « إننا لا ريد هذا الباشا والياً علينا ولايد من عزله من الولاية » 
ونادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم وةل : 
« إننا خلعناه من الولاية 4 
فقال عمد على : « ومن تريدوته والياً » 
قال ایم بصوت واحد : « لا رضى إلا بك وتكون وال بشر وطنا ما نتوه فيك من 
ألمدالة واللير » 
فأظهر تمد على تردداً وامتناءا حتى لا ينسب إليه أنه الحرض على هذه الثورة » وتال 
إنه لا يستدق هذا النصب وإن هذا التءيين قد عس حتوق الساطان » تألم وكلاء الشعب 
عليه وقالوا جيماً قد اخثرناك برأى اليم والكافة » والميرة برضا أهل البلادء وأخذوا عليه 


حم 
العهود والواثيق أن يسير بالعدل وألا يبرم أمراً إلا عشورتهم 
قتبل جمد على ولاية ا مم » وض السيد عمر مكرم والشيخ الشرتاوى وألبساه خلمة 
الولاية » وكان ذلك وقت المصر 


00 


ونذلك مث مبايمة تواب الشعب لحمد عل » وأعروا يأن يتادى به ف أمحاء الديئة 
والياً لمر 

هذا هو اليوم الشهود الذى تولى فيه تمد عل باشا حك مسر بإرادة الشعب ؛ وهو من 
الأيام التاريخية العدودة فى تارج الحركة القومية » فنيه تم انقلاب عظم فى نظام ا مك » فيه 


وضعت مصر لنفسها أساس حرا واستقلالما » فيه أعلنت عن حقها فى تقرر مصيرها » 
فيه حلت سلطة الأمة مثلة فى أشخاص زاءها وذوتى الرأق فما » حلت سلطة الأمة فى 
خلع الوالى الذى ل ترتض حكنه وإسناد ولابة الأ إلى من انتخبه زعماء الشعب ووكلاؤه » 
وتلك أول عة فى تاربخ مص الحديث يمزل الوالى ويختار بدله بقوة الشعب وإرادته » لقد 
كن الولاة ين لون وة الجند وإرادة رؤساءئهم من الإاليك » لسكن هذه الرة كان الانقلاب 
شعبيا » فوقع بإرادة الشعب وبقوة الشعب » م انتخاب عمد على لاولاية على الرغم من صدور 


الغرمان السلطالى بإسناد ولابة جدة إليه » وكان معروة أن الحكومة التركية تؤيد خورشه 
بأشأ وتناصره فى موقنه » تفلع خورشد باشا وانتخاب تمد على واليا لصر فيه معنى الاسنتلال 
عن المسكومة التركية ومقاومة تدخلها فى حك a‏ 

وعتاز هذا الانقلاب بأنه لم يكن مقصوراً على جرد انتخاب وكلاء الشعب اول الأمر» 
لكان قروا باشتراطهم أن يرجع إلهم فى شؤون الدولة » فوضموا بذلك قاعدة المكم 
الدستورى فى اابلاد » وفى ذلك بقول المبرلى عن ولاية حمد على : « ثم الامر بعد الماعدة 
والعاقدة على سيره بالمدل وإفمة الأحكام والشراثع والإقلاع عن الظالم وألا يفمل أمرا إلا 
عمشورنه ومشورة الملاء وانه متى خالف الشروط عزلوه » 

وة ميزة أخرى أ كيت ذلك الانقلاب يهاء وجلالا » ذلك أنه تم فى دار الحكة » 
فى ساحة القذاء » فائخذ معنى الاحتكام إلى العدالة والتسك بالق » وهى فكرة جليلة 
أمنازت ها الثورة العمرية » ولا نظن ثورة أخرى غربية أو شرقية تسامت إلى هذا المنى 
ادم » فالثورة إذاً كان قواعها الطالبة بالق والا<تتكام إلى المدل » كان أساءها اق ومن 
وراله قوة الشعب تسنده وتؤبده » وما أحو ج الثورات والمركات الثومية إلى أن انظ فى 
كل أدوارها على معائى الحق والمدل والتزاهة » فإما بذلك تسم من الامححدار فى مهارى 
الرذيلة والنساد » والذوضى والطنيان 


س 


التتال بين الثعب والوالى 

أبلغ زعماء الشعب قراراتهم إلى خورشد باشا » وذهب وفد متهم إلى القلمة لقابلته » 
فأجايهم : a E‏ 
إلا بآ من الساطنة © 

ومعنى ذلك أنه رقض الإذعان لطاب وكلاء الشمب وكير عليه أن يصدر مهم آم 
أو مبى ؛ وأنكر علهم هذا اق يأساوي يدل على مبلغ ما كان يشعر به الحكام من الازدراء 
بإرادة الشعب ؛ فلم يكن بد من نشوب القتال بين الشعب والوالى 

وقد حرر نوات الشعب نوم اجماعهم محضراً بعزل خورشد باشا وتعيين مد على بدله » 
ول يذكر البق أنهم زرا عفرا لای وع عفر ( ۱١‏ ماو ) حيما طلب مم 
خورشد باشا سنداً شرعياً بالمزل » لكن ( فولابل ) قول إنبم حرروا محضراً بوم ۱۳ مابو 
أى قبل الحضرالثانى » ويةول إن الذى تولى حريره هو الشيخ مد المهدى » واقتبس منه العبارة 
الأنية وقال عنها إا جديرة بإلتفات النظر إللها » وهى « إن للشعوب طبةا لم جرى به العرف 


قد ولا تقغى به أحكام الشسريمة الإسلامية الأ فى أن يقيءوا الولاة وم أن يدزلوثم إذا 
امحرفوا عن سآن العدل وساروا بإلفالم لأن ال كام الطالين خارجون على الشريمة 6 
7 الوالى حصن القلمة ويتزودمن! ايرة والذخيرة ويستعد للقتال لإخضاع المدينة وإحاد 


الثورة » وأخذ زعماء الشعب من تاحيتهم عدون الوسائل لحصار القلمة لإجبار خورشد بإشا 


علي التسلم > فدعوا الأعالى إلى جل السلاح » واحتشد الثائرون فى ميدان الأزبكية حتى 


ملاأوه » واعتزم الزعماء أن يميدوا إبلاغ الوالى قرارم ويطابوا إليه احترامه متنا لافتفة 
وحقناً للدماء » قبمثوا برسالة إلى عبر بك ومالم قوش ب ذکرون قہا « ما اجتمع عايه 
رأى الجهور من عزل الباشا وأنه لا ينينى تخالفهم لما يترتب على ذلك من الفساد المظم 
وخراب الإقلے ‏ » 

فأرسل عمر بك وزميله د يطلبان سنداً شرعياً مثيناً لمزله » فاج تمع الزعماء فى بوم اتيس 
(17 مانو - 1١‏ صفر) دار المحكمة ( بيت التانى ) وحرروا عفرا فى شكل سؤال 
وحوات عل حو النتار وى التى كانت تصدر يلع السلا طبن فى الاستانة » ووقموا على الحضر 


)١(‏ عا من خاصة مستشارى الوالى وكانا من ضباط الأرناوّد 
(5) الجبرتى الجزء انالك 


حاوس اس 


وأرساوه إلى ااوالى ومست ريه » فم 
السيد تمر مكرم بحر ض الناس على الاجماع والاستمداد لامئال » ولى الاعالى الدعوة متطوعين 
حاملين ما وصلت إليه أيدهم من الأسلحة والمعى » فأقاموا التاريس والاستحكامات با قرب 
من القلمة وتحصنوا ما « وحمل السلاح كل قادر على سمله » وخلت مخارن الأسلحة ما فما 
من الات اللكناح 26 واشر کت چیم طبقات الشعب فى جل السلاح على اختلاف أعارم 
وما كزم وطوائتهم » وبلغ عدد الثرار أربمين ألما حاملين الأسلحة والدمى 8 وکال 
02( 


يقتنعوا ەو :ةوه » واستمر الوالى على عناده » فأخذ 


النقراء من العامة يبيعون ملابسهم أو يستدينون ويشترون الأسلحة » 

وأرسل خورشد باشا إلى القاضى يطلب الرواتب التأخرة لمنوده وبقاءه فى القلمة إلى أن 
برد جواب الدولة ؛ وقال فى رسالته إن إقامته بالقلعة ليس فما ذمرر على الرعية » فأجاه القاضى : 
« إن إقامتك بالقلمة هى عين الفسرر فإنه حقمر بوم ناريخه حو الأربعين ألف نفس بالحسكة 
طالبين زول ا عار بک » فلا عكننا دفع قيام هذا الجهور » وهذا خر الراسلات بيننا 
وین والسلام ¢ 

هذا ما ذكره الجبرتى عن الناوذات بين زاء الشعب وخورشد باشاء ولم يذكر لنا 
فى هذه النقعلة كز تمد على خلال تلك المماوضات » لسكن «فولا بل» ياق على هذه الناحية 
شيا من الذوء فيقول فى كاه إن ( مد على ) كان عيل بعد الناداة عبايدته إلى أخذ 
خورشد باشا بالحسنى » لأن اقتراب اليك من القاهرة فى خلال تلك الأيام قد أقلق باله » 
هذا فضلا عن أنه لم يكن ينظر بعين الارتياح إلى استءرار الشعب ثائراً حاملا السلاح » لأنه 
رأى فى ذلك مصدر قلق لى سلطته الجديدة » فرغب إلى الشيو خ أن يناوضوا خورشد باشا 
فى طريقة سلمية ترغى الفريقين » فأجاب خورشد بأنه لا يسم القلمة كا مرح ذلك من 
قبل إلا إذا جاءه أن من اللطان » على أله مع ذلك يكف عن زب المديفة إذا تعهد له 
الشيوخ بآم لا يتمسكون بمحاسبته على الأموال التى دخات خزانته وأن عكنوه من روید 
القلمة بالمؤونة اللازمة منود الحامية » ويقول فولابل إنالشيوخ قباوا اشر طالثاتق» أما الشرط 
الأول كان تمد عل ميالا إل دبرا » لك زعاء الذورة رفو يتان وات ا عل شرو 


محاسبة خورشد على الضرائب التى جباها » فلا عم بنتيجة المناوضة أصر على رفض أى اتفاق 


)١(‏ الجبرتى الجزء الثالك 
(؟) فولابل » مصر الحديثة 
(*) و (:) ل انى الجزء الثالك 


— سل 


عل غير الأساس الذئ عرضه ٤‏ فداد الفربتان إلى استثةاف المرب والتتال » وبمك خورشد 
يأشا إل سلحدار: دادر المسعيد شه وعىء إل التاهرة لله 


حمر مكرم 
روح المركة 

كان للشعب زعماء عديدون رن ارون O‏ »ولكل 
مهم نصيبه ومتزلته » ولسكن من ن الإنصاف أن "يعرف السيد عمر مكرم فطله فى هذه الحركة » 
فقدكان بلا جدال روحها وعمادها » كان أ كثر الزعماء شجاعة وإقداماء وأقوام إخلاما 
وإعاناً » وأ كثر عملا » وأبعدهم نظراً » كان يتقدم الصغوف » ويشده المزائم » وبدعو إلى 
مواسلة الجهاد» ويتلا ىأسباب لحلاف والانقسام » تتجل شخميته ن ى كلانه ومواقفه وأعماله » 

فهو أول من دعا إلى الاجماع فى دار الحسكة السكبرى لإعلان خلع خورشد اشا واختيار خد 
على باشا بدله » وهو أول من دعا إلى محادمرة القلمة بعد أن أنى خورشد الّزول مها » وأول 
الثابتين فى إعامهم بعدالة قضية الشعب » التق بوما بعمر بك أ مستشارى خورشد باشا + 
فوقع بينهما جدل طويل فى صدد القرارات التى أسدرها زعماء الشعب » ومن جلة ما قاله 
عمر بك اعتراضنا على تلك القرارات : « كيف تمزاون من ولاه السلطان علي وقد قال الله 
“ال أط را اك و أط ىا ار ول وأول الام متك ؟ 4 » فأجابه عمر مكرم على الذور : « أولو 
الأمر ثم العلماء وحلة الشريمة والسلطان المادل » وهذا رجل ظالم » وقد جرت العادة من 
قد الزمان أن أهل البإد ي.زلون الولاة » وهذا شىء مألوف من زمان ؛ حتى الكليفة والسلطان 
إذا سار ف الناس بالمور فانم راره رع ل ره :فال 2 بك :و كفك حدر O‏ 
غنا الاء والأكل وتقاناوننا ؟ أحن كفرة حتى تفملوا معنا ذلك ؟ » » فقال عمر مكرم + « قد 
أفتى المداء والقاضی يمواز قتالكم وعارتک لأت عماة4 

فهذه الكلات التى فاه مهنا بداهة ندل على مايحيش فى صدره مرن البادی' 
والأفكار المالية 

وكان عمر مكرم قاع على تنظيم حركة القاومة » بتمهدها ويتولى قيادة الصفوف فيها » 
فتاريخها مر تبط مهاده وأعما 

حرض ال جاهير على الاجماع والاستمداد لحصار القلمة » وركب هو والعاءاء إلى بيت 


اذ 


مدعل باشا بالأربكية تیم الكثيز من ااوجائلية والمامة مساحين بالأساحة والعمى » 
وواسلوا الجر ليلا فى الشوارع والمارات » وأقاموا الناريس با قرب من القلمة يمماتالرميلة 
والسليبة والحطابة والطرق التافذة إلها مثل باب القرافة والحصرية (درب الحصر) وغيرها » 
ومنموا الصمود إلى التلمة والتزول مها + وأخذ الفرءةان يترامون يالبنادق » وصعد ججاعة 
من الثوار إلى منارة جامع السلطان حسن برمون منها القلعة ومن فما 

وصف الجبر فى وقائم الثورة فى تلك الأ نام وصف شاهد عيان ؛ فذ کر ماخلاسته أنه بوم 
الأربا: e‏ مانو ستة © د ركب السيد عمر مكرم والشاعخ ومعهم جم كثير 

من الناس إلى الازبكية » وبعد رك وهم حشر حفر اشع الكثير من العامة ورا اکا 
سار النواحى وخاسة N‏ القرافة وال ميلة واس كرسي ومعهم الطبول 
والبنادق حتى غصّت بهم الشوارع وذهبوا إلى | امع الأزهر ثم رجموا إلى الأزبكية 

وکان الغرض من e‏ ن ذهاب وعیء إذكاء نار الجاسة فى نوس 
الس ء ودعو بات إل اد ال رة وال را ت راا :6لا (فلشك اغا 
فى هذا الصدد : « إنهذه الجولات الحربية وما بدا على الجوع من روح القوة آرت فى نفوس 
جند الوالى الذين انكشوا أمام هذه اأظاهرات » 

ولقت الجوع بالمشاجخ وخرج هؤلا. من عند تمد على واستمرت المال كذلك إلى ليلة 
الجمة 54 مابو سنة ۱۸٠١‏ » وف تلك الليلة قبا بين الغرب والعشاء خرج جنود الوالى من 
القلمة .ريدون الاستيلاء على متاريس الثوار ؛ فتبادل الفريقان إطلاق الرصاص إلى ما بعد 
المشاء » ثم ارد جد الوالى على عنام إلى داخل القلمة » ويقول البرتى إن المساكر 
الأرننؤد من جنود تمد على كانوا فى هذه اللاحم ارون جتود الوالى بفتور مراعين أنهم 
« من أجناسهم لأن غالهم مهم » » قهذه الشجادة قوية الدلالة على أن الثورة التى اهت 
باجلاس تمد على على عرش مر قامت على أ كتاف الشعب دون جنود تمد على أنقسهم 2 
وملاحظة البرتى يؤيدها أن أ كبر أعوان خورشد باشا وأخص مستشاريه وها عمر بلك 
وسالقوشكانا من الرؤساء الأرناؤد يعملان بكل الؤسائل لمناصرته وضم الأرناؤد إلى انبه » 
فلو لم يحد تمد على التأبيد والإخلاص من زعماء الشعب وأفراده للا وصل إلى َة الساظة » 
ويؤيد هذا العنى قول الجبرتى فى موطن آخر : « انتصر حمد على بالسيد عمر مكرم النقيب 
والشابخ والتافى وأهل اابلدة واارعايا » » ويقصد الرعاا جهور الشعب 

استمرت الحرب سجالا » فن بوم الجمة ٠٤‏ مانو نزل عمر بك من القلعة وأشاع بين 


FRE 


الجاهير أن خورشد باشا عزم على النزول من القلمة والنسلم » وم يكن ذلك القول الا خدعة 
أراد.مها أن بت" فى عضد الثوار ويضعف من عزاعهم ولیت زود من الذخيرة واليرة » فلا كان 
وم الاثنين ۲۷ ماو حدد القتال وشدد السيد عمر مكرم فى حصار القلعة » قال الحبرتىق يصف 
ماراء ى هذا المد 

« ركب السيد عر مكزم وصخبته الوحاقلية وأمامه الناس بالأسلحة والمدد والأجناد» 
وأهل خان الخليلى والثارية شىء كثير جداء ومعهم ااا 0 بحيث كان 
أولمم بالوسكى وآخرم جهة الأزهر» وانقصل الأمر على رجو ع عمر بك | إلى القلعة وتزول 
0 بك يعد أن فقوا( أى جتود خورشد ) أشتالطهم وعبوا فخيرتهم. واحتياجهم من 
الاء والزاد والقم ليلا ونهاراً مدة ثلاثة أيام » وقد كانوا أشرفوا على طلب الأمان وتبين آم 
إعا فعلوا ذلك من ياب الكر والخديعة واتفق ال مال على إعادة الحاصرة » » ثم ذ كر المبرتى 
ما بذله السيد عمر مكرم فى إعداد معدات الحصار » قال : « ورجع الدع ر إل مره وأحذ 
فى أسباب الإحاطة بالقلعة كالأول وذلك بعد العشاء ليلة الثلاثاء ( ۲۸ صفر ) ووقع الاهتام 
فى صبحها بذلك » وجعوا الفملة والمريحية وشرعوا فى ظاوع طائفة من العسكر والعرب 
وغيرهم إلى الحبل ( القطر ) = لضرب القلعة - وأصعدوا الدافع ورتبوا عدة 0 0 
الاحتياحات واتيز وروايا الاء تطلع 0 لسر وم مرتين » وطلع . إلهم الكثير 
فيز والكعك والقهاوى وغير ذلك » واستهل شهر ربيع الأول والأعر على a‏ س 
يجمع الناس وسهرم بالليل فى سائر الأخطاط » ”ء أى أن حالة الثورة صارت حالة عادية 
ألفها الناس » وكان الفتور قد تسرب إلى جتود الأرناؤد الذين يشاركون الثوارفى القيام على 
التاريس » وطلبوا رواتهم من تمد على e‏ 
وتركوا التاريس الت حوالى القلمة وتفرقوا فذهب جاعة من الرعية وتترسوا فى مواضمهي» °° 
هذه شهادة المرق » وی صضريحة فى أن الشعب هو صاحب اليد الطولى فى تلك الثورة وا 
کان يسد الفراغ الذى يحدث فى الصقوف بانصراف المنود الارناؤد عن القتال 

كان السيد عمر مكرم شديد اليقظة والحذر ؛ رقب تطور الحوادث بنظر ثاقب وجنان 
ثابت » رأى أن بعض الفسدين يسعون ف الإيقاع بين الشعب وجنود مد على لإحباط الحركة 

إ١)‏ كاله عدن انا أحد قواد امنود الألأنين وقد ذهب إلى القلئة موفدا من قبل أخيه 


لإقناع خورشد باشا بالكف عن القاومة فلم يوفق 
؟) و (ع) الجبرنى الجزء الثالث 


کے لهرت 


لأن هؤلاء الجتود لم يكتفوا بالتقاعد عن القتال بلكان كثير متب هاججون الثوار فی منازهم 
ويذببون ويعتدون » فسعى جهده فى إحباط الفتئة وحال دون استفحال الشر » وكان له الصوت 
التتمرع والكامة الى لا ترد فى تلك الأيم التاريخية » تقد الاجتاءات فى داره وينادى باج 
فى الأسواق وتعلن الأو وار منسوبة إليه » قال اليرتى فى حوادث وم السبت 0 ديع 
الأول سنة ٠۲۲۰‏ ( ۸ نونيه سنة lT ) ۱۸٠١‏ وأمر الافندى 
بالتاداة » قر وأمامه المنادى يقول : حسما رمم السيد حمر الأفندى والمفاء» يع الرعايا بأن 
يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ویحترسوا فى أماكنهم وأخطاطهم > > من ذلك يتبين أن ساطة 
الح فى تلك الآ التاريخية كانت ف بد السيد عمر مكرم والعاماء » وكان هو الرجع لل 
العضلات فى تلك المح رك » فكان كمد على يتودد إليه وبراسله ويتردد على ييته ويرجع إليه فى 
يات ار 

وحدث أن خورشد.باشا بعث برسالة إلى المنود الدلاة يستنجد مهم و « يطلهم لاحضور 
ویذ کر کر فم أنه يحب علبهم معاونته ضيانة لعرض السلطنة وإقامة لناموسها وناموس الدين 

ن القلاحين مخاصروه ومانعون عنه الا كل والشرب » » فلنا وصلت الرسالة إلى الدلاة 

فى قليوب أعرضوا عن تلبية الدعوة وبمثوا بالرسالة إلى تمد على فأرسلها إلى السيد عر 
مكرم النقيبن 

وقال الجيرتى غن الاجتاءات التى عقدت فى داره : « وف ليلة الأريماء رابع عشر ربيع 
الأول ( ؟1 ونيه سنة ۱۸۰١‏ ) حض ركتخدا ( وکیل ) تمد عل وجرجس الموشرى 
50 كبير المباش ربن الا )إل من الس وو ا أيضاً الشيخ يخ الشرقاوى والشيخ الأمير 
والقاضى » وتشاقروا على أص ورأى رآ ممد على باشا » » ول د کر ر الجبرتى ذلك الرأى الذى 
کان موضوع الاجماع والتشاور » ولعله كان ا 1 ضح نه الجتمعون » فلم يصل لاعن 
الجبرتى » على أن السيو ( فلكس ماتجان ) قد ذكره نی کنامه © فقال ہم اتفقوا فى هذا 
الاجماع على مضاعفة الجهد لإجبار خورشد باشا على تمل القلعة » فن ذلك أنهم قرروا زيادة 
عدد الخافر فى الاستحكامات والمتاريس » وعهدوا إلى السيد عمر إرسال الؤونة والاء كل يوم 
إلى القائلة الرابطين بلقم 

0 م وانتباهه فضل كبير فى تجاح المركة و جانا من الفشل » 


)١(‏ تاريخ مصر فى عهد مد على . الجزء الأول 


للد 


فقد حدث نى مدة الحصار أن حضر على باشا السلحدار بحتوده من (النيا) لتحدة خورشة 
باشا ورابط عضر القدعة وما حاؤرها » وأمكنه أن يتصل بالقاعة من طريق الجبل وأن عد 
حاميتها بالمؤونة والذخيرة » وأخذ يعمل من جهة أخرى على الاتصال يحتود مد على ليفسدهم 
ويصرفهم عن تأبيد المركة » فانم إليه فعلا كتير منهم » واعتزم أن ركب فين مغ من 
امنود وج على متاريس الأهالى جهة الصليبة » فأرسل ليلة السبت ٠١‏ ونيه ( ١١‏ دیع 
الأول) إلى خورشد باشا ينيئه بعزمه ويطلب إليه قى حالة هجومه من تلك الناحية أن يشاغده 
هو من القلمة بضرب المدينة والتاريس بالمدافع » فيتزعج الناس ويدب فى صفوفهم الرعب 
ويستولى جنود الوالى على التاريس ويم ما دبره » وأراد أن سح تدبيرهبالمسكر والخداع » فأوعز 
إلى اثنين من كبراء ضباطه أن يكتبا إلى السيد عمر مكرم خطابا مضمونه أنهما بربدان الحضور 
إلى جهة القلعة ليسعيا فى الصلح » وأمهما يطلبان الإذن لم بالذهاب إلى القلعة ويلتمسان إصدار 
الأ إلى الرابطين ف المتاريس من الأهالى بإإخلاء الطريق لما » ولسكن رجلا صادةا أميئاً 
من رحال تمر مكرم عم سبذه الكيدة وحاءه بعد الفجر وأخبره بها فأخذ أهبته لإحباطها 
قال اليرت : « فأرسل السيد عمر أفندى إلى من بالنواجى والجهات وأيقظهم وحذرم » 
فاستعدوا وانتظروا وراقبوا التواحى » فنظروا إلى ناحية القرافة فرأوا الجال التى تحمل 
الذخيرة الوادلة من على باشا السلحدار إلى القلمة > ومعها أنفار من الخدم والعسكر ؛ وعدتها 
ستون جملا » تفرج علمهم ( حجاج الخضرى ) ومن معه من أهالى الرميلة فضر بوهم وحاربوم 
وأخذوا مهم تلك ال جال وقتلوا شخصين من العسكر وقبضوا على ثلائة وحضر وا مهم ونرءوس 
القعولين إلى بيت اليد عمر » قأرسلهم إلى تخد على اشا ء قأعى بقتل الأخرين » فاما رآى 
من بالقلعة ذلك فعندها رموا بالمداقع والقنايل على البلد وبيت تمد على وحسن ياشا وجهة 
الأزهى ول زالوا براسلون الرى من أول النهار إلى بعد الظهر فم يتزعج أهل البلد من ذلك 


لا ألفوه من أيام الفرنسيس وحروبهم السابقة » 


و ( حداج الحضرى ) الذى ورد ذكره فى هذه العبارة هو شيخ طائفة الأضرية فى 
ذلك العصر » وإليه تنسب البوابة العروفة ببواة حجاج > وتسمى أيضا نوابة الخلاء قبل 
مسجد السيدة عائشة بشارع باب القرافة » وقد ذكره المبرتى غير حرة > فقال عنه إنه: 
« الشهير بنواحى الرميلة » وكان مشهوراً بالإقدام والشجاعة طويل القامة عظم الحمة وكان 


)١(‏ قائد الجيش الترى فى الصعيد 


ر 


شيا على طائفة الخضرية صاحب صولة وكلة و ومكارم أخلاق بقل التواحى » وهو الذى بی 
البواءة بآآخر ارميلة عند عرسة الغلة بم الثورة » وشسنق مظاوما »» وقال عنه إنه خرج من 
القاهرة عقب رحيل خورشد باشا خوفا على نفسه من اعتداء المسكر ( الارناؤد ) وذهب 
إلى بلده ( النوات ) ثم عاد وأرسل إلى السيد عمر مكرم « قكتب له أماناً من الباشا ( مد 
على ) ضر ذلك الأمان وقابل الباشا وخلع عليه ونادوا له فى خطته بأنه على ماهو عليه فى 
حرفته وصناعته ووجاهته بين أقرانه فصار عشى فى الدينة ومبته عسكرى ملازم له » 

ثم ذكر البرتى أنه أختق بعد ذلك بسبب ما داخله من الوم والموف من المسكرء 
والظاهس أنه اعتقد أمهم ينوون قتله غيلة 

ا Eb‏ مايحان)20 وقال عنه إنهكان يتولى القيادة فى الاستحكامات 
القريبة من القلعة وإنه عم من أحد أعوانه بقدوم الجلة التى بعث بها الساحدار إلى خورشد 
باشاء وقال لمذه الناسبة إنه اشتهر ذكره فى حصار القلعة وإنه جع رجاله ومجموا على الجلة 
واستولوا على الخال » وروى الواقعة ا دكرها المبرتى 

استمر القتال متراسلا بين الشعب والوالى إلى أو وائل شر وليه سنة 21808 وى 
غضون ذلك أشار مد على على السيد عمر مكرم أن يأعى رحاله بتقل مد فع كبير من طابية 
وان وک ل لذ 1 أسوار ا TT‏ من الداقع 
الى كان الثوار يستعماونها فى القتال » مع السيد تمر رجاله وجلب الأبقار لر هذا الدقم 
الثقيل ونقلوه من مكانه وأخرجوه من باب البرقية وركيوه عند باب الوزر » واستمروا 
فى جره ومین كاملين » وبعد أن تم تركيبه أخذ القواد يضرنون به القلعة واستمر الضرب 

دن الان عدا اسلو » وحاول بعض جنود الوالى أن مجموا على ذلك الدقع لتعطيله 
فردم الثوار وضر بوهم وقتلوا كبيرثم » وكانت مدافع القلمة تصوب قنابلها على حى الاه 
وع بیت محمد على باشا وبيت حسن ناشا 

يتبين من الحوادث التقدمة أن السيد عمر مكر م هو النظم للثورة الشعبية فى ذلك 
العصر » وقد شهد له بذك كتاب الافريج فما دوتوه من وقائع تلك الثورة » قال ( فولابل ) 
فى هذا السدد : 


«كان من الصعب أن يسود النظام وندبر التدابير المحكة بين المنود الذين اعتادوا 


e (0‏ نحت حك تمد على 
الى أنشآها الفر نسيون بالقاهمة انظر الجزء الأول ص ٣٠١‏ من الطبعة الأولى 


— ۳ — 


عيشة الفوضى » والأهالى الذين لم يألفوا من قبل حركات القتال ومتاعبه » ولسكن السيد 
عمر مكرم قد سد هذا التقص من جيع النواحی .مته ونشاطه وشجاءته » فكان داعا دائب 
العمل واليقظة » يحرك الجوع ويرتب مواقفهم ويبمث الجية فى نفوسهم ويشعل فى كل لظة 
نار الجاسة كلا مدت جذوتها أو دب إللها دبيب الفتور »© 

سرد المبرتى حوادث الثورة الشعبية ومس علما كأنها حوادث عادية لاتختلف عن الوقائع 
والأنباء التى كان بدونها فى تاريخه المظم » ومع أنه كان دقيقا فى تدوينها وناق فی بيانه 
واستقرائه جيع الكتاب والمؤرخين الافري الذين كتبوا عنها سواء أ كانو نمن شهدوها أم 


سمعوا مها » فانه لم يلفت نظر قارئه إلى ماتنطوى عليه من السمو والعظمةء على أمها جموعة 
وقائع تاريذيه رائعة » ولاغرو فعى تمثل نفسية جديدة للشعب المصرى و لدتها الحركة القومية 
التى ظهرت فى أفق البلاد أواخر القرن الثامن عشر » ولقدكانت هذه الحوادث رابع ثورة 
قام مها الشعب فى تاريخ مصر الحديث فى فترة من الزمن لا تتجاوز تسح ستوات » فالثورة 


الأولى قاوم مها نابليون » والثورة الثانية قاوم مها كليبر » والثالثة قام بها فى وجه الماليك » 
والرابعة فى وجه الوالى الترى كل ذلك يدل على مبلغ حيوية الشعب فى تلك الحقبة من الزمن 


ولقد فطن الكتاب الافريج إلى ما فى ثورة ماو ستة ٠۸٠١‏ من معان ا و 
فر يفم أن ينوهوا ہا فما كتبوه عن وقائعها » قال ( فولابل )2 فى هذا الصدد : 

« إن الحوادث التى سردناها تسترعى النظر » فلاول حرة وقع شیر سیانی خطير 
فى ولاءة من ولايات السلطنة العمّانية بإرادة الشعب وباس الشعب » ولا جدال أن الطالب 
التى فرضها الشيوخ على خورشد باشا ندل على ما يحيش يصدورهم من الإحساس بالحرية 
ومايشعرون به من الحاجة إلى أحَذ القمانات الكافية التى تكفل عساقبة المكومة » ولقد 
كان هذا الشعور إلى ذلك المصر مهولا فى الشرق » وإذا كانت أنظار الشعب قد ابجهت 
فى تلك الآأونة إلى مد على وأجمت آراء زعائه على تقليده سلطة الحكم فا ذلك إلا لأن 
( جمد على ) قد دعا إلى مبادى الحرية وأعلن فى كل لظة دفاعه عن حقوق الشعب ومصالحه 
ونادى بأن علة الحن التى حلت بالبلاد راجعة إلى سوء سياسة الولاة الأثراك وعدم وجود 
أية رقاية على المحكومة » 

هذا ماكتبه ( فولايل ) » وفيه كا ترى إطراء للثورة الشعبية وتمحيد لما » ولذلك 


)١(‏ فولايل . مصر المديثة 
(؟) فى كتابه ( مصر الحديثة) 


- عاج — 


نقهم هذا الفضل عمنى آخر غير العنى الذى قصده المسيو (فولابل) » 
لفهم أن هذا الشعور الجيد برجع الفضل ف ليون إل ددح القاومة الشعبية التى اعترضت 
الجلة الفرنسية فى مصر عفان القاومة الأهلية من شأنها أن تثير فى نفوس الشعب روح 
التطلع إلى الجر ية وإاء الضم ء ولحل يانات ابيا الثومية والنظم السياسية » فالزوح 
التى حفزت الأمة إلى مقاومة الاحتلال |افرنسى هى التى أهابت مها إلى مقاومة حك الماليك 


ثم مقاومة اليك الک ی 


تقول ا “وهو م نأصدقاء حمدعلى وأخص مستشاريه : «لقد أغرى الشيوخ 
( تمد على ) يتقلد زمام الأحكام » وهم عا م من النفوذ الأدبى والدينى والسلطة التقليدية 


كانوا بالبداهة نواب الأمة ووكلاءها » وغنى” عن البيان أنه اوم يستوئق عمد على من تأبيد 
الجهور له لسقط حت ت أعباء الهمة التى أخذ على نفسه القيام مها » 
ختام الثورة 

ظلت المرب بين الشعب والوالى سجالا إلى أن جاء القاهسة من الاستانة يوم ٩‏ يوليه 
سنة ١١ ( ۱۸٠١‏ ربيع الثانى سنة ٠١١١‏ ) رسول يحمل فرمانا يتتضمن امطاب لحمد على 
بأشا « والى جدة سابقا » بتثييته وأليا على مصر « حيث رضى ذلك العلماء والرعية وان 
خورشد باشا معزول ولا مصر » 

فبطل الضرب من القلعة » وأبطل الثوار الضرب من الحبل مع استمرار الحصار وبقاء 
التاريس وعرابطة الثوار بالجبل إلى أن اذعن خورشد اشا وسار القلعة بوم الاثنين © أغسطس 
سنة ۱۸۰۰ ( ٩‏ جادى الأول سنة 1588 ) وازل مها ا عن البلاد » فكان آخر وال 
عمانى حك مصر بارادة الاستانة وأواصرها 

وذلك توجت الثورة بفوز إرادة الأمة » واستقر في السك من اختاره تواب الشعب وليا 
الاس 0 واله عاقبة ا 


) فى كتا» ( لحة عامة إلى مصر‎ )١( 


«يسم الله الرجن الرحم . م نأمير الميوش الفرنساوءة خطاباً إلى كافة أهالى مصر الخاص 
والعام » نمك أن بعض الناس الضالين العقول المالين من العرفة وإدراك العواقب سابقا ' 
ا فأهلكهم الله يسبب فعلمم ونيهم القبيحة » والبارى 
سبحانه وتعالى أعسى بالشفقة والرجة على العباد » فامتثلت أعره وصرت رحا بكم شفوةا 


عليك ؛ ولك كن كان حصل عندى غيظ وغم شديد يسبب حريك هذه الفتنة يش » ولأجل 
ذلك أبطلت الدبوان الذى كنت رتبته لنظام البلد 0 أحوالك من مدة شهرينءأوالآن 
توجه خاطرنا إلى ترتيب الدبوان كا كان ان جا أحوالك ومعاماتكم فق الدة الذ كورة 
أنسانا ذنوب الأشرار وأهل الفتنة التى وقمت سابقاً » أسها العلماء والأشراف أعاموا أمعم 
ومعاشر رعيقكم بأن الذى يعادينى ويخاصنى إعا خصامه من ضلال عقله وقساد فكره » 

فلا يحد ملحأ ولا خلصاً ينجيه منى فى هذا لمم » ولا ينجو من بین يدى اله لمارضته 
قاد ر الله سبحاته وتعالى » والغاقل عرف أن ما قملناه بتقدر الله تعالى وإرادته وقضائه » 
ومن يشك فى ذلك فهو أحق TT‏ 
هلاك أعداء الإسلام وتكسير الصلبان على يدى » وقدر فى الأزل أنى أجىء من الثرب إلى 
أرض مصر ملاك ك الذدن ظلموا فما وإجراء الأ الذى مت به » ولا يشك العاقل أن هذا 
كله بتقد ر الله وإرادته وقضائه » واعلموا ب ل ایوا يخ ني ا 
بوقوع الذى حضل وأشار فى آيات أخرى إلى أمور تقع فى الستقبل » وكام الله فى كتانه 
صدق وحق لا يتخلف » إذا تقرر هذا وثبتت هذه القالات فى آذاتكم فلترجع أمتي جيماً 
إلى صفاء النية وإخلاص الطونة فان مهم من عتنع عن الى وإظهار عداونى خوفا پان بتلاحی 


شك ارجا 


وشدة سطوتى » ولم يعلموا أن الله مطلع على السرائر يعل خائنة الأعين وما تق السدور » 
والنى يفمل ذلك يكون معارضاً لأحكام الله ومنافقا وعليه اللعنة والنقمة من الله علام النبيوب » 
واعلموا أيضا أنى أقدر على إظهار ماق نف سكل أحد متك لأنى أعرّف أحوال الشخص :وما 
انطوى عليه عجرد ما أراه وإن كنت لا أتكام ولا أنطق بالذى عنده ولکن بای وقت 
وبوم يظهر لك بالماينة أ نكل ما فعلته وحكنت به فهو حكر إلمى لابرد » وان اجتهاد 
الإنسان غابة جهده ماعنعه عن قضاء الله الذى قدره وأجراه على بدى » قطوبى للذين يسارعون 
فى اتحادم وشم مع سفاء النية وإخلاص السريرة والسلام2© » 0 


وثيقة رقم ۲ 
منشور الدبوان اللحصوصى إلى الشعب لناسبة إعادة الدبوان 
( انظر ص ۱۹ ) 
«الجد لله وحده . هذا خطاب إلى جيع آهل مصر من خاص وعام » من عفل الدبوان 
الخصوصى من عقلاء الأنام علماء الإسلام والوجاقات والتجار الفخام » نامك معاشر أهل 
مم أن سا سارى عسكر الكبير بونابرته أمير الجيوش الفرنساوية » صفح الصفح الكلى 
عن كامل الناس والرعية » بسبب ماحصل من أراذل أهل البلد والمعيدية » من الفتنة والشر 
مع العسا كر الفرنساوية » وعفا عفواً شاملا » و عاد الدبوان الخصوصى فى بيت قاد أا 
بالأزبكية » ورتبه من أربمة عشر شخصا أسماب معرفة وإتقان » خرجوا بالقرعة من ستين 
رجلا كان انتخبهم عوجب فرمان » وذلك لأجل قضاء حوات الرعاا وحصول الراحة لأهل 
مصر من خاص وعام » وتنظيمها على أ كل نظام واحكام »كل ذلك من كال عقله وحسن 
ندبيره » ومزيد حبه لمصر وسفقته على سكانها من صنير القوم قبل كبيره » رتم بالازل 
الذ كور كل بوم لأجل خلاص الظلوم من الظالم » وقد اقتص من عسكره الذين أساءوا 
عنزل الشيخ عمد الجوهرى7© وقتل منهم اثنين بقراميدان » وأنزل طائفة مهم عن مقامهم 
)١(‏ شر يوم ١١‏ رجب سنة 117117 
(؟) ثم جاعة من الجنوة الفرنسيين تسالوا ليلا إلى حار الشيخ عد الجوهرى أحد عاماء مصر الأعلام 
فى ذلك العصر وكانت داره بالأزبكية وم يكن بها سوى الخدم من رجال ونساء » فشعر الخدم بدخول 


الجنود واستيقظ النسوة فضربهن الجنود وقتاوا واحدة منهن وأرادوا هتك عرض فتاة أخرى ففرت منهم 
وسرقوا ماوصلتاليه أيديهم من متاع الداز » وقد وقءت هذه الحادثة أتناء رحلة نابليون بالسويس وكان = 


اوس — 


العالى إلى أدى مقام » لأن البيانة ليست من عادة الفرنسيس » خصوصاً مع اليل 
فان ذلك قبح عندم لا يفمله إلا كل خسيس » ووضع القبض بالقلعة على رجل نصرالى 
مكاس » لأنه بلغه أنه زاد الظالم فى ال جرك عصر القدعة على الناس » ففمل ذلك بحسن ندييره 
لمتنع غيره من الظلم وعساده رفع الظم عن كامل اللق ويفتح الخليج الوصل من بحر النيل 
إل 2 لتخف أجرة الجل من مصر إلى قطر الحجاز الأنغر وحفظ البضائع من 
اللصوص وقطاع الطريق وككثر عليهم أسباب التجارة من الحند والهن وكل فج ميق » 
فاشتفلوا باس دینک وأسبابدنياك » واتركوا الفتنة والشرور ولا تطيموا شيطائ؟ وهوا ک» 
وعليك بارضا بقضاء الله وحسن الاستقامة لأجل خلاسك من أسباب العطب والوقوع فى 
الندامة » رزقنا الله وإنا 3 التوفيق والتسلم » ومن كانت له حاجة فلأت إلى الديوان بقلب 
سلم إلا من کان له دعوى شرعية فليتوجه إلى قاضى العسكر القولى عصر الحمية > بخط 
السكربة » والسلام على أفضل الرسل على الدواء2© » 
وليقة رم ٣‏ 
منشور نابليون إلى أعضاء الدبوان 
غ انتخاب قاضى قضاة مصر ( انظر ص 50 ) 
(۱) نص النشور كا عربناه عن الأصل الفرنسى الوارد فى مراسلات نابليون 
الحزء الحامس وثيقة رقم 4554 
« العسكر العام بالقاهرة فى ٩‏ مسيدور من السنة السابعة ( ۲۷ بونيه سنة 10785 ) 
« تلقيت رسالقک صباح اليوم » واخبركم أتىلم أعزل القاضى » بل القاضى نفسه هو 
الذى نض عهده بعد أن أوليته العروف والإحسان ونسى واجباته فانفصل عن شعبه وغادر 


بعر ذاهيا إل اام ٠‏ قد رسيت أن ينيب عله انه قرم مقامة و تالاتا الى كان 
عليه أن يقوم ها فى الشام » لكنى ما قبلت قط أن يتول هذا الشاب متسب القاضى على 
الدوام لصئر سنه وعدم كفايته » وعلى ذلك صار منصب قاضى القضاة شاغرا » فاذا كان 


لايخ الجوهرى منزلة كبيرة لدى أعضاء الديوان لا اشتهر عنه من العلم والتقوى » فلما عاد نابليون شكوا 
اليه أ هذا الاعتداء فأعى نابليون بإعدام اثنين من المعتدين عقابا للها على ما اقترفاه > وكانت وفاة الشييخ 
عمد الجوهرى سنة ٠١٠١‏ هجرية 

٠۲١۳ شعبان اسئة‎ 5١ شر یوم‎ )١( 


مام 


ينبغى على عمله انباعا اتال القرآن الصحيجة ؟ رأيت من الواجب أن أعهد إلى جمعية الملياء 
اختيار القاضى » وهذا ما قت به » والآن وقد نال الشيخ العريشى نقتم فان مقصدی انتم 
توليته وبتقاد منصب القضاء » وليس ذلك بدعا فإن الخلفاء الراشدين كانوا يتولون الملافة 
بانتخاب جمية المؤمنين عملا بتعالم القرآن 

« وأخبرك أننى عند ما جاء ابن القاضى للقانى قد تلقيقه بالرعابة والا كرام » ولا ہنی أن 
يناله أذى ما » وإذا كنت قد أمرت باعتقاله بالقلعة = حيث يلق بها من سرن الوفادة 
وال كرام مثادا يحد فى بيته » فإنى ل أفمل ذلك إلا تحافظة عل الأمن ومنماً الفتنة » وى عزى 
بعد تنصيب القاضى الجديد وتوايه أعباء عمله أن أطلق سراح ابن القاضى السابق وأردله 
أمواله وأسبل له ولمائاته الذهاب أنى شاءوا لأنى قد جعلت هذا الشاب فى أماتى وحمابتى الخاسة 
وأناعل يقين أن أباه الذى عرفت صفانه وفضائله لم يفعل فعلته إلا مسوقا بعامل التضليل والذواية 

« وعليكم يا أعضاء الدبوان أن مبدوا الناس الحسنى القصد إلى الصواب » وأن تعرفوا 
أهل مص ر كافة أن قد آن الوقت لاتماء حك الممانيين » فإن حكومتهم أشد قسوة من حكومة 
الماليك » وهل نوجد إنسان يعتقد أن عاماء مصر الولودين مها ليس فهم من تؤهله كفابته 
وفضائله إلى الاشطلاع عنصب قاضى القضاة ! 

« أما الذين تسوء مقاصدم ومحدثهم أهواؤم بالخروج على إرادتی فمليكم أن تعرفونى 


عم لاقتص منهم فان الله قد وهببى القوة على معاقبتهم وب أن درفنا أن بدى قوب 
ليس 5 ضعف ولا وهن 

« وعرادی أن يحد الدبوان ويجد الشمب الصرى فى خطى هذه دليلا قابا على ما يكنه 
فؤادى من عواطف الخير وتمنيات السعادة والرخاء م » وإذا كان النيل هو أ كبر أنبار 
الشرق خِدير بالشعب الصرى أن يكون نحت حكى أسعد الشعوب وأعظمها 


« ونارت » 


؟ ج ات اندوز كا عرب تراجمة نابليون وتلى فى الديؤان ونشر فى الميرتى المزء الثالك 
« جواب إلى حفل الدبوان من حضرة سارى عسكر الكبير .ونابارته أمير اليوش 
الفرنساوية حب أهل اللة الحمدية خطابا إلى السادات العلماء» انه وصل لنا مكتوبم من شأن 
القاضى عبر أن القاضى لم أعزله وإها هو هرب من إقلم مصر وترك أهله وأولاده وخان 
تحبتنا من المعروف والاحسان الذى فعلناه معه » وكنت استحسنت أن ابنه يكون عوضا عنه 
ف عل المكم فى مدة غيبته ويحك دله » ولم يكن ابنه قاضيا متوليا للأحكام على الدوام 


۹ 


لأنه مير السن لبس هو أهلا للقضاء » فملتم أن حل حك الشريعة خال الآن من قاض 
5م هرك اران لمان الاين ن حا کر شرع يحم بين الؤمنين » 
فاس منت أن يجتمع علماء السامين ويختاروا باتفاقهم قاضياً د شرعيا من عاماء مصر وعقلامهم 
لأجل موافقة القرآن العظم باتباع SS‏ الشيخ العريشى 
الذى اخترتموه ججيماً أن يكون لابسا من عندى وجالسا فى الحكة » وهكذا كان فمل الخلفاء 
555 الأول باختيار جيع الؤمنين » وأ ا بالحبة والا كرام لما 

حفس لی وقابلق و أزل لهذا الوقت | كرمة فلم أحب أن نضرة أحد حك أماننا له » ولا 
رقعناه إلى القلمة لم نرد ضرره بل رفعتاه مكرما مثل رن فى بيته بإلراحة وال كرام » 
ون ما رقمناه إلى القلعة سكون الفتن والإصلاح بين الناس » وبعد لبس القاضى الجديد 
وجاوسه فى محل اليك ر عرادى أن أطلق ان القاضى وآنزله من القلمة وأرد ل امل تعلقاته 
وأطلق سبيله e‏ ویون لحك اراد وا باختيارم » لأنه فى أمانى ونحت حابتى » 
اع أن اا ماکان کک هنی ولكنه ذهى عقله وفسد رأنه وأنم يا أهل الدوان ېدون 
الناس إلى الصواب والنور من جنآبكم لأهل المقول » وعرفوا أهل مصر أنه انقضت وفرغت 
1 أقالم مصر » و ااا واه أن حكم المثانلى أشد تعبا 

ن اللو وأ كثر ظاما والماقل يعرف أن عاماء مصر م ل ونيد دكا امي 

5 الشرعية يصلحون 0 ار ر الأقالم » و أنم بإ أهل الدبوان 
عرفو عن النافقين الغالفين أ الت حكن حل لأن الله تعالى أعطانى القوة العظيمة لأجل 


ما أعاقهم فان سيفتا طويل ليس فيه ضعف » وعرادى أن تعرفوا أهل مصر أن قصدى یکل 
قلى حصول امير والسعادة لهم مثل ماهو بحر النيل أفضل الأنبار وأسعدها » كذلك أهل 
مصر يكونون أسعد الخلائق أجمعين باذن رب العالمين والسلام © 


)١(‏ المراد الماليك كا هو أصل المنشور بالقرنسية ولل هذا التحريف من اقل نسخة الجبرتى الأصلية 


وليقة رة 


م 


معاهدة اربش 3© 
٤‏ ينار سنة ۱۸٠۰‏ ( أنظر ص ٠١٠١‏ 
ینار ل 


« معاهدة للجلاء عن مصر حررة بين الستويان”؟ ( دزه ) قاند فرقة والستويان 
( وسليج) مدير الشؤون الالية الفوضين عن المنرال كليبر القائد العام للجيش الفرشى » 
وبين مصطق رشيد أفندئ الدفتردار ومصطن راسخ أفندى رئيس الكتاب الفوضين عن 
الصدر الأعظم 

« إن الميش الفرنسى فى مصر رغبة منه فى الإعراب عن مقاصده فى حمّن الدماء ووضع 
حد المنازعات الضارة التى قامت بين الهو رة الفرنسية والباب العالى قد قبل ن عاو 1 
مصر طبقا لشروط هذه المعاهدة آملا أن يكون ذلك تمهيداً لاصلح العام فى أوروبا 

١ الادة‎ 

يلسحب اليش الفرنسى بأسلحته وأمتمته ومنقولاته إلى الإسكندرية ورشيد وأو قير 
ومن هناك ينتقل إلى فرنسا على سفنه أو السفن التى يقتغى أن يقدمها الباب العالى لهذا اا 
وبرسل الباب المالى إلى قلمة الإسكندرية بعد شهر من القصديق عل هذه الماهدة مندوا 
( قوميسيرا ) يصحبه مسون شخصا لتعجيل نبيئة هذه السفن للنقل 


٣ المادة‎ 


تعقد هدنة ثلاثة أشهر فى مصر تبتدى' من نوم التوقيع على اأماهدة وإذا انقضت هذه الدة 
ل يعد الباب العالى السفن فتمد الحدنة إلى أن يم نقل الجنود بحرا » ويلاحظ الطرفان 
أن بيذلا كل الواسائل لدم الإخلال ييل نة اليس والأعال وراحتهم خلال المدنة 
المادة ‏ 
يتبع فى نقل الحيس الفرسى النظام الذى يضمه مندوبون يختارثم الباب المالى والمنرال 


)١(‏ صرفنا النظر عن الترجمة العربية الواردة ف المبرتى لكثرة ما حوته من أغلاط وعيارات 
ركبكة غير مفهومة » وعرينا المعاهدة عن الأصل الفرنمى الوارد فى جموعة العاهدات لدى مارتائس 
الجزء السابع 

(۲) كلمة فرنسية تؤدى معنى.( مسيو ) وهى من مصطلحات الثورة الفرئسية 


— ۳۱ — 


كليبر لهذا الغرض وإذا حصل خلاف بين المندوبين أثناء انتقال اجنود إلى السفن فيختار 
الكومودور الس ر سداق سميث مندوبا من قبله ليفصل ف الحلافطبقا لواح البحرة البريطانية 
الادة € 
تل ال منود الفرنسية موقمى ( قطية ) و ( الصالحية ) فى اليوم الثامن وعلى الأ كثر 
فى اليوم العاشر بعد التصديق على العاهدة » ومدينة ( المنصورة ) نى اليوم الحامس عثس » 
و ( دمياط ) و ( بلبيس ) فى اليوم العشرين » والسويس قبل إخلاء القاهرة بستة أيام » 
والبلاد الأخرى الواقعة بالبر الشرق للنيل فى اليوم الماشر » وتخل بلاد الدلتا بعد خحسة 
عشر وما من إخلاء القاهرة » ويبق البر الغرلى للنيل وملحقانه فى بد الفرنسيين إلى حين 
ا القاهرة » وما ان هذه المهات يحتلها ا جيس الفرسى إلى أن بجىء المنود الفرنسية 
من الوجه القبل فيجوز أن تبق محتلة إلى تام المدنة إذا لم يتيسر إخلاؤها قبل ذلك » وتسم 
الحهات التى يصير إخلاؤها إلى الباب العالى بالحالة التى هى عليها الان 
الادة ه 


يصير إخلاء القاهرة بعد أربعين .وما أو على الأ كثر خحسة وأربعين .وما من التصديق 


على المعاهدة 
المادة 1 
بتعهد الباب العالى بأن يبذ لكل عنايته ليضمن لاجنود الفرنسية التى مخلى مواقعها بالبر 
الثربى وتنسحب بإسلحتها وبأمتعتها حو ممسكر الجيش الام أن لا تضار ولاتؤذى فى 
أشخاصها ولا فى أموالها وكرامتها سواء من أهالى مصر أم من العسكر الساطاتى العا 
الادة ۷ 
تنفيذا للمادة السابقة ومنعا لكل خلاف وخصام تتخذ الوسائل اللازمة لتكون المنود 
التركية بعيدة البعد الكافى عن المنود الفرنسية 
المادة A‏ 
گجرد التصديق على العاهدة يطلق سراح الترك والرعايا الممانيين على اختلاف أجناسهم 
الحجوزين أو الحبوسين فى فرنسا أو الذين اعتقلتهم ماله لذ ق ا 
يطلق سراح الفرنسبين المجوزن أوالحبوسين فى مدن السلطنة المّانية وثنورها والأشخاص 
التابمين للوكالات والقنصليات الفرنسية على اختلاف أجناسهم 


الأشخاص لذن سردزت أمر الهم وأملا کم هن الطانبين يستردون هذه الأملاك 
والأموال 0 0 قيمنها » كك ذلك فر بعد الجلاء ء عن مصر » وتم تسوية ذلك فى 
الاستانة وساطة لجان تؤلف لمذا الغرض من ال انبين 


الاذة ١ ٠‏ 
لابضاز أحد من سكان مشر من أ دن كان ولابؤدى فى ملک ولاق شخصه سين 
اتسا أو ارتباطه بالفرنسيين مدة احتلالحم مصر 
الادة 1١‏ 
على للجيش الفرسى جوازات سفر وعهود بعدم التعرض لأفراده فى الطريق من 
وحلفائها أى اتجلترا والروسيا وكذلك تقدم له السفن اللازمة ارجوعه إلى فرئسا 
الادة ۹٣‏ 
عند ما يتزل اليش الأرنسى بالسفن يتمهد الباب العالى وحلفاؤه أن لاحصل له أ 
عرض حتى يصل من فرنسا » وبتعهد المنرال كليبر والميش الفرشى من تاحيتهها 
لا حصل منهما خلال هذه الدة أى حرش أو عمل عدالى ضد أساطيل تر کیا أو حلذائها 
اذاف بلد من البلدان التابعة هما وأن لاترسو اسفن القلة لاجيش فى أى جهة عدا الشواطى” 
الفرنسية مالم تقض بذلاك الضرورة القصوى 
الادة 17 
ينتج عن المدنة التى تقرر عقدها دة ثلاثة شمر لاء اليش الفرنسى عن مصر أله إذا 
وصلت خلال هذه الدة بعض السفن الفرنسية إلى الإسكندرية بغير عم قواد أساطيل الحلقاء 
فقد اتفق الظرفان على أن تقلع مها بعد أن ترود مما يكفها هن الاء والؤونة وتمود إلى 
فرنسا مزودة بجوازات مور من الحمتكومات التحالفة ؛ وفى حالة احتياج بعض هذه السفن 


إلى الترميم فلها دون سواها أن تبق إلى أن یم ترميمها ومن ثم تقلع فوراً إلى فرنسا حينًا 
تطيب لها الح 


الادة 8 ١‏ 
لاتجنرال كليبر أن برسل من فوره نبأ مغاهدة الحلاء عن مصر إلى الحمكومة الفرنسية 
ويعطى له ر کې القلة لارسالة جواز المرور اللازم للوضول إلى فرنسا 


سس ا سے 


الادة ه6١1‏ 
نظا لما اخ ن حاجة الاين الفرتسى: إك الؤوئة البومية مدة الفلذقة الأشتهر الى 
E‏ ¢ فا جلاه عن قصر وثلاثة أشهر أخرى ابتداء من بوم زوله السفن فقد ثم 
اذفان 0 أن بقدم الباب العالى الكيات اللازمة من القمح واللحم والأرز والشمير والتين 
وذلك عوجب القوام التى تقدم من المفاوضين الفرنسيين مما يكن لمدة إقامة الجيش ف مصر 


ومدة سقرة ويخهم من ذلك ما بأخذه الحيش من الخازن بعد التصديق على العاهدة 
اناده "1 
لاسوغ لاحيش الفرنسى ابتداء من وم التضديق على الماهدة أن بجی اق 
مصر » وعليه بالعكس أن يترك للباب الغالى قيمة الضرائب العادية التى محل موعد محصيلها 


لغاية بوم رحيله » وكذاك الجال والمجن والذخائر والمدافع وغير ذلك من الأشياء الى 


علسكها ولارى أن يأخذها معه » وكذلك شون الغلال التى جبیت نوعا مرن ضرائب 
الأطيان وعغازق الا كولات » لجميع هذه الأشياء رر جر غا وتقدر قيمنها معرقة 
مندوبين برسلهم الباب العالى لهذا النرض على بد قائْد القوات البريطانية بالاتفاق مع وكلاء 
الجترال كليير القائد العام ويتسامها المندوبون الذكورون بقيمتها لغاية ثلانة آلا ف كيس 
وهو البلغ المتفق على أداله لاجيش الفرنسى عثاءة نفقات لازمة لتمجيل الملاء والرحيل فاذا 
تف تلكا الأشياء ببنه القيمة فيل لباب كال أذاء ان ع رما المسكركة 
الفرنسية طبقا لسندات الاستلام التى حرر 00 من وكلاء ارال كلييو 


١۷ الادة‎ 

8 ان اليش الفرضى بازمه إنفاق المصاريف اللازمة للجلاء فيتس بعد التصديق على 
المعاهدة المبالغ اللتفق علما لهذا الغرض على النحو الاتى : سمال كيس فى اليوم اللحامسعشر 
بعد التصديق على الماهدة ؛ وتجسمالة أ 0 لمال كيس فى اليوم الأربمين» 
وملهالة أخرى ف اليوم الحسين » لماه أخرى ف اليومالستين » وثلمائة أخرى فى اليوم السبعين » 
ولال حا يس لس ستاك 
وتؤدى هذه البالغ بصفة سلفة بواسطة مندوبين بوفدم الباب العالى لذا الفرض » 
وتسهيلا لتنفيذ هذه المهود برسل الباب العالى بعد تبادل التضديق غلى المماهدة فوراً متدوبين 

عنه إلى القاهرة والمدن الأخرى التى يحتلها الميش الفرننى 


ê — 


الادة ۱۸ 
الضرائب التى يمكن أن يحبها الفرنسيون بعد التصديق على العاهدة وقبل إذاعة هذه 
العاهدة فى أتحاء القطر الصرى نخصم قيمتها من الثلائة آلا ف كيس المنصوص عنها آنا 
الادة ١۹‏ 
تسهيلا وتعجيلا لإخلاء الدن والواقع مخول لسفن النقل الفرنسية التى توجد بالشفور 
الصرية حرية الانتقال واللاحة من دمياط ورشيد إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية إلى 
رشيد ودمياط مدة الثلاثة الأشبر التفق على جملها مبلة الجلاء 
الادة "٠‏ 


58 ان :سلامة أورونا من الأوبئة تقتضى امخاذ الاحتياطات التامة لنع اتتشار عدوى 
الوباء إلمها فلا بباح لای شخص مساب بالطاعون أو مشتبه فى إصابته به التزول إلى السفن » 
والجنود المووءون أو الصابون بأى متا يحول دون إمكان نقلهم فى الوعد الحدد 
للجلاء يبقون بالمستشفيات التى يمالجون ها فى أمان الصدر الأعظم وحجابته ويعالجهم أطباء 

من اليش الفرسى يبقون لهذا الغرض انهم إلى أن یم شفاؤم ويتسنى RB‏ 


بم ذلك فى أقرب وقت ممكن » وتسرى عليهم أحكام الادتين ١١‏ و١٠‏ من هذه الماهدة ا 
تطبق بالنسبة لباق الجند » ويتمهد القائد العام للجيش الفرنى بأن يصدر تعلماته الشددة 
إلى ضباط الفرق التى تنزل بالسفن بأن لا يسمح لسفن النقل بالرسو فى غير الثغور التى يعينها 
أطاء الميش ويتوخون فى اختيارها أن تتوافر فها الوسائل الضرورية الحجر السحى 
الادة ١؟‏ 
كلما يحدث من المشا كل هما لاتتناوله أحكام هذه امعاهدة بحسم بالطرق الودية ععرفة 
مندوبين يعينهم لمذه الغاية الصدر الأعلم والقائد العام المنرالكليبر بالطريقة التى تؤدى إلى 
تسهيل وتعجيل الملاء 
امادة ۲٣‏ 
لا تسرى أحكام هذه المعاهدة إلا بعد التصديق علها من المانبين ويم تبادل التصديق 
فى خلال بانية أيام » وعنددد يتحتم على الطرفين مساعاة تنفيذ أحكامما بام الدقة 
كرت هذه الماهدة ووقع عليها بأختامنا الخاصة بنا بالعسكر الذى وقمت به الفاوضات 
بالقرب من العريش بوم 5 بلوفيوز من السنة الثامنة للجمهورية الفرنسية الوافق ۲٢‏ ينابر 


AG 


سنة ۱۸۰۰ ميلادية و۷٣2‏ من شهر شعبان:ستة 1515 مجرية 


« امضاءات ( ديزنه ) قائد قرقة» ( بوسليج ) الفوضين عن ال جرال كليير » و ( مصطق 
رشيد.) الدفتردار و( مصطق راسخ) رئيس الكتاب االفوضين عن الصدر الأعظم 4 
لبق 'الأأمنل الحرر بالفرنسية والمسم إلى الفوضين الترك فى مقابل النسخة التركية 
السامة منهما : إمضاء ديزيه » بوسليج » 
تصديق اكلير”© 
أنا الو خّ أدناه القائّد العام للجيش الفرنسى فى مصر أوافق وأصدق على أحكام الماهدة 
اذ كررة أعلاء لتنفذ بفحواها ومعناها » وللتحقق من مطابقة الصيغة التركية االدون فما 
الاثنان وعشرون شرطا للترجة الفرنسية الوقع عليها من منوضى الصدر الأعظلم والسدق 
علها من سموه فسيصير الرجوع إلى صيفة الترجة الفرنسية فى حالة وجود أى خلاف 
0 العام بالصالحية بوم بإوفيوز من السنة الثامنة ( ۲۸ ينابر سنة ۱۸٠١‏ ) 
إمضاء «كليير © 


معاهدة الصلح بين كليبر وراد بك 
(انظر ص )١4-‏ 


5 الله القدير 


نظرا لا أمداه الأمير ساى القام الحائز كال الشرف والاعتبار مراد بك تمد من الرغية 
فى أن يعيش فى سلام ووفاق مع اليش الفرنسى عصر » .ولا برغبه القائد العام كليير من 
الإعراب عمال فى تفوس الفرنسيين من 'الاحتزام الذى استوجبته شجاعته واقتضاه ملك 
حالم » ققد تم الاتفاق على ما يأنى : 


)١(‏ جاء فى الجيرتى أن تاريخ العاهدة ۸ شعبان E‏ 7 00 7 المعاهدات لدى 


(؟) م ترد صيغة هذا التصديّق فى جموعة ( دى مازتانس ) فرجعنا فبها إلى ريبو الجزء السايع 
ا 


E 


الادة ١‏ 
يعترف القائُد الغام للجيش الفرنمى بالنيانة عن الحسكومة عراد بيك ممد أميراً وحا کا 
للوجه القبل ويوله هذا الوصف سلطة الك والانتفاع فى اليلاد الكائنة بير ارق والر 
الفرى للنيل ابتداء من ناحية بلصغورة عديرية جرحا إلى أسوان فى القابل أن يؤدى للجمهورة 

الفرنسية المراج الواجب دقمه عن تلك ال مهات لصاحب الولابة على مصر 

الادة ۲ 
يحدد هذا المراج الستوى عبلغ "8٠‏ كيس بواقع الكيس ٠٠‏ ٠رء؟‏ بره علاوة على 

۰۰۰ر اردب قح و++*ر»؟ أردب شعير وغلال درق 

الادة ۳ 
الخراج الذى يدفم نقداً يؤدى على أربعة أقساط متساوءة كل ثلانة أشهر قط » وتبداً 
السنة بحساب التقوم الفرنسى » أما الكراج الذى يؤدى نوعا فيورد فى شون القاهرة من 
أول فلورال إلى +" فركتيدورء ويحاسب عراد بك على مصاريف تقل النلال بواقع الأردب 

أربعين بارة وتخصم من امراج الذى يدقع م 

المادة £ 
يكون لراد بك دخل جرك القصير وجرك إسنا » ومحتل ميناء القصير حامية فرنسية 
لاتقل عن مائتی جندى وعلى مراد بك أن يؤدى نفقات هذه الحامية ويصرف لما ضعف 
ما يدفم عادة للحند » وعليه أن يمخصص كتببة من ال)ليك ترابط فى القصير لمساعدة الخامية 

الفرنسية » وما يدفعه لنفقات ال مامية يخصم له من اراج الذ كور فى الادة الثانية 

الادة ۵ 
عا ان أمير الوجه القبلى ليس له إلا الدخل الناج من الضرائب فليس له أن يتصرف فى 
ملكية أى بلد إلى حاشيته التصلين نه > ولكن له إدارة هذه اليلاد بالطريقة التى براها 
مرضية » والحمكومة القرنسية تضمر:. للأهالى ملكية الأراضى التى بعلسكونها بالطرق 

الشروعة وتمنم وقوع أى اعتداء علمها 

المادة 5 

ع ىكل طرف أن برد إلى الطرف الْآَخرَ المتود اللاجثين إليه من جيش الطرف الآخر > 
ولس ارارع القرى التابمة لأى من الفريقين أن يلجأوا إلى البلاد التابمة للفريق الآخر 
بقصد التخلص من أداء الضرائب أو لأى سبب آخر من هذا التوع 


VY — 


الاد ۷ 
اعرالا حا کر الصعيد مدينة (جرحا) مقرا له ء وعليه أن برسل للقائد العام جرسآمن 
خجسة وعشرين مماوكا؛ عليه أن اوفد أحد البکوات من أتباعه مندوبا مقوضا عنه يقم باستمرار 
فى القاهرة 
الادة / ١‏ 
يضمت قائد الیش الفرنمئ كراد بك الانتفاع .دخل حكومته ويتعهد. بحايته فى 
حالة مباججته 
وإذا استهدفت المهات التى تحتلها الجنود الفرنسية نمجوم عدالى أياكان نوعه فعلى 
عاد بك أن ينفذ عدداً من جنوده يبلغ عل كار ا فر( اة القورات الف نة 
وعليه أن يقدم امن اتاد أدوات النقل المطلوبة » ومؤونة اللأنود التى ينفذها تكون على ننقة 
الحسكومة الفرنسية 


المادة ۹ 1 
يعد القائد العام كليبر بأن لا بوافق على أى اقتراح أو اتفاق بحرم سراد بك من الزابا 
البيئة أعلاه وعليه أن يبلغ الماهدة الحالية إلى الحسكومة الفرنسية لترعى مما ماد بك 


فى الماهدات التى قد تبرم بشأن مصر 
المادة ١٠١‏ 

إن الشروط الواردة فى المعاهدة الحالية والتى تقررت ععرفة کی من ارال وباس الل 
فرقة ورئيس أركان المرب العام والستوبان جاوتييه قوميسير الحسكومة (لدى الدبوان ) ومدير 
الشؤون الالية اللفوضين عن القائد العام كليبر » وعمان بك البرديسى المذوض عن مراد بك 
بصير التوقيع علمها من القائْد العام كايبر ومن الامير المعظم والملاذ الانم عاد بك مد 

وثيقةر 0 5 
وثيقة زواج الجنرال منو بالسيدة ز بيدة الصربة 

كا اكتشفها العلامة على بك حت فى دفتر خانة محكة رشيد الشرعية (انقار ص 978 ) 

« بمحفس كل من مولانا العلامة اليد أحمد المضرى الفتى الشافعى » ومولانا الشييخ 
تمد صديق الثائب والمفتى الحنيل » ومولانا السيد تمد غرا النائب والفتى الال »2 والسيد 


أجد بدوى نقيب الأشراف حالا » والأمير مد بدوى جور بجی سردار O‏ 


۸ س 


آيق حاويش مستحفظان » وا ماج أحد حاويش المسال » وال ماج مود اللومى القربى » 
ورإزاهم ال جال ازاز » وال ماج محمد ميتو » وعيد الله بربير » والحاج بدوى الشناوى ءاوازون 
انعاعيل النثلاتكلى » وعل حاويشن كتخدا البيك دام كام 

بعد أن أقر واعترف منو باشا صارى عسكر بالقطر الصرى حالا بصرح لفظه وقضييح 
نطقه بكلمتى الشهادتين وها أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا سول الله عارنا معتقداً 
معناها ومضدقا عنمو نیما تارك لدن النصرانية والأديان الردبئة على الغرتيب والولاء وإعادة 
التشهد واستيفاء الشروط العتبرة فما شرعاً طائما مختاراً من غير كرا ولا إجبار و عقتضى 
ذلك مثار له ما للمسامين وعليّه ما علهم وظهر منه الرغبة والحب للسامين واليل إلهم وى 
ندنه عبد الله اشا وأشهد على نفسه الجاعة اذ كورين بجميع ذلك إشهاداً شرعيا ثم بعد ذلك 
رغب غبد الله ناا ال كور فى تزو جه بامرأة مسامة شغطبها خطبة شرعية وأجيب إلى ذلك بعد 
إرازه لفتيا شريفة لفظ سؤالها ما قول دام فضلک فى رجل أحب الإسلام وأهله ورغب 
فما ثاركا لدين النصرانية ناطقاً يكلمى /الشجادتين مسدقا على الوجه الأ كل ثم أراد 
أن زوج امرأة مسانة على کاب الله العظيم وسئة نبيه الكرم فهل يجوز له حينقذ التروج 
سا والتقد علا بشتروظه 'الشرعية أفيدًا'الجؤاب:وبأدناه الجد لله حيث كان الخال ما شرح 
فى السؤال فيجوز للرجل الس المذ كور خطبة الرأة السلنة والمقد غلبا بشروطه الشرعية 
والله لله عر اكتبه المبد الفقير أحمد الحضرى الشافمى اطف الله به وبأدثاه الجد له حيث أقر 
الرنجل'المذكور تالشبادتين بشروطهما الشرعية فيجوز لله 'أن يعقد على الرأة'اللسنامة عقداً 
شرغيًاً مستوفياً لشرائظه'الشرعية والله سبحانه وتمالى هو الموفق كتبه الفقير مد ضديق 
الحسيل عى عنه وبأدناه اللجد لله حيث رغ بالرتجل الذ كور فى الإسلام ونطق يكامتى التوحيد 
جاز له أن يتزوج الرأة السلنة وأن بعقد علدا المقد الشرعى بشروطه الشرعية والله أعم كتبه 
الفقير تمد غرا المالي غفر له وعى عنة » قبح کل من د کر أعلاه تزوج عبد الله باشا 
الذكور بمخطوبته زبيدة اللرأة بنت عمد البواب التى كانت زوجاً لسليم أغا نعمة الله وطلقها 
وانقضت عدتها منه شرعا على كتاب الله العظم وسنة نبيه التكرحم وصداق جلته ألا ريال 
انان مغاملة:وماثة ذينار ذهيا بوب فالال لحا من ذلك المائة دينار الذ كورة أقبضما لوكيلها 
اماج حسين بن السنيد تمد الوقت تقض منه ذلك عدداً باجاس عمازنة من ذ كر أعلاه وعليه 
المروج من عهدة ذلك لما شرعاً والباق ألا ريال'الاثننان علان للها عليه عوت أو فراق 
زوجها له بذلك » وعقد نسكاحها عليه وكيلها الحاج <سنين الموقت المرقوم بإذنها له فى ذلك 


ايوكاس — 


خا بها لأا السيد على اجام مى بن حسن البواب والسيد أ جد وشقيقه السيد 

کل :نيما ابنى السيد سلمان النقرزان زو ما ا أ قبله لازوج ام رقوم و وکا 

شهاب حسما وكله صرحا | باجا ة شبوده الم ك كورن » وعل عيد الله اشا 
الزوج المذ كور القيام لزوجته الذ كورة ف ىكل ستة تمغى من تاريخه أدناء بقضاء 

اء وصيقاً لائقين بحالما القيام الشرعى » وثبت ذلك لدی مولانا أفندى بعد أن ثبت لدبه 

معرفة زبيدة المذ كورة العرفة الشرعية التى لا جهالة معها شرعا بشهادة كل من شهود توكيلها 

الذ كورين بون شر رعا وح عوتحبه اا شرعيا فى الاسن وال شرن من رمان نة 


5 00 
ثلانة عشرة ومائتين وألف » ( نسختان متطابةتان ) 


صورة عقد الفاق 


بين منو وروحته 
ولديه عحضر كل من مولانا الشييخ أجد اللضرى الفح EE‏ تمد 
صديق النائب المفتى الحنبل ومولانا 75 تمد غرا الثائب والمفتى امال والسيد أحمد دوي 
نقیب الأشراف والأمير تحد بدوى جريجى سردار مستحفظان وأحد آیق جاويش مستحفظان 
وال ماج أجد جاويش اامسال والحاج مود اللوى الغربى وإبراهم ال جال الرزاز وال ماج تمد ميتو 
وعبد الله بدبير وا لماج دوی الشناوى وأوزن اسعاعيل السلانكاى وعلى حاويش كتتخدا البيك 


وأوى جوسف وبكتور جليان صبارى عسكر اك ولابة الثثر ولوى أوجستدورى رئيس طائفة 
عسكرية وكتخدا صارى عسكر الآتى د کره فيه وجان فرانسوا لوی لویکه عېندس ومیقانی 
الحيش الفرنساوى ولويزى واتولى باش حكم القرنتينة دام كالمى صدر التوافق والتراضى بين 
ا لماج حسين بن السيد مد الميقاتى ال وكيل الشرعى عن زبيدة المرأة بنت السيدحمد البواب الثابت 


معرقنها وتوكيله عنها فما مذ کر فيه بشهادة کر 


ل من أخما لأعبا اليد على الجامى بن حسن 
البواب والسيد أحجد وشقيقه السيد إبراهم ابنى السيد سلمان النقرزان الثبوت الشرعى وبين 
الحاج أجمد شهاب الحاضر ممه بالجلس القائم فى ذلك بوكالته الشرعية عن عبد الله باشا منو 
عبارى عسكر القطر اأصرى الا الثابتة صريحاً بالجلس وبتصديقه على ذلك التصديق الشرعى 
وهو زوج زبيدة اللوكلة عوجب كتاب الزوجية المسطر عحكة الثغر المؤرخ بخامس -شرين 
شر ا أده على شروط تكون وتوجد بين عبد الله باشا متو وبين زوجته زبيدة باقرار 


الوكيلين اذ كورين 


rs — 


الشرط الأول منها أن زبيدة الزوجة أقانت وأذنت زوجها المذ كور وكيلا عنها فى سائر 
ما تملك يدها الآن وقها بو جد لما من المال يتصرف لما فى ذاك بحسن نظره السعيد 

(الثاى) أن عبد الله باشا منو الزوج امن کور أقر.بأن كامل ما هو نحت يدها من مقاع 
ومصاغ وحلى فهو ملك لما بمفردها 

( الثالك ) عبد الله باشا منو الزوج المرقوم أعملى لوكيله الماج أحمد شاب الذ كور مالة 
حبو ب کل واحد منْها عالة وثمانين نصفا قضّة فى نظير صداق زوجته المذكورة وأن الحاج أجحد 
شهاب سل جمييع ذلك ليد وكيلها ال جاج حسين المذكور فسامها ذلك عدداً بالجلس وذلك على 
حسب عادة عقودات المسامين 

(الرابع ) أن الزوج المذكور شرط على نفسه أنه إن حصل بينه وبين زوجته فراق يدفم 
لما ألنا ريال اثنان معاملة فى نظير فراقه للها وكل ما كان نحت بدها وقت ذاك يكون ججيعه 
ملك لها حسب عادة دقع مؤخر صداق المسامين 

0 أن زبيدة الزوجة الذكورة إن كانت تطلب طلاقها من زوجها الذ كور 
يحب قرع اسان يكن لنا من الألفين ريال الذكورة ولا نصف فضة ما عدا ما حت 
بدها من مصاغ وغيره فهو لها 

( السادس ) زبيدة م زل وارثة فی کل ما كانت نرنه شرعا 

١‏ السابع ) أن زبيدة قرت بنسها أنه إن مات زوجها المذ كور وه ف غصمته تأخذ 
من ماله الألفين ريال الذكورة وليس لما مقارشة ولا طلب فى تركته وذلك فى نظير إرثها 
الشرعى حسب رضاها بدلك 


( الثامن ) أنه إن مات الزوج الم كور وخلف أولاداً من زوجةه المذكورة وم قصر يقام 


علهم رجلان ناظران ووصيان واحد فرنساوى والثانى ان عرب بتصرفان فى أمو الم بحسب 
الصلحة تى طريقة الفرنساوية وطريقة السامين 


( التاسع ) أن الزونجة الذكورة إن ماتت وخلفت أولاداً من زوجها اذ كور فى حياته 
کون آم هو الوکیل الشرعى على أولاده وعلى ماهم 
( العاشر ) الناظر الوصى الفرئساوى المذ كور فى الثمرط الثامن يقام من طرف حكام 
الفرنساوية الوجودين فى بر مصر وقت ذاك والناظر الوصى الثالى يام يحسب عادة الاين 
وإن حصل تدای بسبب اختلاف تقام على بد الاک اشرت إن کان ہر مص أو بر الفرنسوية 
( الحادى عشر ) عبد اله باشا منو وزوجته إن مانا جيماً وخلفا أولادا تكون أولارها 


س وسم ل 


بحت ابة جهور الفرنسوية والزوجين الم نكورين بقصدا فضل الحكام اتجسة التى ببلاد فرنسا 
يكونوا نظاراً على أولادما وأن ازوج والزوجة أقرا واعترفا برضاها على هذه الشروط المذكورة 
على بد وكيلهما الاقرار والاعتراف الشرعيين الصادرين منهما بالجلس بحضرة من ذ كر أعلاه 
وأمهما التزما مهذه الشروط ليفعلانها وقت الاحتياج إلها من ع ]را له عار اران 
مرضياً وثبت ذلك لدی مولانا أفندى ثبوتا شرعيا وحم عوجبه فى سابع عشرين رمضان 
ستة ثلاث عشرة ومائتين وألف نسختان متطابقتان <° 
وثيقة دم ۷ 
معاهدة الملاء عن مصر ( انظر ص 5107 ) 
( أرما الجنرال بليار قائْد اليش الفرنسى فى القاهرة ) 
۷ بونيه سنة ۱۸۰ 


« معاهدة لخلاء الميش الفرنسى بقيادة الجتزال بليار عن مصر » أبرمت بين كل من 


البريحادييه جنرال هوب 6م110 بالنيابة عن القائد العام للجيش الإتجليزى فى مصر » وعمّان 
بك بالنيابة عن الصدر الأعظم » وإسحق بك بالنيابة عن قبطان باشا » والجترال دتزلو 

21 والجنرالموران 1105334 والسكولونيل نارير ۲۵۴۵۵ بالنيابة عن المترال بليار 
قائد فيلق الجتود الفرنسية ومن يتبعه » اجتمع المندوبون المذ كورون أعلاه فى مكان الفاوضات 
وبعد تبادل الصفات والسلطات الغولة لم اتفقوا على الشروط الآنية : 


الادة ١‏ 
ان الجنود الفرنسية من كافة الأسلحة واللحقين بهم بقيادة المترال بليار يحاون عن 
القاهرة والقلعة و حصون نولاق والميزة وع نكل الجهات التى يحتاونها الآن فى القطر الصرى 
الادة ۲ 
ينتقل المنود الفرنسيون واللحقون بهم بأسلحتهم وأمتعنهم ومدافعهم وذخائرثم إلى رشيد 
بطريق البر الغرنى للتيل ومن هناك يبحرون إلى الثغور القرنسية بالبحر الابيض التوسط 


)١(‏ وقدراجعنا الوقن على الآصل الموجود قى دفتر خانة محكنة رشيد الشرعية وتقلناعا عنه حرقيا 
عا قبهما من الاغلاط اللغوية والتحوية 


— Y — 


وهم أسلحهم ومدافمهم ومنقولاتهم على نفقة الدول التجالفة » ويم إقلاعهم ا 
ما مكن من الوقت بحيث لا يتأخر عن الجسين بوماً التالية لتاريخ التصديق على هذه العاهدة 


ومن التذق عليه أن. يقل النود الذ كورون إلى الثغور الفرنسية بأقرب وأسرع طريق 
الادة © 
تقف الأعمال العدائية من الحانبين عجرد التوقيع والتصديق على هذه العاهدة وتسم قلعة 
سلكوسي”؟ وباب مدينة الجيزة السمى باب الأعرام إلى جيشى اللفاء ؛ ويحدد خط الخافر 
الأمامية لجيوش الطرفين ععرفة متدوبين يمينون لهذا الفرض وتمطى الأوامى الشددة للجتود 
بأن لا يحتازوا هذا الحط وذلك معنا لحكل اصطدام بين جنود الطرفين » وإذا وقع أى اصطدام 


فيحسم بالطرق الودية 
المادة م 
بخلى الجنود الفرنسيون والملحقون مم مدن القاهرة والقلمة وبولاق وقلاعها فى اليوم 
الثانى عشر بعد التصديق على هذه الفاهدة » ويتسحبون إلى قصر العينى والروضة والحيزة » 
ومن هناك برحاون إلى الثغور المعدة لإقلاعهم ويكون هذا الرحيل فى أقربوقت, ممكن 
محيث لا ,زيد عن خسة أيام » ويتكفل قواد الجيوش البريطانية والتركية بنفقات نقل الجنود 
الفرنسيين. بطريق النيل من الجيزة 
المادة 0 
تنظم طريقة رحيل المنود الفرنسيين باشتراك قواد جيوش الطرفين أو ضباط أركان 
المرب الذن بنتد.ون لهذا الذرض من ال جانبين » ولكن من المتفق عليه أنه طبقا هذه الادة 
يكون لقواد ا الحلفاء تحديد عدد الأيام التى يقتضها احتشاد اليش الفرنسى ورحيله 
وبناء على ذلك بصحب الميش الفرنسى فى رحيله مندوبون من الاتجليزوالترك يكلفون تقديم 
الؤن اللازمة له أثناء الرحيل 
المادة” 
تعهد حراسة الأمتعة والأثقال والتخائر وسائر الهمات التى ينقلها الجنود الفرنسيون 
بطريق الئيل إلى شراذم من الميش الفرنسى وإلى السفن المساحة التابعة لدول الحلفاء 
المادة /ا 
تقدم المؤن الكافية الحنود الفرنسيين واللحقين بهم من يوم رحيلهم من الجزة إلى 


)2ن( جامع الظاحر برس 


سس اه 


حين وسولم إلى فرنسا وتنيع فى هذا الصدد لواح اليش الفرنسى فى السافة بين الميزة 
' م 7 : : 
والثفر الذى بقلمو منه » واللواح البحرية البريطانية فى طريقهم بحرا لثاية وصوهم 
إلى فرنسا 
المادة A‏ 

يقدم قواد القوات البربة والبحرية الاحليزية والتركية ماكب النقل اللازمة لتقل 
الجنود الفرنسية إلى ثور فرنس! الواقعة على البجر الأبيض التوسط وكذلك جيم الفرنسيين 
والأشخاص الآخرين الملحقين بلطيس الفرتبى ء ويعهد فى هذه الهمة.وفى تدبير المؤن 
الكافية إلى مندوبين يعينبي لهذا الغرض المنرال بليار وقواد الملفاء البريين والبحريين بعد 
التصديق على هذه المماهدة مباشرة » ويتوجه هؤلاء الندوبون إلى رشيد وأبو قير لتدبير 
الوسائل اللازمة للنقل 


المادة ۹ 


يقدم الحافاء أربع سفن ( أو أ كثر من هذا المدد عند الإمكان ) خاصة لتقل المياد 


والمياء والملف السكافى لدة السفر 
الادة ١١‏ 

بعود انود القرنسيون والملحقون بهم إلى فرنسا فى حراسة سفن اللفاء » وتضمن 
الدول التحالفة للذن يركبون السفْنٰ مهم أن ألا يصانوا بأذى ما إلى أن يبلنوا الشواطىء 
الفرنسية ويتعهد الجنرال بليار هو والمنود الذين نحت قيادته بأن لا يصدر عنم أثناء رحلتهم 
أى عمل عدائى ضد السفن أو البلاد التابعة لصاحب الجلالة البريطاتية أو الباب العالىو حلفائهما 

ولا يحوز للسفن القلة للجنود أو للرعاي! الفرنسيين أن ترسو فى أى غر آخر غير الثغور 
الفرنسية مالم تقض ذلك الضرورة القصوى 

ويتعهد قواد القوات البريطانية والتركية والفرنسية بالمهود المبينة أعلاه مدة إقامة اليش 
الفرنسى فى مصر من بوم التصديق على العاهدة إلى حين تزوله إلى السفن ويتكفل المنرال 
بليار قاد القوات الفرنسية بالنيابة عن حكومته بأن السفن التى تقل الحنود الفرنسية أو تتولى 
حراسها فى البحر لا محجز ولانضبط فى مواق" فرئسا بعد نزول اجنود منها وأن يكون لقباطينها 
الق أن يشتروا على حساءهم حاجتهم من الزاد والؤونة میا کیم للعودة ويتكفل المنرال 


— FE — 


بليار أيضا بالنياءة عن حكومته أن لا تار هذه السفن نى عودما إلى غور الحلفاء ما دامت 
لا حاول القيام بحركات حربية عدائية أو المشاركة فما بأى وسيلة ما 
الادة ١١‏ 
يع الرجال الإداريين وأعضاء لنة العلوم والفنون وبال جلة كل الأشخاص اللحقين 
ا E‏ يتمتعون بالمزايا ابا الخولة فى هذه الماهدة لأفراد الجيش 
وارحال الإدارة وأعضاء نة العلوم والفنون أن ادرا معهم الأوراق التعلقة بوظائفهم 
وأعمالهم وأوراقهم الخاسة والأشياء الأخرى التى تتعلق مهم 
الادة ١٣‏ 
عق لأى من سكان مصر على اختلاف أجناسهم إذا رغب الاحاق بالميش الفرنسى فى 
ES‏ برحل ممه ولا يجوز بعد رحيله أن تتؤذى عائلته أو تصادر أملا كه 
الادة ١۳‏ 


لانقار أحد من سكان 0 من أى دين كان ولا يؤذى فى شخصه ولا فى ماله بسبب 


علاقته أثناء الاحتلال الفرنسى بالاطات الفرنسية ما دام يخضع من الآن لقوانين البلار3 


الادة ١©‏ 
10 الذين لا يستطيعون السفر يبقون فى مستشئى حيث يتولى علاجهم أطبا من 
الفرنسيين أو أشخاص من مواطتهم إلى أن بع شقادم وعنديذ ذ برسلون إلى فرنسا ص 
للأحكام ال تی تسرى على الجنود » وعلى قواد الحلفاء أن يقدموا لم حاحامهم فى ذلك الستشق 
وعلى المسكومة الفرنسية أن ترد قيمة هذه الحاجات 
الادة ١6‏ 
عند تسام المواقع قع والقلاع المقتضى تسليمها 6 هذه العاهدة يمين مندوبون لتسم الدافم 
والذخائر والمخازن والأوراق والحفوظات والرسُوم وغير ذلك من الأشياء والنقولات التى 
يحب على الفرنسيين تركها للحلفاء 
)١(‏ ف النص المنشور فى جموعة دى مارتانس أن هذه المادة تنصرف إلى الأشخاس الذين يرحلون 


مع اليش a PR‏ ن هذه الاشأفة لم ترد فى الت الوأرد فى ريبو وقد اعتمدنا على الصيغة الى فى 
ريو لأن الاضافة لا تستقم مم المعنى المستفاد من ختام المادة 


الادة ۱١‏ 
برسل قاد القوات البحرية للحلفاء سفينة تبحر فى أقرب وقت إلى طولون ll‏ 
E‏ من اليش الفرنسى يمهد إلمما إبلاغ الحسكومة الفرنسية نص هذه المعاهدة 
الادة ١۱۷‏ 
جميع ما ينشأ من الحلاف فى شأن تنفيذ هذه الماهدة يحسم بالطرق الودية على بد مندوين 
يعيتون لهذا الغرض من المانبين 
الادة 1/4 ! ١‏ 
بعد التصديق على هذه المماهدة يصير الإفراج فوراً عن الأدسر ى الإجيز دالمانين 
ق ااج وعل قواد الحلفاء أن يفرجوا من ناحيتهم عن الاسرى الفرنسيين الذين 
فى معسكراتهم 
الادة ١۹‏ 
يتبادل الحلفاء والفرنسيون الرهائن لغمان:_ تنفيذ هذه الماهدة من الجانبين وتكون 
ال ضباط من الطرفين متساوين ف الرتبة ويطلق سراح الرهائن جرد وصول الحنود 
الفرنسية إلى موانى" فرنسا 
المادة ۲١‏ 


يبلغ أحد الضباط الفرنسيين هذه الماهدة إلى المنرال منو بالإسكندرية » ولذا الأخير 


5 حت إصرنه براً وبحرا فى تلك المدينة 
أن يقبلها بالنسبة لاجنود الفرنسيين ومن يلحق مهم ممن حت 0 ا 1 35 
عليه فى حالة القبول أن يبلغ ذلك إلى قائد القوات البريطانية الرابطة أمام الإسكندرية فى مدة 
اليومين التاليين لتبليئه نص الماهدة 
المادة ٣١‏ 
بصير تبادل التصديق على هذه المعاهدة من قواد الطرفين فى مدة أربع وعشرين ساعة 
بعد التوكيم علا 
& 7 5 05 0 ات 3 ١‏ 
حرر من هذه المماهدة أربع نسخ بالكان الذى حصلت فيه بين مندولی 
0 فر سنة ة أى ۸ مس 
الطرقين ظهر بوم ۲۷ بونيه سنة ۱۸١١‏ الموافق ٠١‏ صفر سنة ٠١١١‏ مجرية ی يدور 
من السنة التاسعة للجمهورة الفرنسية 


e 


إمتاءات : هوب 1٥١‏ ر جاده جترال . عمان يك وكيل الصدر الأعظم . إسحق بك 
وکیل حسين قبطان باشما . دنزلوا Donel‏ قائْد لواء . مورآن قائد لواء . نارير Tarayre‏ 
کولونل 

نوافق ونصدق على هذه العاهدة » ٩‏ مسيدور (۲۸ ونيه سنة )۱۸٠١‏ : بليار قاد فرقة 
أوافق : هلى هتشنسون القائد العام (للجيش الإبحليزى) - توافق بالفياءة عن اللورد كيت 
ستفنسن قبطان بالبحرة اللكية - صدقنا على مواد هذه الماهدة : الاج بوسف ضيا 
حسين باشا قبطان 

ملحق إضافى وتفسيرى لامعاهدة 

١‏ - ان مدافع اليدان الى يسوغ لاجيش الفرندى نحت إمرة المترال بليار أن ينقلها 
معه فى انسحاءه من القاهرة ويأخذها لفرنسا هی : مدقمان من مداقع اليدان عن كل طاور 
ومدفم عن كل سرية وما يتبعها من العربات والذخيرة 


٣‏ - من التفق عليه أيضاً أن الجنود الفرنسيين الذين يركبون سقتا حربية من سفن 


الحافاء ودعون أسلحتهم وذخيرتهم فى الأمكنة المخصصة لما على ظهر تلك السقن نحت رقابة 
قباطينها ثم تسل للجنود الفرنسيين عند زوم من السفن فى الموالى الفرنسية » أما الحنود الذبن 
بركبون سفتاً غير حربية وغير مسلحة فيستبقون أسلحتهم وذخيرتهم مدة رحلهم ويكونون 


بحت رقاة ضباطهم 

۴ - تنتقل زوجة المثرال متو وابته وياوره من القاهرة إلى الإسكندرية بطريق النيل 
على سفينة بعدها الحلفاء هذه الغابة وتزسل معهم متقولات الترال متو 

٤‏ س عا أنه بوجد بالقاهرة الآد. بعض زوحات الضباط واطتود وباق الفرنسيين 
المرايطين فى الإسكندرية فلهن كامل الحرم فى الانتقال إلى تلك المدينة » وتعد لمن وسائل 
الانتقال اللازمة هذا الغرض وف حالة عدم قبولحن فى الإسكندرية ينتقلن إلى فرئسا عند 
إقلاع اليش الفرنسى الذى نحت قيادة المترال بليار أو فى أى وقت تمكن »> ويخولن جيم 
المزابا التصوص عنبا فى هذه المعاهدة 

ه - الفرنسيات من نساء ضباط اليش الفرنسى وجنوده أو نساء الموظفين الفرنسيين 
اللحقين .هذا اليش ينتقلن مع أزواجهن إلى فرنسا ويعطين المؤونة الكافية ويخوان المزايا 
البينة فى هذه الماهدة وتقبع فى ذلك الواح البحرية البريظانية 


— بم — 


< س إذا وجد بالقاهرة متقولات وأمتغة ثابمة لأفراد الحامية الفرنسية الرابطة فى 
الإسكندرية تنقل وتودع فى رشيد أو ترسل إلى فرنسا إذا أمكن ذلك 

۷ - جوز لمدير الإإرادات العامة للجيش الفرنسى أن ينتقل إلى الإسكندرية أو رسل 
إلها مندوياً عنه ويمطى كل التسهيلات الممكنة لهذا النرض 

۸ - إذا كان من بين الرهائن الت تعطى من الخانبين ضباط من اليش البرى فلقواد 
الميوش الثلاثة أن يستبدلوا بهم عند تزول اليش الفرنسى إلى السفن ضباطا بحريين 
من م 

٩‏ - الميول والجال التى يتركها جيش ال رال بليار فى مصر تسل عند الملاء إلى 
مندوبإن يعيهم قواد جيوش الحلفاء 

٠‏ - من المتفق عليه أن الحصون التى يصير تسليمها تسم يحالتها دون أن سما أى 
هدم أو مخريب ويلقت نظر الضباط والمهندسين إلى الالغام التى مها 

حرراق مسجكر المفاوضات بوم ۸ مسيدور من السنة التاسعة ( ۲۷ بونيه سنة ٠۸١١‏ 
۱١ -‏ صفر سئة ۱۲١١١‏ ) ( الإمضاءات السابقة) 


وثيقة رق + 
معاهدة الملاء عن الإسكندرية ( انظر ص ٠٠١‏ ) 


« شروط التسلم العروضة نوم ٠١‏ أغسظس سنة1 2708 من عبد الله جاك فرنسوا منو 
القنائد العام للجيش الفرنسى بالإسكندرية على قواد القوات البرية والبحرية التابئة لصاحب 
الخلالة البريطانية ولباب العالى 


الشرا 
ابتداء من اليوم لغابة ٠٠‏ فركتيدور ( 10 سبتمبر سنة ٠١۸١‏ ) تد المدنة بين الميش 
الفرنسى والميوش الإجليزية والتركية بالشرزوط التبمة الآن وتحدد خطوط الضافر الأمامية 


بين الحيشين ددا جديداً عقتضى اتفاق ودی يبرم بين قواد الجانبين منماً لوقوع أى 
تصادم بين الجنود ( الجواب ) - عرفوض 


(1) عرضت الشروط يوم ۳۰ أغسطس وتم الاتفاق يوم ١‏ أغسطس كا يبنا ذلك ص 788 


— EA — 


الشرط ٣‏ 
إذالم يصل الماد الكافى لاحيش الفرنسى قبل الماد الحدد فى المادة السابقة يسحت 
من الإشكتدرية وقلاعها واستخكاماتها بالشروط الأنية 
( المواب ) - مسفوض 
الشرط ٣‏ 
ريد الجنود الفرنسية نوم ١6‏ سبتمبر إلى داخل الاسكندرية وااقلاع الجاورة لها » وتسم 
إلى الملفاء المافل والاستحكامات الواقعة أمام سور الدينة وكذلك قلمنى لتورك ودفيفييه90 
وما فا من الدافع والدخائر 
(الحواب) تسل جع الاستيحكامات وقلمتا لتورك ودفيفييه إلى قوات الخلفاء بعد 
التوقيع على مماهدة التسلم مان وأربدن ساعة أى ظهر نوم ۲ سبتمبر وكذلاك يسم ما بها 
من الدافم والذخائر وينسحب ال منود الفرنسيون من الإسكندرية وباق قلاعها وماحقاتما بعد 
التوقيع على المعاهدة بمشرة أيام بحيك يرل الجنود الفرنسيون فى هذا الوعد إلى السفن 
المدة أرحيلهم 
اقرط 1 
كل فرد من أفراد اليش الفرنسى أو الاحقين به من المسكربين والللكيين وكذلك 
أفراد الود على اختلاف أجناسهم و بلدا م وأديامهم من كانوا بعصر قبل ىء الملة الفرنسية 


يستبقون ممتلكاتمم و أمتمتهم و أوراتهم عیث لا يسو غ فصا وتفتيشها 
( المواب ) - مقبول » بشرط أن لا يأخذوا شيثاً من أملاك حكومة الجهورة 
الفرنسية عدا النقولات والأمتعة والأشياء الأخرى ملك الفرنسيين والتابمين لل من اشتفلوا 


فى خدمة الجيش الفرنسى مدة ستة أشبر وكذلك الأشخاص الاحقين بخدمة الميش الفرئسى 
فى الوظائف الملكية أو المسكرية على اختلاف أجئاسهم وبلدائهم وأدبائهم 
الشرط 0 
تنزل القوات الفرنسية ومن يتبمها من الأشخاص الشار إللهم فى البند السابق إلى 
السفن فى ثثر الإسكندرية بين © و ٠١‏ من شهر فاندميير من السنة العاشرة الجمهورية ( من 
۷ سبتمير إل ۲ اكتوير تة 0۸5 عل الأأكتثر بأسلحتهم وذخارم وأمتعتهم 


۷١ ها قلعتا القمرية والركنه أنظر س‎ )١( 


يوسم — 


ومنقولانهم وجيع ما بعتلكونه من الأوراق لرعية والودائع » ويلدق بكل طانور وسرية 


دن جنات لباك ريه وتقلع السفن بك كل بكل ذلك إلى ميتاء فرنسية بالبحر الأبيض 


التوسط يعينها قاد الميش الفرننى 

( الجواب ) س يتزل المنودالفرنسيون ومن يتبعهم من المنود والأشخاص المشار إلهم 
فى البند الرابع إلى السفن من ثغر الإسكندرية إلا إذا تم الاتفاق الودى على إقلاع جزء منهم 
من أو قير » ود ون تزولمم إلى السفن عقب إعداد السقن لمر » وتتهعد دول الله ٠‏ بنقل 
الجنود فى عشرة أيام بعد التوقيع على معاهدة التسلم إذا أمكن ذلك » ويؤدى إلى اليش 
الفرنسى الاحترام العسكر ى » ويأخذ معه أسلحته وأمتعته ولا يعتير أفراده أسرى حرب » 
ويأخذ معه كذلك عشرة مدافع من عيار ٤‏ بوصات ومن الذخيرة ثمانى طلقات أو عشر 

لكل مدقع ويقلع ا ا 


الشرط +" 

1 الفرنسية كاملة الأسلحة مع اليش الفرنسى و كذلك السقن التجارية 
مهما اختلفت جنسية أا بها ولوكانوا من رعا ل المعادية للحلفاء أ وكانوا من التحار أو 
البحارة التابمين لدول الحلفاء قبل حىء ال جلة الفرنسية بحيث تماد السقن الحربية إلى الحسكومة 
الفرنسية وتعاد السغن التجارية لأسحامها 

( الجواب) = مرفوض وتسم جيع السفن إلى الحلفاء بالحالة التى هى علا 

الشرط ۷ 

كل سفينة فرنسية تصل الإسكندرية ابتداء من اليوم لفاية ٠٠‏ فركتيدور ( ١۷‏ 
سبتمبر ) قادمة من غور فرنسا أو حلفائها تسرى علها أحكام هذه العاهدة» والسفن الربية 
أو التجارية التايعة لفرنسا أو حافائها التى تصل فى مدة العشرين نوما التالية إلجلاء عن المدينة 
لا تعتبر غنيمة حربية بل يطلق سراحها ھی ور کہا وحمو لما وتعطى جواز رور من ال ملفاء 

( الجواب ) - مرفوص 

الشرظ ۸ 

الجنود الفرنسيون والوظفون العسكربون والملسكيون التابعون الجيش وجيع الأشخاص 

المنوه سهم فى البغود السابقة ببحرون على ظهر السفن الفرنسية الراسية فى فر ر الإمكندرية 


2 


إذا كانت منالحة للستغر أو على ظهر السقر- ‏ الاجليزية أو التركية فى المواعيد الخددة 
بالبتد :لحاس 

( المواب ) - يمختار الأميرال الاتجليزى ما يشاء من هذه السفن 

الشرط 8 

یمان مثدوبون من الجانبين وضع نظام النقل من جهة عدد السفن اللازمة ومقدار حولها 
من الرجال وبالجلة تسوية كل ما حكن أن ينشأ من الصعويات فى تنفيذ هذه المعاهدة ويعهد 
إلى هؤلاء الندوبين تحديد مواقع السفن ن الوجودة فى اليناء والسفن التى يقدمها الحلفاء حيث 
لون الوسائل الى تنب ع كافية نع وقوع أى تزاع بين البحارة الختلفة أجناسهم 

(المواب) 0 هذه التفاصيل تعهد تسويّها إلى الأميرال الاحلزى وإلى ضابط 
بحرى فرنسى مختاره القائد العام للجيش الفرنسى 


الشرظ ٠١‏ 
التجار وأصحاب السفن على اختلاف أجناسهم ودام 1 من برغب من سکان مصر 


أو من رعايا البلاد الأخرى القيمين الآن فى الاسكندرية كالسوردين رنين والأقباط و والأروام و الي 
والهود الى مصاحبة اليش الفرضسى فى رحيله جل ركيون السقق مع اللنود لفرت وق 
عليهم الزايا اللقررة للجيش الفرسى ولم الحق فى أن يأخذوا معهم ماشاءوا من أموالهم من 
اى نوع کانت وان أن وكلوا من شاءوا فى التصرف فما لايستطيعون قله ومحترم تصرفامهم 
ومعاملاتهم والمقود الصادرة مهم بشأن متلكامهم ويضمن قواد الحلفاء تفاذها » والذين 
يقضاون منهم البقاء فى مصر فترة من الزمن لتسوية معاملاتهم م سح لم ذلك ويكونون 
مشمولين يحانة الملغاء » أما الذين يرون الإقامة فى مصر إلى منانشاء الله فيتمتعون بكافة 
الحقوق والزايا الى كانت لهم قبل الجلة الفرنسية 
(الحواب)  -‏ جيع التاجر التى توجد نى الاسكندرية أو على ظهر السفن الراسية فى 
اليناء تسم مؤقتاً إلى الحلقاء إلى أن يبت فى شأنا طبقاً للقواعد امرعيةولأحكام القوانين 
التبمة بين الدول ومن يشاء من الأفراد أن يصحبوا الحيش:القرنسى أو ببقوا تق مصر فى 
أمن وطا نينة 
الشرط ١١‏ 
لا يضار أخد'من مككان مسر أو من رعايا أمة أخرى عا كان هبه يسبب مسلتكه 


— E — 


مدة الاحتلال الفرنسى وخاصة لحاربته فى صفوفهم أو استخداميم إاه 
( الجواب ) - مقبول 
الشرط ١١‏ 
مؤونة الجنود واللحقين بهم فى البحر لغاءة الوصول إلى فرنسا تكون على نفقة اللفاء 
وطبق لاوا البحرية الفرنسية وعلى الملفاء أن يقدموا كل مايازم لتسهيل التزول إلى السفن 
( الحواب ) س مؤونة الجنود ومن يركب السقن معهم تكون على حساب الملفاء لغاة 
بلوغهم فرنسا وتتبع فى ذلك القواعد الرعية فى البحرية البريطانية 
الشرط ١۳‏ 
القناسل والمثاون للدول التحالفة مع فرنسا وكذلك الوظفون القنصايون التابءون 
لتلك الدول يستمر تمتعهم بالزايا والمقوق 7 لة لوظى السلك السيامى طبقاً للتواعد التبعة 
بين الدول التمدنة وتكون أملآكهم ومنقولاتهم وأورافهم موضع الرعابة والاحترام فى كفالة 
دول الحلفاء وم الحرية فى أن برحاوا أو يبقوا فى البلاد كا يشاءون 
( المواب ) - للقنامل ولباق الوظفين القغصايين التابعين لحافاء الجهورية أن يزحلوا 
أو ببقوا فى البلاد حسها برغبون ومحفظ لمم أملاكهم ومنقولانهم على اختلاف أنواعها 
وكذلك أوراقهم ما داموا يسيرون سيرة صادقة ويتبمون القواعد القررة فى القانون الدولى 
الشرط ١٤‏ 
المرضى الذين تقرر اللجان الصحية للجيشى أن فى استطاعتهم السغر يركبون انسفن مع 
ااال وطن لم سفن مستشفيات تتوافر فما الأدونة الكافية والأغذة وكل 
ما يازم للعرضى وبتبعهم صید یون فرنسيون » أما الرذى الذين لا تسمح. حالم بالسفر فيبقؤن 
فى رعاية دول الخلفاء وعنايهم ويبق معهم بعض الاطياء الفر نسيين :. و مخصص طحم وسائل 
العناية الكافية وتكون 0 على خساب دول الحلقاء » وعلى .هذه الدول أن تبث مهم 
إلى قرنسا عندما تسمح م تي بالسغز» ور أن اترا می كلا باعلتكرن من النقولات 
طبقاً ااقاعدة التبمة 0 لباق انود 
( الجواب ) س مقبول وتعد بعض السفن لتكون مستشفيات ينتقل.إليها الجنود الذن 
يطرأ عله الرض ف مدة السفر وعلى اللجان الصحية يوش الطرقين أن تتفق على الوسائل 
الواجب اتخاذها بالنسبة للمرضى الصابين يأمراض معدية بحيث عنع اتصاطهي بباق انود 
(r)‏ 


FE 


الشرط ١6‏ 
مخصمص بعض سفن النقل لجل الخيول بحيث تسم كل سفينة ستين جواداً والملف الكاق 
لمذه المياد مدة السفر 
( الجواب ) - مقبول 


١١ الشرط‎ 


يحن لأعضاء الجمع العلمى الصرى ولنة الملوم والفنون ان يأخذوا مهم جي الأوراق 


والرسوم والذ كرات ومجاموم التارخ الطبيعى وججيم آثار الفذون والعاديات القدعة التى 
ججعوها فى مصر 
(الجواب ) س أعضاء الحم هم أن يأخذوا معهم جيم الألات الفنية والمامية الى جاءوا 
مها من فرئسا » ولكن المغطوطات العربية والقائيل وباق الجساميع النى جعت للجمهورة 
الفرنسية تمتبر من الأملاك العامة ومن ثم تسم لقراد الحلفاء 
( وقد اعترض الإنرال منو على هذا التمديل ولسكن ال رال هوب صر ح أنه لا عكن 
المدول عته واتفق القائدان على عرض الأ على القائد العام للجيش الاتجليزى ) 
الشرط ١۷‏ 
مرا كب النقل التى ستخصص لنقل اليش الفرنسى ومن يتبعه تسير راسة السفن 
المربية التابمة للحلفاء وتتمهد هذه الدول أن لانضار هذه مرا كب مدة سفرها » أما الرا كب 
التىقد تنفصل عن عمارة النقل بفمل المواصف أو لأى حادة ما فملى قواد الحافاء أن يضمنوا 
سلامتها » وعلى ارا كب التى تنقل اليش الفرنسى أن لا ترسوا بأى شاطىء غير شواطىء 
فرنسا مالم تقض بذلك الضرورة القصوى 
( الجواب ) - مقبول » وعلى القائد المام للجيش الفرنسى أن يتعهد من ناديته أف 
لانضار أى سفينة من سفن الحافاء أثناء إقامتها فى فرنسا أفى عودتها وأن تتزود فى فرنسا 
یکل ما يلزمها 2 للعرف ال مجارى بين الدول الأوروبية 
الشرط ١۸‏ 
عندما تسل القلاع والاستحكامات طبا لنص الشرط الثالك يصير إطلاق سراح الأسرى 
من الحانبين 


(المواب) - مقبول 


لسعم 


الشرط 1١5‏ 
مين مقدوبون تسم المواقع الوجودة فى الدينة والقلاع وكذلك الذخائر والخازن والدافم 
والأشيا ا ری الى EN A‏ خررقوام بكل ذلك يوقم علها مندوون من الطرفين 
کا يحرى تسلم القلاع والخازن للحلفاء 
(المواب ) - مقبول » وعلى الفرنسيين تسل الحرط الحتوية على مخطيط مواقع 
الإسكندرية وقلاعها ومخطيط مدن القطر المضرى إلى المندويين الإجلر وتسم البطاريات 
والتكنات واأبانى العامة الأخرى بالخالة التى هى علها الآن 
الشرظ ۲٠‏ 
يعلى جواز سفر لسفينة'حربية فرنسية تبحر إلى طولون بعد تسلم المدينة وقلاعها 
تقل الضباط الذين يعهد الهم القائد الام للجيش الفرنسى إبلاغ نبأ هذه الماهدة إلى 
المكومة الفرنسية 
( المواب ) - مقبول ولكن إذا كانت السفينة فرنسية فلا تكون مسلحة 


الشرط ۲١‏ 
عند تسام القلاع والاستحكامات المنوه ما فى الواد السابقة يحرى تبادل الرهائن من 
الجانبين لضان تنذيذ هذه العاهدة و يختارون من بين ضباط اليش من صرتبة واحدة بحيث 
يكون عددم أربعة من ضباط اليش الفرنسى وائنين من ضباط الميش الإتجليزى وائنين من 
الاش الى و يدل اباط الغ تسيون الأريمة ببارحة الاميرال فومتدان عمارة امنا 
والضباط الإتجليز » والترك بإحدىالسغن الّلة للقائد العام أونواب القائد العام للجيش الفرنسى 
ويحرى تبادل أولنك الضباط عند وصولم إلى قرنسا 
(الجواب) - يسم للقائد العام للجيش الفرندى أربعة ضباط كرهائن أحدهم من ضباط 
البحرية الإبجليزية والثانى من اليش الإمجلزى والثالك والرابع من الميش الترى وعلى 
القائد العام للجيش الفرنسى أن يسل قائد الجيش الإنجليزى أربعة ضباط من صتبة الضباط 
الذكورين وتسم الرهائن وقت نزول الجنود إلى السقن 


EE —‏ — 
الشرط ۲۲ 
إذا قام أى خلاف أثناء تنفيذ هذه الماهدة فيصم بالطرق الودية على يد مندويين 
من الطرفين 
(الجواب) - مقبول 


"وقيعات : هلى هتشنسون لفتننت جرال قائد عام حسين قبطان باشا » عبد الله جاك 


فرنسوا منو القائد العام للجيش الفرنسى » جس كت م" لغتننت كواونل وسكرتير 


مقدمة الطيعة الثانية' ٠‏ 
متدمة الطيعة الأول 


خلاصة المزء الأول 


إعادة الدوا 9 


اا د اون | منشور نابليون باعادة الدوان 


احتلال السويس ورحلة نابليون إلا ٠١‏ 
روالة لرن عن احثلال الشويللٌ ر ١+‏ 


روانة اليرت عن رحلة نابليون إلما 


نظام الدوان ادد 


الدوان العموى وأعضاؤء 


| الدوان الإصوصى وأعه 


الجلة عل سوزنه 
E.‏ 


مقدمات الجلة وأسيامها ۰ | اختلال ان rv‏ 


احتیاطات نابلیون وسياسته إزاء 
الشعب الصرى 

اجماع نابايون بأعضاء الدبوان 
الاحتئال بروية رمضان 

سير الخجلة 

احتلال المريش 


اللريون فى افا ۳۹ 
حصار عكا والارنداد عنها ۳٠‏ 
حَسَائر الفرنسيين فى الجلة على سورية 8م 
موقف نابليون بعد هزعة عكا 5 


انتحاب اليش الفرنسى إلى مصر ٠‏ +6 


الفصل الثالثك 


الخال فى مصر أشنا 
حالة الشعب النقسية ۸ 
کر اران م E‏ 


ءالج على سور نه ۳۸ 


احتفال الفرنسيين بانتصارامهم 0 
خالة القاهرة فى شهز قبرابر سنة 5١37/99‏ 


بوادر الثورة فى الأقالم روا المبرق 

الثورة فى الشرقية إخماد الثورة 

واقعة ردن مع رک كفور م 

ثورة أمير الحج إحراق ميت حمر 

روانة البرق الثورة فى غرب الدلتا 
امتداد الثورة الثورة فى البحيرة 

روا الحبرق مم رکه ستهور 

خطورة الثورة احتلال الفرنسيين دمهور 


عزل أمير المج البب والنظائع فى دمهور 
الفصل الر ابع 
سياسة نابايون فى مصر 
بعد عودنه من سورنه 
عوادة نابليون إل القاهرة به | مقتل الجنرال دومارنان 


تزول الحنود العثانية فى أبو قير 


منشور أعضاء الديوان ۸ 
| احتلال الأتراك قلمة أبو قير 


تفيبر ذظام القضاء وانتخاب قاضى قضاة 


تعلمات نابايون 
مرك أبو قير البرية 


حصان قلمة بو قر 


oA مصر‎ 


عود إلى ا لجع العامى 


1 ارك 
خرطة مصر ا ا ل 0 ا 7 


اكتشاف الاثار الصرة القدعة ‏ "5 | حال الأفكار ف الثاهرة والأقالم 
الوقف السياسى وتحدد القتال ۳ | رجو ع ابليون إلى القاهرة 


0( راجم الجزء الأول ص ٠١۸‏ من الطبعة الأول و ۸۸ من الثانة و١١٠‏ من الثالثة 
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الفصل 


اه 


اا اال ف دار ل لرن 


الاستعداد للرحبل 

سفر 'ابليون من القاهرة 

عرض الصلح على تركيا 

من القاهرة إلى الاسكندرية 

رسالة نابايون إلى الدبوان 

رسالته إلى الميشس 

رسالته إلى المنرال كليير عر المالة 


فى مصر 


الفصل 


شخصية كليبر ۰ 


المفاء بين كليبر ونابايون ۹۰ 

موقف كايبر بعد إسناد القيادة العامة 
إليه 

مقابلته لأعضاء الدبوان 

أعضاء الدوان فى عهد كابير 

التقسم الإدارى المد ريات 

الحالة فى القاهرة والأقالم 


رأى ثابلهون فى الجلاء عن مصر 

رأنه فى حالة مضر الداخاية 

حصون مصر 

الإدارة الالية ومشروعات أخرى 
ختام الرسالة 

إقلاع السفن 

الاحتفال و فاء الثيل بعد سفر ا بليون 


دادس 


قيادة الأئرال كليبر 


حقيقة الوقف الرنى فى مصر 

الحالة الالية والاقتصادية 

حالة الشعب النفسية 

مساعى كليبر فى عقد الصاح ورأنه فى 
رکز مصر السيانى 4 

تجدد الققال وهزعة الأثراك فى 
عزية البرج ۱۹ 

اعمال كليبر العلنية 


١ 


الفصل السابع 


معاهدة العريشن 


مفاوضات الصلخ فى ذمياط وغزة. ‏ ۱۱۲ 
زخف ايش الممانى واحتتلال قلع ةالعريش؟١١‏ 


31۱ 


الجاس المرنى الفرضنى لإقرار الضلح ١٠١١‏ 


التو قيع على المعاهدة 


۱16 


صمحة 


١‏ | الاستمداد للحلاء 


1۷ مظالم السك النرى 


الفصل الثامن 


تقض الاهدة ومع رك عن شم 


نقض الاتجليز للمعاهدة 
معركة عين ثعس 


١‏ | روابة الجبرى عن معركة عين شس 
أرط 


الفصل التاسع 


ورة القاهرة الثانية 


بدء الثورة 

جوم الثوار على معسكر الفرنسيين 
اشتداد الثورة 

اعتداءات يؤسف لما 

وصول المرال كليبر 

خطة كليبر فى إخخاد الثورة 

إخضاع الوجه البحرى 

الاتقاق مع مراد بك 

معاهدة الصلح بين كايبر ومراد بك 
إخماد ثورة القاهرة 


مه 


۸ | الوساطة فى الصلح واخفاقها 

5 | مأساة ولاق 

المجوم على مواقع الثوار 

فظائم الفرنسيين فى إخماد الثورة 

الفاوضة فى التسلم 

عودة السلطة إلى الفرنسيين 

بعد إنماد الثورة س غرامات فادحة ‏ 
اعتقال واضطهاد 

اضطهاد الفرنسيين لايد السادات 


موقف كليبر بعد إخماد ثورة القاهرة 


الفصل العاشر 


قثل المثرال كليبر 


١‏ | القيض على القائّل واعترافاند 


٠5 -‏ | قضية مقتل كليير 


تأليف الحسكمة العسكرية 
التحقيق مع المهمين 
الحا كة 


شخصية منو 

سياسة مدو إؤاء اليس الفرسئ 
مسألة إسلام منو وزواجه 
سياسة مذو اء الم 
ضراب واثاوات فادحة 

مہب وإرهاق وريب 

إعادة الدرون 

تأليف الدوان 

موظفو الدوان 

شلسلة التارخ 

دار الدون 

وصف إحدى جلسات الدبوان 


اختصاص الدوان 


صفحة 
كلا 
كلكا 
155 


المع 
جنازة كايير 
إقفال الأزهر 


الفصل الجادى ع 


قيادة المنرال منو 


1: 


1۸۰ 
1A 
184 
ا‎ 
1A0 
كما‎ 


كلما 


\AV 


مشروعات منو 

استعداد الإتحليز والأراك للزحف 
على مصر 

E 

مساعى لابليون ف إمداد ال جلة الأرنسية 

موقف منو 

وصول الخملة الاجليزية المانية إلى 

أو قير 

زول الإتجليز إلى ال 

معركة سيدى حابر 

ارتباك الجنرال منو 

حالة الأفكار فى القاهرة 

اعتقاد واخطهاد 


الفصل الثابى عشر 
هزعة الفر نسيين وجلا E‏ 


٢‏ | 'استطراد إلى قلعة: رشيد وأهميتها 


١ء٠‏ | التارمؤية 


قطع سد أو قير وعزلة الإسكتدرية 
معركة الرحمانية والزحف على القاهرة 
انتقام مثو من خصومه 

روابة اليرت 


تحرج موقف الفرنسيين فى القاهرة 
موت عاد بك 

انتشار الوباء 

اجماع المترال بليار بأعضاء الدبوان 
ل 


YE 


Y\o 


الجلس الحربى الفرنسى وقرار الجلاء 
عن دعسن 

توقيع اتفاقية الجلاء 

إطلاق سراح الممتقلين 

آخر جلسة للديوان 

خلاصة تاريخ الديوان 

جلاء القرنسيين عن القاهرة 

موقف منو فى الإسكندرية 


غرفسيين عن الإسكندرية 


ر 


الفصل الثالث عشر 


نحا لیم ر العامة ال 
3 هور العامل القوى 


على مسر ح الحوادث السياسية 


EE ORE 
الفرنسيين‎ 

الأراك 

الإلز 

الماليك 

العامل القوى 

قادة الشعب وزعماوٌه 

السيد عمر مكرم 

السيد تمد السادات 

الشيخ عبد الله الشرقاوى 

الشيخ تمد الأمير 


الشيخ سامان الفيوى 

الشيخ مصطق الصاوى 
الشيخ عمد المهدى 

السيد أججد الحروق 

ظهور تمد على الكبير 
الصراع بين القوات الثلات 
تيان خرو اشا واليا ]صر 
مؤاصمة الأتراك على الماليك 
رواءة امير ىعن مؤاصة الإسكندرية 
مؤاصة القاهرة 

رواءة الميرنى 


تفير وقتى فى وجهة النظر الإيجليزية 
استنحاد الماليك بنابليون وإخفاقهم 


5 3 01 
جلاء الإجليز عن !١‏ 


الجرب بين الراك والماليك 


مزة الأتراك فى هو 

معركة دمهور 

روانة اليرى 

جلاء الإتجليز عن مصر ورحيلهم عن 
الإسكندرية 

حضور الکولونل سواستيانى إلى مصر ۲۷۰ 

موقف الماليك بعد جلاء الإليز 

تحدد الحرب بين الماليك والأتراك 

احتلال الم ليك المنيا 

ثورة الجنود على الوالى 

تعيين طاهر باشا قاعمقاما ثم مقتله 

مظالم طاهر باشا 

مقتل طاهر باشا 


ون 


VY 


تعيين أآحمد بإشا 

حالف تمد على والماليك 
اعتقال خرو باشا 

تعيين على باشا الزائرلى واليا 
موقف تمد على 


حضور السيو ماسيو دلسبس 


قطع سد أبو قير 

مقتل على باشا الإزائرلى 

موقف مد على 

عودة عمد بك الألق من لندن وفشل 
N‏ 

ثورة الشعب على الماليك 

SES 

المحالة السياسية فى القاهرة 

ولالة خورشد باشا 

رم ل اسلة e E‏ 
الغاماء ۲۹٦‏ 

مقدمات الثورة لذن 

فظائع المنود الدلاة وهياج الشعب 

رجوع تمد على إلى القاهرة 

أيام الثورة 

تميين مد على واليا دة وعاولة إبعاده 


TAV 
A۸ 
۹۹ 


عن معس f?‏ 


اجماع زعاء الشعب ومطالهم ۳ 
خلع خورشد باشا والمناداة محمد على 
O‏ ۳ 
القتال بين الشمب والوالى الترى 
السيد عمر مكرم روح ال مرک 


ختام الثورة 


eo 
Fev 


E 


الفصل الرابع عشر 


وثائق تارية 


وثيقة رقم ١‏ س منشور نابلیون بإعادة الدبوان . 
وثيقة رقم ؟ - منشور الدوان الحصوصى إلى الشعب لتاسبة إعادة الدوان - 


وثيقة رقم ٣‏ - منشور نابليون إلى أعضاء الدوان عن انتخاب قاضى 


- نص التشور کا ناء عن الأصل الغرشسى‎ )١( 
. انض ال ور عره تراجة نابايون‎ )9( 


وثيقة رقم ٤‏ - معاهدة العريش 


وثيقة ر مم ه .- معاهدة الصلح بين الجترا 

وثيقة رقم 5 ح وثيقة زواج المترال متو بالسيدة زبيدة الصرية 

عقد الاتفاق بین منو وزو-ةه 

وثيقة رقم ۷ نت مماهدة الجلاء عن مصر أرما المترال بليار قاد الجيش الفرنسى 
فى القاهزة 

وثيقة رقم ۸ - معاهدة الحلاء عن الإسكندرية 

عرست لازم التاق 


فهرست اأرائط والرسوم .- 


سمياسة اتحلترا إزاء مصر 


ص۱۸ و ۱۲۱ و ٣٣ا‏ و۰ و۹ و و و 


فهرست الخرائط والرسوم 


بين بلييس والصاطية 

مصطن بك أمير الحج 

عي رم ات ذا قط لفاك وقد ا 
بين الإسكندرية وأو قير - ( تخطيط سنة )۱۸٠١‏ ... ... 
بين القاهرة وبلبيس ( مخطيط سنة 18٠٠‏ ) . 

معسكر الفرتنسيين بالأزبكية نة ٠۸٠٠‏ 

بركة الفيل بإشاهرة فى أواخر القرن الثامن عضر 

خرطة معركة سيدى جار ... : 

خرطة مم رك کا لوب .. 

سراى مان بك الطنبورجى خاينة صراد بك بالقاهرة 

قادة الشمب وزعماؤه فى ر النهضة الذومية . 

يمد عل بإشا A‏ 

النيا كا كانت فى أوائل القرن التاسع عشر . 


مر لف 


حھو 2 الشعب 
كتاب وضعناه سنة ۱۹١١‏ » بتضمن شرح البادى" والنظريات والقواعد الدستورية 
وحقوق الإنسان فى قالب محاضرات لتعايم الشعب حقوقه 
نقايات التعاون الزراعية 
0 بسطنا فيه تاريخ التعاون الزراى ومنش] نه ونظمه فى أوروبا » والمرات التى 


عادت منه على البلاد الأوروبية » وتناولنا فيه نشأة القماون فى مصر وتاريئه ونظامه ونقاباته 
ومنثآ نه وعاياه » وعلاقته بالنبضية الاقتصادة والاجتاعية » طبع سنة ٠۹۱٤۶‏ 
1 ع 
كتاب المعيات الوطنية 
يضمن تاربخ الانقلابات السياسية والهبضات القومية فى طائفة من البلدان »مع شرح 
أشول الدساتير والنظم البرلانية فما » والمقارنة بينها ؛ طبع سنة ٠۹۲۲‏ 
تاريخ اخركة القومية 
وتطو ر نظام الحم ف معن 
الجزه اررل : يتضمن ظهور المركة القومية ف تاريخ مصر الحديث » وبيان الدور 
الأول من أدوارها » وهو عصر القاومة الأهلية التى اعترضت الجلة الفرنسية فى مصر > 
وتاريخ مصر القوى فى هذا العهد 
الجزء الثالى : من إعادة الددوان فى عهد نابايون إلى انتهاء الجلة الفرنسية » ومن جلاء 
الفرنسيين إلى ارتقاء تمد على أربكة مصر بإرادة الشعب 


عصر مد على 


يتفاول تاريخ مصر القوى فى عهد مد على 


— وهم مه 


عر [سعاعيل 
الوه الرّرل : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل 


الام الاك : وفيه ختام الكلام عن عهد إعاعيل 


الثورة العرابية 


والاحتلال الاتمايزى 


مضر و الو دان 
فى أوائل عمد الالال 


تاربخ مصر القوتى من سنة 1885 إلى سنة ١885‏ 


مصطق كامل 
باعث ارك الوطنية 


ناريخ مصر القوى من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ٠۹٠۸‏ 


محمد فريد 
رمز الإخلاص والتضحية 
ناريخ مصر القوی من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة 1515 
وزل E‏ 
ناريخ مصر القوتى من سنة 1514 إلى سنة ١551‏ 


الفزه الوك : يشتمل على شرح حالة مصر وحوادها التاريخية أثناء الحرب الالمية 


ومع 


الأولى ( 1515 - 1914 ) » وبيان الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتاعية للثورة © 
وتطور الحوادث من بعد انتهاء المرب إلى شبوب الثورة فى مارس ستة 1519 + ثم وقائم 
الثورة فى القاهسة والاقالم 

ار التاق : وقيه اكلام عن عبادنة الثورة » واستمرارها . ومحاكات الثورة . وكنة 
عد فا لخادت الى لا بسيا ٠‏ ومنادسات لي د واستجاء الافة فى مشر وع ملثر . والتبليغ 
البريطانى بأن الجابة علاقة غير مرضية » ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية 


فى أعقاب الثورة المصرية 


الإزء الرّرل : تار مصر القوى من أريل سنة 157١‏ إلى وفاة الثقور له 2 سعد 


زغلول » فى ۲۳ أغسطس سنة ١55197‏ 
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